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تمهيد لوبط امك بو و الخ 1 
القسم الأول : 
التغترات النفسية الكبرى 
الفصل الأول : من الثبات إلى الحركة 5 
الفصل الثاني : من القديم إلى الحديث 000000 
الفصل الثالت: امن الجدوب إلى الشمال |١000‏ 
الفصل الرابع 2 : الهرطقة ل ابس ا اسمسسس ااا 
الفصل الخامس : بيار بايل ا 
القسم الثاني : 
فى مواجهة المعتقدات التقليدية 
الفصل الأول2 :العقلانيون لقعو تسوس ا 
الفصل الثانىي2 : إنكار العجائب: المذتبات والعرّافون 
والسحرة قا لاعن وب الفا م الا ا 
الفصل الثالث : ريتشارد سيمون وتفسير الكتاب المقدس -- 
الفصل الرابع بوسوييه ومعاركه امس جا ل 
الفصل الخامس : لايبنتز وإخفاق وحدة الكنائس 213100100 
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القسم الثالث: 


محاولة إعادة البناء 


الفصل الأول : مذهب لوك التجريبى ا 0 
الفصل الثاني : التأليهية والدين الطبيعى 0 
التضل العالك. «القانوة الطيكن سم سمشم 
الفصل الرابع الخلقية الاجتماعية 0 
الفصل الخامس : السعادة على الأرض 77 
الفصل السادس : العلم والتقدم 0000 
الفصل السابع : نحو نموذج جديد للإنسانية 000 
القسم الرابع 
القيم الخيالية والمحسوسة 
الفصل الأول عصر من دون شعر ا 000 
الفصل الثانىي2 : روعة الحياة 200398 
الفصل الثالث2 : الضحك والدموع: انتتصار الأوبرا 2000 
الفصل الرابع2 : العناصر الوطنية» والشعبية» والغرائزية 00 
الفصل الخامس : علم نفس القلق 0200000000 
جمالية الشعور 239898 
ميتافيزيقا الجوهر ا 2000 
والعلم الجديد 9 0 ا 00 
الفصل السادس : الورع 0 
الخائمة ا 000 
الثبت التعريفي 121*500 
ثبت المصطلحات ماو نا لاسي جك ةدر ماسح انض وس ااا الا ل ل ا و لا 
المراجع 55770000000000 
الفهرس ل 


116/1313 1ق روه ع1 / /دم الا 


تمهيد 


ما هذا التباين! ما هذا العبور المفاجئ! كان الناس فى القرن 
السابع عشر يحبون التراتبيّة والانضباط والنظام» الذي تتعهّد السلطة 
بتأمينها والعقائد التي تنظم الحياة بثبات. وكان من خلفهم مباشرة في 
القرن الثامن عشر أناساً يرفضون الإكراه والسلطة والعقائد. الأولون 
مسيحيون والآخرون مناهضون للمسيحيين» الأولون يؤمنون بالحق 
الإلهي والآخرون يؤمنون بالحق الطبيعي» يعيش الأولون بطمأنينة في 
بسع رتسم إل اطبقات عب متساوة #ولةيجك "لحرو إلا 
بالمساواة. بالطبع يماحك الأولاد آباءهم بطيبة خاطر وهم يتصورون 
أنهم سيصلحون عالماً لم يكن ينتظر غيرهم كي يصبح أفضل» غير 
أن الاضطرابات التي تثير الأجيال المتعاقبة لا تكفي لتفسر تغيّرأ 
سريعاً وحاسماً بهذا المقدار. ومعظم الفرنسيين كانوا يفكرون مثل 
بوسوييه» وفجأة أصبحوا يفكرون مثل فولتير: إنها لثورة. 

ولكتى اتعوقت متسريات :فده العؤزة سلكنا :دروبا محفوفة 
بالعسرطن ين الماضيء كان القرن السابع عشر يُدرس كثيراء أما 
اليوم»؛ فأصبح القرن الثامن عشر يدرس كثيراً. وعلى تخومهما تمتد 
مرحلة عسيرة غير واضحة يحدونا الأمل في أن نقع فيها على 
اكتشافات ومغامرات. لقد جُبنا هذه المرحلة واخترنا لحصرها 
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تاريخين اثنين ليسا شديدي الدقة: الأول نحو العام 1680 والثاني هو 
العام 1715. هناك التقينا سبينوزا الذي بدأ تأثيره بالظهورء ومالبرانش 
وفونتينيل ولوك ولايبنتز وبوسوييه وفينيلون وبايل» إذا كنا لم نذكر 
إلا الكبار منهم؛ دون أن نتكلم على ظل ديكارت الذي كان لايزال 
يسكن هذه المرحلة. 

كان أبطال الفكر هؤلاء. كل بحسب عبقريته». منشغلين» 
وكأنهم جدد. في إعادة طرح المشكلات التي تثير الناس باستمرار» 
وهى مشكلة الوجود وطبيعة الله»ء ومشكلة الكائن والظواهر. ومشكلة 
الخير والخير» .ومشكلة الشرية والقدره وتشكلة حقوق الحاك: 
ومشكلة تكوين الحكم الاجتماعي ‏ أي كل المشكلات الحيوية. ما 
الذي يجب الإيمان به؟ كيف يجب أن نعمل؟ وكان يبرز دائما 
السؤال الذي ظنَ بعضهم أنه كان قد بت نهائياًء وهو : ما الحقيقة؟ 
كان العصر الكبير ظاهرياً يمتد فى عظمته المطلقة» وما كان على 
المهتمين بالتفكير والكتابة إلا قاد كتابة الروائع التي ولدت بكثرة 
حديئاً. كان الرهان على من يستطيع تأليف مسرحيات مأسوية مثل 
راسين» أو هزلية مثل موليير» أو أمثولات على لسان الحيوانات مثل 
لافونتين» وكان النقاد يعلّقون على أخلاقية الشعر الملحمى أو على 
ابخبال المبميقيى المدسقر» :وكانوا له يفكوة حو الإضنادة بناعيدة 
الوحدات الثلاث انتصاراً للفن. ولكن» فى مؤلفات كالمقالة اللاهوتية 
السياسية (كلء11ة[مم-مءذعو0/مء1 00 6) و في كتاب الأخلاق 
(0114::0) وفي المقالة التي تخص الإدراك الإنساني» وفي تاريخ 
التبدلات في الكنيسة البروتستانتية» وفي القاموس التاريخي والنقدي» 
وفي الجواب عن أسئلة راعي أبرشيةٍ ريفي, - كان يدور نقاش تبدو 
ل هذه المشاغل البائسة و كأنها لست إلا ألعاب مُسنين تعبين أو 
ألعاب أطفال. كان المقصود معرفة ما إذا كان على المرء أن يؤمن أو 
لا يؤمنء وهل يتوجب عليه الإذعان إلى التقليد» أم الانقلاب عليه؛ 


1 61111116 ]ا 


وهل ستتابع الإنسانية طريقها معتمدة على قادة الفكر أنفسهم أم 
سيعمل القادة الجدد على انقلاب فجائي يقودهم إلى أراضي ميعاد 
أخرى. كان العقلانيون والمتبنون الدين الإصلاحي» كما يقول بايل» 
يتنافسون على النفوس ويتجابهون في صراع كانت أوروبا المفكرة 
كلها شاهدةٌ عليه. 1 

بدأ المهاجمون يتغلبون شيئا فشيئاًء ولم تعد الهرطقة منعزلة 
ومحتجبة» وكانت تكتسب أتباعا وتصبح وقحة ومعتزة بنفسهاء ولم 
يعد الرفض يتخفّى» بل أصبح ينتشرء والعقل لم يعد حكمة متوازنة 
بل نقد جسورء وكانت المفاهيم الموروثة الأكثر عمومية» كمفهوم 
القبول المطلق الذي يثبت الله ومفهوم العجائب» في موضع الشك» 
وكانوا يقصون الإلهى إلى السماوات المجهولة التى لا تُدرك: 
فالإنسان. والإنسان د أصبح مقياساً لكل الأشياء» كان هو نفسه 
مبرر وجوده وغايته. لقد كانت السلطة بين يدي رعاة الشعوب لزمن 
طويل : كانوا قد وعدوا بأنهم سيعملون على أن يسيطر الرفق والعدالة 
والمحبة الأخوية على الأرض» بيد أنهم لم يفوا بوعودهمء. وكانوا 
قد خسروا قسماً كبيراً من رهانهم على الحقيقة والسعادة» وكان 
عليهم إذاً أن يرحلواء وكان يجب طردهم إن كانوا لا يريدون أن 
يرحلوا بطيبة خاطر. كانت الفكرة السائدة أنه يجب هدم البناء القديم 
الذي آوى بشكل سيىء الأسرة الإنسانية الكبيرة» وأول مهمة كانت 
عمل الهدم. أما المهمة الثانية» فكانت إعادة البناء وتحضير أسس 
المدينة المستقبليّة» وبشكل ليس أقل إلحاحاً. ومن أجل تجتب 
الوقوع في شك ينذر بالموت» كان من الواجب بناء فلسفة تستطيع 
أن تعدل عن الأحلام الميتافيزيقية» الخدّاعة دوماء من أجل دراسة 
الظواهر التي تستطيع أيادينا الضعيفة أن تبلغهاء والتي يجب أن تكفي 
لترضينا. كان يجب بناء سياسة دون الحق الإلهى» ودين دون أسرارء 
وعلم أخلاق دون عمانة: كان يحب" إزغام :العلم. على ألا يكو مجرد 
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لعبة للعقل؛ بل قدرة تستطيع بالتأكيد أن تُخضع الطبيعة» فبالعلم 
نستطيع دون شك أن نكتسب السعادة. وعندما يستعاد العالم هكذاء 
يستطيع الإنسان حينذاك أن ينظمه من أجل رفاهيته وعزه وهنائه في 
المستقبل. 

يتعرف المرء من دون جهد عبر هذه الملامح إلى روح القرن 
الثامن عشر. لقد أردنا أن نبيّن بالضبط أن خصائص هذا العصر 
ظهرت أبكر بكثير مما نتصوره عادة: إننا نجده وقد تكوّن فى العهد 
الذي كان فيه لويس الرابع عشر في توهج قوته وإشراقها. وكل 
الأفكار تقريباً التي ظهرت ثورية نحو سنة 1760 أو حتى نحو سنة 
9.» كان قد عبر عنها قبلاً نحو سنة 1680. حينذاك حصلت أزمة 
فى الوعى الأوروبى» فبين عصر النهضة الذي انبئقت منه هذه الأزمة 
الفكر أهم منها. «الفلاسفة الجدد» حاولوا أن يستبدلوا بحضارة 
مرتكزة على فكرة الواجب: الواجبات نحو الله والواجبات نحو 
الملك. حضارةً ترتكز على فكرة الحقوق: حقوق الوعي الفردي. 
وحقوق النقد.» وحقوق العقل» وحقوق الإنسان والمواطن. 

إنها خمس وثلاثون سنة من حياة أوروبا الفكرية من المستحيل 
تجزئتها فى ذلك الوقت دون الأخذ بالاعتبار السنوات التى تلتهاء 
والأكثر من ذلك السنوات التي سبقتهاء بوصفها مرتكزات يمثّل فيها 
الإنسان نفسه ليُسأل من جديد ما إذا كان قد ولد بريئاً أو مذنباً. وإذا 
كان سيراهن على الحاضر أو على الأبدية. إنها أفكار حيوية جدأًء 
ومزودة بقوّة عدائية أو دفاعية» لدرجة أن ذلك الماضي لم يتوقف 
عن العمل فيهاء ونحن بطريقة طرحنا للمشكلات الدينية والفلسفية 
والسياسية والاجتماعية» نواصل في قسم منها هذه الجدالات غير 
الهادئة. إنها مؤلفات ضخمة وكثيفة» كتبها بإسراف فريد أناس كانوا 
يهتمون بإتقان الشكل أقل مما كانوا يهتمون بفعالية الحجج ووفرتها. 
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إنها مؤلفات عويصة ولاهوتية وفلسفية» إنها تقارير من بلد لآخرء 
ومسالك. وتأثيرات. وظواهر يبدو أنه لا يمكن تفسيرها في وسطها 
المحلي. وأنه كان من الضروري إدخالها في الجو الأوروبي كي 
يتيسر فهمها. إنها اتجاهات يجب العثور عليها فى هذا المشهد 
لجان وس : تخطر ل الالقهة ون وط روفاك 4 ودزؤت: انها بيات 
للرسم: وسيماء يغ الاسناك ييا فى ملاميحها المالوفة وان 
غضبها أو في بسمتها. كان ذلك من دون شك مشروعا ضخما. إننا 
لن نعتذر عن محاولتنا القيام به. ودون أن نجهل ما يبقى للعمل 
ولإعادة العمل من ورائناء ومع علمنا جيداً بأن الشجرة لا تُعرف إلا 
من خلال الدرس الدقيق لجذورها ولأغصانهاء فإننا نرى أنه من 
المفيد أحياناً رسم خطوط مؤقتة في الغابات الغامضة©. 


هناك حقبات وجدانية : إنه لعذب عند دراستها أن نسمع تناسقها 
ونتنشق أريجها المدوّي» ونترك أنفسنا ننقاد بموسيقاها اللطيفة نحو 
ما لا يوصف. فالأرض كلها لم تعد سوى نشيد. الحقبة التي 
تناولناها ليست هكذاء لقد تجاهلت الأوزان والإيقاعات. لقد كوّنت 
اتجاهاً معاكساً لطبيعة الشعر بالذات» إنها لم تعرف قدرة السحر. 
هذا لا يعني أن القيم التخيلية والحسية قد اختفت فجأة» ولا أن 
البشر قد توقفوا لوقت محدّد عن الانصراف لألعابهم ولأهوائهم. 
على العكس من ذلكء» لقد أبرزناء إلى جانب عمل العقل الصافي» 


(1) لقد نشرنا في بحلة العالمين (7101:465 عدلاعك كعك ع/انا186 ه82 ) في الأعداد 15 آب/ 
أغسطس. والأول من أيلول/ سبتمبر. و15 أيلول/ سبتمبر سنة 21932 وفي مجلّة الأدب 
المقارن (6«دم:«مء ©+ل:ه :ذا ءك 6::ا86). تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر 
سنة 21932 وفي أوروبا الوسطى (©/67/76© 6مه851) 21 تشرين الأول/ أكتوبر و25 تشرين 
الثاني/ نوفمبر سنة 1933 أجزاء مختلفة من هذا المؤلف. لا تستعاد هنا سوى في شكل معدل 
على نحو ظاهر. 


الحياة المستمرّة للألوان وللأشكال» وتناقضات العاطفة. لقد كشفت 
لنا التقوية من هنا والسكينية من هناك تطلعات واختلاجات النفوس 
الكبيرة القلقة التي لا يرضيها العقل أبداً. والتي كانت تفتش عن إله 
للحب. لكن هذه الصوفية نفسها ساهمت فى أزمة الوعى. التى تميّز 
أميافا هذا الومن: تقد ندوف بالتسالف فيه الدين والسلطةة» وبما اننا 
أفلتت من مراقبة الكنائس الأرثوذوكسية» ولم تر في الإيمان سوى 
اندفاع فردي وعفوية فطرية» وسحقت بذلك النظام القائم» فإنها 
قامت لحسابها الخاص بدور العنصر المجدّد. وقد أدخلت إذ ذاك إلى 
المجتمع خميرة الفوضى» فتعارضت فضيلة المتوحش البدائية مع 
أخطاء الحضارة وجرائمها. 

إن هذه السنوات القاسية والكثيفة» الممتلئة بالنزاعات والهموم 
والمثقلة بالفكرء تملك رغم ذلك جمالها الخاص. وإذا تابعنا هذه 
الحركات الواسعة ورأينا الأفكار بكثافتها تتفكك ليُعاد تنظيمها بعدئذ 
بطرق وقوانين أخرى» وإذا حسبنا أن إخواننا البشر الذين يفتشون عن 
طريق نحو أقدارهم المجهولة دون أن يَدَعُوا عزيمتهم نَهِنُ أو تفترء 
لشعرنا بانفعال استذكاري لا يمكن تعريفه. في إصرارهم وفي عنادهم 
كبّر. وإذا كان من خصوصية أوروبا - كما سنبيّن لاحقاً ‏ أنها لا 
تكتفى أبداً بأن تعاود العمل دائماً فى البحث عن الحقيقة وعن 
السعادة» فى هذا الجود جيال موؤلم لبض هذا كل قو عد 
دراسة ولادة الأفكارء أو على الأقل تحولاتهاء وعند تتبعها على 
طول الطريق». في بداياتها الضعيفة وفي طريقة إثبات نفسها 
وتجاسرهاء وفي تقدمهاء وفي انتصاراتها المتوالية» وفي ظفرها 
النهائي» نصل إلى هذا الاقتناع العميق أن القوى الفكرية والأخلاقية» 
وليس القوى المادية» هي التي توجه الحياة وتقودها. 


1711160 / ا 


القسم الأول 


التغبّرات النفسية الكبرى 


1/1111 00 


(لفصل الأول 


من الثبات إلى الحركة 


كانت أمنية العصر الكلاسيكى الثبات على الحال نفسها 
وتجنب أي تغيير قد يعرّض هذا التوازن العجائبي للتدمير. إن 
الفضول الذي يعتور النفس القلئة خط وستعوة أيقناء إة نإف الضالة 
الذي يسعى حتى آخر المسكونة لا يجد أبداً إلا ما يحمله معه. أي 
حالته الإنسانية» وعندما يجد شيئاً آخر يكون قد أضاع ذاتهء فليركزها 
على العكس من ذلكء. وليستعملها فى المسائل الأزلية التى لا تحل 
بالتهذب منها. وكما قال سيناك (6داوةه56): الدليل الأول لعقل منظم 
تنظيماً جيداً هو كونه يستطيع التوقف والبقاء مع ذاته في آن. واكتشف 
باسكال (535621) أن مصيبة الناس كلها تأتي من أمر واحد هو عدم 
معرفة المرء البقاء مستريحاً في غرفة ما. 

إن العقل الكلاسيكي فى قوته يحب الثبات». إنه يريد أن يكون 
الثبات بعبقه الكترع ع النيقة وعصر الإصلاح» ويا لها من 
مغامرات كبرى. جاء عصر التأمل: لقد سُحبت السياسة والدين 
والمجتمع والفن من المناقشات التي لا تنتهي ومن النقد غير 
المرضى. ووجدت سفينة الإنسانية المسكينة مرساهاء فهل هى قادرة 
على أن تبقى: طويلا ودائها؟! إن التظام يشت ,على الحياةء فلثماذا 


15 


فى من جارج النظام المعلق الذي اعتوفنا باضيازة إلى تارب تميد 
التساؤل في كل شيء؟ نحن نخشى المكان الذي يحتوي على 
مفاجآت. وقد نريد إيقاف الزمن إذا كان ذلك ممكناً. يتولّد في 
فرساي (27/6:501165. انطباع عند الزائرين مفاده أن المياه لا تجري 
من ذاتهاء فهي تحبس» ثم تُضغطء ثم يُقذف بها من جديد نحو 
السماء» كما لو كان يراد بذلك استعمالها باستمرار. 


فى الفصل السادس عشر من القسم الثاني من دون كيشوت» 
يضيع بر فائقين (06782165) في المشهة :رعلا تبيلة يرتدي معطفاً 
أخضر يلتقيه الفارس ذو الوجه الكئيب عئؤم) ها عل عونا هنعط ع.1آ) 
(©:نا88 في طريقه. يسرع هذا الرجل نحو منزله» حيث يجد السعادة 
مع الحكمة. هو يملك ثروة محدودة» يمضي حياته مع زوجته 
وأولاده وأصحابه. تسليته المفضلة صيد الطيور والسمك». وهو 
يفضل مالك الحزين المدجّن والحجل الأليف على عدة الصيد 
والصقورء السلوقى. إنه يملك عشر دزينات من المجلدات» ويكتفى 
بها يعناوللعام العساة أحياناً اعفد جيراتة: .وأحاناً أخري يدضره 
إلى منزله» وتأتى ولائمه من دون إفراط ومن دون تقتير. إنه يهوى 
الجر النافلة والعدالة والوئام» فيعطي الفقراء متجنباً الوقوع في 
الغرورء .وسعى إلى التوفيق من المتشمين على انقسه. إنه مسد 
للعذراء وملؤه الثقة فى رحمة الله غير المتناهية. بمثل هذه الكلمات 
يصف هو نفسه. وإذا بساتعيو يترجل عن حماره ويمسك بتأثر بالغ 
م النبيل ويأخذ بتقبيلها. «ماذا تفعل هنا يا أخي؟2» فيجيبه سانشو: 
«د عنى أقِبُّلُ قدمك. لأنك تبدو لي أول قديس يمتطي جواداً رأيته في 
عات ان 


لم يكن دون دييغو دو ميراندا (0098ه81 عل معءزط ص«هط). 
الرجل ذو المعطف الأخضرء قديساً. لقد كان مخصّصاً فقط لأن 


00 


يرمز في العام 1615 إلى مثال الحكمة الكلاسيكية. هو لا يزدري 
الفارس التائه» لا بل يُكنٌ فى أعماق نفسه نوعا من الحب للبطولى. 
غير أنه يحرص هاما على عدم الانجرار خلفه على الطرقات» 0 
أن الوجود لا يستطيع أن يقدم شيئاً أكثر سعادة من انسجام العقل 
والحواس والقلب. وبما أنه وجد سر التمتع بالحياة» فهو يحتفظ بهء 
وسيطبقه حتى آخر يوم من حياته. 


بيد أن كل شيء يمرء ولن يبقى لسره من قيمة عند من سيأتون 
بعده. وعند بلوغ أحفاده سن الرجولة سيجدون الفارس ذا المعطف 
الأخضر قديم الطراز جدأء وسيحتقرون الطريقة التي كانت لديه 
بالاكتفاء بالموجودء فيخرقون الهدنة». تلك الهدنة التى كانت توفر 
النشاط اف السكينة» وعند تحررههروتفاذ صترهع المكيوت لوقك 
طويل؛ سيذهبون بعيداً للبحث عن الشكوك. وإذا رأينا مع مرور 
الزمن الميل إلى السفر قد تعزز وانتشرء وإذا خرج مستكشفون من 
قراهم ومن أقاليمهم ومن بلدانهم ليطلعوا على طريقة عيش غيرهم 
من الناس وتفكيرهم» فإننا سنفهم عبر هذه الإشارة الأولى أن تغيّراً 
يجري في المبادئ التي كانت تقود الحياة. «إذا كان الفضول يتملككم 
ادرو إلن السقره. او 


عندما كان بوالو (0اة6ازه8) يأخذ المركب فى مياه نهر البوربون 
(«هطءناه8) كان يعتقد أنه في الطرف الآخر 1 العالم؛. وكانت 
أوتوي (اأداءاناة) تكفيه. كما كانت باريس تكفى راسين (©ماعة18). 
كان الاثنان» بوالو وراسين». منزعجين كثيراً عندما توجب عليهما أن 
يتبعا الملك في حملاته. لم يذهب بوسوييه (8055060) ولا فينيلون 


(1) ناه ,«الاءاتوأعى ع1لامل انلا لمم 0015[ امنتطاكم1 ,عتلسمغط0 ها عل )م1 ععتاه ع0 


.68 .م .(1683 ,[لنمعات .1] تكامدط) .كاهلا 2 ,عتررونرمم اماع نحل عمقل" / 
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(565410) قط إلى روماء ولم يذهب موليير (©8401145) أبداً ليرى 
حانوت حلاق بيزناس مرةٌ ثانية. الكلاسيكيون الكبار مستقرونء أما 
الجوّالون فهم فولتير ومونتسكيو وروسو. غير أننا لم ننتقل من 
الأولين إلى الآخرين دون عمل مضن. 


الحقيقة أنه في نهاية القرن السابع عشر ومع إطلالة القرن الثامن 
عشرء عاد ميل الإيطاليين مجدداً ليتجه نحو الرحلات» والفرنسيون 
كانوا متحركين كالفضة اللامعة. وإذا صذّقنا أحد المراقبين 
المعاصرين» فإنهم كانوا يهوون الجديد بإفراط» لدرجة أنهم كانوا 
يعملون ما بوسعهم كي لا يحافظوا لمدة طويلة على أصدقائهم. 
كانوا يخرجون كل يوم بأزياء جديدة» وعندما يشعرون بالضجر في 
بلادهم. يذهبون تارة إلى آسيا وطوراً الى أفريقيا لتغيير مكانهم 
والترويح عن أنفسهه*. وكان الألمانيون يسافرون» هذه كانت 
عادتهم وميلهم وهوسهمء ومن المستحيل احتجازهم في بلدهم. 
يقول الألمانى الذي جعله سان إفريمون (52101-876020) يمثل فى 
ملهاته السلة والجامعة (هطا-4اءده”1! عاءةاذاوط «51) : «نحن نسافر أب 
عن جد دون أن يمنعنا من ذلك أبداً أي أمر كان ما أن نتعلم اللغة 
اللاتينية حتى نتأهب للسفرء وأول شيء نزود به أنفسنا دليل سفر 
يدلنا إلى الطرقات» والثاني كتاب صغير يطلعنا على ما هو طريف 
في كل بلد. ورحالتنا من أهل الأدب كانوا يتزودون عند خروجهم 
من بلادهم بكتاب أبيض حسن التجليد يسمونه دفتر الأصدقاء 
(0تنازمءعتصث متناطاى)ء ولا يفوتون فرصة زيارة علماء جميع الأماكن 
التي يمرون بهاء فيقدمون هذا الدفتر كي يدون هؤلاء فيه 


(2) أانهازء/1ز0ت كله كعد عل تلا 6 «ءألأعاى نئل عامط رقصةقعة86 واموط-تممةده 01 
.2 نلأعغطسقطن]) معللها”! عل عاتنالدعا ,كتمعهثر دعل اه ونروط عل عيوناقى عأطوغنهه عا 
.(1710 :1700 ,[1مقط20ة84 


0م .1071| 


أسماءهم. ..». كان ذاك الألماني لا يوفر على نفسه التعبء» إذ كان 
عليه أن يتسلق الجبال حتى قممهاء ويتتبع الأنهار من منابعها حتى 
مصباتهاء معدداً كل المسالك وكل الجسورء ويفحص آثار 
المدرّجات وبقايا المعابدء» ويدوّن الملاحظات عند مشاهدة الكنائس 
والأديرة والساحات العامة ومقرات البلدية» والقنؤات المائيةء 
والقلاع» ومخازن الأسلحة. وشواهد القبورهء وإذا كان عليه أن 
يدرس أطلال المدرّجات وبقايا المعابدء وأن يرى وهو يدوّن 
ملاحظات الكنائس والأديرة والساحات العامة ودور البلديات» وألا 
ينسى القبب ولا الأجراس ولا الساعات» وأن يترك كل شيء كي 
يسارع إلى أمكنة أخرى إذا ما تناهى إلى مسامعه خبر ويد ملك 
فرنسا أو انتخاب الإمبراطور. 


وكان الإنجليز يسافرون» وكانت الرحلات تتمة لتربيتهم. كان 
الأسياد الشبان المتخرجون حديثاً من أكسفورد ومن كامبردج. 
والمزودون بالجنيهات الكثيرة والمحاطون بِمُربٌ حكيم» يعبرون 
المضيق ويُقُدِمون على الرحلات الطويلة. لقد رأينا من كل ما هب 
ودب: كان بعضهم يكتفي بالتعرف إلى العنب المسكي (18015080) 
لفرونتينيان (1*02080802) ومونتيفياسكون (0)38402166256006 ونبيذ 
آي (حه) وأربوا (6015+ه) وبوردو (801062105) وكزيريز (2)06162 
بينما كان بعضهم الآخر يدرس بتأن واع جميع قطع متاحف التاريخ 
الطبيعي ومجموعات العصور القديمة. وكان لكل منهم مزاجه: 
«يسافر الفرنسيون عادة للراحة» فإذا هم يُحْدِنُونَ أحياناً ضرراً أكبر 
من الفائدة التي قدموها للأمكنة التي ينزلون فيها. على العكس من 
ذلك» يغادر الإنجليز إنجلترا ومعهم سندات قيّمة وطاقم جيّد 
وحاشية كبيرة» وينفقون بسخاء. وفي مدينة روما وحدها يحصى عادة 
أكثر من خمسين إنجليزياً من الأشراف. وهم دائماً مع قوم من 
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الأجراء. وينفق - بالإجمال - كل واحد منهم على الأقل ألفي قطعة 
نقود (6©05) فى السنة. وتجنى مدينة روما وحدها كل سنة من 
إنجلترا أكثر من ثلاثين ألف بستول فعلية» (1560165م). كذلك فى 
باريس» «التي لا تخلو أبدا من المسافرين الإنجليز. وقد روى لي 
أحد التجار منذ أيام أنه عمل على احتساب مئة وثلاثين ألف قطعة 
نقود (5ناهء) فى فرنسا لبعض الأشراف الإنجليز فى غضون سنةء 
علماً بأن هذا التاجر ليس من أغنى المصرفيين». وغريغوريو ليتي 
(ناعا مترمعء0) هو الذي أخبرنا ذلك 7 


وكان لهذا المغامر والرحالة خمسة أوطانء. وذلك لأنه ولد فى 
ميلانو» ثم اعتئق المذهب الكالفيني في جنيف » وأصبح مذاح لويس 
الرابع عشر في باريس. ومؤرحاً لإنجلترا في لندن» وهبّاء في خدمة 
المقاطعات ‏ الدويلات في هولندا حيث توفي» سنة 1701. كان علم 
بعض العلماء يزداد من مدينة إلى أخرىء. مثل أنطونيو كونتي 
(أه00 منتهمناصم)ء وبادوان (22نه2920). الذي كان فى باريس سنة 
3 وفى لندن سنة 1715» حيث تدخل فى الجدل حول الحساب 
التفاضلي» ثم انتقل إلى هانوفر ليتداول العلم مع لايبتقن وحروص 
عند اجتيازه هولنداء على زيارة لوفنهوك (اأء2206عنااع.1). كان 
بعض الفلاسفة. مثل لوك (عاهم.!) ولايبنتز (166212)» لا يسافرون 
من أجل التأمل بسلام في مكان دافىء» بل لمشاهدة طرائف العالم. 
كان الملوك أيضا يسافرون: إن كريستين ملكة السويد توفيت في 


(3) معنم |0 فل ثم وأأن ونممى ماترمءم” م«مبعسر ه لماوع نلاعيا مأرمعء:0 

١‏ نأالتنة مللأقالا فجصعة عماعمععط 11 ,أعالا 524 متقنصذء 1 آذ ملاءجآ .كاه 2 ,عامستومم'0) 
.(1692 .الاعوا8 .ناع .] تمصقلعاكصس4) تاعنا مارموء: 0 

الترحمة الفرنسية: #عناءااء2 عنآ دعل لاط لعل اكصة] ,أمصممت) معنا و0'ل عثلا مرا 
.46.م ,1703 ,مه لاللةغ6: اء ,(1694 ,[عاأعطءد5 عساتاماصة] تصملععاكسة) 


110 16/6/1111 ما 


روما سنة 01689 والقيصر بطرس سافر إلى أوروبا سنة 1696. 

كان أنذاك عهد انتصار الأسفار. وهي نوع أدبي حدوده غير 
واضحة المعالم». مُلائم وعملي. يسمح للمرء أن يسكب فيها من 
ذاته كل شيء كالمقالات العلامة ومصنفات المتاحف وقصص الغرام. 
وقد يكون هذا النوع سرداً مملاً مثقلاً بالعلم» أو دراسة نفسية» أو 
مجرد قصة.ء أو كل هذه الأنواع سوية. كان بعضهم ينتقده وبعضهم 
الآخر يمتدحهء لكن الثناء والنقد كانا يُبرزان معاً الموقع المهم الذي 
احتله. والصعوبة فى أن يستغنى المرء عنه. وكان هذا الميل نفسه 
الذي جعله كور هي الذي لش كذلك صناعة أدلة الرحللات 
ومرشديها. وكان على المرء أن يختار بين: النبيل الغريب السائح 
الذي يتنقل عبر الجو بين أرياف إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا: /1) 
ألات) ,ناأعع0 اط أن رمم عل «مازعع م ترماعلام اك[ ورم مهم ,معتل امعد وجرةاان لا8 
رللمكط مل كللن 1رانطمام كل| كملم١‏ مم ا لام 711105ل 0 ىمل مل 
(710110 4/0 طر ,4 1ات١1‏ ,8610 . والمدن المشهورة تستحق معاملة 
خاصة: مدينة البندقية وجمهوريتهاء وصف مدينة روما لصالح 
الغرباف مومع مإ ع«رعلتعاوز لله ملعن ذل تومنسين ترمزيوم رمع 'عل وتيت ) 
(ناممهلا! ال فاق اموء” مااعءل 1|أطن1ه: اام 1 وصف جديد لماهو 
أكثر لفتاً للانتباه في مدينة باريس. ويوجد عنوان ظريف لا يستطيع 
المرء قراءته من دون أن يرغب في أن يركب العربة ويستشف أفقا 
مملوءا بالوعود العذبة ‏ «الملذات»: ملذات إيطالياء وملذات ومتع 
الدانمرك والنروجء وملذات بريطانيا العظمى وإيرلنداء ودولة سويسرا 
وملذّاتها. وكل هذه الملذات مجتمعة تقدّم روائع أوروبا. 


ولكن اسن كتاب متحف العالم الممتع بل مأطن معن ءأرعانر)) 


(77046 أكثر جاذبية؟ 
في الواقع» لم تتوقف أوروبا أبدأ عن العمل على اكتشاف 
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العالم واستغلاله. والقرن السابع عشر أكمل المهمّة التي ورثها من 
القرن السادس عشر. ومنذ سنة 1619 ظهر كاتب غامض يُدعى برجرون 
(86286502 .8), وسنة 1736 توماسو كامبانيل 11201212250) 
(12اعهةمدهون راحا يدرّسان ما نأتى : بما أن استكشاف الكرة الأرضية 
قد تاقض يعقى: النعظيات القن ارتكرف غلبها الفليقة القديية يهب 
أذيقدى ذلك إلى كصور تعدين للأشياء". تقد مرك :هذه الذكرة بيظه 
في بداية الأمرء غير أنها أخذت تتسارع ليس كلما نظم الهولنديون 
تجارة الهند الشرقية فحسب, ولكن أيضاً بوصفهم الغرائب التي 
وجدوها فيهاء وليس كلما جعل الإنجليز بيرقهم يرفرف على كل 
البحار فحسبء, ولكن كذلك بنشرهم أدب الرحلات الأغزر في 
العالم» وكلما عرض كولبير (0015611) ودل الفرنسيون الناشطون على 
المستعمرات الغنية والمنشاآت التجارية البعيدة: ما أكثر الروايات التى 
عادوا بها من هناكء والتي «تمت بأمر الملك»! لم يكن الملك لين 
أن هذه الروايات نفسها قد تولد أفكاراً قادرة على زعزعة الأفكار 
الأكثر التصاقاً بمعتقده. والأكثر ضرورة للمحافظة على سلطته. 


وهكذا ازداد هذا الانتاج الذي وصل إلى حد الإفراط من سرد 
الحوادث» ووصف. وتقاريرء ومقتطفات. ومجموعات» ومكتبات» 
مزيج طريف. والناس الذين لا يغادرون منازلهم» والذين لن يتعرفوا 
على بحيرات أمريكا الكبرىء» أو على حدائق مالابارء أو على 
المعابد الصينية» والذين بقوا أمام الموقد.ء سيقرأون ما رواه 
الآخرون. وبروي السادة من الإرساليّات الأجنبية»؛ الكبوشيون 
والفرنسيسكان والمتأملون واليسوعيون» عن هداية غير المؤمنين. 


(4) في ما يتعلّق بتأثير السفر على الأفكار في الحقبة التي تسبق مباشرة العصر الذي 
سمنك انظ ر :أمعكه2 فق دمعمو © 02 عكتوعانهذر عكباءتوناء ءنكدء ها ,تاهدكنا8 أمدع1] 
4 .م ,(1933 ,لمملا .ل عناوتطمهدمائطم عمتدعطلآ :مموط]) 


110 16/6/1111 ما 


ويروي أسرى تونس والجزائر أو المغرب كيف اضطّهدوا بسبب 
إيمانهم. ويروي الأطباء العاملون في الشركات ملاحظاتهم. ويروي 
البحارة دامبييه (165م10810) وجيميللي كاريري (2ع2ه0 [ااعمءت) 
ووود روجرز (75ءع108 178/000) جولتهم حول العالم بفخار. إنه علامة 
الزمن». ذاك الانطلاق المغامر لهؤلاء البروتستانتيين الذين أبحروا فى 
العاشر من تموز/ يوليو سنة 1690 من أمستردام وغادروا أوروبا الناكرة 
الجميل ليبحثوا عن طريق الهند الشرقية» عن فردوس الذي قد 
يبدأون فيه الحياة من جديدء لكنهم لم يجدوه. 

إن الضمائر تضطرب أمام إسهام كهذا. وها نحن نستوقفهم في 
أثناء عملهم في نهايات القرن. السير وليام تمبل ©نااة/لا مزة) 
(»اصصه7 انسحب من هموم الشأن السياسي ولم يعد لديه اهتمام آخر 
غير الاهتمام بزراعة حدائقه الجميلة في مون بارك (591 <ه3100) 
وتثقيف عقله. وبإمكاننا متابعته في تأملاته. كم من الأقطار التي 
كانت مجهولة فى الماضى أو مصنفة على أنها بربرية أضحت الآن 
معروفة من قبلنا تفيل زوايات أسفار التجار والبحارة والرحالة! بيد 
أنه فى هذه البلدان التى دخلت جديداً فى أفق الأوروبيين وأمست 
تشكل اليوم ناجة [الأحاديك الطلية:" بحدقت: اكتشافاك لآ تقل مقضيا 
وأفعالا ولا تقل روعة عن التى غذت تقليدياً عقلنا. ليس انتشارها 
وأرضها ومناخها ومنتجاتها هو وحده ما يستدعي الاهتمام» إنما أيضاً 
قوانينها وعاداتها ودستور بلدانها وإمبراطورياتها. .. وكذلك درس 
وليام تمبل سياسة الصين وأخلاقها والبيرو وبلاد التتر وبلاد العرب. 
ثم أعاد فحص المبادئ التي قام عليها العالم القديم وهو يتأمل العالم 
التعديك 7 . 


(5) كاموط 4 ,وبرمووط سمط بز اعوط 4برمءء5 176 نومرم|ااءءكالط ,عامصعء]" صسدنا الا 
.علااطالا عأعزهءء 8 رمملا :3 اهو ,(1690 ,مدوم صاد .12 لم2 .81 امملمم]) 


23 


صحيح أن الرحالة الذي عاد ومعه فكرة اعتقدها أصيلة. كان 
في الحقيقة يملكها قبل انطلاقه في معارفه. غير أنه لم يكن مخطنا 
عندما رأى أنْ هذه الفكرة فعالة. لأنه عندما كان يعود بها إلى 
أمستردام ولندن وباريس» كانت هذه الفكرة تزهو بنفسها مزينة 
بالجرأة وموهوبة بالسلطة التي كانت تفتقر إليها قبلا. إنه لمن 
الصحيح تماماً الجزم أن الضال الآفى من بعيد وضع مجدداً بوصفه 
قضية جدال جميع الأفكار الحيوية مثل فكرة الملكية والحرية 
والعدل. أولأ» لأنه بدل التقليص العفوي للقوارق لإرجاعها إلى 
نموذج عامء لوحظ وجود الخاص والمتعذر تبسيطه والفردي. وثانياً. 
لأنه يمكن التصدي بالأفعال الناتجة عن التجربة للآراء المقتبسة 
والموضوعة دون جهد في متناول المفكرين. وأتت براهين جديدة 
وعذبة ومتألقة لتضاف إلى البراهين التي احتيج إليها عندما كان القصد 
نقض هذه العقيدة أو تلك. هذا المعتقد المسيحي أو ذاك. وكان 
ينبغي الرجوع إلى مخازن العصور القديمة للتفتيش فيها بعناء. وها 
هى هذه البراهين وقد نقلها الرحالة» فباتت فى تصرّف الناس. فى 
530 كثيرة يستحضر بيار بايل (©16/ا881 0 هذه الشهادات التى 
تضمنها سلطات حديثة. «السيد برنييه (8628167 .384) فى حكايته الشرية 
عن ولايات المغول الكبير.  )»..‏ «تخبرنا رحللات السيد تافرنييه ./0) 
(#عنممع0ه1 .  »..‏ «الحكايات عن الصين تخبرنا. .2.0 انظروا إلى 
حكاية اليابان من خلال الشركة الهولندية.  »..‏ وبالنسبة للغط الدائر 
حول إنقاذ القمر: «بحسب تقرير بييترو ديللا فاللى 128اعل ممئاءاط) 
(1/8116» يستمر الفرس بممارسة هذا الاحتفال المضفكق: وهو 
يمارس أيضاً فى مملكة تونكين (1108010182): حيث يتخيل أن القمر 
تصارع مم كبن » انظرروا إلى الحكاية العديدة االسيد كافرفييها: 
«الملاحظة التي أبديتها حول اتساع الفجور بين المسيحيين تذكرني 
بأنني قرأت في حكاية السيد ريكو (اناهكاه .80) ... إن حكاية 


0110 16/611111 ما 


السيد ريكو أحدثت ضجة كبيرةً بحيث لا يمكنكم عدم معرفتها. ..) 
- وعندما يريد أن يبرهن ‏ وهذه نقطة أساسية ‏ أن وجود الله لا 
يتأكد بالقبول العام» ها هي حجته التي أمدته بها الرحلة» المطيعة 
لندائه : «بماذا تجيبنى إذا اعترضت عليك بالشعوب الملحدة التى 
يتكلم عنها سترابون زومطاضة) والتي اكتشفها الرحالة” الحديثون في 
أفريقيا وفي أمريكا؟)”* . 


إن درس النسبية هو ربّما الأكثر حدائة ضمن الدروس التي 
يعطيها المكان. لقد تغيّرت وجهة النظر. إن المبادئ التي كانت تبدو 
متسامية لم تعد سوى مجرد تعلق بتنوع الأمكنة.» والممارسات المبنية 
على العقل لم تعد سوى عادية» وبالعكس. فالعادات التي عدت 
غريبة بدت منطقية عند تفسيرها بالاعتماد على أصلها ومحيطها. نترك 
شعرنا يطول ونحلق ذقئنا بالكامل» بينما الأتراك يحلقون رؤوسهم 
ويتركون لحيتهم تنمو. اليد اليمنى عندنا هي الجانب المشرّف» أما 
عند الأتراك فاليد اليسرى هي المشرفة: إنها تعارضات يجب ألا 
نحكم عليهاء بل يجب القبول بها على حالها. إن السياميين يديرون 
ظهورهم للنساء عندما يمررن» وهم يعتقدون أن احترامهن يكون 
بعدم توجيه أبصارهم إليهن. إننا نفكر بطريقة مختلفة. من هو المحق؟ 
ومن هو على خطأ؟ عندما يطلق الصينيون الأحكام على عاداتنا 
بموجب الأفكار الخاصة التي كوّنوها لأنفسهم منذ أربعة آلاف سنة» 
سرعان ما ينظرون إلينا كبرابرة. وعندما نبدي رأينا بالعادات الصينية 
نجدها غريبة ومجنونة» فالأب لو كونت (©1016ه0© عنآ) من رهبنة 
اليسوعيين» يعبّر على هذا النحو في كتابه احتفالات الصين 205) 


(6) 4 ,ع««مطجو5 ها عل سناعاءمل مه ق كرتعم كمكرونرزل دمؤكوبروط بعالاه8 عررعزط 
أعتطاع]1 امتهلدع)0ظ1) 1680 ء اطتررعء06 ع0 171015 نلك اناكم آلا ©0061 4] عل ١رمأكمع0']‏ 


11[ ا ان ‏ /017 ,022136 ,12633136 ,11/112111 .ومهطه ,(1683 ,ورععآ 
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٠ ©0678:0165 46 4 06‏ مستخلصاً هذا الاستنتاج الفلسفي: 
اتخطيع أيضاً لأن حكمنا المسبق فى الطئولة يمعنا من الأخل يعين 
الاعتبار أن لا أهمية لمعظم الأفعال الإنسانية بحد ذاتها وهي لا تعني 
بالضبط إلا ما ارتأت الشعوب أن تربط بها من معنى» وذلك في 
مؤسستهم الأولى». ومع جكم كتلك الجكمء ينطلق المرء مباشرة 
نحو فكرة النسبية العمومية. يقول برنييه: «لا شيء يعجز عن الوصول 
إليه الرأي والحكم المسبق والعرف والرضاء واليشرة ...الخل 
ويقول شاردان (58ذل:هقط0©): «إن المناخ» مناخ كل شعب». بحسب 
اعتقادي» هو دائماً السبب الأساسي للرغبات والأعراف الإنسائيّة. ..» 
ثم يضيف: «الشك بداية العلم. يعن ل وماك رشي لا يمتحن شيئاً. 
ومن لا يمتحن شيئا لا يكتشف شيئا. ومن لا يكتشف شيئا يكون 
أعمى ويبقى أعمى». عند قراءة هذه الجمل المُثقلة بهذا المقدار من 
المعاني» نفهم ملاحظة لا برويير (56فلانا:8 0)18 في فصله أصحاب 
الرأي الثاقب: «يكمل بعضهم إفساد أنفسهم بالرحلات الطويلة» 
ويفقدون القليل مما بقي لهم من دين: فهم يبصرون يوماً بعد يوم 
عبادة جديدة وعادات مختلفة واحتفالاات متنوعة...2. 


لقد قدم هؤلاء الغرباء ‏ الرموزء لقد قدِموا مع عاداتهم 
وقوانينهم وقيمهم الغريبة» وفرضوا أنفسهم على وعي أوروبا المتلهفة 
للاستفسار منهم عن تاريخهم وعن دينهم. وجاء كل منهم بجوابه عن 
السؤال المطروح عليه. 

الإنسان الأميركي كان مُربكاً. كان ضائعاً في قارته التي اكتشفت 
قن ردق متأخر جدأء ولم يكن ابئا لا لسام (5860). ولا لحام 
(تقطع)ء ولا ليافث 560م12): ابن من يكون إذأ؟ إن الوثنيين الذين 
ولدوا قبل تجسّد المسيح كان لهم على الأقل حصتهم من الخطيئة 
الأصلية لأنهم كانوا ينحدرون كلهم من آدم. إذأ ما هو شأن 


|0111 


الأميركيين؟ وما هو سر إفلاتهم من الطوفان العام؟ وليس هذا كل 
شيء. لم يكن الأميركيون سوى متوحشين» كما يعرف الجميع. 
وعندما كان يراد تخيل ما كان عليه البشر قبل تخلق المجتمع» كان 
الأميركيون يؤخذون بوصفهم نماذج لمجموعة قوم ذوي ملامح 
غامضة» ويسيرون عراة بالكامل. غير أن ريبة ما راحت تتضح: هل 
المتوحش هو بالضرورة مخلوق دون المستوى وحقير؟ وهل يوجد 
متوحشون سعداء؟ 

ومثلما كان واضعو الخرائط القدماء يرسمون على القارات 
نباتات وحيوانات وبشرء دعونا نضع على خارطة العالم الفكرية 
علامة تدل على مكان المتوحش الصالح (52101728 م80 ع.آ) وأهميته. 
ليس لكون هذه الشخصية جديدة» بل لأنها أخذت شكلها النهائى 
وأصبحت عدائية فى تلك الحقبة التى ندرسهاء أي ما بين هذا اضر 
وذاكجتوكاة المسصير: قناتم عفى هذا" لوقت #المرسلر من 
جمعيات مختلفة امتدحوا فى المتوحش مزايا من المفترض أن تعلى 
من كانه لكدين لم يهدموا آيدا بمغرفة عا .ذا كانت الفضائل التي 
كانوا يشيدون بها فضائل مسيحية أم لا. ولتهورهم في غيرتهم» كانوا 
يمتدحون بساطة يستمدها المتوحشون من الطبيعة» بحسب زعمهم» 
وبطيبة وكرم لا يتواجدان دائماً عند الأوروبيين. وعندما نضجت هذه 
الأفكار بشكل جيدء وكما يحصل عادة» ظهر رجل لم يبق له إلا أن 
يقدمها بحرارة وعنف وبمهارة أيضاً. وهذا الشرط الأخير هو الأكثر 
ضرورة. وهذا الرجل كان البارون دو لاهونتان (مهةأصمطهآ عل) 
ساعن الذكو الجدرف واضا, أله كان رفن لا قي نوردي للك ارا 
سنة 1683 على ضفاف كيبك. وقد فكر في بداية الأمر أن يقيم عملاً 
في كنداء فهو لم يكن أحمق ولا جباناً. وشارك بوصفه مقذماً ثم 
نقيبا في الحملة ضد قبائل الإيروكوا. وبسبب سلوكه غير الانضباطي» 
ولنزعته المثيرة للاشمئزازء وانتقاله من خيبة أمل إلى أخرى» فر من 
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الجيش ثم عاد إلى أوروبا وهو يجر أذيال الخيبة. عندما نشر والحال 
هذه أسفار (:مههبزه!) ومذكرات (5ع:1416:01) وحوارات 
(65:ه10ه21). في العام 1703 خلف روائع ستدوم أكثر مما كان 
يتصوّره هو نفسه مع أنه لم يكن يستخف بتاتأ بنفسه. 

يتجادل أداريو (40310) المتوحش مع لاهونتان (مة1دهطة.آ) 
المتمدن. وكان لهذا الأخير الدور السيئ. وبموازاة الإنجيل كان 
أداريو ينادي بانتصار الدين الطبيعى. ومقابل القوانين الأوروبية التى لا 
تعمل إلا على بث روح الخوف من العقاب نادى بالأخلاق الطبيعيّة. 
وبوجه المجتمع رفع لواء شيوعية بدائية تضمن العدالة والسعادة في 
الوقت نفسه. ويهتف: ليحيا الفظ. ويشفق على المتمدن المسكين» 
الذي يفتقد إلى الفضيلة والقوة وغير القادر على تدبر أمر قوته 
ومسكنه. المنحط والمخبول أخلاقياً. قناع الكرنفال بثوبه الأزرق 
وجواربه الحمراء وقبعته السوداء وريش قبعته البيضاء ووشاحه 
الأزرق. وكان يعرّض نفسه كل ساعة وعلى الدوام لعذاب مميت كي 
يحصل على الثروة والشرف اللذين لا يتركان في نفسه سوى 
الاشمئزاز. كم هو جميل المتوحش عند المقارنة: إنه قوي ومشاء 
جيد وصياد ماهر ومقاوم للتعب وللحرمان! إن جهله عينه هو امتياز. 
وبما أنه لا يقرأ ولا يكتب فهو يوفر على نفسه مجموعة من 
المصائب. إن العلم والفنون منبع الفساد. وبما أنه يطيع الطبيعة - أمّه 
الطيّبة - فهو سعيد إذأً. المتمدّنون هم البرابرة الحقيقيون. ليعلّمهم 
نموذج المتوحشين كيف يستردون الحرية والكرامة الإنسانيتين. 

وإلى جانب المتوحش الطيب يطالب الحكيم المصري الفرعوني 
بمكانه» لكنه لم يتكون بعد كلياء إنه سائر في طور التكون. 

إنه يتكون وهو سائر بعمل فسيفسائي: حجارة من هيرودوت 


(©116:0001) ومن سترابون (ده5:86) مستعادة دائماً وغير مستنفدة 


111160 1 ا 


أبداً. ومدائح منقولة من مؤرخي الأحداث”" الساعين إلى حرمان 
اليهودي من مجده المقدس ليمنحوه للمصري. إنها روايات رحالة. 
وقد ذكر هؤلاء الرحالة بأن الموسيقى وعلم الهندسة قد ولدت على 
أرض مصر القديمةء وأنه فى سماء مصر حددت وللمرة الأولى 
أمكنة المجرات. إننا نتذكر صنفناك بوسوييه الرائعة فئ كتابه مقالة 
عن التارد سخ العام (ءاأءكمءعطتمل ع«أماكتر'| «لاى 1 إن السيت 
(65طالا5) والأثيوبيين لم يكونوا سوى برابرة» كان على مصر أن 
تقدم صورة عن حضارة كاملة. كانت أمة وقورة ورصينة يأنف ذهنها 
الصلب والمثابر من الحداثة. والمجد الذي أعطى لها لأنها الأكثر 
عرفاناً للجميل يكشب عن أنينا كافك ايقن الأككر اجقياعية. وهي لم 
تسن القوانين فحسب,. بل كانت تراعيها أيضاء وهذه فضيلة نادرة 
جداً. كانت مصر تحاكم الأموات. وبقرار من محكمتها العليا كانت 
تفصل الصالحين عن الطالحين. وكانت تخصص للأولين شرف 
المقابر الكبرى بينما كان يلقى الآخرون فى القاذورة. وكانت قد 
سمحت لنهر النيل بغمر أرضها بمياهه كن حضين وكانت قد 
شيدت الأهرام. ْ 

بيد أنه إذا تحمس بوسوييه على هذا النحوء فلأنه كان قد 
تشرب من ذكريات العصور القديمة» ولأنه قرأ كذلك» والريشة في 
ف روات لحري :اكد فنين الفقراسكية النوف رازو مكو العلل : 
وكان يأمل والحماس يغمره. وعلى ذمة هؤلاء الكبوشيين» بأن طيبة 
(188565) الجميلة ذات المئة باب ستُبعث من جديد يوماً ما. أليس 
مشروع كهذا جديراً بالملك؟ إذا كان رحالتنا قد تغلغلوا إلى المكان 
الذي شيدت فيه هذه المدينة؛ فقد وجدوا في أطلالها أيضا ومن دون 
شك أشياء لا مثيل لهاء وذلك لأن منشآت المصريين أنجزت لتقاوم 


(7) انظر الفصل الثاني من القسم الأول. 
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الزمن. .. أما الآن وقد تغلغل اسم الملك إلى أجزاء العالم المجهولة 
كثيرًء وأنه قد وسع إلى حد بعيد البحث الذي أمر بالقيام به عن روائع 
الطبيعة والفن» أوليس هذا الموضوع جديرا بحب الاطلاع النبيل» 
وبأن تكشف الأشياء الجميلة التى تحتويها منطقة طيبة (668106ط7 18) 
في صحاريهاء وبأن نغني فن العمارة عندنا من ابتكارات مصر؟2. 

ولكن ما لم يكن يقبل به هو أن يبحث هناك عن فلسفة هي في 
الوقت عينه موغلة في القدم وجديدة. كان أحد المغامرين ذو الذهن 
المبدع والغريب الأطوار يدعى جيوفاني باولو مارانا نهمةه1©) 
(313253282 23010» وهو رجل من جنوى كان قد وقع في نزاع مع 
مدينة جنوى ثم أتى ووضع نفسه في خدمة الملك لويس الرابع 
عشرء ولكن ليس بطريقة معصومة عن النوايا. ومن وحي تخيلاته 
العديدة نشر سنة 1696 رواية غريبة: محادثات فيلسوف مع متوحد 
حول مواد كثيرة في الأخلاق وسعة الاطلاع 20220 
اء 7102[6 06 7716116765 ك«لاءآكناام «لاى ,ع0[1117ى جنا ععدهة عت[ورمدم]ز رازم 
(4/:0. وتُظهر هذه الرواية مُسنَاً في العقد التاسع» يفوق الفتاة 
نعومة ونضارة» فمن أين تأتي هذه النضارة المُصانة؟ ذلك أنه عاش 
طويلاً في مصر. وفي مصر يعتاد المرء على التعرف إلى سر الإكسير 
الذي يطيل العمر. وهناك يتعرف أيضاً وبالأخص إلى الفلسفة الحقيقية 
التي لا تمت إلى المسيحية بشيء. .. وفي الرواية نفسها يظهر أيضاً 
شاب مصري هو الفضيلة كلها والعلم كلهء وهو قادر أن يرتجل في 
المواضيع الأشد صعوبة ويتوسع فيها توسعا رائعا. هذه هي فضيلة 
تلك الأرض الوثنية» والتي هي مباركة مع ذلك. 

لنترك السنين تمر فتصبح الوجوه أكثر دقة وأكثر غنى» وينتظم 
المشهد العام مِزمَّر وبردي وأبو منجل وزهرة اللوتس. ونحصل أخيراً 
على الحكيم المصري السيتوس (56005 16) للأب تراسون 
(165535502) وسيكون مصدر متعة القرن الثامن عشر. لن يكون 
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سيتوس بطلاء بل فيلسوفاًء لن يكون ملكا بل محافظاًء لن يكون 
مسيحياً بل مطلعاً على أسرار إيلوزيس نناءا5) الذي هو نموذج 
الحكام وكل البشر. 

لم يَنْدُ العربي المحمدي مؤهلاً للمصير نفسه؛ لأن محمداً كان 
يسمع نعوتاً قاسية من مثل: مخادع ومنافق خسيسء. وبربري أراق 
الدماء على الأرض وأحرقهاء إنه وباء من السماء. لكن العلماء جاؤوا 
يضيفون جهودهم لجهد الرحالة الذين استكشفوا الزمن. وقد أكب 
السيد دو هربلو 116266100 عل .30) والسيد غالان (0صوالاة© .34) 
تلميذه وخليفته» الأستاذ في المعهد الملكي» على التعرف بشكل 
أفضل إلى الحضارة الشر 1 والسيد بوكو ك (اءهءه5) أستاذ مادة 
الجزيرة العربية (1*4+8616) فى جامعة أوكسفوردء والسيد ريلند 
(861354) أستاذ اللغات الشر قل والكهنوت الكنسي القديم في 
أوترخت (0طءهم]ل])» والسيد أوكلى (لإه1اء0) أستاذ اللغة العربية فى 
جامعة كامبردج (نوةقطصسفة) . تقد قرأهؤلاء النصوص الأصياية 
ونظروا منذ ذلك الحين إلى العربي بعيون جديدة. 

لقد جعل هؤلاء العلماء الناس يلاحظون أن جمهوراً عريضاً ما 
كان ليتبع محمداً لو كان صاحب تخيّلات ومصاباً بالصرع. ما كان 
على الإطلاق باستطاعة دين ما يوصف بأنه بدائي وبائس أن يحيا وأن 
يتقدم. ولكن لو سألنا العرب عوض تكرار الأساطير الأكثر تزييفاًء 
لتبِيّن أن محمدا وتابعيه لم يكونوا على صعيد هبات القلب والفكر 
أدنى مرتبة من الأبطال الذائعى الصيت عند الشعوب الأخرى. أي 
سوء لم يتفوه به الوثنيون غر الايانة المسيحية؟ أي سخافات لم 
يطلقوها في اتهامها؟ هذا ما يحصل دائماً عندما يحكم على الأشياء 
من الخارج. لقد دحضت القضايا التي لم يدافع عنها المحمديون 
والأخطاء التي لم يرتكبوها. وهذا الانتصار كان سهلا جدا. في 
الحقيقة كانت ديانتهم متماسكة جداً ونبيلة وجميلة. لنذهب أبعد من 
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ذلك» كانت حضارتهم رائعة. من حافظ على حقوق الفكر والثقافة 
بعد أن طغت البربرية على العالم؟ إنهم العرب. .. 

إن التطور الذي انطلق من عدم الرضى إلى التعاطف اكتمل في 
مدة قصيرة من السنين» ولقد اكتمل عام 1708. إنها السنة التي عبّر 
فيها سيمون أوكلي (إءاكاه0 5108) عن حقيقة» أو عن وهمء يبدو 
أنها مازالت جديرة بالنقاش بعد مئتي عام. إنه يعترض على فكرة أن 
الغرب يتغلب على الشرق» لأن الشرق لم ير ولادة عباقرة أقل من 
الغرب» ثم إن الحياة في الشرق هي أكثر سعادة. «في ما يخص 
مخافة الله وانتظام الشهوات والاقتصاد المتبصر للعيش» والاحتشام 
والاعتدال في كل الحالات وفي كل الظروفء بالنسبة إلى كل هذه 
النقاط (وبالتالى الأكثر أعبمة): إذا كان الغرب قد أضاف بعض 
التقدع الممكق» موسا كان صخيرا» إلى شكنة الشرق» ريعب أن 
أعترف بأننى أخطأت بشكل فريد». لقد سلكت هذه الأفكار طريقها 
ووصلت إلى رجل فرنسى هو الكونت دو بولانفيلييه عل 216:ه0) 
(ومعن اا تكهتوانه8 الذي كتب فى السر بعدما شكر هربلو 56100 ,ه1]) 
وبوكوك (عناءمء20) ورولان (لصهاهع) وأوكلى. كتاب حياة محمد 
(4 71141011 4 1/16 )» حيث أتم التطور 0 كل أمة تملك حكمة 
خاصة بهاء ومحمد يمثل حكمة العرب كما المسيح حكمة اليهود. 

والشاهن الساخر من عادانتا المستهجتة ومن عيوينا ومن غللناء 
الغريب الذي يتنزه في شوارع مدنناء مراقباً ومنتقدً. الشخص الذي 
يسلي ويحزن في الوقت عينه» والمكلف بأن يذكر أمة فخورة بنفسها 
انها ل صدلك الحقيعة ليا ولا الكبال كله إن هذا الشكسن عو 
ضروري من دون شك للأدب الأوروبي بما أن هذا الأدب يتبناه 
بوصفه أحد رموزه المفضلين» ويجعله يخدم مئة مرة قبل أن يمل 
منه. أي بلد سيقدمه لناء تركيا أم بلاد فارس؟ 

بدت تركيا وكأنها المتغلبة لأنها كانت معروفة بشكل أفضل 


3م131 115 1ق اوه ع1 / /دم انا 


بسبب اتصال أحد أطرافها بأوروبا. وكان أحد الإنجليزء وهو سكرتير 
السفير السير بول ريكو (801ع/2 28101 +51)» قد وصفها بكثير من 
الحياة» ذلك أن كتابه ومنذ سنة 1666 أمسى واحداً من كتب 
الرحلات الكلاسيكية» وقد انتشر بين كل الأيدي طبعة إثر طبعة. 
وتبعت كتابه روايات أخرى كثيرة. ومارانا (842888) نفسه الذي كان 
فضولياً فى ما يتعلق بمصرء استغل تركيا: لقد بدأ سنة 1684 بإصدار 
كتاب اكد س السيد الكبير (107©«هذء5 4نجهجع ينك #«مامك) الذي نال 
نجاحاً هائلاء وأسس عائلة لا تحصى من الأولاد والأحفاد. كان 
الجاسوس ماموت (]843100) الذي دعا نفسه تيت دو مولدافي 11066) 
(540108016 ع0» بشع المنظرء قبيح الوجه» سكوتاء وكتزيا: 
ومتواضعاً. وكان يسير دون أن يلاحظه أحد. عاش خمساً وأربعين 
سنة فى باريس من دون أن يشعر به أحد. كان يتنقل نهاراً ويعود إلى 
ركد اد كى ني لمجلمهان دان التفطظنة ١‏ إن لازنا ميسن 
00 رئيس كنز الوولطاة المعظم وحارسهء أو لآغا 
الانكشاريين» أو لمحمد الغلام الخصي خادم السلطانة الأمء أو 
للوزير الأعظم (426) الذي لا يقهر. كانت رسائله حبلى بالوقاحة 
بالنسبة إلى القضايا السياسية أو إلى قضايا الحرب أو إلى قضايا 
الكنيسة. كان يهزأ من كل شيء. 

لقد انتقم هذا الفارسي» وكان في النهاية هو المنتصرء وذلك 
لسببين اثنين: الأول أنه لا يوجد أبدأ كتب رحلات مثيرة للقراءة مثل 
كتابه» مع طريقة السرد البطيء» سوى رحلات شاردان (متلمه0). 
وهذا الصائغ ابن الصائغ الذي ذهب إلى بلاد فارس كي يبيع فيها 
ساعاته وأساوره وعقوده وخواتمه» هذا البروتستانتى الذي منعه نقض 
معاهدة نانت (8]32]65! ع0 غ1ل1'6 ع0 دمه1نخدء1860 0 من الوجود في 
فرنساء كان من الطبيعي أن يتحلى بمزاج ميال إلى ما هو خارجي. 
كان يعرف أصفهان أكثر من باريس وكان يحبها حبا كبيراً. وكان على 
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القارئ الأكثر محدودية في قراءته أن يفهم أنه ثمة كائنات بشرية في 
العمق من آسيا ليست أقل منه بأي شيءء مع أن حياتها تختلف 
جوهرياً عن حياته. وكان يجب أن يستبدل مفهوم التفوق الذي كان 
مألوفاً لديه بمفهوم التباين. يا لهذا التغيير النفسي! في بلاد فارس» 
كل شيء مغاير: وجبات الطعام التي تؤخذ في الأسفارء الأدوية التي 
يطبقها طبيب محلي على طريقته. خان القوافل حيث يتوقف المرء 
ليقام كل شيء فقاين: الألبسة والأعياد والأفراح» الدين والعدل 
والقانون. غير أن هؤلاء الفارسيين ليسوا برابرة» إنهم بخلاف ذلك 
مرهفون للغاية» ومتحضرون بإفراط تقريباء وهم تعبون قليلا من 
كونهم متحضرين منذ زمن طويل. ويشدد شاردان على وجود هذا 
«العالم الآخر»' وشرعيته. وهو أعلم قراءه عن «كل ما يستطيع أن 
يستحق حب الفضوليّة في أوروباء وما يتصل ببلد نستطيع أن نسميه 
عالماً آخرء إما بسبب بُعد الأمكنة أو بسبب الاختلاف فى العادات 
والمبادئ الأساسية ...)0 , ْ 

والسبب الثاني الذي سمح للفارسي بإزاحة التركي واضح لدرجة 
أننا نكتفي فقط بذكره. بعد مسودات ومخططات إجمالية» وجد رجل 
لبيس 0 فحسب. بل ونابغة» أسمه مونتسكيو (ا016ا84021650) 
ليستثمر مادة باتت مهيأة من الآن فصاعداً. 

لم تمر حقبة طويلة حتى جاء السيامي كي ينضم إلى هذه 
الجماعة المبرقشة. أراد لويس الرابع عشر أن يؤسس التجارة الفرنسية 
وينشر الإيمان الحقيقي في سيام. وبدأت المبادلات: سنة 1684 شاهد 
الباريسيون وصول موظفين سياسيين كبارء وكان ذلك كثير الروعة. سنة 
5» ذهبت إرسالية فرنسية إلى سيام. سنة 21686 أتت إرسالية 


(8) دء0 انا عدبة اء عكممم جره دقل جه «ءذأأومعط) نل عوهترهنا بل أوتعلاول تتدل ععو]ؤرط 
.(1686 ,)اط عوته10! :وع001مآط) دمامنادء 06 
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جديدة من سيام إلى فرنسا. سنة 1687» جددت المحاولة في إرسالية 
فرنسية ثالئة. عندئذ. ظهرت مراسلات مكتوبة من قبل العلماء 
الكنسيين ومن قبل الدبلوماسيين المهتمين بالأمر. ومن هنا فضولية 
العامة؛ ومن هنا آلية نفسية لا تتغيرء الصورة المجملة للسياسيين 
الأتقياء والعقلاء والمتنوّرين. حكى مثلاً أنه عندما عرض على ملك 
سيام أن يبدل دينه؛ أجاب لاا الإلهية أرادت أن ينتشر دين واحد 
في العالمء لم يكن لديه أسهل من أن يحقق هذه النية» وبما أن الله 
سمح بكثير من الأديان المتباينة» يجب أن نستخلص أنه يفضل أن 
يتمجد من قبل عدد مذهل من المخلوقات التى تمدحه. كل على 
طريقته. وعندما روى حديثه هذا اندهش الجميع! كيف أن هذا الحاكم 
السيامي؛ مع جهله بالعلوم الأوروبية» عرض بقوة ووضوح جديرين 
بالملاحظة» السبب الأكثر معقولية في الفلسفة الوثنية مقابل الدين 
الحقيقى الوحيد! . .. وتميل الاستنتاجات التى استخلصت من كل 
ذلك الم ل يععيل الكيانيون كل انوع الأديان, ويسمح 
ملكهم للمرسلين المسيحيين أن يبشروا بحرية في مدنه. هل 
الأوروبيون متحررون ومتسامحون على غرارهم؟ وماذا يقولون لو أن 
الكهنة البوذيين تجرأوا على المجيء إلى فرنسا من أجل التبشير 
بعقيدتهم؟ إن للسياميين دينا مثيرا للسخرية تماما. يعبدون إلها غريبا 
اسمه سومونوخودوم (2 000 0012 تططاه5) . غير أن سلوكهم طاهر» 
لا بل متزمت. وليس للمسيحي ما يقوله عن تصرفهم في الحياة. وليس 
بالضرورة أن تكون الأخلاق والدين مرتبطين ببعضهما. 

وظهرت ثورة فى البلاط لتعاكس مخططات السفارة الفرنسية» 
إذ إن ملك سيام لم يعر دين فأهيلت"المحاولة. وتوارئ الكهنة 
البوذيون بسبب ظهور «الفيلسوف الصيني». 


ذلك أنهء في جغرافيا الأفكار هذهء لا مكانة لأي بلد أكبر من 
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تلك التى تحتلها الصين, لأنه كان لدى اليسوعيين الطموحات الأكثر 
اتساعاًء وكانوا يأملون» بعد طي الفوارق والتزحلق بين التناقضات» أن 
يجذبوا نحو الإيمان المسيحى ‏ من يدري؟ - السواد الأعظم فى آسياء 
وحاول اليسوعيونء العلماء الشجعان الذين كانوا قد عرفوا أن 
يستميلوا احترام الإمبراطورء إن يظهروا الفلسفة الصينية وكأنها قريبة 
جداً من الكاثوليكية ويمكن صهر الواحدة بالأخرى مع شيء من 
الإرادة الطيبة. في نظرهمء إن كونفوشيوس (كناءدا5ه00) الذي صاغ 
روح بلاده» علّم مذهباً يُشْتمٌ منه في كل لحظة عبير أنفاس إلهية. كان 
يعتقد أن الطبيعة الإنسانية أتت من السماء طاهرة وكاملة جداًء وأنها قد 
أفسدت لاحقاًء وأنه لا بد من أن نعيد الآن جمالها الأول. وبالنتيجة» 
يجب على الصينيين ‏ تلامذته ‏ أن يطيعوا الله وي الأوامره ويحبوا 
قريبهم كأنفسهم. عند قراءة كونفوشيوس يعتقد المرء أنه أمام علامة في 
الإيمان الجديد بدلاً من رجل رُبَي على إفساد حال الطبيعة» إنه 
القديس يولس قبل الأوان» قديس بولس صيتي. ذلك أن الصين ومن 
دون شك كانت قد اقتبست من مهدها مبادئ الحقيقة. وأبناء نوح الذين 
انتشروا في آسيا الشرقية كانوا قد أحضروا معهم البذور التي عمل 
وكان يتكلم غالباً بوصفه نبياًء قائلاً إن القديس الحقيقي يوجد في 
الغرب. وبعد ولادة المسيح بخمس وستين سنة فسّر الإمبراطور ميمتي 
(8101) كلمة المعلم هذه. وبعد أن أثاره حلمء بعث بسفراء إلى 
الغرب وقد أمرهم أن يكملوا رحلتهم حتى يكونوا قد قابلوا هذا 
القديس. في هذا الوقت كان القديس توما يبشر بالإيمان المسيحي في 
الهند. ولو أن هؤلاء الموظفين الصينيين الكبار كانوا قد أتموا مهمتهم 
بدلا من التوقف في أول جزيرة بسبب خطر البحرء لكان من الممكن 
أن تصبح الصين جزءاً من الكنيسة الرومانية. 
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زد على ذلك أنه لو كان اليسوعيون قد نجحوا في جهدهم في 
الاستيعاب لما كانت أوروبا قد لاحظت المزاج الصلب للشرق 
الأقصى والذي فرض نفسه حسبما رأت. لقد بذلوا جهدهم الأكبر 
العام 7» ونشروا حينذاك كتابهم الكبير 3110710 كلاأعدا/ل::000) 
(دهناوهعها:27 الكتاب الذي يفيد العلم أقل مما يفيد العقيدة» ويفيد 
الأحداث أقل مما يفيد تفسير هذه الأحداث. لأنه كان مخصصاً قبل 
كل شيء للمرسلين الشبان؛. صيادي الناس الذين كانوا أكثر اطلاعاً 
على التشابهات الممكنة» والذين قد يصبحون أكثر قدرة على التقاط 
الأنفس في شباكهم. جنود المسيح المزوّدين بالأسلحة المناسبة 
لمعاركهم الجديدة. 

ولكنهم فشلوا. وحددت سنة 1700 التاريخ الذي ظهرت فيه 
استحالة إدخال أي جديد من معرفة الشرق في البنى القديمة. وصراع 
«الاحتفالات الصينية» أضاء وأوضح موقفين للعقل وألزم الاختيار في 
ما بينهما. وهذا الصراع كان قديماً قدم الإرساليّات الأولى إلى 
الصين» إذ إن الرهبانيات المتنافسة لم تتوقف أبدا عن لوم اليسوعيين 
بالنسبة لتسامحهم ورأيهم القبلي وميلهم للتكييف. ولكن عندما رأت 
هذه الرهبانيات نجاح الآباء وأنجزت ممائلة الصينيين بالمسيحيين 
تقريباً. احتجّت بقوة إلى درجة أنها حملت القضية ليس فقط أمام 
السلطات» بل أيضاً أمام الجمهور الواسع. ونعرف حدة المشادات 
اللاهوتية عندما تجري في وسط كهذا. كانوا يقولون: لا تنخدعواء 
فاليسوعيون يضللونكم. إن الصينيين يعبدون الأصنام؛ إنهم يعبدون 
أجدادهم ويعبدون كونفوشيوس. ويسوعيو الصين يسمحون لحديثي 
التنصر بأن يسجدوا أمام صنم شينهوام (0970طهنط©)» ويكرّموا موتاهم 
في احتفاللات ملأى بالخرافات» ويضحوا لمعلمهم كون ‏ فو زو 
(0-210ا015-1)). إن اليسوعيين يخفون عن الصينيين سر صليب 
المخلّصء» ولا يمنحونهم مسحة المرضى» ويتجاهلون احتفالات 
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العماد. وبقولهم هذا أحال سادة الإرساليات الخارجية إلى السوربون 
وإلى روما كتابات الأب لو كونت والأب لو غوبيان (م616ه00 هلآ) 
اللذين اتهما قبل كل شيء بأنهما خانا الإيمان المسيحي. 

لقد كان الصراع عنيفاً. فقررت روما إرسال مفوض رسولي إلى 
الصين كي يجري تحقيقاً جديداً. لكن السوربون من دون أن تنتظر 
أدانت اليسوعيين. وأصبح بعد ذلك من المستحيل تحويل غير 
المعروف إلى معروف, والدين الصيني إلى الكاثوليكية؛. والصين إلى 
المسيحية. كان من الضروري القبول بوجود هذا الكائن المتصلب 
الذي لا يمكن تجاهل غرابته ولا عظمته. 

كان للفاسقين من كل نوع الميل الأكثر تصميماً للصين. 

«لقد أحضر فوسيوس مقالة عن الصين 

تبدو فيها هذه الأمة أكثر من إلهية». 

قال فيها إن الصينيين لا يعترفون بوجود النبلاء إلا بين الأدباء» 
وإنهم لا يحفظون ذكرى إلا لحكامهم العادلين والمسالمين» وإن 
مستشاري الإمبراطور وندماءه» وكلهم من الفلاسفة» ينتقدون سيدهم 
بقدر من الحرية يساوي تناول الأنبياء لملوك الجليل قديماء وإذا لم 
يفعلوا فإنهم يتعرضون لملامة الشعب وسخطه. ويقال إنه كان من 
الصعب على لا موت لو فاييه (62ز3/ مآ 340:06 18)» أن يتمالك 
نفسه من الهتاف: «أيها القديس كونفوشيوس. صل لأجلنا».» وذلك 
قبل أن يقرأ مؤلفات الفيلسوف الصيني. وعندما تعرف أصحاب الفكر 
اللامع إليه بشكل أفضل وشهدوا صراع الطقوس وظهر لهم بشكل 
واضح أمران: الأول هو أن الحضارة الصينية رائعة» والثاني أنها 
كانت وثنية بالعمق. وعندما تعرفوا على ذلك كله؛ كم كانت الفرصة 
مناسبة للاستغلال» وأي فرصة! 

في السياسة : 

«إن الصينيين محرومون من الوحيء إنهم يعطون قوة المادة 


10 16/1111 ما 


جميع التأثيرات التي نمنحها للطبيعة الروحية التي يرفضون وجودها 
وإمكانيتها. إنهم عميان وربما متصلبو الرأي. 

ولكنهم على هذا النحو منذ أربعة أو خمسة آلاف سنةء 
والجهل أو العناد عندهم لم يمنع كيانهم السياسي أيَا من هذه الفوائد 
الرائعة التي يتمناها الإنسان العاقل» والتي يجب أن يجنيها بشكل 
طبيعي من المجتمع. كالرفاهية والبحبوحة وممارسة الفنون الضرورية 


والدروس والطمأنينة والأمان»9© , 


في الدين: 


«ثمة مجال للاستغراب». وهو أنه بين أديان العالم المتعددة من 
المحتمل وجود دين واحد لا يقوم إلا على الواجب الطبيعي؛ ومن 
دون مساعدة الوحىء ورافضاً على حدّ سواء الأنظمة الخارقة 
وأشباح الخرافات والارهاية والتي نزعم أنها ذات فائدة كبيرة في 
نلوك ال لقلا 


إن الصينيين ملحدون.». وإلحادهم ليس سلبياً مثل إلحاد 
متوحشي أميركاء بل هو إلحاد إيجابي متعمد ومرادء وهم ليسوا 
لذلك أقل حكمة أو فضيلة. إنهم أتقياء - وسبينوزيون: 

(وبقدر ما أستطيع الحكم على شعور أهل الأدب الصينيين من 
خلال العلاقات التي يقدمها لنا عنهم الرحَالة وخصوصاً الأب لو 
غوبيان في كتابه تاريخ منشور إمبراطور الصين لمصلحة الدين 


(9) .© :متهل:عأكمطظ زوء701م.آ) لء مهلا ءل ءثلا مل ,روعأ لامتهوآنهظ8 عل أروع1] 
180-181 .مم ,(1730 ,عط تنآ 


(10) هدمنامك عل أأمنء8 عل كبلاء 7ه دعل امالهالة6 82 ,29مدام5 عل كبناءتلعمعه 
.3 .م ,(1731 ,[.مه .5 نوعااع د نحظ]) 
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المسيحي. يبدو لي أنهم يتفقون مع رأي سبينوزا القائل: إنه لا 
يوجد أبداً مادة أخرى فى الكون غير المادة التى يطلق عليها سبينوزا 


اسم الله وستراتون (5]5808) اسم الطبيعة)20, 


إن الفيلسوف الصيني يسحر أولئك الذين ينادون ويستعجلون 
مويه نظام دود اكفر هما يقال العوندض الطبت والترعرتي 
الحكيم والعربي المحمدي والتركي أو الفارسي المستهزئان. 

وللرحالة الأوروبيين عامة فضول هادى. أما رحَالة أمريكا 
وأفريقيا وآسيا فهم أكثر حماساً. لكونهم مندفعين بسبب ميلهم 
للمغامرة أو الطمع أو الإيمان. والرحالة في اللاواقع يذهبون حتى 
الغضب العارم. 

إنهم كثر وليس لنا إلا ارتباك الاختيار. هل سنتبع جاك سادور 
(تناء530 1065و336) إلى أرض أسترالياء حيث أقام طيلة خمس وثلاثين 
سنة وأكثر؟ هل ستتبع النقيب سيدن (51068) عند السيفارامب 5عن1آ) 
(56737310568؟ هل سنتعرف إلى جزيرة كاليجافا (2)0216[978) حيث 
الناس كليم عقلاء؟ أو على جزيرة نودلي (لإعاء8121010). مثال 
الأخلاق الحميدة؟ أو على مملكة كرينك كزمس (76©5وءع 1 عام >1) 
القوية؟ هل سنتلذذ برواية مغامرات جاك ماسيه (56ده1/ دمءلاو-ه1)؟ 
والروايات الخيالية هذه ليست أعمالاً فنية» فالأبطال الذين يقدمون لنا 
هم ثرثارون مخيفون لا يتراجعون أبداً أمام خطاب طويل أو استطراد 
ثقيل» وليس لأسلوبهم أجنحة. وبما أنهم معجبون بأنفسهم. فهم لا 


(11) باألءسلومط برجفعط .علا لءررهما علطا م) «ءلامطة 4 :كمتالاك لإممطامم 
:0 لهمآ) أنامك عطا زه برأ أه 1777701 أمسنهل! هاه ترا نأه ”دل مط زه :0ه 17د برمتبرء 12 
,(1709 ,م1ل831 .م 


الترحمة الف رنسنية : للا5201) , 11/7111[ 271 '| ع0 10(1له اطاوعك هأ اء عجلاها( ه] جلاى ادك 
.29 .م ,(1769 ,[.ه .5] :01765 0]) 15" ع0 
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يعفوننا من بسط معارفهم ولا من التحليل المفصل لفضائلهم. 
والمؤلفون وأكثرهم من الرخل أو الفارّين سعداء بأن يعرضوا في 
كتبهم العواطف التي استحقوا من أجلها استنكار طبقتهم الاجتماعية» 
أما الآخرونء البورجوازيون ذوو المظهر الهادئ». فيطلقون العنان 
لأحلامهم المكبوتة. 

والطريقة هي دائماً نفسها: يبدأ الأمر بتاريخ مخطوطة أرسلت أو 
عثر عليها بأعجوبة: ما السر في كون هذه القصة الخيالية استمرت 
سكن نعواضل كتوي الكتات: ويتتاولها الواخد علو الأحن من ديد 
وبوقاحة وكأنها حديئة دائماً؟ تروي المخطوطة ملحمة بطل مغامر 
ذوفن لأشطال البكم وبعدها عرتعة شيعه تس قوهاء حلى رفن 
مجهولة؛ بالأحرى أسترالية. وهنا يبدأ ما هو جوهري: الوصف الغني 
لبلاد لم يكن لدى الجغرافيين أي فكرة عنهاء فتكدس ذكريات 
مستعارة من الخيال أو من البعثات البعيدة» وتضاف إليها خطوط 
غريبة» وكذلك تضاف فكاهات بشكل تلقائى. وهكذاء جاك سادور 
هو خنثاوي: ولحسن حظهه. لأن البلاد التي رسا فيها يسكنها 
خنثاويون» يظنون أن الذين لا يملكون سوى جنس واحد هم مسوخ 
فيقتلونهم. لكن لطافة كهذه ليست سوى ملحقات. تقوم اللعبة الحقيقية 
على الانتقال إلى أرض خيالية والأخذ فى الامتحان الحالة الدينية 
رالسات والاعساعه للغارة التديعة وإبر از المسيطة يكل غاء 
والكاثوليكية بشكل خاص بوضعها محالة وبربرية» والحكم بشكل عام 
والملكية بشكل خاص هي ظالمة وممقوتة» وعلى المجتمع أن يعاد 
إنشاؤه برمته. وعندما ينتهي هذا البرهان لا يبقى للبطل الوهمي سوى 
العودة إلى أوروبا كي يموت فيها. 

واللافت في هذه القصص هو إرادة مستمرة للهدم. لا تقليد إلا 
ورفض» ولا فكرة مألوفة قبلت» ولا سلطة تركت لتدوم. لقد هُدمت 
المؤسسات كلهاء وانتقدت الأقوال بشكل كبير. وظهر مسئون حكماء 
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في الوقت المناسب ليحلوا مكان الكهنة بوعظهم العلماني» فأشادوا 
بالجمهوريات غير القابلة للفساد. وحكم القلة المتسامحة؛ والسلام 
الذي يحصل عليه بالإقناع» والدين من دون كهنة ومن دون كنائس» 
والعمل المخفف الذي يصبح لذة. وامتدحوا الحكمة التي تسود على 
أراضيهم. على أراضيهم الرائعة التي تخلصهم من فكرة الخطيئة. 
ووضعوا قاقد فيك العقاكذ الموجودة. وبالنتيجة قفزة خيال تعيدنا 
إلى المغامرة» وبذاءة تنبه القارئ». وهذا على الأقل ما يفكر به 
الكاتب. ثم يستأنف تبيان كيف أن حياتنا البوجة لجا وميك ومخالفة 
للصواب وحزينة» ويستأنف رسم الأيام السعيدة التي يعيشها المرء 
في هذه البلدان التي لا وجود لها. 

وما يلفت النظر أيضاً هو انتصار العقل الهندسي. تنظيم كل 
شيء بواسطة الحبل الرفيع» وترتيب كل شيء بحسب العدد: لقد 
لاحقت هذه الأمنية المؤلفين واستمرّت في أحلامهم وجنونهم. وكان 
هذا الميل التعادلى مخيفاً وصلباً. وهو يطبق على تعابير الحياة كلها 
رسن على اللقة الى يجب أن لا بكرن فيا أن شي لجر وأن 
تكون عقلية تماماً. 0 تطبق على المساكن : 4 1 وفى 
كل (2أة562) ستة عر حياً. وفي كل حي خمسة وعشرون عا 
وفي كل من هذه البيوت أربع غرف». تستوعب كل منها أربعة 
رجال: هذه بلاد حسنة التنظيم. شوارع منظمة» » مبانٍ كبيرة مربعة 
كلها بالشكل نفسه: إنها مدينة مشادة بشكل جيد. حدائق مربعة 
بمنتهى الإتقان.ء حيث الأشجار منسّقة بحسب ما تحمله زيادة أو 
نقصاناً من الفاكهة النافعة والممتعة: كم هي حدائق جميلة! بالأعداد 
يبرهن على كل شىء» حتى قيامة الأجساد. افترضوا بلدا فيه 41600 
قرية» كل قرية تمل 2 عائلة. وكل عائلة 9 أشخاص: المجموع 
هو: 38230000 ساكن. تمثلها 10400000 قدم مكعب من اللحم. 
وهذه الكتلة تتجدد كل ستين سنة» وبعد عشرة الاف عامء احسبوا 


10/171110 


ما قد تبلغه: قد تكوّن كومة بشكل لا مثيل له أكبر من الأرض0ء إذاً 
قيامة الأجساد مستحيلة. الجبال. في عدم التساوي الذي تظهره 
للأنظارء هي مثيرة» ولهذا لم يتردد الأستراليون في تسطيحها. 

عندما ينتشي المرء من هذا الفكر ويصحو أمام الواقع يتعذب. 
أو بالأحرى. يخضع الواقع نفسه. طوعاً أو كرهاء لتحؤل هندسي. 
يقال إن مجيء المسيح غير حقيقيء ولذلك يربك العقل» وأن 
التوراة» لأنها غير واضحة» فهي باطلة» وأن الحكمة الوحيدة تقوم على 
عدم القبول إلا بما هو جلي. إن الذي فكر وبحث أكثر من أي من 
الكتّاب الخياليين بأسرهم» هو تيسو دو باتو (52]00 عل 56ووز1)» 
مؤلف كتاب رحلات ومغامرات جاك ماسيه 4001705 اه دموعبرم”1) 
(14556/! دعلتوءه7 46 (1710). لقد كتب فى مراسلاته (105ا1.6) : 
الإنني أتنزه منذ سنين طويلة في طرقات الهندسة الواسعة والمنورة» 
زلا عفدن إلا بصعوبة قوت الدين الضيقة والمظلمة... أريد 
الوضوح أو الإمكان في كل مكان)120 , 

هذه كتب نجد فيها الكثير من الحماقات فى الكثير من 
الجاتعات الحتيفة ديت تمظزنا انكار سينة لفقل + لكلها عقف 
وعواطف يعبر عنها بشكل غير لبق» لكنها قوية. إنها كتب تنبئ ليس 
فقط بسويفت (981) وفولتيرء وروسو بل أيضاً بالفكر اليعقوبي» 
وكذلك بروبسبيار (ع7عاموء1806). ْ 

الرحلات: لم تكن الرحلات حتى ذلك الوقت بحثاً عن صور 
باهرة أو نزهة للعاطفة تحت سموات متعددة طامعة بالإمساك بتبدلاتها 
الخاصة. لقد كانت على الأقل مقارنة للعادات وللمبادئ وللديانات» 
والوصول إلى معنى النسبي» والمعارضة. والشك. ولقد وجد أكثر 


(12) ,[أعدعه8 .11 :عوإقطمط]) .كاه؟ 2 ,دواكتمط دعج«ااعط ,امغوط عل أمدولا1 مممراك 


.7 ع5أاع1 ,(1727 
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من فاجر واحد من بين الذين طافوا العالم لينقلوا إلى بلادهم ما هو 
مجهول. 

كانت حكايات الرحلات هروباًء كانت انتقالاً من ثبات العقل 
إلى الحركة. كم من فكرة خجولة أو كسولة حُرّكت بفضل التعرف 
إلى إمبراطورية الصين أو مملكة المغول الكبرى! عند مشاهدة هذه 
العقائد المتناقضة التي كانت كل واحدة منها تزعم ترجمة الحقيقة 
الواحدة الفريدة» وعند التدقيق بهذه الحضارات المتباينة التى كانت 
كل واحدة منها تدعي الكمال الواحد والفريدء كم تعلّم المرء عدم 
الإيمان! لهم عميان ومن دون تجربة» أولئك الذين يتخيلون أن 
لو كانت تستطيع التواصل مع الاستراليين لما كانت مثلما هي عليه 
ك0 

لم تتواصل مع الأستراليين» ولكن من ضمن البلاد التي جذبتها 
قاطبة: تواصلت بالأحرى مع الشرق. ذلك الشرق الذي شوهته 
والذي حافظ. رغم ذلك». على كفاية من القوة الأصلية ليمثل قيمة 
غير مسيحية» أي مجموعة من الإنسانية بنت على حدة أخلاقيّتها 
وحقيقتها وسعادتها. 

كان ذلك أحد الأسباب التى اضطرب وعى أوروبا القديمة من 


أجلهاء وبما أنها أرادت أن تتشوش فقد تشوشت. 


(13) «متامتسوعل ها ءجأل-ة-اوم ,عقارق عالجاكنان عجره 1 هل الاموتوط عل اعأعطه0 
مله ,طلامء لهك علب 07ج ,7125لاالا0ن كعى عل أ كزان 2710 05ى © ,أن]'نالكلال لهانا(0 171 كتريام من ملل 
ذوء| عمم 1106| اله كعكلا أه كماتلتل م اترعتاتزمك من ل انزع عاكايالق ع| أنان ذه علاط 5ه 
ب(1676 باتنعصىة لا .ل :(علاغمءع0)) 5عصمة/ا) [نرمونه ] .1 عل .0 عل عاتنادمت ها اه الور 

.مقطاء 


1 .6/6011 ا 


الفصل الثاني 


من القديم إلى الحديث 


القدماء. القدماء الأعزاء: يا لهم من نماذج رائعة. عندما اهتموا 
بالكتابة» كانوا ينتجون على الدوام مؤلفات ساميةء ولأنهم كانوا 
فلاسفة» فقد أعطوا العالم أخلاقية لم يبق على المسيحية سوى 
استكمالهاء أما في العمل» فقد تصرفوا بمسؤولية وبوصفهم أبطالاء 
لا كالأبطال الخرافيينء أمثال رولان (201880) والأماديس 65نآ) 
(8:0241. ولكن بوصفهم أبطالاً فعليين» بحيث إنه لم يكن على من 
يريد أن يكتب وأن يفكر وأن يعيش سوى أن يقوم بتقليدهم. 

وفجأةً (على الأقل هكذا كانت تبدو الأمور). أتى الملحدون. 
المجدفونء الحديثون الذين أسقطوا مذبح الآلهة القدماء. وإذا بهذه 
الكلمة وحدهاء كلمة الحداثة» تصبح ذات قيمة مدهشة» وأصبحت 
عبارة سحرية هدفها التآمر على قوة الماضي. ومن بعد أن كان المرء 
محباً للحداثة بخجل» بات يحبها بزهوء وبشكل استفزازي. وتخلى 
عن فريق الكبار الذين ماتوا كي يترك نفسه تذهب نحو الفرح السهل 
والوقح. كي يشعر في نفسه بتدفق حياة فتية على الرغم من أنها 
كانت عابرة» وكان يفضل المراهنة على الحاضر أكثر من المراهنة 
على ما هو أزلي. ويفكر مثلتريفلان (15له:18) بطل قصة ماريفو 
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(813108105)» أن تحمل فوق كتفيك أربعة آلاف عام لم يعد مجداً 
بل عبئأ لا يحتمل”وولدت خرافة لم نستطع التخلص منها. «الجديدء 
مع أنه بطبيعته زائل» هو بالنسبة إلينا مزية بارزة جداء حتى أن غيابها 
يفسد لنا جميع المزايا الآخرى» فيما وجودها ينوب عن تلك المزايا. 
عند ظهور عدم الأهلية والازدراء والمضايقة» نرغم أنفسنا على أن 
نكون دائما متقدمين فى الفنون والعاذات. والسياسة والأفكار» لقند 
كوّنا أنفسنا كي لا تخطي وزناً سوى للدهشة وللنتيجة الفورية 
للغتدمة:: :70" 

وهذا الانزلاق من الماضي إلى الحاضرء من أين يأتي؟ من أين 
يأتى أن قسماً من أوروبا المفكرة نددت بعبادة العصور القديمة التى 
كان قل علسيا إراها غضير النيشة والني شيك كله إن 
الخصام الشهير بين القدماء والمحدثين الذي يقدم يطيبة خاطر بوصفه 
تفسيراً لهذا التحول ليس إلا إشارة إليه» يجب العثور على مسوغ 
وجوده. 

في أعماق الوعي أفلس التاريخ» وحتى الشعور به كان يميل 
إلى الزوال. وإذا تخلى الناس عن الماضي فلأنه كان يبدو غير 
متداننك» ويستحيل (مساكه» كيدو واكم مديقاء لقد فناعت الكقة 
بالذين كانوا يدّعون معرفته» فإما أنهم كانوا مخطئين أو أنهم كانوا 
كاذيين. لقد حدث انهيار كبيره ولم يعد يرق بعده أي شيء مؤكد إلا 
الحاضر: وكل ما هو سراب توجب ارتداده نحو المستقبل. 

في البداية تولد شعور بأن المؤرخين الحديثين لم يكونوا 
جديرين بالئقة. 


(1) اع متفصسماء2آ[ ,عاءهغ5 :كمتعوط]) أعباعه ع0تتمسد ءا «يرى ولوعم8 الإمؤلولا ابوط 


161 .م .(1931 ,[نلوعااعنم8 


1110 1111 ]ا 


كانوا كثراً: ميزيراي (80626:29). الأب ميمبورغ 
(8؟ناهطط:84). فاريلاس (1/2511125). فيرتو (9/6:100)» سان ريال 
(لهغ8-نمنه5). الأب دانيال (اءنهة©). الأب بوفييه (867نا8)» الذي 
حبس الملوك والملكات والمعاهدات والمعارك والإمبراطوريات 
والأقاليم والمدن في أبيات شعر قصيرة تُحفظ عن ظهر قلب. 
ولورنس إيشار (820582:0 عهمع:ناه.آ) وإدوارد هايد (811:06 3:0جل80)» 
كونت دو كلاريندون (18:68008©) وأبيل بواييه (#علاه8 اءطله) 
وجيلبير بورنيه (261:نا8 6110656) الذائع الصيت» وأنطونيو دو 
سوليس (50115 عل 10مه6م4) الذي أعطى إسبانيا مؤلفه اللامع تاريخ 
فتح مكسيكو (م ه10[ 4 00011616 ه| ع4 81151016). وكثيرون 
غيرهم قد يراد استدعاؤهم من مملكة الظلامء» لكن يجب تركهم 
هنالك في العدالة الحسنة. ومع التباين الحاصل بين هؤلاء 
المؤرخينء كانوا متفقين حول نقاط كثيرة: التاريخ مدرسة أخلاق 
ومحكمة غليا ومسرح (1864]6) للحكام الصالحين ومقصلة للسيئين. 
إنه يعلم معرفة الطبائع. لأنه «علم تشريح روحي للأعمال الإنسانية». 
إن التاريخ بخاصة هو عمل فنيء كما يقول السيد كوردوموا .80) 
(لإ60ع000» قارئ المونسنيور لو دوفان («تطصباة2 غ1 مع34): «من 
الأفضل استعمال الوقت للتأليف». ولتنسيق أحداث التاريخ» بدل 
البحث عنهاء من الأفضل أيضاً التفكير بالجمال والقوة والوضوح 
والإيجاز بالأسلوب على الظهور بمظهر المعصوم في كل ما يكتب». 
وعندما يكون التاريخ مأسوياً ومثيراً للعواطف. يفرض إخراجاً فخماء 
فالمعارك والمؤامرات والشورات والانشقاقات تكون مادة ممتازة 
إعواضم جنل عدا كن كاري حطانا د ساقس 
الذي هو شكل من أشكال البلاغة» البلاغة ذات القافية المتطابقة. 
وعندما يكون التاريخ نبيلاء فعنصره الطبيعي هو السمو. وهو يحتوي 
بالضرورة. لأن هذه هي قاعدتهء خطابات ووصفا وحكما وتحاليل 
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ومقارنات كتلك التي جرت بين شارلكان وفرانسوا الأول مواجهة: 
«لم تكتف العناية الإلهية بالعمل على ولادتهما في الوقت عينه في 
المملكة نفسها وفي صلة دم وثيقة» ولكنها أرادت أن يستقيا بريقهما 
الواحد من الآخرء وكان ذلك حقيقياً جداًء إذ إنه عندما وضع 
أحدهم خارج دوره» بقفي الآخر دون فضيلة ولم يعد يقوم إلا 
بالأغلاط. .. ولنبدأ إذأ هذه المقارنة الشهيرة بما يعرف أقل ما يمكن 
من تاريخ أبطالنا الكبارء ولنكمله» إذا ما استطعناء بكل الدقة التي 
يتطلبها الأكبران بين معلمي هذا النوع من الكتابة': أرسطو 
وبلوتارك (عناومةاساط). . .2. 


باختصارء كان مؤرخو هذا الزمن يريدون أن يكونوا تيت ليف 
©10آ-116) نفسهء ولكن تيت ليف أبلغ وأكثر زخرفة. وكانوا كلهم 
يلتزمون من دون شك بالتعبير الذي أعده أحد منظري النوع الكتابي» 
الأب لو موين (2040986 مم1ة): «إن التاريخ هو سرد متواصل لأشياء 
صحيحة وكبيرة وعامة» مدون بذكاء وبلاغة وبصيرة من أجل تعليم 
الأفراد (25هاناه1]:ةط 65.آ) والملوك. ولخير المجتمع العدقي ”73 


كانوا يكتبون توطئات جميلة» وكانوا يقولون إن همهم الأشد 
إلحاحاً هو إظهار أنفسهم بمظهر المتجردين. لكن بما أنهم كانوا 
يسلمون أيضاً بأن عليهم أن يدافعوا عن ملكهم وعن بلادهم وعن 
دينهم» انحازوا في كل مناسبة» ولم يعد همهم التفتيش عن الحقيقة 
بل الدفاع عن أطروحاتهم. وكان الكائوليك والبروتستانت يتجابهون 


(2) ها عاضامز اه ملاأعليوها © ,جل كامعمعظ عل عجامانة8 ,كقااضةلا عمامامم 
.705 2 ,للاعالاه 77767716 ©[ حلم لتراتة0)-دوء اجون عمدو عع[ كتوعن 1 عل ارمكله مامه 
.(1684 ,[وععع.آ .لك نعلإقطمف]]) 


)3( .76-7 .صم ,(1670 ,[عصته[ائ8 .ذه :كامةدط]) ء ه20 "1 26 رعملزه للا عآ عرمعاط 


110 16/631111 ما 


والقلم في يدهمء كان الواحد يعظم لويس الرابع عشر والآخر غيوم 
دورانج (ع0:01228 عجن د11 0)» وهكذا كانت تبرز نزاعات لا 
تنتهي » وأصخبها كانت تلك التي واكبت تاريخ الإصلاح الديني في 
كنيسة إتحلترا زه اع «يةطن) 6[ زه «مغله 1/6 عط زه «رره)كىة17 176) 
(#اهاعظ (1679 - 1715) لجيلبير بورنيهء وتاريخ اللوثزية 016)ئز21]) 
(716(كقده 6 1/اية! يك (1680) وتاريخ الكالفينية (©571ز«ا«امء لاك 1016 27) 
(1682) للأب ميمبورغ (8:نا2031000 6:ة<). وتاريخ الثورات التي 
حصلت في أو روبا في موضوع الديانات 1015الا|مءاة م دءل ء«زه1 17 ) 
ل«منهناء١‏ عل 11166 ده 5م207 (1686 - 1689) لفاريلاس 
(5ة1لعة/1) . 


لم يكونوا يتورعون عن شيءء فإن سان ريال ([868-)منة5) 
أعطنى طابعا روائيا الشخصية دون كازلوس وحياته ولأعداك مؤامرة 
الإسبان ضد جمهورية البندقية: وبما أن الروائيين يأخذون مواد 
قصصهم بطيبة خاطر من المؤرخين» فلماذا لا يعملون من التاريخ 
رواية بالكاد أقل زيفاً منه؟ عندما أصبح فاريلاس شيخاً لا يرى 
بوضوح.ء كان يملي كل يوم خلال ساعات طويلة دون أن يجهد 
نفسه بالتحقق من أي شيء. وهو لم يتطر الشيخوخة ليختلق أحداثاًء 
إذ يأخذ عليه أحد منافسيه سرده. بين طرف عديدة سردهاء النهاية 
المأسوية لغرام فرانسوا الأول بالسيدة دو شاتوبريان: بالنسبة 
لفاريلاس. عندما عاد السيد شاتوبريان من بافيّا (22916). عمل على 
حبس امرأته الخائنة فى غرفة مغطاة بالسواد. ولكى يتلذذ من ثأره. 
كان ينظر إليها من ون أن تراه وهي تستسلم لكابتها ويأسها إلى أن 
جعل جراحَيْن يستنزفانها. ولكن في الواقع؛ عندما زار فرنسوا الأول 
بريطانياء قدم للسيدة إيراد إقطاعيات عديدة. وعندما توفيت عام 
7+ تركت لزوجها حق الانتفاع بأملاكها. . . عندما كتب لورنس 
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إيشار تاريخ إنجلترا منذ عهد يوليوس قيصرء رأى أن زماناً مرهفاً 
كالذي يعيش فيه لا يحتاج أن يرجع إلى كتابات الرهبان الفظة. وقد 
اكتفى بإعادة كتابة النصوصء وعند الحاجة اكتفى بتقليد ما وجده 
جيداً عند المؤلفين القدماء والحديثين» معترفاً بما اعتاد الآخرون 
على قله من دون أن يعترقوا يذلاكه. إن اللدف الى تروى لنا لست 
بعيدة عن المعقول: فعندما انتهى فرتو (6510/) من كتابة رواية 
حصار مالطة وأشير إليه بوجود وثائق» أجاب بأن ذلك أصبح مُتأخراً 
لأنه قد أتم حصاره. وذهب الأب دانيال ليرى مجلدات مكتبة 
الملك. وبعد أن أمضى ساعة فى وسطها أعلن أنه جد سعيد. أيها 
الرجل البهيدة ويقرل عر نه أن الاستكهاد بالميتطروظات يداب 
للكاتب الشرف الكبيرء وهو قد رأى عدداً كبيراً منهاء غير أن هذه 
القراءة جلبت له عقبات أكثر من الحسنات. ونحن نصدقه ببساطة. 


كيف يستطيع صرح عالي الجودة وسرع العطب أن يقاوم أدنى 
صدمة؟ أصلاً يسكن الشك داخل هؤلاء المؤرخين حتى في وعيهم. 
وذلك لأنهم إنسيون؛» ولكن إنسيون متخلفونء» ويدركون هذا 
التخلف بشكل مبهم. إن الحيرة تتلاعب بهمء وهم حتى في 
الجمهور ألحاناً صعبة الأداء: ما الحقيقة؟ 

هل الحقيقة هي الاحتمال البسيط للأحداث المشكوك بأمرها؟ 
«هل هي ذاك المظهر من المنطق الذي يعطى للأشياء بالقليل من 
التأمل وحسب»؟ هل هي ذاك التناغم الداخلي أو الانسجام الذي 
ينتج عن المهارة في التأليف أو الإبداع في الفن؟ كم هو صعب 
الإمساك بالحقيقة! إلى أي مدى ينبغى الذهاب كى نجدها؟ «هل 
يحق للمرء أن يؤدي دور الفضولي فيدخل إلى غرف الآخرين ويرفع 
الأغطية ويسحب الستائر التي تخفي سر العائلات» ويفتش هناك عما 


ذأ 


يروي فضول الناس»؟ كم من مرة روى مؤلفان أو ثلاثة أو أربعة 
مؤلفين بطرق مختلفة الحصار نفسه أو المعركة نفسهاء أي رواية 
بجني اخشارها عمقل ذلك؟ وياى اعجرية عاحل الاعراتف ا شكة 
قصصياً ما أن تخطها الريشة؟ هذه هي المسائل التي تقلق المؤرخين. 
بالطبع إنهم سطحيون وعاجزون عن البحث المتتابع» وهم في الوقت 
عينه كثيرو الكلام وعلى عجلة من أمرهمء إنهم يُخفون الصعوبات 
ويجهلون كيف يبلغون الينابيع وكيف يجدون اللون الأول تحت 
طبقات الألوان المتتالية» ويفتقرون إلى العقل النقادء لكن ليس بما 
يكفي لكي يستبعدوا بسهولة أي انزعاج مستتر. إننا نجد التعبير عن 
ذلك في الكتاب الذي نشره عام 1713 الكاتب ذو الفكر الحر إنما 
المضطرب لنغليه دوفرينوا (/ا0156580ا(1 )ءا28ع1.6) طريقة من أجل كتابة 
التاريخ («اماكفر"| «عن4لدام لاوم 8461006). يقول الكاتب: احذرواء 
ليس هناك أصعب من تجنب الخطأء أحيطوا أنفسكم بالحيطة واتبعوا 
قواعد أكيدة. لا تقبلوا كل شيء» بل تفحصوا وغربلواء وليكن 
الشك رائدكم» وفي حينهء ا ا هو فريد أو غير مألوف. ابحثوا 
عن الأسباب التي تستطيع تضليل المؤلفين أو تضليلكم. كونوا نقاداً: 
«وإلا ما قد يحصل هو إعطاء الحى والباطل المرتبة نفسها من 
المكانة». إننا ندرك أن هذا هو الخطر الذي يهددء إننا نعبر عنه 
بكلمة تتردد غالباً على الشفاف كلمة نشجبها لكننا عاجزون عن 
إبعادها: فنضيف كلمة «تاريخى» على البيرونية (عدمدتهمطععلاط) التي 
كان يشعر بها باسكال (لمعقهم) . 


عام 2.» كلف جاكوب بيريزونيوس (05ا1ل21208ع2 مع18)» 
الأستاذ ذو الشهرة الواسعة والذي كان يدرّس فى جامعة ليد (عل/رعآ) 
التاريخ اللاتيني واليوناني» بتدريس تاريخ الأقاليم المتحدة. كان عليه 
أن يقدم خطاباً افتتاحياً.ء بحسب العرف. بحضور قضاة المدينة 


51 


وزملاته الأساتذة وبعض الطلاب» فاختار موضوع البيرونية التاريخية. 
وأسمع الحاضرين» في جمل لاتينية جميلة» بأننا قد توصلنا إلى 
عصر ننتقد فيه كل شيء» ذاهبين في انتقادنا بطيبة خاطر إلى أقصى 
الحدوه» .ويآن التاريخ كان :في وسط آزفة» ويآن يعضهم كانوا يقيلون 
بغباء قصصأ من نسيج الخيال شوهت هذا التاريخ» بينما كان بعضهم 
الآخر يدحض كل ما يحتويه»ء وبأن هذه الحال الذهنية المتقدمة 
والكثيرة التألق والإغراء. كانت خطرة على وجه الخصوص. وإذا 
اكت هدم الحالع قلا وصيي 5 للك كل دي وتقع في تنك عام: 
وهكذاء أكد الخطيب على إمكانية وجود يقين تاريخي» فصرخ هاتفاً 
باللغة اللاتينية : ولتذهب البيرونية إلى الشيطان! 

ولكن كان عليه أن يعمل الكثير. لقد قادت الهجوم على التاريخ 
ثلاث فرق على الأقل: الديكارتيون التابعون لمعلمهم القائل إنه لا 
يوجد رجل شريف يعرف اليونانية واللاتينية أفضل مما يعرف 
السويسرية والبريتونية السفلى» ولا يعرف تاريخ الإمبراطورية الألمانية 
أو الرومانية أفضل مما يعرف تاريخ أصغر دولة موجودة في أوروبا. أما 
مالبرانش (©8421656:22656) فيزايد» معتبراً أن المؤرخين يروون أفكار 
الآخرين ولا يفكرون, وأن آدم في الفردوس الأرضي كان يملك العلم 
الكامل» فهل كان يعرف التاريخ؟ بالتأكيد لا. إذا العلم الكامل ليس 
التاريخ. أما بالنسبة لمالبرانش» فهو يكتفي بمعرفة ما كان قد عرفه 
آدم. .. الحقيقة بالنسبة إلى عقل كعقله لا يفتش عنها ولا توجد إلا 
بواسطة التأمل» الحقيقة ليست تاريخية بل ميتافيزيقية. من ناحيتهم. 
كان الجانسينيون (5/65ف::56ه1 265) والأخلاقيون المتشددون يحترسون 
من هذا الشكل لل (01ه0ءك5 6140ا) الأبدي. ولكن الفاجرين كانوا الأكثر 
عناداء ذلك لأن التاريخ كان بمثابة عدوهم الشخصيء وكانوا ينطلقون 
بالقول: إنه غير مؤكد وكاذب» وإنه خسيس لكونه مملوء بالتملق 
لذوي النفوذء ويهيأ مثل الأطباق في المطبخ» حيث يوضع اللحم ذاته 


110 16/6/1111 ما 


في يخنات متعددة كعدد البلدان في العالم» وإذا كان يجب قراءتهء 


فليس لمعرفة الأحداث» لكن فقط لرؤية التفسير الذي يعطيه كل رجل 
أو كل شعب لهذه الأحداث» والتاريخ بكليته ليس إلا بيرونية دائمة. 


كان الفرنسيون يتميزون بحدة هجوماتهم» لكنهم لم يكونوا 
الوحيدينء» فإن مينكن (#عكاءم246 .8 .[). ابن مؤسس ال 404) 
(701/ا41107 ا" حمل من لايبزيغ (219منع.آ) بعنف على المؤرخين الذين 
أدخلهم في عداد جماعة الدجال الواسعة. إنهم دجالون» لأن بعضهم 
ينثرون في رواياتهم الخطابات الطويلة والمضجرة كي يبلغوا مجد 
تيت - ليف ©10نآ-1116) ناسبين الجكم الأكثر كمالاً للرجال الأكثر 
غلاظة» ولأن بعضهم الآخر يثقلون صفحاتهم بالزخرفات 
المستهلكة. لأنهم ظنوا أنهم سيفقدون القراء إذا لم يعرضوا لهم 
لوحات مستحبةء ولأن آخرين أيْفداً تَحَيلوا سلسلات أسير أو 
اصطنعوا سلسلات كاذبة كى يمتدحوا مناصري الأدباء الذين كانوا 
يكافئونهم. كان الفرنسي فاريلاس دجالاً بين الدجالين» لكن بشكل 
عام جميع المؤرخين هم دجالونء لأنهم يدون في مقدمات 
مؤلفاتهم أنهم سيقدمون للجمهور حقيقة لا نراها تأتي أبدا. .. 

كان العقلاء يفكرون بأن ذلك صحيح » فمن بعد صدور عدد 
الثقة. ولا تاريخ لإنجلترا ولا أي تاريخ ممكن. في السابق كان المرء 
يصدق وعيناه مغمضتانء أما اليوم فساعة الشك قد أتت. «ألا يحق 
لنا أن نضع في زماننا عصر البيرونية في التاريخ»”؟ 

وما قد يزيد في الألم هو الشك أيضاً في التاريخ الروماني» 


(4) :مولآط]) باماصسيل .ل عل ععان«ماكمم دعرراءا| دعل عب 011 ,ممتلسةط عرعزط 
78-0 .مم ,(1689 ,[لنامعن8 اء أعناوه ,لموولمم 
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والتوقف عند فكرة أن الكتاب القدماء لم يكونوا أقل انحيازاً أو خفة 
أو دجلا من الآخرين. 

ذلك أن رومولوس (1053ناهده18) والأبطال الذين سبقوه أو لحقوا 
به كانوا معروفين بشكل مألوف منذ سني الدراسة بالنسبة إلى المثقفين 
الذين كانوا يكتبون لغتهم وينضدون أيضاً رسائلهم وخطاباتهم. وهذا 
التاريخ الوقور كان ينسق بشكل رائع ويروى بأسلوب صادق وجزالة 
مستمرة لا يتركان مكانا للكذب. كان ملحمة معاشة. في يوم من 
الأيام - بالضبط العام العالمي 2824 أربعمئة سنة قبل تأسيس روما - 
كان إيناوس (©8266) قد وصل إلى اللاتيوم (72ئان)1.21) مع أتباعه 
الطرواديين الذين نجوا من غضب لهب النار التي حولت المديئة إلى 
رمادء وكان قد هام مدة ثلاث سنوات في الحان كان لاتينوس 
(1.8415105) ملكا في ذلك الحين. وهذا الملك الكريم الذي رأف 
بشقاء إيناوس استقبله بعطف. ولكي يستبقيه عنده برباط قوي ولطيف 
على السواء قدم له ابنته لافينيا ليتزوج منها. ثم أن تورنوس (وناه,نا1) 
ملك الروتول (18110165)» ويسبب حسده أعلن عليهم الحرب» غير 
أنه انهزم فأعاد موته الهدوء إلى اللاتيوم وأمن لإيناوس الصولجان 
الذي تركه له لاتينوس عند موته ميراثاً يعود إلى زوج ابنته»”©. كل 
ذلك كان ينظم مثل المأساة الجميلة» كان هؤلاء الرومان حقيقيين 
كالذين نعجب بهم على المسرح» بقبعاتهم ذات الريشة وتنوراتهم 
الصغيرة. 

لكن لاء يجب علينا أن نشذب ذلك» ونصحح بحزن كبير 

(5) بحسب : © إن ول /تياظ عذذا «امثثل «رمماكذاط ممع 16 ,لتقطعوظ ععمعسسها 
دمل مراماعلط بأماععلا عل أتعطنخ ممعه اك ,([1695] ,ععسه ابر الز.11 تمملمدمآ) ره 


تكلكة) .كأنلا 3 ,عنرأوجبرمء عبان أأطناوث» وا عل العترع ممع سيمع ]ا كدمل كعنستععن كدرم[ا دمر 


.(1719 ,[كامعهه8 .ط] 


10/111100 


الصورة الكاذبة لهؤلاء الأصدقاء الغالين جداً. بل ربما كان يجب أن 
نقنع أنفسنا أنهم لم يكونوا سوى أشباح» سيظهر النهار وسيتبددون 
في الهواء. ثم إن صوتاً لم يكن أبداً عقيماً كان قد بلغ أنهم وهميون. 
وتجرأ على القول: إن الناس - لأنهم هم أنفسهم دائماً: صبيانيون 
ومعتزون بأنفسهم وسريعو التصديق وسريعو التأئر بنوع خاصن حول 
مسألة أصلهم. كما هم اليوم يطالبون للأمة التي ينتمون إليها بعناوين 
باطلة للقدم. وهكذا كانوا في الماضي. اخترع الرومان أوهاما تمسكنا 
بها وقبلناها: 


«لم يكن الرومان مستثنين من هذه التفاهة. لم يكتفوا بالقول 
إنهم يريدون أن ينتسبوا إلى فينوس على يد إيناوس الذي قاد 
الطرواديين إلى إيطالياء لقد أنعشوا تحالفهم مع الآلهة بواسطة الولادة 
الأسطورية لرومولوس الذي اعتقدوا أنه ابن الإله مارس والذي جعلوا 
منه إلهاً بعد موته. أما خليفته نوما فلم يكن لديه أي شيء إلهي في 
سلالته» لكن قدسية حياته أعطته تواصلا خاصاً مع الإلهة إيجيري 
(588651)» وهذه العلاقة لم تكن بالنسبة إليه مساعدة صغيرة كي يقيم 
احتفالاته. وأخيراًء لم يكن للأقدار أي مهمة إلا تأسيس روما إذا 
صدقناها. وحتى هذا الوقت أرادت عناية ماهرة أن تطابق بين 
النبوغات المتنوعة لملوكها مع حاجات شعبها المختلفة. 

إننى أكره الإعجاب الذي يرتكز على الأساطير أو المثبت 
بضلال على أحكام كاذبة. عند الرومان ضعي بجي ب 
ونحن نضر بهم عندما نحابيهم بالحكايات») ‏ . 


إن هذا الصوت الكثير القوة والوضوحء. وهذه الأفكار الكثيرة 


(6) وم| “باى كترم أعده20/7 ,0متطع وح - 1 أ 52 كتدعءجآ-أصلد5 عل اعأعنععة]8 عل وعانمطة 


.عل أطيامةء قن] عل عوحوه! كاجرعدة/إأل كه] كادمل «انتجروء فأولاءم لال دمتترمع رمأل 
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الجرأة أقلقت سلامة إيمان هادئ. كيف نميز الأشياء الحقيقية» التى 
أزلدسياة إقريمية أن عيب ريه ني الأنياء الكافية؟ والا شين 
كيف نقضي على فكرة مجموعة متفق عليها تماماً كي نستبدلها بفكرة 
التطور التي كانت بالكاد معقولة آنذاك؟ كيف يستبعد الماضي وكيف 
يلفظ إلى عمق السنين بحجة أنه لا يمكن أن نستشفه كما كان إلا إذا 
كان بعيداً وفي الظل؟ 

في ليد (16[46) أنكر جاكوب غرونوفيوس (0702011105 6م0ع13) 
وجود رومولوس. وفي أوكسفورد وضعه هنري دودويل ',م16]) 
(1ا12009 موضع شك. وكتب عدد غير متناه من المؤلفين خلال ما 
يقارب المئتين وخمسين عاماً أن الفستالية ريا سيلفيا رزقت ولدين 
اثنين» رومولوس وريموسء. من علاقاتها مع الإله مارس. وثُرِك 
هذان التوأمان في الكابيتول ورضعا من ذثبة: بيد أن لامعقولية هذه 
الحكاية ‏ الأسطورة جعلتها تكاد تستحق الدحض . .. وبالتأكيد لا 
يوجد أي تاريخ دون أساطير سوى التاريخ المقدس منذ أصوله 
الأولى. والتاريخ الروماني قبل رومولوس لا يستحق الثقة. وتاريخ 
رومولوس بالذات يمكن الشك بأمره. .. وبدأ يقال بأنه سيبرهن فيما 
بعد على الشك المطلق في العصور الأربعة الأولى لروما. 

ولنتكلم باختصار عن التاريخ اليوناني الذي كان يبدو وكأنه أكثر 
خداعاً. هل نصدق أن الأثينيين» وهم من أدق البحاثة بين الناس» لم 
يكن لديهم حوليات منظمة إلا في زمان متأخر جداًء ذلك أن 
أصولهم وبداياتهم غابت عنهم بالكامل؟ لقد خلطوا كل شيءء 
كالأعوام والمراحل. حتى إنهم لم يعودوا يهتدون إلى تاريخ 
أعيادهم؛ يضع أريسطوفان على المسرح الآلهة وهم يشتكون من أن 
القمر لا ينبههم بشأن هذه الأوقات الطيبة: وهذا ما يحرمهم من 
المآدب العامة ويجبرهم على الرجوع إلى السماء جائعين. أو يُعتمّد 
على المحللين اليونانيين بعد كل ذلك! 


010 16/6/1111 ما 


وما يتراءى هو أنه لا مجال للتوصل إلى الحقيقة في موضوع 
التاريخ القديم فحسبء, ولكن أيضا لا نملك حتى الوسائل اللازمة 
للإمساك بها. كيف كان الأقدمون يقيسون؟ كيف كانوا يَعْدَُون؟ وبعد 
كل حساب يجب معرفة ذلك قبل التجرؤ على الكلام على حقائق 
حياتهم» وإلا فإننا نحكم على أنفسنا بالخطأ المستمرء ؤنتكلم في 
الفراغ. ظهرت هذه الهموم في المجالس العلمية مثل الأكاديمية 
الملكية للتدوين والفنون الجميلة. لم تكن المعارف بالتأكيد تنقصء 
ولا الإرادة الحسنة» ولكن ما كان ينقص هو المنهج المؤكد. يبحث 
المرء أو يشك أو يظهر شهية للمعرفة تبقى غير مرضية. فيكتسب 
تلك الحكمة الحزينة التي ترتكز على معرفة أننا لا نعرف شيئا. 

ليكن. ولنترك ما هو دنيوي». ولنعتمد على التاريخ الوحيد الذي 
يعتد به على كل حال. أي على التاريخ الذي أوحى به الله. هنا كل 
شيء يصبح سهلاً. منذ خلق العالم حتى مجيء يسوع المسيح مرت 
4 أعوام أو 4000 عام إذا أردنا الاعتراض بأي ثمن. في العام 129 
بدأت الأرض بالامتلاء والجرائم بالازدياد. عام 1656 حصل 
الطوفان» وعام 7 حاول الناس بناء برج بابل. ودعوة إبراهيم 
قُررت عام 2083. ثم أعطيت الشريعة المكتوبة لموسى بعد 430 عاماً 
على دعوة إبراهيم و856 عاماً بعد الطوفان» وفي السنة نفسها التي 
خرج فيها الشعب اليهودي من مصر. وبفضل هذه النقاط المَعلم التي 
ثبتها بوسوييه بجزم عندما ألف كتابه خطاب حول التاريخ العام؛ يرى 
أمامه تنسيقاً لسلسلة من العهود تتجزأ بنفسها في الزمان. فتجري 
تحت أروقة متناسقة ومهيبة الطريق المظفرة التى تقود إلى المخلص. 
كان اتباع هذه الطريق. عدبأ ذلك أن نفوساً بسيطة وساذجة كانث 
تملأ حياتها بالتوافق والذكريات». وتستحضر ليس فقط السنة بل 
الشهرء بل اليوم الذي جرت فيه هذه الأحداث الجديرة بالذكر والتي 
يرويها التاريخ المقدس. كان المؤمنون يفتحون كتاب الصلاة 
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فيجدون: 18 شباط/ فبرايرء العام 2304 قبل ميلاد ربناء أرسل نوح 
حمامة خارج السفينة؛ 10 آذار/ مارس» تلقى يسوع أخباراً عن مرض 
عازر. 21 آذار/ مارس»ء لعن يسوع التينة» 20 آب/ أغسطسء العام 
0 للعالمء في هذا اليوم مات آدم؛ الرجل الأول” . .. 

ثم جاء علم تسلسل الأحداث ليتعارض مع هذه المعتقدات 
الساذجة وهذه الطمأنينة. 

كان هذا العلم يبدو وكأنه ليس سوى مادة متواضعة ومفيدة 
بالتأكيد للتلاميذ. إنه يغني ذاكرتهم بالمعارف ويمنعهم من ارتكاب 
الحماقات مع كونه جافاً وشاقاًء كان وكأنه جسم ناحل لا يرى منه 
سوى الأعصاب والعظام. بيد أنه كلما تفاقم الانطباع بالفوضى في 
وثائق الناس» كان تسلسل الأحداث يكتسب أهمية ومنصباً وأصبح فنا 
ضروريا بل حتن علما كانوا يسموته عقيدة الأوقات والأزمنة» «وكما 
أن الملاحة تقدم للربان القواعد التي تلزمه كي لا يضيع في أسفاره 
البحرية الطويلة» كذلك يقدم لنا علم تسلسل الأحداث القواعد اللازمة 
كى نسافر بأمان فى بلاد العصورهء العصور القديمة الواسعة 
والمظطلمة». إن عقن طول المدى إلى العصور الغابرة وإلى الأجناس 
البشرية البائدة! وإذا لم يكن علم تسلسل الأحداث واعياً بالضبط 
لقوانينه الذاتية» فهو على الأقل يطبقها: إنه يبدي رأيه في قرابة النص 
فق الحقيفة "مهما "كان هذا النضن» وذلك ابسن بالتاقير الذي باعيديل 
بواسطة علم الحساب. فاللغة التي كتب بواسطتها النص» فرنسية كانت 
أم لاتينية أم يونانية أم عبرية» لا تهم لا هي ولا أصلها ولا سماتهاء 
إنه ينتقل من الدنيوي إلى المقدس من طبيعة كيانه الذي لا يريد أن 
يكون سوى الحساب. إنه لا يريد أن يكون سوى شيء واحدء وهو 


(7) أوردها: «ه عداعنوناء” انع «طاجعد يك ععتهمة | عزماعة8 ,لممصؤعظ تر 
.آلا .مقط :10 .201 ,(1930 ,[/إة0) اع املاظ :وتموطظ]) .كأه؟ 11 ,عكر 
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وجوب أن يجمع بدقة. وفي عمق المكتبات» يقبع الاختصاصيون». 
والمفتشونء» والمدققون في حسابات التاريخ» وينحنون على كتبهم. 
ويطلعون ويقارنون» ليهتموا بأعمال عقوقة وغير مؤذية ظاهرياً. تلك 
هي لذتهم وذلك هو شغفهمء إنه تحديد بعض التواريخ والقيام 
بالعمليات الحسابية مع السنين. كان بعضهم يصيح ببعضهم الآخرء 
وعندما يسمع الناس مدية سجيع بشاعراتهم )كانوا يتيرود 
الضحك: إنها لتسلية مدعين. عندما ينتهي هؤلاء العلماء من أبحائهم. 
أو بكلام أصحء عندما سيدفعون بها إلى الأبعد (لأنهم بدأوا بذلك منذ 
البعيذ» مند عضر النهضة» ولن ينتهوا متها أبذا) أكثر من الملحدين 
ومن العصاةء. سيكونون قد أثاروا الاضطراب في الوجدان ونشروا 
فكرة أنه ما من شيء أكيد في الماضي. لم يكونوا كلهم كافرين» 
فبعضهم أخذ يحسب ويحسب من جديد كي يُدافع عن الحسابات 
التقليدية ضد علماء تسلسل الأحداث الجدد. وهكذا فقد قامت معركة 
بين بعضهم البعض دامت سنوات وسنوات» كانت معركة مظلمة 
وحاسمة» ساهم فيها لايبنتز ونيوتن (81©808) . 

غير أن الجمع العادي كان يبدو سهلاً جداً. عاش آدم مئة 
وثلاثين سنة ثم ولد ابناً يشبهه أعطاه اسم شيث (560). كانت أيام 
آدم بعد أن ولد شيث ثمانمئة عام» وقد ولد له أبناء وبنات. لقد 
عاش آدم إذأ تسعمئة وثلاثين عاماً ثم مات. وعاش شيث مئة 
وخمسين عاماً ثم ولد أخنوخ (82065). وعاش شيث ثمانمئة وسبعة 
أعوام بعد أن ولد أختوخ . .. ومجموع هذه الذريات المتعاقبة يعطي 
أربعة آلاف عام. تفصل ما بين خلق العالم وميلاد المسيح. ولكن إذا 
ما نقصت حلقات في السلسلة يُصبح التعداد غير كامل. كان 
للعبرانيين على الأرجح طريقة خاصة في الحساب. .. لكن». للخروج 
من الشك إذاء بدأ العالمون بالأحداث يستعملون طريقة المقارنة 
متسائلين عن تواريخ الأمم المتاخمة لليهود وأعدادهاء يا الله! كم 
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هي كبيرة التنافرات! تتكاثر الصعوبات ولا نصل إلا «إلى ظلمات 
أشد من ظلمات الأبدية» . 


إذا ذهبنا توأ إلى ما هو جوهريء نجد أن شعبين قد فججرا 
الأطر يدّعيان أنهما استمرا ليس من أربعة آلاف سنة فحسب يا 
للمجد الباهت ‏ بل منذ عشرات ومئات آلاف السنين. والمصريون 
الذين لديهم كثير من الحكمة والعدالة والذين منحهم العالم كثيراً من 
الاحترام» بدوا كالمجانين في ما يخص التواريخ. كانوا متشبثين 
بقدّمهم ونبلهم» وكانوا يرون أنه «من الجميل أن يضيعوا في هوة لا 
نهاية لها من العصور وكأنها تقربهم من الأبدية». وكان من الصعب 
الاعتراض عليهم لأنهم كانوا من الحاسبين المتفوقين الذين يمتلكون 
أخبارا تاريخية مثبتة جدا. في القرن الثالث قبل يسوع المسيح. كان 
«مانيتون (2وطإئهة34) الشهيرء كاهن أو مقدم الذبائح في مدينة 
هيليوبوليس «5ذاهم116110)» قد كتب تاريخ مصر لأمر الملك بطليموس 
فيلادلف (عطماء1120ط2 66م:16ه26). وإذا به يعدد سلسلة من 
السلالات الملكية يحتل أولها ما قبل العصر المحدد تقليدياً بكونه 
عصر الطوفان». والذي كان يستمر من دون توقف حتى خلال عصر 
المياه الغزيرة. ثم إن كتاباً من كتب الأخبار التاريخية أكثر قدماء 
وضع قبل عهد بطليموسء. يرى أنه كان للمصريين ملوك «على مدى 
5 عاماء وذلك حتى عهد مكتانيب (38166136565)» وهو 
آخرهمء الذي خلعه عن العرش أوخوس (اظ008) ملك الفرس». 
وذلك تسعة غشر غاما قبل مملكة الاسكندر الكبين . 


(8) دء| ع«اندمه بنودء/06 اه ءتأطهان دوماتءا 065 116لاو 4111 نط بموجوعط وعبالا-انوط 
6ن © لاء«طغط علعدءا ء] علان عنالزا70م 011'] لان ,كءاكاع00/0<[ بانوءناي0ة 65| 1© كلالاز 
لال 6171©(11 001711716716 1[ كانتورع ©لوقع0/1<01010 :00107 !زلا ع6 ,كلأباز 5ء] 207 باجراجره من 
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ويصح ذلك أيضاً على الصينيين» فالصينيون» العلماء منهم 
والفلكيون والعقول السديدة المزودون بالتقاويم والحوليات» كانوا 
يزعمون أنهم موجودون ‏ مهما قللنا من تصديقهم ‏ منذ عهد قديم 
الوقحون! بالمقارنة مع الأباطرة الأولين للصينء بدا آدم وكأنه قد 
وصل متأخراً. (... يدعى يام كوام سيام (10ة 51 - ةن تو لا) أنه 
منذ بداية العالم وحتى عهد الإمبراطور تيانسكي (511م116) الذي بدأ 
حكمه عام 1620. لا يوجد أقل من تسعة عشر مليوناً وثلائمئة وتسعة 


وسبعين ألفاً وستة وتسعين غام 0 


لقد شكل ذلك مسألة خطيرة للوجدان آنذاك؛. وقد حاولت 
حلقات من العلماء فى كل أوروبا أن تحل هذه المسألة.ء لكن 
بصعوبة وببطء. وفي عام 72. اعتقد عالم الأزمنة التاريخية 
الإنجليزي جون مارشام (تصقط3243:5 صطه1) أن للمصريين بالحقيقة 
ثلاثين سلالة ملكية. فإذا وضعت الواحدة تلو الأخرى قد تتخطى 
عمر العالم» ولكن كان يجب ألا توضع الواحدة تلو الأخرى لأنها 
كانت سلالات متجانبة وليست متعاقبة» كانت قد حكمت بشكل 
متواز في أنحاء مختلفة من البلاد... وعام 1687 اقترح الأب بول 
بزرون (26202 أناوط)» الراهب المنتمى بشكل وثيق لرهبانية سيتو 
(لانلوه01]6©) جواباً آخرء. لقد أقر أن أكة آلاف عام لم تكن كافية 
لإعطاء المصريين القدماء مكانتهم. ولكن أربعة آلاف عام هي الحد 
الذي عيّنه النص العبري للتوراة. وإذا ما اتبعتم الترجمة السبعينية 
للتوراة» فهي تسلم لكم بخمسة آلاف وخمسمئة عام تقريباً» وفي 


(9) كععها ها دعل ««مقلهود دم ها كلامد عدتط) ها عل عجاماكقلط ,قمماوءع: 0 مغلم 
.م ,126 .صقطء ,آ .81 ,(1671 ,[اانتهمعة] .ل :كقوط]) 1669 برع 'لاوديرز ...6351| مغصسع '] كتبامعل 
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هذه الخمسة عصور الإضافية» تصبح الحوليات والسلالات على ما 
يرام. لقد انتصر الأب بزرون» ولكن ليس لوقت طويل. زد على ذلك 
أن هذه السنوات الإضافية بدت هى أيضا غير كافية للحاسبين» فقد 
عد من التهور اختيار ما بين النضنوضن المختلفة للتوراة باسم 
المصريين والصينيين. وقد قيل للأب بزرون أنه وقع من عالم الأزمنة 
التاريخية إلى الكفرء وقد تبادل الأفرقاء الرسائل والدراسات دون 
مجاملة. ومن إيطاليا قذف الأب أستورينى (نم1:ه]48) بتخمين تناوله 
بدوره الأب تورنمين (©06تطاءظ1نا10) عام 3؛ ففي الاستعمال 
المتداول» بعد ذكر عدد يحتوي على الرقم ألف. مثلا 1600». إذا 
أردنا أن نذكر تاريخا قديماء لا نعيد العدد كلهء نقول: عام 1600 
حصل هذا الشيء؛ وشيء آخر حصل في السنوات 610... فمن 
الممكن أن الشيء نفسه كان يحصل مع اليهود؛ء وبسبب عدم فهم 
عاداتهم» ولأننا أخذنا تسمياتهم حرفياًء فإننا نحذف من التاريخ آلاف 
السنوات. .. ولكن كيف نبرهن أن طريقة العد الإيطالية هذه كانت 
مستعملة عند اليهود؟ على كل حال لن نتوصل سوى إلى استبدال 
شكوك بشكوك أخرى. 


وهذا الارتباك أثار ارتباكاً آخر لا يقل قساوة عن الأول. لنستمع 
مرة أخرى إلى بوسوييه: 9إذا بعدما حرر الله شعبه من استبداد 
المصريين كي يقودهم إلى الأرض التي أراد أن يخدموه فيها. وقبل 
أن يسكنه هناك. طرح عليه الشريعة التي يجب عليه أن يعيش في 
ظلهاء فكتب بيده على لوحتين أعطاهما لموسى في أعالي جبل سيناء 
أسيين هذه الشريعة» أي الوصايا العشر امه موقت ) التي تحتوي 
على المبادئ الأولى لعبادة الله وللمجتمع الإنساني. وأملى على 
موسى نفسه التعاليم الأخرى. ..2 بيد أنه وُجد من فكر بأنه إذا مثل 
المصريون أقدم العصور وجسدوا الحكمة العميقة» وإذا عاش 


00 


الغتزانتوة :طويلة كحك ننادة المصيرييك: قب الوط والحتمنى أن 
تكون الحضارة المتفوقة قد أثرت على الحها الدفاه إذا بحن 
على المصريين أن يكونوا قد أثروا على العبرانيين. هذه كانت 
الفرضية التي دافع عنهاء ولكن بعلم وضراوة كبيرين» جون مارشام 
(ممقطة 81 صطول) ثم عام 5 جون سبنسر (5625615 1082) مدير 
(مؤسسة) جسد يسوع في كامبريدج. يعزي الاثنان إلى المصريين 
المُعجبين بهم تأثيراً حاسماً على الشريعة والتعاليم والطقوس». 
فالختان والمعمودية والهياكل والكهنوت والأضحية والاحتفالات كلها 
تأتي من المصريين» وعندما نصب موسى أفعى من النحاس كانت 
تشفى الذين كانوا ينظرون إليهاء كان ذلك كى يخلص شعبه الذي 
فتكت به الأفاعي؛ ولم يكن ذلك لإنجاز معجزة بل هو تكرار 
لتعويذة مصرية قديمة. ولكن حيئذاك كان الشعب المختار تابعاً فى 
معتقداته الأساسية لشعب وثني» ولم يكن الله قد أملى وصاياه على 
جبل سيناء بعد» ولم يكن موسى قد فعل سوى النقل عن المصريين 
الذين هم معلموه وأسياده. 

أما أوييه (11060) الطيب والمجتهد. أسقف أفرانش 
(وعطءه402). الذي كان قد ملا بيته بعدد كبير من الكتب» حتى أنه 
- كما قيلء - انهار في أحد الأيام. وقد تابع من خلال آلاف القراءات 
تصميماً تقياً: أراد أن يعيد موسى إلى مكانه الصحيح., الأول. لقد 
أخذ على عاتقه تبيان أن لاهوت الوثنيين بأكمله ناتج عن أعمال 
موسى وكتاباته». وأن آلهة الفينيقيين والفرس والتراس (5ع1:80) 
والجرمانيين والقوط والبريطانيين والرومان تنبثق من موسى. وهي 
ليست سوى نقل عن موسى. هذا ما فعله فى كتابه 26©:051:©/10) 
(مء ةاععانوده العام 702 و أيضَا في كتابه 46 ا 1 65 سكك) 
(2461 © 110:115ه: 002007416 العام 1690. وذلك من دون أن يرى 
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إمكانية سهلة لإرجاع الحجة ضده.ء فإذا وجدت مشابهات كثيرة بين 
المعتقدات الموسوية ومعتقدات العصور الوثنية القديمة» هل يعنى 
ذلك أن من ألهمها للشعوب الأخرى هو موسىء أو هل أن 6 
أكثر قدماً أورثئت موسى تقاليدها؟ يا لأوييه المسكين! ها هو قد 
وضع في صفوف الكافرين بسبب نجاح كتابه. قال لويس راسين 
(©2اع53 ؤأنامآ) بهدوء: «لم يستحسن أن أن يوظف هذا العالم 
اطلاعه الدنيوي الواسع لمصلحة الدين». أما أنطوان أرنو عمذماهه) 
(لاناقدءث فقد قال بقساوة: «إنه من الصعب تأليف كتاب أكثر كفراً 
وأشد قدرة على إقناع الشباب الفاسقين بأنه يجب أن يكون للمرء 
ديانة» لكن مع فكرة أن كل الديانات حسنة» وحتى أن الوثنية 
تستطيع أن تدخل في مقارنة مع المسيحية». 

هذا ما كانت تقود إليه أفضل النواياء وكان الانتقال من صعوبة 
إلى صعوبة ومن شك إلى شك. وكان ذلك زمناً مؤلماً من النزاع 
تَوَاجَهِ فيه العلم والإيمان من جيل إلى جيل وبأشكال خاصة عند كل 
جيل على حدة. لنستمع إلى الأب رينودو (0210001غ18) وهو يبدي 
رأيه في كتاب جون مارشام في حضرة أكاديمية المحفورات 
(كهه1ام1ه125) عام 1702» ويعبر في الوقت عينه عن تقديره وعن 
قلقه: إن الكتاب «هو كامل فى فنه إن من ناحية الترتيب أو من ناحية 
الطريقة أو الوضوح أو الابجاز أو سعة الاطلاع العميقة التي يحتويها. 
ولكن من الصعب مسامحة الكاتب» لأنه ينحاز للعصور المصرية 
القديمة» أو لسبب آخر وهو أنه أضعف بقدر كبير شأن العصور 
القديمة ومقام الكتابات المقدسة. حتى أنه قدم للفاسقين مواضيع 
شك أكثر مما قدم معظم الذين هاجموا الدين جهارا». 


كان هناك تردد» ولم يعد أحد يعرف أي شىء. كان المرء 
بالتأكيد يستطيع التزام قلعته صاداً حجج علماء الأزمنة التاريخية 
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ومعلناً أن هؤلاء الكلدانيين والبابليين» ومع العدد الذي لا يُحصى 
من السنوات التي كانوا يطالبون بها كي يرضوا كبرياءهم. لم يكونوا 
سوى كذابين» وأن القديس أوغسطين كان قد قال كلمته الأخيرة في 
الموضوع: وإذا كان الكتاب الدنيويون يروون لنا أشياء معاكسة 
للتاريخ الذي تحتويه التوراة» فلابد أن نعتبرها كاذبة. 


ولكن هؤلاء المحاربين كانوا يتعرضون لمغامرات خطرة عند 
تعرضهم للخارجء وهم يفتقرون إلى دفاع فعال يقيهم أسلحة لم 
يُضعفها بعد المدافع عن الدين. لقد بقيت الأرقام المُدوخة والغامضة 
في الأذهان: 23000 عامء 49000 عام. 100000 عامء 170000 عام. 
هل كان يجب اختيار أعداد موافقة وليست حقيقية كما فعل الأب 
فورستي بين رأيين متناقضين: الأول يريد أن يكون العالم قد بدأ منذ 
4 عاماًء والثانى أن يكون قد بدأ منذ 3740 عاماًء يأخذ فى 
الاعتبار سبعين رأياً متوسطأء غير أنه لا يستطيع أن يقبل بها كلها ولا 
أن يتحقق منها كلهاء بل يجب عليه أن يقرر لأسباب عملية ليس 
للعلم علاقة بها؟ وللأسباب عينها اختار فورستي من بين المؤلفين» 
فطالما كان المؤلفون مؤلفين فهم يتناقضون. ولنذهب لنرى من منهم 
يخطىئع! إننا لا نستطيع تفضيل الواحد من دون الابتعاد عن الآخرين» 
ولكن يجب أن نقرر. 

اللهم إلا إذا اقتدينا بحذر باريزونيوس الذي كان قد تصدى 
للبيرونية المكتسحة أمام طلاب ليد. وبعد تسع سنوات من إلقاء 
خطابه الافتتاحي. قال كلمته في الصراع حول علم الأزمنة التاريخية 
بوضوحه المعهود وبحكمته المحررة بعض الشيء من الأوهام. كان 
هَدْمٍ حجج من سبقه سهلاً نسبياً. أما إعادة البناء فكانت أصعب. 
وذلك لأننا لا نستخلص شيئاً أكيداً من المصريين أنفسهم. وأكثر ما 
يستطاع فعله هو وضع بعض التزامنية التاريخية بين أحداث الأمم 
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القديمة المختلفة» وذلك من دون المجازفة بالتواريخ. وهكذا كان 
باريزونيوس يحاول أن ينقذ الحطام من غرق كبير. 

ماذا حصل لليقين الماضى وللنظرات المبسطة والعظيمة؟ ماذا 
حصل للتأكيدات الهادئة ولتصاديق التواريخ الثابتة؟ كيف يمكن 
التعرف إلى إرادة العناية الإلهية في ما لم يعد يبدو إلا فوضويا؟ كيف 
يمكن القبول بقيمة الحدث عندما تبدو الأحداث تتوارى عمن يريد 
الإمساك بها؟ لقد أبطل القادمون الجدد التاريخ والعناية الإلهية 
والسلطة في الوقت عينه. 

لقد أصبحت نهاية هذا الانطباع قلقة. يا للعجب! كلما كثر 
البحث قل الاكتشاف؟ لقد غطى الضباب الزمان» والحركات التى 
كاذ يقام يها اعبديت الضياب لم عد عمتسم إلا لجدله كديفا (إن 
الوقت الذي يستنفد كل الأشياء والذي يبدو وكأنه يريد أن يضع كل 
شىء فى نسيان أبدي. اختطف تقريبأ من الإنسان معرفة زمانه 
وقدصة. وكلك محيم لدرية أنه بعد كل الإحاطة التي أخذ بها فني 
هذه الأيام من أجل اكتشاف مداه؛ ومن أجل معرفة عدد العصور 
التي مر بها منذ بدء العالم وحتى مجيء المسيح» لم تكتشف 
الحقيقة» لا بل ابتعدنا عنها كثيراً. ..21200. 

إلا أنه كان هناك طريقة لصنع التاريخ من جديدء ألا وهي سعة 
الاطلاع. لقد عمل جمع من البحاثين باجتهاد في أعمال عقيمة كنشر 
النصوص وحل رموز الوثائق وحك الحجارة وفرك النقود. كان هذا 
الجمع الصغير المتحمس كخلية نحل لها حرفيّوها وحتى محاربوها. 
كان هؤلاء العمال الجيدون والمُحبون للأعمال القاسية يحاولون 
وضع تأكيدات مهمة أو دقيقة لكنها ثابتة» وأن ينبشوا وثائق متينة 


)210 .8 .م ..للط] بممعجعط 


3م131 16 11ت ره 16 / /دم انا 


ودائمة» وذلك من دون تفسيرات سريعة» ومن دون أحكام مسبقة» 
ومن دون فن مشوه. كان هؤلاء يسمون: فرنشيسكو بيانكيني 
(تمنطءهة81 مووعممهع1) الذي كان يطلب من علم الاثار المعطيات 
الأكيدة التى لا تقدمها النصوصء» وريتشارد بنتلى (إءا)هء8 لمقطءنه) 
الأستاذ ا فى معهد الثالوث (معلاقة لإأنمنء1),» وحافظ 
المكتبة الوطنية» وأستاذ الدروس الكلاسيكية ذو النشاط الذي لا مثيل 
له. وبوفندورف 2046200511) الذي كان يقدر يدا قيمة 
المحفوظات» ولايبنتز الذي كان يحبس نفسه فى المكتبات مفتشاً عن 
الوئائق القديمة ومتلذذاً في نسخها بنفسه. واف ملكية كانت أم 
تقارير ديبلوماسية. كان يرى أن قواعد العلاقات الدولية يجب أن 
ترتكز على أفعال حقيقية حقيقية؛ كإعلان الحروب واتفاقات السلام 
ومينتداتك أحرن: ل على العبارات والجتمل. وبما أن هذا 
الأخير كان أمين مكتبة دوق برنشفيك» شرع في كتابة تاريخ السلالة 
المالكةء وبعد انتظار طويل نشر مجلدا ضخما ثم مجلدين اخرين لا 
يتناسبان مع تطلعات (6036) العصرء وهي مشبعة بالوثائق المستقاة 
من مصادر موثوق بها. وللذين كانوا من حوله يندهشون». لم يخف 
من القول إنه قام بعمل أكثر نفعاً مما لو كان قد انكب على التوسم 
في علم البلاغة» وإنه لم ير أبدأ شبية لنتاجه» وإنه سلط ضوءاً 
جديداً على عصور مغطاة بظلام مرعب. وإنه أزال كثيراً من الشكوك 
وأصلح الكثير من الأغلاط. 


كم كان العمل كبيراً في كل البلدان! لقد جد كل من هنري 
مايبوم (منهطنء84 نممع1]) لينشر مؤلفه عن العصور الجرمانية القديمة. 
وتوماس غال (©81) 1202225) وتوماس ريمر (065/ا2 1205035) لنشر 
الوثائق الإنجليزية» ونيكولا أنطونيو (10ههغ]هة 2010135) لنشر 
منابع تاريخ الأدب الإسباني. كم كان العمل كبيراً في محترف العلم 
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الواسع الذي نظمه اليسوعيون والذي برز فيه البولنديون بنوع خاص! 
وكم كان عظيما العمل عند الرهبان البنيديكتيين الذين نالوا شهرتهم 
يجَلْدهم وجهدهم الدائم» وهي شهرة يضرب بها المثل! وهذا ما 
دفع رانسيه (88564) مصلح رهبنة التراب المندفع بغيرته الكبرى أن 
يلوم هؤلاء المجتهدين بسبب تكريسهم للعلم الوقت والمحبة اللذين 
كانا من الواجب أن يخصصا لله. فقَّبِلٌ دوم مابييون «دهك4) 
(1105ن34 التحديء ومن هنا الصراع الطويل والنبيل الذي كان 
رهانه الخير الأسمى. 


ومن ناحيتهمء جهد البنيدكتيون العلمانيون مثل إتيان بالوز 
(126ل82 عصصء)8) وشارل دو كائج (©0328 نال 22165ط©) ليسمحوا 
معاً للمعرفة الواسعة كى تحقق عدداً من أجمل انتصاراتها. لنذكر أنه 
عام 8 نشر دو 521 مؤلفه ع0ت««ترتا اء عمنوء, تبط جعددم|ل2) 
(كأاهاتطاولك” وعام 1 نشر مابييون مؤلفه :«طذا مءذنههرمامزكل + 26) 
534 وعام 8 نشر مونفوكول (8401]181006017) مؤلفه 
(0ع706ع هنرامه:ومءهاهط). ولكن إذا كان لا بد من اختيار مكل واحد 
من سير الحياة العلمية هذه. فمن الأفضل اختيار أنطونيو موراتوري 
(مغهمد)ة متصمغمم)ء لأن حياته كانت كلها مكرسة لإنقاذ العناوين 
الإنسانية من النسيان. كان موراتوري يسجن نفسه من الصباح وحتى 
المساء في مكتيتة في مودين (8400886) التي لم يغادرها قط إلا 
لرحلة استكشف خلالها محفوظات إيطالياء ودامت هذه الرحلة أكثر 
من نصف قرن كوم خلالها الكتب فوق الكتب. وكتاباته الأدبية 
والفلسفية والجدلية التي كانت يمكن أن تكفي لمجد أي كاتب آخر 
لا تمثل سوى أوقات الاستراحة عنده» وبوساطتها كان يروح عن 
نفسه من عناء عمل قام به بعناد: أن يجمع بداية كل الشهادات 
الممكنة عن إيطاليا في العصور الوسطى أكثر منها في العصر 


ل 0 


الروماني» والتي كانت مجهولة تماماء ومن ثم إعادة إحياء عشرة 
قروكث. 


ربما كانت إنجلترا مهتمة بطيبة خاطر بالدراسات اليونانية» بينما 
كانت هولندا مهتمة بالدراسات اللاتينية» وفرنسا بالتاريخ الكنسي 
وبعلم الدراسات المقدسةء وإيطاليا بماضيها الخاص. ولكن لم يكن 
هناك من حواجز محكمة الإقفال. إذ كان العمل يحصل فى كل 
البلدان. وعندما تتكدس أخيرا موارة- جديرة ادير وعفدما دهن 
العلوم الشابة» مثل علم المسكوكاتء». لتبحث حتى في التراب عن 
ذكرى الحضارات التي اختفت» وعندما تكون أمثولة الصبر والتواضع 
الرائعة قد صححت الأذهان» عند ذلك سيدمر الشك التاريخي. 


ولكن متى سينجز هذا العمل؟ كم يلزم من السنوات والعقود 
والقرون كي نعرف من دون أن نفترض وأن نعلن من دون أن 
نكذب؟ إن العثور على بعض الحجارة فقط من الفسيفساء الواسعة 
جداً هو عمل يقود معظم الأحيان إلى اليأس». وما أن يبدأ المنقبون 
بجمعها حتى يصبح عليهم اللحاق بعالم الأموات» فينهزمون من 
ماض يتوجه نحوهم ويغمرهم بدورهم. حتى وإن افترضنا أنهم 
نجحوا بأعجوبة القيامة» فإن الذين مدوا إليهم أجزاء من حياتهم التي 
استعادوها والذين وجب عليهم استعمالها كي يعيدوا إلى الأشياء 
الزائلة شكلها ولونها وخفقانهاء هؤلاء لم يعودوا يريدونهاء لأن 
الأمر الأكيد في هذه الحقبة الزمنية هو أن البحاثة والمؤرخين كانوا 
يعملون جنباً إلى جنب» وهم يجهلون بعضهم بعضاً. وكانت 
طرقاتهم بالذات تتباعد أكثر فأكثرء ذلك أن جيلاً جديداً بدأ يظهر 
مفتشا عن الرخاء والخفة. ولا يصبو إلا إلى ما يبدو سهلا. من 
جهة, كان العاملون بالمقطوعية الذين يكتبون بشكل سيئ ويثقلون 
هوامش كتبهم الغامضة والمرتبكة بالمراجع. محكومين بالعمل من 
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دون مجدء ومن جهة ثانية» كان المؤرخون النوابغ جداً يزدرون 
الانحدار نحو ما هو دقيق» تاركين الأبحاث المبالغ في دقتها للأذهان 
الوضيعة» ومتجنبين المناقشات التي قد تخمد النار التي تحركهم. 
وكان العبيد يجمعون الوثائق التي كان يستخف بها أسياد الأدب 
الكبار. 


ما التاريخ أخيراً؟ التاريخ كومة من الحكايات» عندما يخبرنا 
عن نشأة الأممء ثم إنه كومة من الأخطاء. نعتقد أننا نفاجأ عند 
فونتينيل (©1ا2»)102:65 الرجل الذي يعد بمثابة مثال للمشكك» بنبرة 
حزن تلامس اليأسء» عندما تفرض عليه هذه الملاحظة نفسهاء 
فيقول : 

«بأي بطء مذهل يتوصل الناس إلى شيء معقول مهما كان 
بسيطأ؟ إن الحفاظ على ذكرى الأحداث كما حصلت ليس إبداعاً 
عظيماً. غير أن قروناً كثيرة ستمر قبل أن نصبح قادرين على إنجازه. 
وحتى ذلك الوقت لن تكون الأحداث التي سنبقى نتذكرها سوى 
رؤى وشطط. .. 

لقد تعودنا بشكل كبير منذ طفولتنا على الأساطير اليونانية» إذ 
إننا عندما أصبحنا في وضع التفكير لم نعد نتجرأ أن نجدها مدعاة 
للإعجاب مثلما كانت عليه انفا. ولكن إذا ما تخلصنا من عيون عادتنا 
في النظر إلى الأشياء فإننا لا يمكننا إلا أن نرتعب من رؤية التاريخ 
القديم كله لشعب ما ليس سوى كومة من الأوهام والأحلام 
واللامعقولية. هل من الممكن أن يكون كل ذلك قد أعطى حقيقة؟ 
ولأي هدف قد قدُم لنا بوصفه حقيقة؟ وحب الناس للأشياء المشوهة 


الظاهرة والمثيرة للسخرية ماذا يمكن أن يكون ولماذا قد لا يدوم»؟ 


ولقد أعقب طريقة كتابة التاريخ هذه طريقةٌ أخرى سادت عند 


ذأ 


فريق من العلماء المتحضرين ء وهذه الطريقة ترتكز على دراسة دوافع 
التصرفات وسماتهاء وهي ليست أقل تشويهاً من الأولى. ولأن 
الإنسان هو حتماً إما شغوف,. أو سريع التصديقء أو غير مكتمل 
الثقافة» أو مُهمل. «يجب أن نجد رجلاً كان مشاهداً لكل الأشياء 
. 5 0 5 5 3 و2 1 

وغير منحاز ومجتهد»ء وهذا غير ممكن. غالبا ما يعد المؤرخ مثل 
الماورائيين طريقة أولية تكون وحدة جيدة الترابط. ويرصد بعض 
الأحداث متخيلاً أسبابهاء غير أن عمله يبقى أكثر غموضاً وأكثر ريبة 
من النظريات الفلسفية. وقد يكون التاريخ الوحيد المفيد هو إحصاء 
الأغلاط والأهواء الإنسانية: 


انحن مجانين لا نشبه كلياً مجانين المصحات. لا يهم أي واحد 
منهم أن يعرف ماهية جنون جاره أو جنون الذين قطنوا من قبله في 
حجرتهء غير أنه من المهم جداً لنا أن نعرف ذلك. العقل البشري 
يستطيع أن يقوم بأغلاط أقل إذا ما عرف لأي حد وبكم من الطرق 
هو قادر على القيام بهاء وهو لا يستطيع أن يدرس بإفراط أبدا تاريخ 
ضلالاتنا» . 


هذا كل ما يستطيع التاريخ أن يعطيه بحسب هذا الرجل ذي 
الاتجاه الحديث». وبطل الحديثيين في الصراع الكبير. ليهتم الحاضر 
بالحاضر! إننا نوظف سنوات عديدة في المدارس لنجعل الشبان 
يقرأون تاريخ روماء كم يكون من الأفضل إطلاعهم على العصر 
الذي هم مدعوون ليعيشوا فيه! لأنه في النهاية لا نرى جيداً أي ضوء 
يمكننا أن نحصل عليه لإنارة أعمال عصرنا من كتب كورنيليوس 
نيبوس (71505 وناذاعم:0©) أو كوانتى كورسى (0106ا2]6-0 أنا©) أو 
من العقوه الأولى لنيك ليك (198-:53)» .حتى لو تنا حفظنا كل 
محتواها عن ظهر قلبء. وحتى لو أننا وضعنا جدولاً دقيقاً لكل 
العبارات والحكم التي تتضمنها كل هذه الكتابات. من غير المفيد أن 
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نعرف معرفة دقيقة عدد الأبقار والأغنام التي قادها الرومان معهم 
عندما انتصروا على الإكيكولان (1355ئء11و8) والهرنيسيين 
(وصعاءاممع11) والشواتيي 1 (165او15ه70). لكن الحاضر والحياة 
والمستقبل يدعوننا ويجعلوننا ننتشى (...]أو5ع0 25أقلااعلا )10لا 821160) . 


(11) ماع ارعءاكعضساعمجمط «عل عأرماكةلط «عل ناد واللالأعاساظ ,أعهلمعقانط اعناصوة 

هآ بملرزهالا سه مدل إعمهعط]) بعلسالءط عاد ومممط جا أأء2 «ءهغ2اة 0ك 161ه12ى ارا 
.62م ,(1682 ,[كمعطعممع] .2 عمباوءاءءلا 

انظر أنفا: كلمة©]) 16ج6 هأ عل عتألمعتأءء8 هل 26 ,عطعصوءطع1ج54 عل مدامء للم 

.1 اء / ,لا1 .وصقطء ,(1674 ,[لمهقلوءط غئلمةى جمعطه 


01 111.116 ]مانا 


الفصل الثالت 
من الجنوب إلى الشمال 


كانت أوروبا تبدو منججزة. وكان لكل شعب من شعوبها طبائع 
معروفة جداً ودامغة» إذ إنه كان يكفي التلفظ باسم شعب ما حتى 
قود متايه سن الضفات كان ميناكيا ملكا كاه مكنا يفا لدان 
الثلج أبيض والشمس مشرقة» فالسويسريون هم صادقون وعقلاء 
وأوفياء وبسطاء وذوو قلب منفتح» وهم يملكون الشجاعة والتصميم 
ولا يدعون أعداءهم يهاجمونهم طويلاً حتى يُغيروا عليهم. 
السويسريون ثابتون وأمناء وشجعان وفي المستوى الملائم» إنهم 
يكونون جنوداً جيدين ويخدم كرفي فى فرليتاة ولكنهم يطلبون مالاً 
كثيراًء ودون مال لا وجود للسويسري. أما الألمان» فهم يحبون 
الحروب» وما أن ينضبطوا حتى يصبحوا جنودا مميزين» إن لديهم ما 
يكفي من الميل إلى التجارة» ويمارسون كل أنواع المهن بشكل 
جيد» وهم لا يسيرون نحو الفتنة بطيبة خاطر» ويتمسكون بشكل الحكم 
الذي دأبوا عليه. إنهم يكونون جسماً كبيراً تسيطر عليه للأسف 
انقسامات دينية وسياسية لا حدود لها. . . أما بالنسبة إلى البولونيين» 
فقد أعلن الرجل المستقيم نيكولا دو فير (672 06 135م2)3/16) وهو 
جغرافي صاحب الجلالة الكاثوليكي وسيادة ولي العهدء عام 21708 
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أن «البولونيين بواسل ويحبون الآداب والفنون» والفسق بعض 
الشيءء وهم كلهم من الكاثوليك» «الهنغاريون ظرفاء ويحبون الحرب 
والخيول. إنهم شجعان وعنيفون ويقبلون على الشراب بإسراف. 
النبلاء عندهم عظامء أما النساء فهن جميلات وعاقلات»)) ‏ 
«"السويديون أناس مستقيمون وبواسل يهوون الفنون والعلوم. هواء 
بلادهم بارد وصاف وصحي. أما غاباتهم فهي ملأى بالوحوش 
الكاسرة والضارية. .. وللدانمركيين عادات السويديين نفسها تقريبا. 
ويبدو النروجيون أكثر بساطة وهم شديدو الصراحة». 


عندما كان تقسيماً أهل الأدب يفتشون عن طباع جاهزة» كانت 
تقدم لهم الجنسيات المقسمة تقسيماً كهذاء مثل هذا التقسيم قائمة 
ملائمة. والذي كان يريد أن يؤلف مسرحية غنائية لتسلية البلاط دون 
أن يتعب مخيلته كان يظهر على المسرح أجانب نابوليين» أو سلاف 
أكثر دمغاً واستخداما من الآباء النبلاء أو خدم المسرحيات الهزلية. 
فى العام 7» عمل هودار دو لاموت (84046 18 عل 11001031) على 
تقديم مسرحية غنائية من الأكاديمية الملكية للموسيقى باسم أوروبا 
الودودة (213826ع 6م0تناظ). «من بين أمم أوروبا اختيرت تلك الأمم 
التي لها طبائع متباينة جداًء والتي تعد بتمثيل أكبر على المسرح. 
كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا. وتبعتها الأفكار العادية التي كانت 
مكونة عن عبقرية هذه الشعوب. صُور الفرنسي متقلباً وغير متحفظ 
ومغناج» والإسباني مخلصا وخيالياء والإيطالي غيورا ومرهفا 
وعنيفاًء وقد قدمت بقدر ما كان يستطيعه المسرح عظمة السلاطين» 
وسلطتهم. وحدة طباع السلطانات». لنأخذ الرواسم (11565©) نفسها 
ولندفع بها نحو السواد فنجد عندئذ أن النعوت التافهة تتحول إلى 
شتائم من دون أن تتبدل الطريقة. في العام 1700». كتب دانيال دو فو 
(©10 عل 1أونمة12) مقالة نقد سياسية بعنوان الولادة الحقيقية للرجل 


10 اا 


الإنجليزي (2ةتصطؤناعم8 116-802 156),. حيث نال كل بلد 
امتداحهء وكان ذلك سهلا: 


لقد نال الكبرياء» العين الأول ورئيس الجحيم» 

حصته في الإقليم الأوسعء إسبانيا. .. 

واختار الفجور المنطقة الحارة من إيطاليا 

حيث يتخمر الدم متحولاً إلى اغتصاب ولواط. . . 

أما إدمان الخمرء ذلك المفضل الغالي للجحيمء 

فقد أخذ تحت شريعته ألمانيا. .. 

والشهوة دون كابح استقرت أولاً في فرنسا 

حيث يعيش الناس في عجلة من أمرهم ويفلحون متكلين على 
الحظء 

إنها أمة الراقصين المتقلبة والكاذبة. . 

كثيراً ما تجابّة كل هؤلاء الإخوة الأعداء وتصادمواء وكثيراً ما 
تصالحوا وتوحدوا وتعانقواء لقد عاشواً طويلاً جنباً إلى جنب في 
وسط قدر كبير من الآلام والبؤس حتى اعتقدوا أنهم يعرف بعضهم 
بعضاًء والفكرة التي كونها كل منهم عن الآخر لن تتغير أبداً. ‏ يا 
لهذا الخطأ! لقد أخذ نور كوكبة نجوم في السماء الغربية يتضاءل 
بينما نور كوكبة أخرى أحذ يتلألأ» ولم يعد النور ينبعث من المكان 
نفسه. ما تغير ليس الحدود التى جعلتها الحروب المستمرة متحركة 
فقطء بل مقومات القوى رودي المفكرة وإدارة روحها الجماعية» 
ولكن ليس من دون صراعء ولا من دون عذاب. ولا من دون ثورة 
جديدة. 

كانت الهيمنة الفكرية دائماً ملكاً لعائلة لا تخرج عن عالم 
اللاتين. وقد مارستها إيطاليا أيام النهضة؛ ثم كان لإسبانيا عصرها 
الذهبي» وأخيراً أنت فرنسا لتجني الوراثة. كانت ستبدو وقحة 
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ومضحكة فكرة أن برابرة الشمال قد يكونون قادرين على منافسة تلك 
الملكات. ماذا كان لديهم ليقدموه؟ هل شكسبير الجبار؟ أم» من 
جهة ألمانياء شعراء أفظاظ وقوطيون؟ هؤلاء الناس لم يكونوا في 
الحسبان. ومع ذلك. فإن إيطاليا وإسبانيا وفرنساء والثلاث هي بنات 
روماء كانت تتشاجر فى ما بينهاء مرتابة (072058128610569) ومتماحكة 
كثيراًء دون أن ينقصها أطماع سباية: 


وحدها إسبانيا كانت قد توقفت عن الإشعاع. ليس لأنها لم 
ترسل بعض أنوارها الأبدية إلى أوروباء بل لأن الحفاظ على المركز 
الأول هو عمل شاق بالنسبة لأمة.» يجب عليها ألا يصيبها التعب» 
ولا تنهك نفسهاء وأن تتجدد وتصدر مجدها دون توقف. غير أن 
إسبانيا لم تعد تعيش في الحاضرهء فالسنوات الثلاثين الأخيرة من 
القرن السابع عشر فضلاً عن السنوات الثلاثين الأولى للقرن الثامن 
عشر هي فارغة تقريباًء وفي تاريخ إسبانياء يقول أورتيغا إي غاسيت 
(635561 لا 2ع2)0116 لم يخفق قلبها ببطء كما في هذا الوقت. لقد 
انطوت على ذاتهاء وبقيت خاملة ومتشامخة. كان الرحالة يستمرون 
بزيارتها دون أن يخفوا ازدراءهم» منتقدين جهالة البلاط وعيوب 
شعب يؤمن بالخرافات» باحثين في انحطاط التجارة» ساخرين من 
كسل السكان واعتدادهم بالفسيي وفي ما يتعلق بالأدب كانوا 
يعطون أمثالاً عن أسلوب الإسبان الفخم والمتصنع. ومسرحياته 
الشاذة (83+090169) والمخالفة للأصول والمستنكرة من المطلعين. 
حتى إنهم بدأوا يقولون: إن إسبانيا لم تفقد قوتها وقدرتها فحسبء 
بل أصبحت أيضاً غير وفية لعبقريتها المتمثلة بخيالها القصصي 
وفخارها ومسألة شرفها وحبها للعدالة وتجردها الكامل فجميع هذه 
المزايا كانت تمتلكها بشكل خاص. لقد جعلها سرفانتس (5غاسهتامء0) 
موضع سخرية في كتابه دون كيشوت 01110116 2)1201.) وعند 
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تصفيقهم لسرفانتس كذب الإسبان أنفسهم وفضحوها. إنه لرأي عبثي! 
لم يلزم للشعوب المتنافسة آراء أخرى كي تبدي رأيها الحاسم في 
جيرانها الذين ضعفوا. 

أما إيطاليا فقد بقيت نشيطة ومرنة بوجه آخر وقادرة على تغيير 
نمط إنتاجهاء باحثة في مجالات أخرى» في العلم. عن مجد لم 
يعد الأدب يقدمه إليها. كانت تعمل في الخارج بذكرى روماء وهي 
لم تتوقف في أي لحظة من تاريخها عن التماس هذه المدينة كي 
تعهد إليها آمالها. كانت تعمل بلغتها الناعمة والرنانة التي استمرت 
بتعلمهاء لغة الموسيقى ولغة الحب. كانت تعمل من خلال مغنيها 
وراقصيها ومؤلفي المغناة فيها وموسيقييهاء والأوبرا فيها صنعت 
بهجة العالم المتمدن. كانت تعمل في الشرق. على الشاطىء 
الدلماسي» وفي النمسا وبولونياء أكثر منه في الغرب. لم تكن تلك 
الأشياء بمجملها فوائد يزدرى بها. لكن (الناس) كانوا قد وصلوا إلى 
عصر يطلبون فيه الفكرء وهي لم تعد تقدمه؛ فضعفت. ولكن كم 
من الرحالة ما زالوا يجوبونها! نذكر منهم المعروفين كثيراً فقط: 
جيلبير بورنيه» وميسون (38415508) الهوغونوتي اللاجئ الذي كان 
يرافق سيداً (إقطاعياً) شاباً في جولته الكبرى. ووليام بروملي 
(لإع1صصمءظ8 دمق!!1/:1ا)» ومونفوكونء وزميله دوم بريوا (81015 1مه<آ), 
وأديسو ن (4001505). ماذا كان يستنتج من ملاحظاتهم ورسائلهم 
ورواياتهم سوى إعجاب متصل بكل ما هو قديم وازدراء لكل ما هو 
حي؟ وسوى انحدار ما هو سياسي وأخلاقي وفكري لإيطاليا تلك 
التي أصبحت على مرأى منهم أرض شجر البرتقال» وأرض الآثار 
البالية»ء وأرض الأموات؟ 


إنها ساعة فرنسا التي قادت السياسة الأوروبية مدة أربعين عاماً 
على الأقل. ولقد لاحظ الأصدقاء والأعداء كما سيقول هوراس 
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والبول (16هم1هة18 ععه:ه11) لاحقاً: «التقدم المدهش الذي حققه 
الحكم في (فرنسا) منذ معاهدة منستر (8/125165) عام 1648 حتى 
الغورة التي وصلت إلى إنجلترا وحتى بدء الاتحاد الكبير عام 
9 » فذلك الصعود وتلك القوة وذلك المجد هي دلالة على 
حيوية شديدة. إن فرنسا شخص معنوي وإرادتها للوحدة وللتوسع 
تعاقبت بموجب منطق أصبح يُدرك رويداً رويداً. بوحدتها أصبح 
حماسها موجهاً ولم يعد مخمداً. وأصبحت متأهبة كي تظهر في 
الخارج نشاطاً لن يتحول عن خط سيره لزمن طويل. وملكها كان 
مهيئاً للعمل وللإشراق. وسيصبح النور لا بل الشمس. لقد بنى 
نظاماً شمسياً مركزه فرساي وأراد أن تصبح الشعوب الأوروبية 
الكواكب التابعة له. إن ملك فرنسا يمثل «جهداً منظماً لإعداد جمال 
نظام فكري في العالم»”". 


إن فرنسا غنية بسكانهاء مليئة بالمدن والقرى. وهي بلد 
محارب تعج فيه الطيقة التببلة واضعة تفسها باستمراز في :حال ذائمة 
لحمل السلاح. وسكان فرنسا فرحون ويقظون وليّنو العريكة تملأهم 
البهجة. وهم نشيطون ويستطيعون النجاح في كل مبادراتهم» 
وخصوصاً تلك التي تتطلب فطنة ذهنية أكثر مما تتطلب مثابرة طويلة. 
وفضلاً عن ذلكء هؤلاء السكان متقلبون وسطحيون ويفتخرون 
بفجورهم إلى حد أن بينهم من يفتخر بالفجور من دون أن يكون قد 
شارك فيه. .. هذه هي الصورة السلبية التى ظلت تحتوي على بعض 
الحقائق متحدية عامل الزمن. وإذا بفكرة النجاح المذهل تضاف إلى 


(1) تصملصمآ) كل «منجممكى ,انعمطع مم1 ,انعدماكفاواظ نمع ه2120 عل عه0لة؟ 521 
,(1928 ,[ووعع2 لإأزورع لازم لآ :0<1010] 


الطبعة الإسبانية : ,(1929 ,[.ظه .5 :.1 .5]) 5ه[52071:0ه عر كهدومء 071 ,ك5 هده [ع171 
والطبعة الفرنسية عام 1931. 
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هلاه النهنات:» كن تكسيها روعةجديةة فى فرنسا تنوه عوامل 
السياسة والمجاملة والثقافة ورفاهية العيش» وفيها يتواعد النبلاء 
الأغراب الذين يتوافدون من كل بلدان أوروبا كي يثقفوا أنفسهم في 
المعاهد العالية أو ليهذبوها في البلاط. ولأنهم منجذبون باللياقة 
الفرنسية يضع هؤلاء الأغراب أنفسهم في مدرسة هذه اللياقة. وباريس 
تنال المرتبة الأولى في هذه المباراة من بين جميع المدنء وسحرها 
نتاج للحرية والرخاء. فى باريس لا يحاسبك أحد على أعمالك» وإذا 
أردت أن تغير نمط حياتك فما عليك سوى تغيير حيّك. وإذا ارتأى 
أحدهم أن يظهر اليوم مغطى بالذهب وفي الغد مرتدياً نسيج مِشح 
فمن يهتم؟ يجد المرء في باريس كل ما يريد وعلى الفور. وما أن 
يقدم العالم اختراعاً يجعل المرء يتذوق ملذات الحياة بشكل أفضل 
حتى يصبح لساعته مستعملاً في باريس. كانت روما في ما مضى تعلو 
سائر المدنء. أما الآن فباريس. 

وفيما تبدو البلاد المتنافسة قديماً في حال تعب» تنتج فرنسا 
أعجوبة الروائع الكثيرة والمستمرة» وليست تلك الروائع من التي 
يكرسها بلد ما كي يؤاسي نفسهء بل من تلك الروائع التي يتبناها 
الكون. ومن بعد ديكارت (126508:165) وكورناي (116ئ6ه:00) ظهر 
موليير (24011456) وراسين (826ع883) ولا فونتين (10218106 1:4آ) 
وبوسوييه (/عناةة80). وما أن مر هذا الجيل حتى جاء ليواصل جهوده 
جيل من الكتاب. ماسيون (848551|!05) ورينيار (870م868) ولوساج 
(©1.6538). وهذا الونتاج دام مدة ثلاثة أرباع القرن. وفى الوقت الذي 
طبعت فيه من جديد المسرحيات المأسوية والهزلية والحكايات على 
لبا الحيوان وخطلي الوغظ لكات أصي زا كلاس كين شرع 
نشرت كتب أخرى أضيفت إلى المجموعة لتزيد في قوتها وتسرع في 
حركتهاء فكيف يستطيع هكذا إسهام ألا يغطي أوروبا كلها؟ وهكذا 
امتد تقليد التفوق وتأكد من يوم إلى يوم. لنقدر إذأ قوة انتشار أكبر 
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الكتاب» ولنضف جمهور الذين يتبعون هؤلاء المشاهيرء ولنضف 
أيضاً من كان منهم في الصف الثالث والرابع وهم عملة النحاس التي 
نسينا رسمها ولكنها كانت تنتشر وتسير في كل مكان مثل بوهور 
(55ناهطناه80) ورابان (هأم28) وفلوري (1:ن116) واخرين كثرء عند 
ذلك نستطيع أن نتخيل امتداد عملنا وعمقه وتعدديته©. 

كان كل ذلك» حتى أن الترجمات لم تعد ضرورية للأرستقراطية 
الفكرية في أوروباء إذ إن الفرنسية أخذت تنزع إلى أن تصبح اللغة 
العالمية. هذا ما قاله غي مياج (24188 إن ©)ء الكاتب من أصل جنيفي 
المقيم في لندن. الذي نشر قاموسا فرنسيا ‏ إنجليزيا وإنجليزيا ‏ 
فرنسياًء لأن «اللغة الفرنسية هي في طريقها لأن تصبح بمعنى ما لغة 
عالمية». وهذا ما يقوله غريغوريو ليتي الذي ترجم إلى الفرنسية في 
أمستردام كتابه حياة كرمويل. وقد ترجمه إلى الفرنسية «لأن اللغة 
الفرنسية أصبحت فى هذا العصر اللغة المعروفة عامة من كل أوروباء 
وذلك إما لأن 50007 جعلتها أكثر ازدهاراء كما رأينا في الماضي 
أن قوة الرويات تحرت لنديم في الحون كلده وإما لأن اللغة الفرنسية 
بثقافتها المعروفة تملك جمالاً خاصاً في وضوحها المميز الخالي من 
التصنع». ولكن من كل الشهادات التي من السهل إمكانية جمعها لا 
يوجدء من دون شكء. شهادة أكثر تعبيراً من شهادة بايل (16ا88) الذي 
يقول: «أصبحت اللغة الفرنسية من الآن وصاعداً نقطة التواصل بين 
كل شعوب أوروباء وهي لغة قد يكون بالإمكان تسميتها لغة صورية 
(ع[اعأصهلمععءممةء 1 ) 58 عينه الذي ألزم الفلاسفة بإعطاء هذا 
العنوان للطبائع التي تنتشر وتجول في كل الأصناف. ..700 . 

(2) سنرى لاحقاً في الفصل الثاني من القسم الخامس ما هي القيود التي ينبغي أن 


نضعها بحسب البلدان المختلفة لنتائج هذا التأثير. 


)3( .5 عاعتاعة ,(1684 عتطمعلامم) ومعراء| ومل عبوتاطياصن؟ ها عل ع انول[ 


3/1 3م21 (211.1168 6/61 / :دمالا 


الكتب واللغة والعادات أيضاً وعدة الحياة. فى قاعة الدرس 
لذاك القصر الذي يريد الاقتداء بفرساي (5هانهه,/1) تجدون مربياً 
فرنسياً يجتهد في توجيه تربية سيد شاب. والألبسة والشعر المستعار 
فى نيه الذوق: الفرتنتي» وأئنولات الزقمن هل من التمكق أن 
تطلب إلا من معلمي اللياقة» من أستاذ الرقص الفرنسي الذي يتنافس 
على المكان مع الإيطاليين؟ انزلوا إلى المطابخ» وستجدون هنالك 
الطاهي الأول ورؤساء الطباخين يهيّئون الأطباق كالفرنسيين» وخازني 
الخمور يفتحون قماقم خمور فرنسية. «قد يقال إننا اليوم لم نعد 
نستطيع تحضير غداء أو عشاء جيد دون الخمور التي تأتي من 
الخارج محمولة في قارورات من الزجاج السميك المقشش ندعوها 
قناني (1165ت؛ناه),: وذلك كي نسمي الوعاء نفسه بالكلمة 
الفرنسية...» ‏ ويقول موراتوري: «ونحن الإيطاليين الطيبين» 
السعادين المضحكة. نتسرع في نقل المتحولات الفرنسية وجميع 
الذّرَجٍ (الموضات) الفرنسية وكأنها جاءت من بلاط جوبيتر 
الاي ويقول الألمانى توماسيوس (1207185105) فى كتابه 
خطاب فى الاقتداء لاك مين 025 177111211011'] “الاي 00 
(كأمعانهثر (1687): «لو عاد أجدادنا إلى هذا العالم لن يتعرفوا إليناء 
إننا منحطون وأولاد زنا. اليوم من المفروض أن يكون كل شيء 
فرنسياً عندنا: الثياب والأطباق واللغة فرنسية» العادات فرنسية» 
والعرو ل 
لم يحلّ الفرنسي مكان الإيطالي والإسباني فحسب. إنما حل 


(4) بحسب جيوليو ناتالي: ,(1929 ,[.2 .5] :0هةاتا/) ممع ء5 /ل ,القادل! متلناتف 
اناد اأء 68 .مم 


(5) «مل عملم .رمدم د روط «عل وال ا«اماعيمم روكلا ,كناأكئصضمط 1‏ ممتأكتمط6 
.(1894 .[معطعوة0) .ل .نت] تأتمعع نلاك) 170/1 لسن 687[ رمم برعطن وكيان 
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أيضاً مكان اللاتيني الذي كان يكون أحد الروابط للمجتمع 
الأوروبي. الجميع يريد معرفة التكلم بالفرنسية وينظر إلى ذلك 
كإئبات لتربية جيدة. يندهش المرء من الإصرار على امتلاك هذه 
اللغة في حين أنه لا يعود عن هذا الإصرار. وفي إحدى المدن 
يستطيع المرء أن يحصي قبالة كل مدرسة تعلم اللاتينية عشر أو 
اثنتي عشرة مدرسة تعلم الفرنسية. وفي كل مكان تترجم كتابات 
الأقدمين» غير أن العلماء بدأوا يخشون من أن تزاح اللغة اللاتينية 
من موقعها القديم”...© إلى كل هذه الأسباب التي قدمناها عن 
ارتقاء (اللغة الفرنسية) والتى هى صحيحة بمجملهاء كالقيمة الذاتية 
للقة وتوغية الفكر والاعسامات"الشيورة الكنفيه برق أن قفانا 
القواعد والمفردات هى أساسيةء. وهو الشعب الوحيد الذي يمتلك 
مؤسسة للدولةء وى «الأكاديميةة: تسهر على استعمال الكلمات» 
إلى كل هذه الأببيات العميقة والبالغة الدقة والمحللة بشكل 
صائب». نضيف مطلب أوروبا نفسها التي هي في طريق التجدد. 
واللغة اللاتينية يشتم منها اللاهوت والعدوبة (1640806م6ة 08 
وكأن لها رائحة الماضى وهى تتوقف شيئاً فشيئاً عن الانتماء إلى 
الحياة. ومع أن اللغة اللاتينية هي أداة تعليم ممتازة» غير أنها لم 
تعد تكفى المرء بعد خروجه من صفوف الدراسة. أما اللغة الفرنسية 
تبي كدو يرنه قينا خديدا الحضارةة. وى تكشرن براي الث 
اللاتينية. إن دلق راضم ومغين. وأكية» إنه عني. والعلم اللاي 
يحاول تفسير العالم بخلاف ما تفسره العلل الفاعلة 09565 5ع.آ) 
(و6]مء 170 يريد را مختلفاً عن تعبير القرون الوسطى. أضف 
إلى ذلك أنه إذا كانت اللغة الفرنسية قد أصبحت عام 1714 في 
معاهدات راشتاد (835]806) لغة الدبلوماسية» ذلك لأن الدبلوماسيين 


)6( عأعناهة ,(1685 غناهه) كعجناءا دعك علاو ةاطباوة: ها عل دء]اءمياهل8 


ل ات 


لم يعودوا يكتفون عام 1714 بما كانت تكتفي به مستشارية قداسة 
الإمبراطورية الرومانية الألمانية. حتى أن ما يؤخذ على الفرنسيين من 
مظاهر الوقاحة والخفة هو في خدمتهم. فهم يبدون وكأنهم طليقون 
من ماض كثير الثقل. والأخلاقيون الأجانب ينتقدون أسلوبهم 
ودلالهم وحبهم العالم. ومهما قالوا فالفرنسيون يسيرون بشكل 
مطابق لذوق زمانهم (2006 18 3). وهذا المصطلح الفرنسي تأصل 
في إيطاليا آخر القرن السابع عشر في الوقت عينه الذي فيه كانت 
تعرض في واجهات المخازن دمى تلبس بحسب دُرجة (موضة) 
باريس وبحسب ذرجة اليوم الحاضر. ولا يستعمل الإنجليز هذا 
المُصطلح أقل من هؤلاءء فالنساء يصففن شعرهن بحسب الدّرجة» 
والمكتبات تنصح بالكتب بحسب الدُرجة» ويسخر توماس براون 
(85010/0 1105035) فى كتابيه 4 !1 105564 عاهء6-8ع514 1/76 ) 
(اء/«ها8 من الخبث 558 الدرحة: ويُواجه فاركهار (22طنو12) 
بين «(حسب دُرجة فرنسا» و«حسب دُرجة لندن» فى كتابه ©17) 
رءاورلاه) 00 أما ستيل (اعه516) فيضع على لعي 060 
(ع7104 ه| 4 016 «0 ,أه 216 ويقدم لنا أديسون في التوطئة التي 
كتبها لهذه المسرحية الهزلية سر هذا الشغف: «لقد وضع كاتبنا 
على المسرح سيدتين متجولتين» الأولى هي آنسة سافرت في 
الخيال والثانية أكثر رهافة: إنها قادمة من فرنسا». 

إنها حال خاصة لحركة عامة. إنه عرض يتجاوب مع طلب» 
ومن هذا المنطلق تُفسر هيمنة فرنسا الخالية من المشقةء لأن القوة 
قد لا تكون قادرة على إنشاء مملكة مستمرة في مجال الفكرء ولكن 
فرنسا تهيمن برضى الجميع» ففي كل مكان: في إسبانياء حتى في 
المستعمرات الإسبانية» وحتى في ليما حيث قُدَمِ عرض اقتباس 
لمسرحية رودوغون (80408116) العام ٠1710‏ ونقل لمسرحية النساء 
العالمات [ 501071165 1617111165 165 )0 وفي هولندا حيث تحاول 
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العبقرية المحلية دون جدوى الدفاع عن نفسها بوساطة مؤلف أنطونيد 
فان در غوس (0065 062 ١/5‏ 2)42]001065 وفي بولونيا حيث نرى 
تأثير إيطاليا يضعف بينما تأثير فرنسا يكبرء في كل مكان. تصدي 
اللغة الفرنسية والمؤلفات الفرنسية تعرض على المسارح أو تقرأ. 
والعقل الفرنسي يضع دمغته على العقول. 


والحال أنه بعد مدة قصيرة من إقامة فرنسا لهذه الإمبراطورية 
ظهر منافس لهاء ويا للغراية» كان هذا المنافس قوة من الشمال. 


لقد تصدت إنجلترا في بداية الأمر للسياسة الفرنسية. لم تشأ أن 
تترك لفرنسا البحر ولا البرء بل قاومت. إضافة إلى هيمنتهاء مبدأ 
السلطة الذي كان يرتكز عليه النظام الملكي. وقامت مبارزة بين لويس 
الرابع عشر وغيوم دورانج» البطلين الرمزيين. وبعد أن طرد غيوم 
دورانج العام 1688 جاك الثاني من مملكة إنجلتراء وقَبل أن يصبح 
ملكا مكانه تحت رقابة البرلمان» أخذ لويس الرابع عشر الرجل الفار 
تحت حمايته الشخصية». واستضافه بسخاء فى سان جرمان أون لاي 
(ع/إهآ دمع ل قمع 0 -امتوك)» ودافع بشخصه ع ممثل الحق الإلهي. 
ولكن كم كان إذلال الملك الكبير عظيماً أيضاً بعد القتال الطويل» 
وبعدما فرض على فرنسا التخلي عن التحالف. فوقعت على السلام 
في ريزويك (#10«و/ا8) في العام 1697. لقد أجبر الملك على أن 
يعترف بسلطة خصمهء ويقبل به» ويوافق على شرعيتهء خائنا بذلك 
قضية جاك الثاني ابن عمه وأخيه. 

من كان هذا الشعب الذي فرض إرادته على أوروباء وكيد 
فرنساء دفعة واحدة»ء إذلالاً أكثر مما تلقته خلال خمسين عاماً؟ كان 
الرأي الفرنسيء» من البلاط وحتى السوقة» شغوفاً لمعرفة ما إذا كان 
العكوز على ثووة إتجلترا من خلال الزينة (امدة8) المهيية لتسرحية 


0110 16/611116 ما 


أتالى ©ذاهط)4) صحيحاًء وكانت أيضاً تنشد فى ديجون (موزنط)» 
العام 1709. الأغنية الآتية : 


آه! يا للعائلة الجميلة! 

كم أشفق عليك أيتها الشعوب الفرنسية» 

الخاضعة لهذه الإمبراطورية! 

قوموا بما قام به الإنجليزء 

لقد قيل ذلك لكم كفاية. ..2. 

لم يكن شعب إنجلترا القوي والصلب يبدو فى بداية نهضته» 
موهوباً جداً في الآداب. وعندما طلب لويس الرابع عشر من سفيره 
في لندن أن يقول له من هم الفنانون والكتاب في إنجلتراء أجابه 
السفير بأن الآداب والعلوم تغادر أحياناً أحد البلدان كي تذهب 
وتشرف مداورة بلدا آخرء وبأنها حالياً قد انتقلت إلى فرنساء وبأنه 
إذا كان قد بقى منها بعض الأثر فى إنجلتراء فذلك فقط فى ذاكرة 
بايكون (0مع83) وبوكانان (0همهاءن8), وواحد مثل ميلتونيوس 
(ونائهه3011) الذي جعل من نفسه دنيئاً أكثر من الجلادين ومن الذين 
يقتلون ملوكهم في كتاباته. 

ولكن كان من الواجب التسليم سريعاً بأن للإنجليز مزية» ألا 
وهي مزية التفكير. وهنا أيضاً برز تعارض: فبينما تميزت فرنسا بفن 


العيش فى المجتمع ١‏ وبالمحادثة. وبالسلوك الجميل» وبلباقة العقل . 
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تميزت إنجلترا بالقوة الفردية» والعمق. والجرأة في البحث والتفكير 
الحر. ولو أن إنجلترا لم تحصل إلا على كُتَاب متوسطين» وعلى 
مؤلفي مسرحيات هزلية متألقة وفاسقة كانوا يتابعون على المسرح 
عادات عهد إعادة الملكية» مثل ويشرلى (7/9056:169) وكونغريف 
(©0028760) وفانبروغ (طعناءطهةلا). فإنه كان عليها أن تكتفي بدور 
التابعة» وذلك لأنها كانت تقلد فرنسا وتسرق بوقاحة كتابها. ولكن» 
ها هى تناقش علانية المسائل الأسمى من مثل معرفة كيفية وجوب 
بنيز 2-0 الغرامية أو كيفية رسم سمات ماجن. وبدل أن تستبعد 
إنجلترا المسائل الدينية وتعتبر أنها قد سويت» لم تتوقف عن مُقابلة 
الطرق المختلفة التي يستطيع الإنسان أن يمتلكها كي يفهم علاقاته مع 
الألوهية. كالتصوف المتزمت عند شخص كبونيان (0هلإصنا8)ء أو 
الامتثالية المستنيرة عند أشخاص ككلارك (©:613) وتيلوتسون 
(ده5أه1111)» أو التأهيلية الجامحة عند شخص كتولند (101880). مع 
لوك (©1.061) أعدت إنجلترا فلسفة جديدة» ومع نيوتن عملت على 
ثورة في العلم: فمؤلف المبادئ الرياضية لطبيعات الفلسفة 
(7161[161:12114 مأماعانامم كأأه 1ه عمأرزم0ده|2/7:1) هو من العام 7 
من هنا القوة الحيوية التي كانت تمثلها إنجلترا والتي كانت مستحسنة 
حتى في فرنسا: 

إن الإنجليز يفكرون بعمق. 

عتلهم تع في ذلك يراجهمه 

إنهم ينقبون في المواضيع» وأقوياء في تجاربهم» 

ينشرون في كل مكان إمبراطورية العلوم” ... 


(7) عط :11 عونا ,((1964 ,[ه .كى] :كمدط)] دماكتمل كواطهظ ,عمتقخمهط هآ عل موعل 


.تكله دعا اء لمع غ1 


110 6/1111 ا 


أخيراً»ء وبمساعدة الوقت» تجاسر الإنجليز وطالبوا بمجد 
الآداب» ومنذ ذلك الحين» انقسمت بالتأكيد إمبراطورية العقل. 
وحينما توفي دريدن (1(19062)» تصوروا أنهم خسروا شاعرهم 
الأوحدء وإذا بهم يعرفون نهضة مدهشة. وإذا سألناهم عن فلاسفة» 
كانوا يجيبون: كودورث (265ه0+لنن0) وبيركلي (لإعاء1,رء8). وإذا 
سألناهم عن أخلاقيين» كانوا يُجيبون: أديسون وستيل وأربوتنو 
(6201)نا6ة) وشافتزبري (لا6نا6ا2)52814]5» وعن بحاثة : بنتلي. وعن 
شعراء مثل: بوب (2086) وغاي (لا08) وبرايور (8505). وعن نابغة 
يستطيع أن يتميز في كل الأنواع: سويفت (5881). هذاء إذا لم نرد 
التكلم إلا على المتقدمين بينهم. كان الإنجليز يُدركون بتأثر كبير ثمن 
هذا الغنى» حتى أنهم كانوا يجلون كتّابهم وعلماءهم ويغمرونهم 
بالإكرام» وهذا ما جعل العلماء والكتاب الفرنسيين يحسدون 
الإنجليزيين» فالأدوار تبدلت. لقد كان زمن الانتصار قد قدم». الزمن 
الذي فيه أعطت أخيراً النبتة القوية التي كان يحركها النُسغ زهرتها 


3 


وعندما يتناول مؤرخو الأدب الإنجليزي رواية هذه السنوات 
الكبار» يشعر المرء عندهم بتأثر استذكاري» ففي عام 1702. كتب 
إدموند غوس (00556 8502010020): «لقد صعدت الملكة أن (عممة) 
إلى العرش» وفى عهدها القصير جداًء حصلت نهضة مشرقة للآداب 
الإنجليزية بفضل مجموعة من الناس من ذوي الموهبة والابتكار غير 
المألوفين كثيراً. وبين العامين 1711 و1714» انبثق من مطابع لندن» 
فى آن واحد تقريباً» ازدهار شامل لكتابات مهمة فى الشعر وفى النثر. 
كانيؤلك مكل .عجان لسكب التو من رمو من التتجوات) كيدها 
الهواءء فكشفت عن بعض كوكبات النجوم. لم يكنء في العام 
2+ أي بلد أوروبي في حال حزينة من الفراغ الفكري أكثر من 
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إنجلتراء أما في العام 1712» فأصبحت فرنسا نفسها عاجزة عن أن 
تقارن نفسها مع جارتها بالنسبة إلى نوعية إنتاجاتها وكميّته». لقد كان 
العام 1713 عاماً استثنائياً! «إن مجلد المحاورات الصغير الذي نشره 
بيركلى تحت عنوان هيلاس وفيلونوس (0015:/ط اه كهابر21).) يعود 
إلى الجا (115أط50113 ذناضههة) 1713 عندما كان كل من بوب 
وسويفت وأربيتنو وأديسون وستيل في أوج عبقريتهم؛ وكانت إنجلترا 
تقدم فجأة مجموعة من المواهب الأدبية اللامعة. لم يعد بإمكان أي 
مكان في أوروبا التكافؤ معها أو مقاربتها». 

لقد تم ذلك» من الشمال أتى النورء وكان يحق للشمال أن 
يتعارض بفخار مع الجنوب». وكان من الممكن تطبيق ما طالب به 
أحد شعراء العصر على الإنتاج الفكري : 

كل الأشياء الجميلة التى تستطيعون الحصول عليها فى 
الجنوب » ْ 1 

يستطيع شمالنا أن يبرز ما يعادلهاء أو على الأقل أن يبرزها هي 
له 

وكم كان هؤلاء الإنجليزيون الذين وصلوا إلى المكان الأول 
يزهون بانتصاراتهم! كانوا يلتفتون إلى الوراء ليشاهدوا الطريق التي 
قطعوها وليقولوا: إنهم من الحال شبه اليائسة التي كانوا فيها أقوى 
الملوك يهددهم في حريتهم وفي دينهم وحتى في أرضهم. أخذت 
أعمال أوروباء في وقت قصيرء وجها جديدا بحيث إنه؛ وبفضل 
اناف اتذخر الأشران ولتمتجد المورة» .والنيررة انوا هدم كتاتوا 


(8) ,اأعاحمظ صطمل :كصهل ,عمل 6( جر ع[أنطآ *ز« [0 اابامع 4 ترق ,أعاحقظ مطمل 
5ا0 عنان 5عومتكء وعأآء6 وع1 وعايره [1» .(1687 ,[.2 .5] :لم0لهضمآط) ععنوم|اعءعكثاط نمم 
15 512011 ,2122165 لاأناو"0 1270217 لع أناعم 2070 م807 /لناد ع1 عمهل 217015 2علانامم 
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111 11ت له ]ا 


يُفاخرون بفلسفتهم وبأدبهم وبكيانهم بمجمله. وفي هذه السنوات» 
بدأت :حركة مازلنا نتآثئر ننتائجها حتى أيامنا غذه. من يضدق افعلة أن 
اللغة الإنجليزية منذ 1713 تقابل مع الفرنسية؟ (إن اللغة الإنجليزية» 
المنافسة لليونانية واللاتينية» هي أيضاً منتجة ونشيطة» وبما أنها عدوة 
لكل إكراه (تماماً كالأمة التي تتكلمها)؛. فهي تسمح لنفسها بكل ما 
من شأنه أن يساهم في جمال العبارة وجزالتهاء بينما اللغة الفرنسية» 
الواهنة والمفتقرة بسبب التنميق» والخجولة دائماًء والمستعبدة دائماً 
للقواعد وللاستخدام. لا تعطي نفسها أدنى حرية وإلى حد كبيرء ولا 
تسمح أبداً بالمجازفات المبتكرة. ..7 . 

ولكي تفصح بحرية هذه القوة الحية وتفعل بدورهاء لا بد من 
أن تنفذ شروط كثيرة. يبدو أنه يجب أن تستبدل الأفكار القديمة 
المبتذلة بصورة أكثر واقعية وجاذبية. كان النبلاء يذهبون إلى باريس 
بطيبة خاطر. ولكن من كان يتجرأ أن يذهب لزيارة لندن؟ غير أنه 
منذ العام 1660» بدأت الحقبة الناشطة للسفر إلى إنجلترا. كانت 
العقبات كثيرة: هناك عادات كان يُعتقد أنها بربرية» ولغة لا تفهمء 
وقبل كل الأشياءء هذا البحر المُزعج الذي يجب اجتيازه والذي كان 
يرعب القلوب. نحن نعرف قصة الأب النورمندي الذي ذهب إلى 
شربورغ (18نا006:60) ليُجازف بالعبورء وعند مشاهدته الأمواج» 
عدل عن الرحلة وعاد إلى بيته. غير أن سكان المدن الساحلية» وهم 
الأكثر تدريباً على المجازفة» أعطوا المثل. وسافر بعض النبلاء أيضاً 
وذهبوا إلى بلاط آل ستيوارت (5403205)» وبعض العلماء والأدباءء 
وحتى مجرد فضوليين. إن الزورق والجمارك وعربات النقل والتُّزل 
كانت خادعة للواصلين» غير أن الطرق والحقول والأراضي 


(9) نصنولوعأمصش]) ده15للش'ل :2/0 نال دمنتاءعن 20 15 3 ععداغوم ,ععلاوظ8 اعم 
.(1713 ,[وعل:ه56ع2آ1 065ا301ل 
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المعشوشبة كانت الأجمل في العالم» لندن ونوادرهاء التاميز المُغطى 
بالمراكب» وستمنسترء البرج» عادات الإنجليزيين الغريبة» طريقتهم 
في المأكل والمشرب» طريقتهم الغريبة في اللهو بعنف وكآبة: كانت 
الصعوبات ولذة الاكتشاف تعطى العلاقات مظهرا بطوليا خفيا. 
باختصارء بدأ الناس» في العام 15 ينظرون إلى إنجلتراء فلم تعد 
الأجيال المتعاقبة تجد صعوبة في رسم المخطط». سيكتفون من الآن 
وصاعداً بتنميق وتنقيح اللوحة التي أخذت مكانها في مجموعة 
لوحات الأوطان. 

عما قريب ستنتشر الأفكار الإنجليزية فى ألمانيا. وعندما 
ستصبح سلالة هانوفر (11800756) مالكة في لخاد 1+ سيرتبط البلّدان 
سياسياً. وهما مرتبطانء على الأقل جزئياً. بفضل الدين 
البروتستانتى» ومن خلال تعصب دينى مشترك ضد البابوية» 
واعتراض مشترك ضد روما. وعام 7 أشاد أندريه آدم هوشستتر 
(7عأأءأقطء210 سدلخ غجلهم)ء أستاذ من توبنجن (1115012862)» 
بمنافع السفر إلى إنجلتراء في خطاب باللاتينية :6)هاةآنان عل 0اه0) 
(عهممعنتاعقة كتدمتأهملعء:ءم,» يقول الخطيب: (إني لا أمتدح 
الخصوبة في إنجلتراء إني لا أمتدح طرّف لندن» المدينة الكبرى» 
سأتكلم بالأحرى على العلم فيهاء وسأتكلم مطولاً على دينها». 
ويقول ريكوتييه (8101162): «من منا يجهل بأي شجاعة رجولية» 
اعترض في عهد جاك الثاني رجال من النخبة على مبعوثي المعبد 
اليهودي الرومانى. ودافعوا عن قضية مشتركة بيننا»؟ ويلى ذلك 
الفلسفة مع لوك لم الأدب. وسيكوة التأثير المؤكد. جذاً للفكر 
الإنجليزي على الفكر الألماني في أنه فصل هذا الأخير عن النماذج 
الفرنسية التى كانت مختلفة جدا عن جوهره العميق» وذلك بتزويده 
بشمائج أغيد قربا ونالوفية» -ويتسافدته على التصرو كنيل إلى 
شكله الأصيل. وفي غضون القرن السابع عشرء سنشاهد أن نتائج 


111110 ا 


ارتقاء إنجلترا تظهر على الأرض الألمانية في شكل تمرد على 
الهيمنة الفرنسية وتكوين عصبة شمالية ضدها. 


ولكن أي طريق ينبغي سلوكها للوصول إلى بلاد الجنوب؟ 
كانت الكتب الصادرة في لندن عرضة للانتظار طويلاء لأن اللغة 
الإنجليزية كانت مجهولة في القارة (الأوروبية)» ذلك أن اللاتين 
القادرين على قراءتها كانوا قليلين» وأقل منهم كان الذين يتكلمونها. 
ثم أن احتمال تسريع مسيرة الانتشار لم يكن ممكناً إلا من خلال 
مغامرة استثنائية. مثلاء كان الإنجليزي يستخدم اللغة الفرنسية 
المفهومة فى كل مكانء. وكان على هذه اللغة أن تنشر كنوز الجزيرة 
المدتهة: كان من الممكن إيقاع الضرر من فعل احتجاز أعمال 
ممتازة في الحدود الضيقة للجزر البريطانية. ومهما كان جمال اللغة 
الإنجليزية» فاللغة الفرنسية تملك ميزة كبيرة عليهاء إذ إنها لغة 
التواصل بين جميع أمم أوروبا تقريبا. نستطيع في الواقع القول عن 
امتداد اللغة الفرنسية عند مقارنتها بالإنجليزية ما قاله شيشرون 
(«ه066:0)) عن اليونانية واللاتينية فى عهده فى مؤلقه (8لطعهة.مء©) : 
ا 221 15لا5 126122 زؤناط أامعع 0 5 الاأطناوء1 دععدرع» 
« ...2021262101 ,2و5 0000 لقد تكون في الوقت المناسب 
فريق من المترجمين»؛ وذهب عدد كبير من المترجمين الفرنسيين 
الماهرين والمثقفين إلى لندن واستقروا فيها وتعرفوا إلى الأدب 
الإنجليزي واهتموا به واختاروا أفضل كتبه ونشروهاء وذلك كي 
يكسبوا عيشهم ويؤدوا في الوقت عينه شهادة عرفان جميل للبلد 


(10) مقطع من فاتحة الكتاب التي وضعها ريكوتييه في رأس ترجمته ل: إعنااصة5 
رعأأءعلالهة #«مأعناء+ | ع0 كرزوطء12 د265ط :لاء 1ل ع0 كالاطأمااة دعل له ع ترءاكاباط '.آ ع2 رععائيدات 
عقم ذأهأعمة"! عل 115ن20نا ,كعمهما 2 ,عمارء امل ارمنولاءء هآ 06 غ6انمعء« هل[ 06 61 

.(1717 ,ملمتمععظ8 .2 .آ امهلمع اوصة) عع تامعل8 


91 


الذي استضافهم. كان من المستحيل بالتأكيد العثور على طريقة انتشار 
أسرع ء ولكن في الحلم. 57 


ولكن هذا ما حصل عندما طرد الاضطهاد الديني من فرنسا قسيسين 
وأساتذة وكتاباًء وأجبرهم على اللجوء إلى لندن» فجعل منهم مترجمين 
للفكر الإنجليزي. لم يحدث كل شيء في الحقيقة بهذه الطريقة المبسطة. 
لقد حصلت تمهيدات وتحضيرات سابقاًء ولم يحدث أي شيء فجأة. 
ولم يعمل المنفيون على نشر معرفة اللغة الفرنسية في إنجلترا بأقل جهد 
مما عملوه لتصدير اللغة الإنجليزية إلى أوروبا. يبقى أن إحدى التأثيرات 
الأقل انتظاراً لثورة معاهدة نانت (2/22]65 541606) كان تزويد إنجلترا 
بقبيلة من المترجمين سرّعت بشكل فريد نشر إنتاجاتها الفكرية» وبسط 
سلطتها. وعشية تجددها. كان تحت تصرف إنجلترا البشائر التى كانت 
ستّعلن مجدها للعالم المتمدن. ْ 


من كان هؤلاء؟ لم يكونوا عباقرة» بل عقول فضولية» عقول 
نشطةء قبلت برجولة مغامرة المنفى الكبيرة» ولم تكتفٍ بالخبز الذي 
يغذي الجسد. إنهم أصدقاء الحداثة. .. كان أبيل بواييه (4661 
:علاه8). الذي بدأ دراسته فى الأكاديمية البروتستانتية فى بويلورنس 
(20/12115625)» فى التاسعة عشرة من عمرهء عندما أبطل لويس 
الرابع عشر مفعول منشور نانت (2122165 ع0 للدم فعبر إلى هولندا 
ووصل إلى إنجلترا عام 9» وعمل مدرسا لكي يعتاش. ثم نشر 
كنبا ترجمها عد الفرنسية وكتباً مدرسية» والعام 1702 نشر المعجم 
الملكي الكبير الذي ستستخدمه أجيال بأكملهاء ومن مجلد مفيد 
للإنجليزيين سيصبح كلاسيكيا عند الفرنسيين. وترجم بواييه كتاب 
أديسون لو كاتون 08/00 26). الذي سيمثل في القارة رائعة 
المسرحية المأسوية البريطانية» وسيصبح المحلل شبه الرسمي 
لإنجلترا وسيهتم بالنزاعات الأدبية لذلك الزمن» وسيرقد بسلام في 


11116 ا 


البيت الذي عمل على بنائه في تشلسي (561568©) بوصفه برجوازياً 
من لندن» بعد عقبات كثيرة اعترضته. أما بيار دي ميزو دعل عررواط) ‏ 
(0ا2431268 فهو ابن قسيس عَبَّرَ إلى سويسرا أثناء الاضطهاد ضد 
البروتستانتيين» ودرس اللاهوت في برن (86726) وجنيف (676م66). 
تمنى أبوه أن يصبح «خَلََه الأمين لتجديد بناء أسوار أوزشليم التي 
تهدمت». ذهب مغامرا إلى هولنداء حيث تعرف إلى بيار بايل 
(عالاة8 عممعلم)ء ولم يكن هذا الأخير معلماً صالحاً للأرثوذوكسية. 
ودو ميزو هذاء لن يصبح البتة قسّاً إنما رجل أدب ومحرر. وصل 
إلى إنجلتراء وكم من اللاجئين تبعوا طريق سويسرا وهولندا 
وإنجلترا! وكان دو ميزو على مفترق كل الطرقات التى كانت تمر 
فيها الأفكارء والناس أيضاً. وذلك لأنه» ومن بين نشاطات كثيرة» 
نشر أعمالا لسان إفريمون ولبايل» وكان صديقا لشافتزبري وتولند 
(101224) وكولينز (5ه060111)» ونشر مختارات منفصلة من لوك 
وتولند» ودرس شيلينغورث (2880:10ذااز©): وجمع نصوصاً من 
جدل أساسي بين لايبنتز وكلارك (12:16©) ونيوتن حول الفلسفة 
والدين والعلم. وأخيراء كان يجلس في المقاهي ويساهم في 
الصحف ويكتب عدداً من الرسائل» ويعطى مقاماً للمُلحَين فى 
الشوال» ويجة موارة للباسين»#ولكل هذه الاسياف يفكل .ذو ميزو 
التبادل» مع ما للتبادل من حمى ومغامرة وقلق من جهة. ومن جهة 
ثانية من منفعة وخصوبة لامتناهية في حياة العقل. 

ومع بيار كوست (00566 216:26): نصل من دون شك إلى القمة 
التراتبية لهؤلاء العمال الصالحين. ولد بيار كوست في أوزيس (00285) 
العام 1668» وأفعل إلى أكاديمية جنيف,. لأنه كان موجهاً للسلك 
الكنسي. وكان من الممكن أن يصبح أستاذاً أو قسأ عند الانتهاء من 
دروسه في مكان ما في السيفين (0)©80682265 وأن يقدم القداس 
ويعظ المؤمنين» ويموت في أفقه الضيق. غير أن إبطال مفعول 
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منشور نانت منعه من العودة إلى فرنساء فأصبح متشرداً. وشوهد في 
جامعات لو زان (286ة5ناه1) وزوريخ (طعتمم2) وليد (علززع.آ). 
واستقبل بوصفه طالباً للتأمين (550805381) من سينودس الكنيسة 
الوالونية (2110856) في أمستردام العام 01690 وبعد ذلك عمل في 
إحدى المطابع مصححا للتجارب المطبعية» والعام 1697 ذهب إلى 
إنجلتراء ومن ذلك الحين ثبت مكانه في تاريخ الفكر. وسيصبح 
أستاذاً لدى عائلات شهيرة» وسيجوب أوروبا مع تلاميذ مختارين 
سيوجههم في جولتهم الكبرى. وسيحل عضواً في جمعية لندن 
الملكية» ويصدر خطابات فلسفية وأبحاث في التاريخ» وينشر 
لابرويير (©:5غلانا:8 2.آ) ومونتاين (3402131806) ولا فونتين» وسيترجم 
كوست من اليونانية كزينوفون (3600858082). ومن الإيطالية غريغوريو 
ليتي وريدي (8641)» ولكنه سيترجم من الإنجليزية بالأخص: بحثاً 
في استعمال السخرية لشافتزبري» ودراسة في البصريات لنيوتن. 
والعمل الكبير قد يكون المساهمة في تعريف فرنسا على نيوتن 
وشافتزبري» الرجلين العظيمين» بوساطة ترا لم تعرينهما في كل 
اكه اللتفيق. وميبةه كانت أكخر عحبالا أبكياء: لآنه كان ععرجما 
للوك. وقد وضع هذا اليقظ والمتحمس في اللغة الفرنسية كتاب 
البحث الفلسفي في ما يخص الإدراك الإنساني وبذلك فتح لأوروبا 
المدخل إلى الفلسفة الإنجليزية. «الفرنسيون يدينون لكوست بقدر ما 
يديد الافجليز بوفة لوك ب 

وبما أننا لا نستطيع أن نمنع أنفسناء ونحن نتتبع سير الأفكار 
من الاندهاش أحياناً للدروب غير المتوقعة التي سلكتهاء فلنندهش 
أيضاً من سرعة هذا السير ومن سهولة قبول فرنسا للدور الذي فرضته 


(10) ده علاى دعنوتاات اه دعءأه710 دع جلاعا ,كمععوجةخ ععلزه8 عل عأاوتامدظ8 -موعل 


1 1 ,د5ع10711711[ 5ع 15نمألهولاءء0 كعك رعنطك كه[ أه كلها كلجرعءعة أل 


11.1160 ]اا 


عليها هذه الظروف. لم تكتف فرنسا بقبول هذه القوة التي ظهرت في 
الشحال والتى هوت هيمتتهاء: بن خدمتها أيضاء :وقد أضافت إلى 
نشاطها الخلاق نشاطاً جديداً. إذ إنها ستدخل إلى الأسواق اللاتينية 
القيم الشمالية. ستقوم متسارعة بدور المعرفة بالفكر البريطاني لدى 
زبائنها الإيطاليين والإسبانيين والبرتغاليين. وستتدخل أحياناً بين 
الشماليين. ذلك أن المؤلف الآتي من لندن سيمر في باريس قبل أن 
يعبر نهر الرين. وفي أكثر الأحيان ستنقل فرنسا إلى روما ومدريد 
ولشببؤنة تيسن تجاجاتهنا الفكرية 'فسنسين ابل أيفا التشاحات 
الإنجليزية» وبعد ذلك النتاجات الألمانية» وهي ستنقلها ليس بوصفها 
العكس» بتزيينها وتكييفها بحسب «أعراف أوروبا العامة»: أي 
هؤلاء الإنجليز ليسوا واضحين». ويجب توضيح أفكارهم» إنهم 
لا يتميدون بقوائين المنطق الصوّري» يجب إدخال النظام إلى 
أفكارهم. إنهم أفظاظ. يجب تهذيبهم. لقد باشرت العمل من جديد 
لتغير وتقطع وتفصل الثياب وتضع على الوجوه البودرة والحمرة» لقد 
بقيت بالكاد الشخصيات التى قدمتها فرنسا للناس» من بعد عملهاء 
شخصيات غريبة» ولكنها كانت غريبة كفاية لترضي دون أن تنفر. 
المنطلق أخذت على عاتقهاء إلى جانب مصالحها الخاصة. مصالح 
إنجلترا ومصالح أوروبا. والمترجمون الذين استخدمتهم يرتقون بعزة 
أنفسهم . فلم يبق دورهم دور عامل عادي يسعى إلى الأمانة الحرفية» 


يقول بيار كوست: كل مرة كنت لا أفهم الفكرة بالإنجليزية» لأنها 
تتضمن صلة ما ملتبسة (لأن الإنجليز ليسوا مترددين بقدر ما نحن 
مترددين في هذا الموضوع)» سعيت من خلال فهمها إلى تحديدها 
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بدقة كبيرة بالفرنسية» لدرجة أنه لا يمكن الابتعاد عن إدراك فحواها. 

إن اللغة الفرنسية تتقدم على كل اللغات بالوضوح خصوصاً. .. 
وعليهء يخطر بذهني أنه بالاستطاعة مقارنة المترجم بمطلق 
الصلاحية» فالمقارنة رائعة» وأخشى كثيراً من أن ألام. لأنني أعمل 
على الترويج لمهنة ليس لها اعتبار كبير في العالم. ومهما يكن» يبدو 
لي أن المترجم ومطلق الصلاحية لا يستطيعان أن يفيدا من كل ما 
لهسا هن صلاحيات إذا كانت قدراتهما شديدة المحدودية. :32 
إن فرنسا هى الوسيط بين الفكر الإنجليزي والبلدان اللاتينية: ها أن 
تناراً قدانشاً هعاه وسيجتاز كل القرن الثامن عشر وما يعده. 

سفن تصل حتى وسط المدينة لتفرغ حمولتها. المدينة بأكملها 
ليست سوى مرق واسع. عمارات فخمة, البورصة» البنك» صرح 
جمعية الهندء منازل موسرة على طول القنوات» نشاط منتظمء مظهر 
يُسرّء لا متسولون ولا فقراء» تجار أقوياء» بورجوازيون نضرون: 
إنها أمستردام كما يصورها الغرباء. بالنسبة إليهم» هولندا هي أرض 
الملذات. 

إنني أرى البراءة والحرية تخيم على هذه الشطآن» 

كم من الأشياء تدهشني 

بدمجها في هذا المنظر مع تعارضها! 

وفرة واعتدال» 

سلطة دون عبودية» 

وغنى دون فجورء نبل ونفقات من دون غطرسة: 

لقد وقع اختياري. ..230. 


(12) عناوتاممدماقام تمكده '| عل :مقاءنكفهج! ه] ع 16(11تعدكةاءع 4 رعاو00) ععرعزط 


.(1700 ,[عااعطءك .11] تسهلععامسظ) تمصي ابر سرع لعايرء'| اتبمتررعء1تمه 


(13) نص تسدتى لج. ب. روسوء ومحتار فى : .7015 2 راءةاستصط0 عل وعسسيء0 
04 .م ,2 .آمل ر(1774 ,[أعنعا8 .0 توموط بعلإمطما]) 
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إن هولندا مزدهرة وقوية» فإذا كانت إنجلترا منافسة لها في ما 
يخص التجارة» وإذا كانت» بعد العام 1688» تميل إلى أن تصبح 
الزورق المعلق بسفينة الشاطىء العالي؛ وإذا فقدت شيئاً فشيئا روح 
العدوانية وروح المغامرة اللتين جعلتا منها قوة بحرية واستعمارية 
كبيرة» فليس معنى هذا التغيير أنها افتقرت» بل نعمت من يُسرها. زد 
على ذلك أنه كان لها طريقة أخرىء» لإدخال الذهب والفضة إلى 
خزائنها وذلك بوساطة البنك. ولقد قدمت أول نموذج لدولة 
رأسمالية» والمال استمر في إغنائها. 

إن هولندا بالطبع بلد وسيط بسبب هذا التدفق والانحسار 
للموارد» ووسيط في السياسة, لأنها بحاجة لأوروبا متوازنة 
ومسالمة. حتى أنها تقلام أرض ملجأ للأديان. والذي سيعمل بغيرة 
لهداية اليهودي هو مسيحي طيبء ولكنه ليس تاجرا. إن هولندا 
تبعول جرية السكير رز ذلك أنه أولة حافت بطويلة بسن الامطياد 
بسبب إيمانهاء ولأن تاريخها هو تاريخ صراع بطولي لصالح استقلال 
الفكرء وثانياً لأنه لا إمكانية لتجارة ولا لبنك إذا طلب من الناس 
وثيقة المعمودية» فهي إذا تتسامح بوجود الكنائس ومعابد اليهود 
بجانب مصلياتها. غير أن هذا التسامح ليس مطلقاء فالنزاعات بين 
القسيسين توجب على السلطات العامة أن تتدخل» وهذه السلطات» 
خلافاً لأي مكان في العالم. تحارب المبادئ التي كانت تميل إلى 
تقويضها. وتبقى هذه الحرية» مع نسبيتهاء نادرة وجميلة. 

وهولندا بلد وسيط بجامعاتها أيضاًء فَحَوْل منابر جامعاتها 
يععلق.طلات يأتون مخ الشرق :والغرب ومن الشتمال والجتوب» 
ليستمعوا إلى أساتذة ليسوا هولنديين فقط. بل فرنسيين وألمانيين 
أيضاً. فيها «التقى الناس والكتب والأفكار من البلدان المختلفة» 
وحصلت تبادلات روحانية. وهذا مما لا يمكن حصوله في أي مكان 
آخر في هذا الزمن... وخلال القرن السابع عشر بأكمله. وفي قسم 
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كبير من القرن الثامن عشرء قام عدد أكبر يكثير من رعايا 
الإمبراطورية» من إنجليزيين وفرنسيين وإسكتلنديين ودانمركيين 
وسويديين وبولونيين وهنغاريينء بدراستهم في ليد (06ا©-آ) وفرانيكر 


(مع اعمهووط) وغرولينغ (علا8 1012 ©) وأوترخت (أطععنالا) . للا 


وعندما جرى إبطال معاهدة نانت. كانت هولندا جاهزة. فى 
ذلك الحين» كادت هوتدواء تلاك الآرضي التباميقة والعطرفة, 
معتادة على رؤية وصول الإنجليز المنفيين من بلادهم. الملكيين 
منهم في عهد كرومويل (070061©). والجمهوريين في عهد شارل 
الثانى» وفى وسط الاضطرابات والثورات الكثيرة؛ كل مرة كان يعتقد 
اخد.الإتجليز البارزين أن لديه أساباً تظتمره آنه لم يعد يأنان :في 
بلاده؛ كان يتوجه إلى هولنداء إن كان اسم هذا الإنجليزي شافتزبري 
أو لوك أو كولينزء وكان ينتظر هناك بأمان إلى أن تنتهي الأيام 
الرديئة. نحو العام 1685» مَثَّلَ البروتستانت الفرنسيون على أيواب 
مدنهاء وبحسب عادتهاء استقبلتهم بقلب شغوف. وهم كثر. لقد 
بذلت جهدها وعرفت كيف تجد لهم أمكنة في محترفاتها وفي جيشها 
وفي مدارسها. لقد قبلتهم في عداد سكانهاء لأنها كانت هي نفسها 
بروتستانتية» ولأنها كانت تكره سياسة لويس الرابع عشرء ولأنها 
كانت إنسانية. 


آنذاك حان دورها الدولى الكبيرء فقد كان ينقص أوروبا التى 
كانت تفتش عن كيفية التعبير عن وعيها الشخصيء بعض الصحف 


(14) سملا «عبووءلمعم ءا عهم «مةاياومنة: ها كتنامعل أانوومكط ا ,هعمامتسطط! مقطمل 
10 .21771716111 4ء ([أال 4‏ «لاءددء/0'م ‏ ©] "لامج 65لاو 1!أأم0م ‏ 5ءءدمءى ‏ .[نودءعلعء8 
بأمنالرع عومعيء 'ا اء ءأماتعم4لءع0 عومعلاء'| ءجاتء 5و8 -كتروط دء| عهم غلامز ده تو ال6ترمعاس ةل 
1 60) :نكلمو) [2927 سلاعاأناط ,عأوعصصهن) «ملغهلصه؟ 128 عل برععممقنةء عنممن] 


.([1933] ,علقصه ل م معام 


1111.116 ]ا 


التي من المفترض - لا بل يجب - أن تكون بالحقيقة أوروبية» فقدم 
البروتستانت الفرنسيون لهولندا هذه الهبة الرائعة لقاء ما قدمته لهم من 
حرية وحسن ضيافة. لقد كانوا قد حاولوا مرات عديدة» ولكنهم لم 
ينجحوا لأسباب عديدة. وصحيفة العلماء (دااه هك دعل اداسلامل 16 
عميدة الصحف المحترمة» بقيت مقتصرة جداً على فرنساء مع 
جهودها المتكررة للدخول في اتصال مع الفكر الأجنبي» أما صحيفة 
محاضر فلسفية (110:5ع1:8ه +1 امءعنرزم2/::1050). فقد كانت تتوجه 
تلقائياً نحو العلم أكثر منه نحو الفلسفة». وكان ينقص صحيفة يوميات 
الأدب (فاعمعااع1 أءعك ء[ه:010) الحيوية والتو سعء أما صحيفة لايبزيغ 
(1471 :44110 2)4010 فكانت ثقيلة جدا .بالمختصرء كان يجب على 
الصحف أن تأخذ مكاناً لها. والحال أن الصحف المنتظرة ظهرت 
الآنء وقد ظهرت فى هولندا: فى شهر آذار 1683 أخبار جمهورية 
الآداب لبيار بايل 7 و0 0-0 06 دءاأءنينه/3)» وفى 
شهر كانون الثاني 1686» المكتبة العامة والتاريخية لجان لوكلير 
(©01 1151071[ اء ء[أءى7ء ]جلا 116 81/101116). وفى شهر َيل ل 21686 
تارب بيخ مؤلفات العلماء لبازناج دو بو فال (لومنهمء8 06 عومددعو8) 
(50107115 45 كعع0««ياه 5ء0 81151016)) . ثلاث صحف محررة باللغة 
الفرنسية تفتش عن زبائن أوروبيين. 

لم يطل الوقت في الحصول على هؤلاء الزبائن. أي انفعال كان 
اق الجر امي تنك ١‏ أن عسي سار وان ع1 حي أذ 
ستر فض لهم المجد الذي يتخطى الحدودء المجد الذي يصلح في 
كل البلدان» المجد العام؟ أي كاتب لا يتمنى سماع آراء الآخرين 
به؟ أي واحد لم يشكر إذا ما ظن أنه يُمتدح لجدارته؟ وأي واحد لم 
يحتجٌ إذا ما ظن أنه يُنتقد؟ «لدي سبب للشكوى, أيها السيد» من 
الطريقة القليلة النزاهة التي تتكلم فيها علي في مقال أخبار جمهورية 
الآداب لشهر تموز/ يوليوء في الملحق. . . لا تغتصبوا حق الناس» 


599 


حافظوا على معايير الاستقامة في أخباركم» تقيدوا بقواعد الرأفة 
ايحي اا اوه "الجميع يطلب مني مؤلفي منذ أن تكلمتَ 
عليه فى عدد الأخبار لكانون الأول» إنه الآن مقدر سلفاً عند علمائنا 
الذين اقتنعوا بأنه لا يوجد رجل أفضل منك قد عرف ولوج عمق 
الكتاب وأعطاه قيمته الحقيقية»©'2» «منذ أن حظيت بقراءة مؤلفاتك» 
أعتبرتها واحداً من الهياكل الأكثر قدسية للخلود.ء حين وجب البحث 
عن الأمكنة باهتمامات كبيرة ترتكز على الكثير من المقدرة ...2176 
ولكن الدعوة الأكثر تأثيراً هي التي وجهها فيكو (7160)» ذات يوم 
من نابولي» إلى جان لوكليره يُعلمه فيها بأنه لا يعطى حقه في 
نابولي» ولكن إذا ما أراد جان لوكلير ذلك» فسيُعرف اسم فيكو في 
أوروبا كلها2". 
اليوم يأتينا النور من الشمال. . . وفي الشرق أيضاً تغيرات قيمة 
9 قيد الحصول. فبولونيا التعبة من القتال الذي أظهرت فيه قدرأ 
من البطولة» انشغلت بانقسامات داخلية» بعد قصيدة سوبياسكي 
هم الملحمية التي 5 بها أوروبا كلها. كانت بولونيا قد 
علمت طويلاً وبقوة الحضارة الأوروبية لمنطقة موسكوء كانت تؤثر 
على جارتها القاسية بوساطة أدبها وفنونها الجميلة وعلمها وتصوراتها 
السياسية» والحال أن موسكوفيا ستفتش عن نماذج أخرى. في هذه 
الأثناء انهارت قوة السويد. وذهب شارل الثاني لينهي ملحمته في 


(15) من الأب دو فيل إلى بيار بايل. من شمبري؛ في 31 آب/ أغسطس 1686: 
غتاطنام ,1670-1706 ,ءإدروه8 عمرواط عل عاقفؤاجا عنمل موده مه ه| ع0 عدنه 0 ,عانزوه ععروزط 
.(1890 ,[030 .0 .8 .© زعناع ةق طدعم20)]) كدعأت عالتصرظ مهم 


(16) من فرانسوا بورنيه إلى بيار بايل» باريس 28 شباط/ فبراير 1686. 

(17) من دنيس بابان إلى بيار بايل» 26 حزيران/ يونيو 1685. 

(18) «رعمع01 عنآ أصمة015 3 معزلا .8 .0 أل 1020160 عمعناء1 عناد[ل» ,تمتامع كم .8 
7 .م ,(1929) 106 .701 رءة «مواجرمء ع«لاله !]| عل عناناع ل 
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بلتافا. وهكذا ترك رجال الأدوار الأولى مقدمة المسرح» واحتل 
آخرون أمكنتهم. وعُلم في باريس» دون أن تعلق في البدء أهمية كبرى 
على هذا الخبرء أنه في كونيغسبرغ (06818506:8غ1)» في 18 كانون 
الثاني العام 1701» اعتمر فريدريك الثالثء. أمير براندبورغ 
(ع7نامطعلصوء8) . التاج الملكي» ودعا نفسه فريدريك الأول ملك 
بروسياء فما الذي حصل عند الموسكوبيين (340560191165)؟ أراد أحد 
هؤلاء الدوقة». الذين يدعونهم قيصر (02227) في لغتهم » أن يجعل من 
هذه الكتلة الآسيوية قوة حضرية» فطلب دروساً من ألمانيا وهنغاريا 
وهولندا وإنجلترا وفرنساء حتى أنه من سنة إلى سنة تحولت 
الموسكوبية» وحصلت تغيرات في السلوك والعادات والدُرجَة 
(الموضة) وطريقة اللباس وترتيب الشعر. ولاحظ أحد المسافرين 
الهولنديين» فان بروين (0لا820 2)1/38» بحيوية كبرى هذه التغيرات» 
حتى أنه سارع إلى رسم الأثواب المحلية كي يحافظ على ذكراها: 
«بما أن هذا التغيير يستطيع أن يمحو مع الوقت حتى ذكرى ألبسة 
البلاد القديمة» رسمت ألبسة الآنسات على اللوحة. ..» وقد اندهشت 
الأمم القديمة وأعجبت بالأهمية الجبارة التي حصل عليها إمبراطور كل 
روسياء بطرس الكبير. 

ولكن وصول هاتين القوتين لا يهم بعد سوى المستقبل» 
فبروسيا وروسيا ستعملان فيما بعد على المستوى الفكري. أما في 
الوقت الحاضر فالأمر الرئيسي هو الآتيى: لم تعد هيمنة الفكر لاتينية 
فحسبء تطلب إنجلترا تقاسم السلطة» وهي تعي قيمتها وتُعلن بكل 
سرور عن مجدها الذاتي شاعرة حتى تجاه البرتغاليين والإسبانيين 
والإيطاليين والفرنسيين وكل اللاتين بازدراء تخفيه بصعوبة. إنهم 
ليسوا سوى عبيد. «أما في ما يختص بناء نحن البريطانيين» فنمتلك 
والشكر للسماءء فحوى أكثر صواباً للحكم؛ أعطي لنا من تقليد 
ورثناه عن الأجداد. إننا نمتلك تصوراً للشعب وللدستور». ونعرف 
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بنية السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. .. والجكم التي نستخلصها 
مما جاء بداهةً كالرياضيات. وهذه المعرفة التي تتقدم متزايدة» تظهر 
لنا بجلاء أكبر كل يوم قيمة الحس العام (601112110 5685) في 
السياسة» وهذا ما يجب أن يوصلنا بالضرورة إلى فهم قيمتها في 
الأخلاق الذي هو أساسها»””'". بهذا يمتدح شافتزبري السياسة 
الإنجليزية. غير أن أديسون يشيد بفهمها للحرية بالمقارنة مع إيطالياء 
كم أنت جميلة يا إيطاليا!. .. ولكن ماذا تنفع كل هذه الهبات» من 
ابتسامات الطبيعة وسحر الفن. إذا خيم الطغيان عندك؟ ينظر السكان 
المساكين من دون جدوى إلى البرتقالة التي تصفر والبذرة التي 
تنتفخ». إنهم يتنشقون دون جدوى أريج الرياحين» فيموتون جوعاً 
وسط حقولهم الخصبة ويموتون عطشاً وسط كرومهم. .. أيتها 
الحرية! إنك تجعلين البؤس فرحاء أنت تعطين الشمس تألقها والنهار 
بهجته. الحرية آلهة إنجلترا التي لا تشتهي فوائد مناخ أكثر إنسانية» 
لأنها قد تسددها غالياً جداء الحرية جائمة على صخورها الجدباء. 
ليحب الآخرون القصور واللوحات والتماثيل» أما هم إنجلتراء فهو 
السهر على مصير أوروباء وتهديد الملوك المعتزين بأنفسهمء وسماع 
ضلوات الجيرآان المشموهين :+20 

«كلما رأيت الإنجليز أعجبت بهمء إنهم يتجاوزوننا في كل 
شيء بوجه عام»”!. إنهم على الأقل يعتبرون» وعلى الأقل يثبتون 
قوتهم» وعلى الأقل يمثلون روحاً جديدة. أي روح؟ 


(19) ع[ اره برمدكط الل :ه00 كلاكارء5 الإتناطوع؟؟ قط5 ععم ه000 لزعلطقم نزنرم )اقم 
ب(1709 ,[كععهة5 .ظآ تمملممة]) معاعل ه ما ععناعط م :«آ .لاماصلالط ونه اثلا “زه مومع ]1 
.2 و1 .آمل 


(20) ,دءاتمطن) واطمجينه ه10 نطعنظ 8 وا ,نزاهاآ مجر «ع1اعط 4 ,2ه15ل0قم طمعوول 
1 «تعبر ©1[ا :ذا عد هلاه 11 0:4طا 


(21) من دائيال لاروك إلى بيار بايل» 12 تموز/ يوليو 1686. 


001 00 


الفصل الرابع 


الهرطقة 


كان ذلك في العام 1678. دخل بوسوييه في مناظرة مع القس 
كلود (013006)» وكانت مدام دو دوراس (1(0585 ع 84736) هي التي 
طلبت هذه المناقشة» وكانت تتردد بين البروتستانتية التى كانت تريد 
الشخلن عدي والكاتولبكية ال كات كريد اخثارها. اكصارط 
المدافعان عن عقيدتيهماء الواحد فى مواجهة الآخرء خطوة خطوة» 
من أجل الاستحواذ على روح هذه الهراة: ومن أجل الحقيقة التي 
يؤمن بها كل واحد منهماء ومن أجل العقيدة. وعندما وصلا إلى 
حقوق الوعي الشخصيء. ضيق بوسوييه على كلود بالسؤال: إلى أي 
مدى ستصل الحرية التى يطالب بها سادة الكنيسة الإصلاحية هؤلاء؟ 
أليس لها حدود؟ إذأء يستطيع أي فردء سواء امرأة أو رجل جاهل 
مهما كان. أن يؤمن» ويجب أن يؤمن أنه من الممكن أن يفهم كلمة 
الله بشكل أفضل من مجمع ديني بأكمله؛ حتى ولو كان قد اجتمع 
من أقسام العالم الأربعة ومن وسطهء وأفضل من كل من تبقى من 
الكنيسة؟ فأجاب كلود: نعمء إنه لكذلك”". 


(1) لك عتاكقسصتطر عمنهان .ل8 ععنه ععارء 001/6 ,أعناووه8 عمولمغ8 دعباوعول 


.(1682 ,لا015 2 ةعن)-ع61 1/12 معتأمقطع5 :جلعوط) مكزاعة '| عل ع«116ت ١‏ و| علاى ماده 02 - 
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لقد أخذ الصراع الأبدي بين السلطة والحرية والذي نقل إلى 
الميدان الدينى منحى حاداً فى هذا الوقت الذي تعارضت فيه بشكل 
فقت وقادى الأسين التي على الناس أن يختاروا فيما بينها ليوجهوا 
حياتهم. كان كلود وبوسوييهء بطلا قضيتين نقيضتين» قويين بين 
الأقوياء. يدافعان أمام روح في طور المذاكرة حول مصيرهاء وأمام 
فرنساء وأمام أوروباء الواحد عن حق التفكير دونما إكراه» وحق 
التفحص دون تقييد.ء وحق العمل على تغليب قرارات الوعى 
الشخصي على الموافقة العامة» والآخر عن إرادة التفكير الجتعي: 
وعن الفرح المتزمت في الامتثال لنظام قبل نهائياً. وعن ضرورة 
الاعتراف بسلطة ما كي يكمل المرء حياته. 


كان كلود في ذلك الزمن يدافع عن قضية تبدو وكأنها على 
وشك الانهزامء بينما كان بو سوييه يُدافع عن قضية منتصرة. كانت 
الهرطقة تتراجع» وكانت اللوثرية الألمانية تجف وتستنفد وتبتذل» 


فى : غلم 11انا ,عدينهء ا[ ع4 عنتو 6د '] «لاءاك 20 عل ء 1877| يات 8620156 ,علب و01 مدعل 

/ا5 485 .مم ,(1683 ,[عععه5 .(آ] تمعده 18 اء والابغن0)) عميهمان .4( ععس ممع ةرسم 

يبرر القس كلود نفسه بالعبارات الآتية: «سأبدأ بعرض هذا الأسقف الذي يقول إنه 
يجب على كل فردء بحسب رأيناء مهما كان جاهلاًء أن يؤمن بأنه يمكنه فهم كلمة الله 
بشكل أفضل من المجامع الأكثر شمولاً ومن الكنيسة جمعاء. ويمكن أن يُوْحْدْ هذا العرض 
بمعنيين: الأول. أنه يجب على كل فردء مهما كان جاهلاء أن يؤمن أنه يستطيع أن يفهم 
بشكل أفضل كلمة الله من المجامع الحقيقية والأكثر شمولاً والمكونة من أناس صالحين» ومن 
أشخاص أتقياء؛ مجتمعين باسم يسوع المسيح» وأفضل من كل من تبقى من الكنيسة الحقيقية 
بأجملها. والمعنى الثاني؛ أنه يجب على كل فرد صادق يرافقه الله بروح قدسه؛ أن يؤمن بأنه 
يستطيع أن يفهم كلمة الله بشكل أفضل من المجامع المزيفة والأكثر شمولاًء والتي تشتمل 
على دنيويين ومنتفعين وخبثاء» أي أناس لا يوصل إليها الله روحهء وأفضل من كل الدنيويين 
معاًء ولو ادعوا زوراً اسم كنيسة». المعنى الأول. يقول كلودء هو اتهام صرف يرفضه 
البروتستانت. أما المعنى الثاني» فيحتوي على حقيقة جد بداهية جعلت بوسوييه لا يستطيع أن 
يجني منها انتصاراً. 


0 اا 1ن له ]وا 


وكان يبدو أن البروتستانتية الإنجليزية مهددة» من جهة من الكاثوليك 
أصدقاء آل ستيوارت (5]02515)» ومن جهة ثانية من المنشقين من كل 
نوعء وكان مجوم حركة الإصلاح المضادٌ (©610:02:-0021:6© 18) قد 
استرد قسماً كبيراً من أوروبا الوسطى. ولم يكن اليسوعيون» مناصرو 
النظام والانضباط بامتيازء أكثر قوة. 

لقد سكرت فرنساء أكثر البلدان منطقاً وعناداً عندما يتعلق الأمر 
بالأفكارء من تذوق طعم الوحدة الكاملة هذه. إن ملكاً قوياً جداً. 
حول القضية السياسية إلى مجرد عقيدة» أحس بانزعاج وألم» وشعر 
بأن عملا ما لم يكتمل؛ طالما أن الانشقاق يُقيم في عمق القلوب. 
وطالما أن أقلية ترتبط بدين متمرد. وكان حلم الملك لويس الرابع عشر 
أن ينظم حتى العقيدة. وأن يوحد حتى الإيمان» وأن يُبطل 
البروتستانتية» وألا يُبقَى إلا على استمرارية كنيسة واحدة فى دولة 
منطمة يتكل تيد في آحر الأمن القلد ترم :إلى إلغاذ الديانة التي يزعم 
أنها مُصلحة أولا بالمجادلة والاهتداءء ثم رويدا رويدا بالقوة. كان 
يقال له. وكان يعتقد بطيبة خاطر. أن الإصلاح الذي دمر في ما مضى 
بالحديد والنار فرنساء أصبح ليس فقط مجرداً من السلاح» ومنهوكاء 
ووضيعاًء بل كاد أن يمحي من الوجودء وأصبح وهنا ينزع إلى نهايته. 
لقد كتب الأب ميمبورغ في كتابه تاريخ الكالفينية ال ©«2[15101) 
(7716كةاراطام0) بأنه يبقى القيام بجهد واحد حتى «يطفئ عما قريب كليا 
الحريق المهلك الذي أحدث مقداراً كبيراً من الضرر في فرنساء والذي 
لم يبق منه اليوم سوى دخان. وبما أننا كلنا موحدون في ملكية جد 
مسيحية. برباط القانوت نفسه الذي يلزمنا أيضأ كلنا بالإذعان الذي 
يجب أن نؤديه بحرمة لملك واحد أعطانا الله إياه» آمل أن نكون 
كذلك برباط الإيمان نفسه». وبما أن فرنسا تعطى المثل» وفرنسا هى 
تموذج لأوروباء فلماذا لا تفكر بأن إنجلترا قد تغود بدورها إلى 
الكثلكة؟ لقد سبق أن استشف الأب ميمبورغ هذا التبدل! «هناك ما 
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يدعو إلى الأمل بأنه سيأتي يوم يبدد نور الله فيه بقوة الظلمات التي 
نشرها انفصال مهلك في إنجلترا تبعته الهرطقة منذ أكثر من قرنء 
ويعمل من جديد على تألق شمس الحقيقة في عيون الإنجليزء هذه 
الحقيقة التي ستجمع كل الأرواح في إعلان الايمان تفيه الذق عمل 
على بشراه القديس غريغوار الكبير (01820 ء! 6زمع2)016. وهكذا 
بقوة ملك عظيم المجد ومتمسك بمسيحيته» قد يعاد ترميم الثوب 
الجميل غير المخاط الذي كان يرتديه المسيح» وهكذا قد يؤمّن انتصار 
الإيمان القويم. 

عندما أبطل لويس الرابع عشر مفعول معاهدة نانت» في تشرين 
الأول/ أكتوبر من العام 1685. استمر يعمل من خلال منطق مبادئه. 
ولكنه بقي غير أمين للروح المسيحية» وأخطأ حول طبيعة الوعي 
الإنساني» الذي لا يتحمل العنف. من هنا يأتي نبله» ومن هنا يأتي 
مجده. أما الجور الشديدء فإنه لا يؤدي إلا إلى تمرده. وهكذا 
فالسلوكيات الحاسمة والفادحة كثيراً بنتائجها بالنسبة إلى توجه 
المستقبل تبقى قليلة. وبقدر ما نستطيع التوقف عند تاريخ ما كي 
نثبت حركات الفكرء فالحق يقال إن العام 1685 يحدد نتيجة 
المفاعيل المظفرة للإصلاح المضاد (610506:-0026:6 18آ)؛ وبعد 
ذلك سيكون الانحسار. 

أي جلبة تصاعدت في الخارج بالفعل! أي صيحات من الذعر! 
لم تكن ثورة 1688 الإنجليزية ثورة سياسية فحسبء بل كانت أيضا 
ثورة دينية. وانتصار غيوم دورانج لم يكن انتصار البرلمان فحسب» 
بل كان أيضاً انتصار الإصلاح (الديني). ولم يُشَدْ بشخصه المدافع 
عن حقوق الشعب فحسبء. بل أشيد أيضا به كونه مخلص الدين 
وبطل البروتستانتية. وظهر لويس الرابع عشر لكل البلاد الشمالية 
وكأنه العدو المطلق. عدو الإيمان المقبول به بحرية. كانوا يرددون 
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أن ما فعله هذا الملك دليل واضح ورمز لتعسفه وظلمه وعنفه 
واستخفافه 0 الفرد الإنساني. إن هذا الطاغية والمكيافيللي 
([13076طء843) والوحش الرؤيوي (©دملالهءهم12 06) والمسيح الدجال 
(اممط0-تامم)ء الذي لم يكتف بإرادة فرض قوة سلاحه على العالم» 

ولا بفتوحاته واستيلاءاته الخبيئة» فكان يرغب بالتسلط على النفوس» 
وإحلال قانونه مكان الدعوة الإلهية! إن رفض لويس الرابع عشر هذا 
كان قويا إلى حد امتد معه إلى العالم الجديد. ويخبرنا بنيامين 
فرانكلين (منالمهءظ متصسدزهء8) أنه سمع في طفولته. في الكنيسة 
القديمة لجنوب فيلادلفياء من كان يستهجن وجود «هذا الشيخ 
الملعونء مضطهد شعب الله لويس الرابع عشر»"" . 


هؤلاء الفرنسيون الذين طردوا من فرنساء كم كانوا خميراً بالنسبة 
إلى أوروبا البروتستانتية! كانوا يُشهدون الكون على الالام التي كانوا 
شهداء زور عوملوا كما يعامل المجرمون. وإذا لم نرد التكلم عن 
جنيف أو برلين أو بودابست» فيمكن القول إن ملجأ هولندا وملجأ 
إنجلتراء اللذين كانا يضمان كنائس بالعشرات ومؤمنين بالآلاف» كوّنا 
حصوناً للمعارضة. كان هؤلاء الفرنسيون الأصلاب. هؤلاء الفرنسيون 
يضعون في خدمة الإصلاح (الديني) قوى متعددة: شهرة الذين 
يتعذبون من أجل إيمانهم. ووضوح الظلم الذي تكبدوه» وقوة 
هجومية مؤججة. والتبشير المتحمس لعرقهم. وإثارة الشعور الذي لا 
ينبغي أن ينتهي إلا مع انتهاء وجودهم. والذي كانوا يورثونه لذريتهم. 

(2) ..كاه 10 ,امهل «تسوز8 زه عوسن نا 176 ,متلعلممعط مستسدمزمعظه 
بطعل10) طالاصة لإممع]ط أمعطلى لاط مم15اءنال50غه1 لصد عانآ 2 طاته لعاتللط لمه لعاء6 0011 


.87 اء 86 .مم ,6 .701 ,(1905-1907 ,قنهالأمعة124 رملا 
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كم تغير صوت القن كلوه ابغدم تقض لويس الرايع عشر 
معاهدة نانت! لقد أعلن كلود أن الزمن الذي كانت فيه إمكانية مقابلة 
الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان» عندما لم يكن الانتصار إلا في 
حسن النية» قد ولى» وأنه قد خدع واقتلع من معبدهء وأنه قد أجبر 
على سلوك طريق المنفى خلال أربع وعشرين ساعة. إنها لذكريات 
بشعة! كان الجنود الخيالة يصلون ويستولون على الطرقات وعلى 
أبواب المدينة ويضعون عليها الحراس» ثم يتقدمون وفي يدهم 
السيف صارخين : «اقتل! اقتل! أو كائثوليكيون! ومن بين ألقف صيحة 
وألف. شفيمة» كانوا يشتقوق الناس+ وحالاً ونساء» من الشعر أو من 
الأرجل» على سقفيات الغرف أو على مشابك المواقد. وكانوا 
يشعلونهم مع حزم الحشيش الرطب. .. ويقتلعون وبر لحاهم وشعر 
رؤوسهم حتى إزالتها بالكامل» ويلقونهم في نار كبيرة كانوا قد 
أضرموها خصيصاً لهم» ولا يخرجونهم منها إلا حينما يصبحون 
نصف مشوهين. ويقيدونهم من تحت إبطهم بالحبال» ثم يغطسونهم 
ويغطسونهم من جديد في الآبارء ولا يرفعونهم منها إلا بعد أن 
يكونوا وعدوا بتغيير ديانتهم. ..». هل يجهل ملك فرنسا أن الإيمان 
شيء يأتي من فوق وهو لا يخضع للسياسة الإنسانية؟ وهل يجهل أن 
طرق الإرغام لا تصلح إلا لصنع الملحدين والمنافقين» أو لتثبيت 
الصلابة والثبات الذي يعلو التعذيب في نفوس الصادقين؟ ألا يقهم 
أنه باستعماله أساليب كهذه يضع نفسه خارج قانون دول أورويا؟ ويما 
أنه نقض بعار كلمة أسلافه وعهدهم العلني» فمن الآن وصاعداً لن 
يكون موضع ثقة لا بوعوده ولا باتفاقاته”"©. 


(3) ء| كنول كغانما مره ناته |أعناق 42115ادء01جم 5ء0 كواتأواط دعط ,علناها0ن جروعل 


.(1686 ,[للقعاعة1/1 .ط] تعمعه 1م 2) ععجوعط عل عتجوترمر 
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كشن آخرون كثيرون مثل جاك باناج (83252286 وعناوء3[) 
والخطيب جاك سوران (0112ة5 و5عناوه13) وإيلى بنوا 150ممع86 عنا) 
وإسحق جاكولو ()0عناوء13 ع1538)». قذفوا بلعنتهم وهم ينتحبون 
على ضفاف بابل! ولكن إذا أردنا أن ندرك إلى أي حد استطاع 
الغضب الجامح أن يصلء علينا أن نستمع برهة إلى بيار جوريو 
(ئاء1:نال ءمرولط). كان هذا الأخير عدوانياً بطبيعته» ولكنه تمالك نفسه 
طالما بقي على أرض فرنساء ولكنه أصبح عنيفاً عندما نفي. وما كان 
يقوله الآخرون برزانة» كان يقوله بعبارات شديدة الانفعال. وقد أضر 
بنفسه من تجاوزاته وهذيانه» مندفعاً من أحاسيس لم يكن يعاني منها 
وحده. كان من أعلى الأسوار يسهر مندداً بالبابوية ومجمع ترانت 
(1:6066): ممجداً الإصلاح (الديني)؛ حاضاً المؤمنين على 
المقاومة» موجهاً إليهم رسائل رعوية» كما كان يفعل أساقفة الكنيسة 
الأولى مع المسيحيين المضطهدين. كان يتنبأ بأن الأيام باتت قريبة 
إلى نهاية عهد المسيح الدجال 42]6-0:150)». عندما تستهلك مملكة 
الشيطان سقوطها وتستعيد كنيسة الله الحقيقية تاج مجدها من جديد. 
العام 1710 وعلى الأكثر العام 1715» ربما سيحصل ذلك ويعود 
البروتستانت إلى فرنسا منتصرين. وكان هناك من يصدقه ويتبعه 
ويناقشه حول زمن العودة السعيدة. والعام 1720 و1730 ربما سيسترد 
المنفيون من جديد أورشليم. غير أنه لم يكن يكتفي بهذه الصيحات 
وبهذا الجنون وبهذا الهذيان. لقد دخل في خدمة أمير براندبورغ. 
المتمتع بحق انتخاب القيصرء وفي خدمة ملك إنجلترا ضد فرنسا. 
وكان يهيئ لثورات البروتستانت في أماكن مختلفة من المملكة. 
منظماً قسم الجاسوسية ضد بلده هوء فكان يرسل الجواسيس 
ويستقبلهم ويمولهم. وانحدر جوريو (لا0516ا1) الشاتم من حقد إلى 
حقد آخر إلى هذا الدور الذي اضطلع به حتى مماته في العام 1713. 
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الروح الحقيقية للصحف في هولنداء الروح التي كنا نحاول 
صوت الهرطقة. 


لا يوجد في أخبار جمهورية الآداب ما يتعلق بالمسرحيات 
العاسوية أو الورلة أو الروابات. أن أذبب الرسائق أو القضافة القتائنة: 
كما أنه لا يوجد شيء من ذلك في المكتبة العامة. غير أن تاريخ 
مؤلفات العلماء بدأ يترك مكاناً للآداب الجميلة». ولكن بخجل 
وارتباك. سنلاحظ بالتأكيد تقدماً. فكلما مرت السنون»؛ كلما أصبحت 
إنجلترا أغنى بالمؤلفين الموهوبين والنوابغ» وأصبح الإعلام أكثر 
غزارة. ولكن قبل العام 1715» ما كان يثير اهتمامهم لم يكن الأدب 
بل الفكر. إن هؤلاء الصحفيين خرجوا من مدارس إكليركية 
بروتستانتية. وما أن كانوا يسمعون كلاماً على الأخلاق والعقيدة حتى 
يرتعشواء لأنهم يتعرفون من خلالها إلى اللغة التي تعلموها في 
معاهدهم العالية» وعندما يتذكرون دروسهم وتأملاتهم يهتدون ثانية 
بسبب وجودهم. يحمل هؤلاء الريشة ويذهبون إلى الكتابة بغزارة 
حول مواضيع مألوفة. لن نرى فيهم هواة للفنون مهتمين باكتشاف 
أعمال جميلة يحبذونها بوصفهم فنانين وذواقة. إنهم لا يهتمون أبداً 
بالجمال. وما يستثير قريحتهم هي مؤلفات السيد أرنو (000مه .11) 
الكبيرة» ومؤلفات السيد نيكول ©اهغ16ل7 .030)» وتفسير الكتاب 
المقدس للسيد ريتشارد سيمون (02طنز5 لمقطء81 .304). وإذا كان 
ذلك يتعلق بإنجلتراء فما يستثير قريحتهم هو أبحاث إسحق بارو 
(8820)» وتوماس براون (8708)» وجيلبير بورنيه وهنري دودويل 
(لاءع«ل20آ) . ولديهم مقياس مشترك مع هؤلاء المؤلفين. كان يفهم 
بعضهم بعضهم الآخر ويتفاهمون حتى في مناظرتهم الممتعة التي 
تشكل خبزهم اليومي. وما يقع في دائرة اختصاصهم هو الجانسينية أو 
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المولينية» القدرية أو الجبرية» العناية الإلهية أو القضاء والقدر. وتبدو 
القاعدة الثلاثية لهم أقل أهمية من التفسير الفلسفي للعالم. إنهم لم 
يولدوا مواطنين عالميين» إنهم ينتسبون إلى قبيلة تختلف عن قبيلة 
المسافرين والتائهين. إنها قبيلة نشيطة تفهم مفسري الكتاب المقدس. 
وآباء الكنيسة» والمبتدعين» وفلاسفة عهد النهضة. وأول الدعاة إلى 
الإصلاح» وقضاة المحكمة الدينية» وأحبار مجمع ترانت (©17©21)» 
والأحياء الذين يجابهونهم من قبيلة اللاهوتيين هم الأب ميمبورغ 
وفرنسوا لامى (ل/إ2172آ 1*20©015) وبوسوييه. 


وكانت المهمة الأولى للصحافيين الهولنديين إبقاء الروح 
المحركة للإصلاح على قوتها وعلى حيويتها. وقد أكملوا عمل آبائهم 
الهوغونوت بمضاعفته وبإعطائه رنة جديدة. لم تخطئ فرنسا ولا روما 
بشأنهم. فمع محاولات بايل لتملق السلطات وملاطفة حكم 
الملكية»؛ مُنعت صحيفته في باريس وأدينت في روما. لننظر عن كثب 
إلى جان لو كليرك وك 16) كاتب اللاث مكتبات. إنه رجل لا 
ينضب. وصحفه لا تموت حتى تعود وتولد من جديد. فالناشرون 
يتغيرون» أما هو فيكمل. مؤلفاته تتكدس وتفرحه. فيتذمر من تعبه 
ويجد فى ذلك لذة. لقد أضاف لو كليرك إلى نتاجه. بوصفه 
صحانفياء عددأ من المؤلفات. وهو يمثل النموذج الشائع حينذاك 
للبحاثة الذين كانوا يكتبون طوال النهار. وبخلاف ذلك كيف نفهم 
تركهم لهذه الكمية من الصفحات: من أعمال تبحر في العلم». ونقد 
وتفسير للكتاب المقدس. وفلسفة وتاريخ». أضف إلى ذلك نشر 
أعمال إيراسم (©181350) وغروتيوس (1701105©)» وترجمات للكتاب 
المقدس. ومزيجاً من النشاطات. وجميع الأعمال. حتى مراجعة 
قاموس موريري (7ع807). .. 


ولكن جان لو كليرك لم يتغير على طول هذه الطريق الشاقة. 
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فهو ليس أديباً» والنثر عنده لا يحتوي على أي تكلف أو تطرف» 
وهو يبدو وكأنه لا يتأثر البتة بموسيقى الكلمات» فإنه يكتفى بالغزارة 
الثقيلة للعبارة. وجان لو كليرك يعظ ويعمل. لقد درس في مسقط 
رأسه جنيف ثم دخل إلى الخدمة (الدينية البروتستانتية)» ومر على 
أكاديمية سومور (205نا58)» ثم خدم في الكنيسة الوالونية وفي كنيسة 
السافوا (587016) وفي لندن» وأخيراً استقر في أمستردام حيث عمل 
خلال سبع وعشرين عاماً أستاذ الفلسفة والإنسانيات واللغة العبرية في 
معهد الأرمن لهذه المدينة. «لقد قام بتدريس مواد ثلاث: الآداب 
والفلسفة واللاهوت...»2. وما نعنيه بالآداب هو استعمال اللغات 
اللاتينية واليونانية والعبرية. ونفهم منها أنها خادمات الفلسفة 
واللاهوت. ولو كليرك يستغل كل فرصة ليتناول كل مرة المشكلة 
الدينية من جديد ويعرضها على طريقته: إنه كذلك في حياته وفي 
كتبه وفي صحفه. غير أنه «لم يقم وزناً لفن الإعجاب والتثقيف الذي 
هو أعلى من العلم . .6" هذا لآنه لم يفعش عن ذلكء والذي 
أراده» كما يقول هو في القسم المخصص للتنبيه في كتابه المكتبة 
القديمة والحديثة» هو تعليم الحقيقة والفضيلة وليس السلوى. 

لم يكن الأمر مغايراً بالنسبة إلى الكعب العي كانث تظبعها 
هولندا بكل قوة. «لا يوجد على الأرض كلها سوى عشر مدن أو 
اثنتي عشرة مدينة على الأكثر يطبع فيها عدد لا يستهان به من 
الكتب» لندن وأكسفورد في إنجلتراء باريس وليون في فرنساء 
أمستردام وليد (ع0ل9عآ) وروتردام ولاهاي (ا281 2آ) وأوترخت 
طءهمانآ) في هولنداء ولايبزيغ (1.16218) في ألمانياء وهذا تقريباً 
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كل شيء2””. إنها نسبة جميلة أن نجد خمسة مراكز مكتبية كبيرة في 
هولندا بينما لم يكن في إنجلترا وفي فرنسا سوى اثنين لكل منهما؟ 
ويقال إنه كان يوجد أربعمئة مطبعي أو مكتبي في أمستردام» ولم 
يكونوا هولنديين فقطء كانوا ألمانيين وفرنسيين وإنجليزيين ويهوداً 
أيضاً. ومن بين هؤلاء كانت عقول متميزة لا تهتم فقط بالناحية 
التجارية للمهنةء بل أيضاً بمن هم عديمو الوجدان. وفي 29 
حزيران/ يونيو 21682 احتجت صحيفة العلماء حول «احتيال بعض 
مكتبيي أمستردام من تزوير ملحوظ», لأنه لم يكن منقولاً فقطاء بل 
كان محرفاً في هولندا أيضاً. ويحتج بايل العام 1693 قائلاً: «تلك 
هي طريقتهم» إنهم تقريباً لا يقدمون شيئاً للمؤلف. خصوصاً أن 
النسخة تكون من النوع الذي يستطاع طبعه في باريس. إنهم هنالك 
يحتفظون بحق التزوير» دون أن يكلفهم ذلك شيئا يدفعونه 
للكاتب ...». 


وكانت الكتب تتكاثر بهذه الوسائل» تلك التى قد نجدها فى 
مكان آخرء وتلك التي لا نجدها في أي مكان. لم يكن في فرنسا 
من شار للمخطوط الكثير الجرأة إلا بفضل ارتخاء في السلطة ناتج 
من مزاج البلاد» وكان من الصعب نشره في إيطالياء وكانت العملية 
شبه يائسة فى إسبانيا والبرتغال. أما فى هولندا فكان يحصل العكسء 
حياته هناك. فيقابل مطبعياً ومكتبياً يطلقانه. عندما أرسل فينيلون إلى 
مقاطعة بواتو (0ا201]0) ليعلّم الدين المسيحي للمهتدين الجددء أوحى 


(5) ,لإعماوععه وممقطوكل والملمع11 نعهم غناك :1699 عل أمفامل عم فمعامصة1 
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بأنه ينبغي العمل على أن تطبع لهم دراسات لإثبات العقيدة 
الكائوليكية» مع إشارة كاذبة إلى مدينة في هولنداء ومن شأن هذه 
العلاقة الإيحاء بالثقة إلى قراء مازالت تتغلغل فيهم الروح 
البروتستانتية. وإذا سمح كاثوليكي مثل أرنولد (لاناهه:8) لنفسه أن 
تُنشر مؤلفاته فى هولنداء فيرى جوريو (نا6,نا1) ذلك قباحة وخيانة» 
فهولندا بالقي: إليه أرض القديسين وقلعة الله. ويجب أن تبقى 
محظورة على البابويين» فلفرنسا الكتب الكائوليكية ولهولندا الكتب 
الإصلاحية. كان أي متحرر فرنسي يقيم له في لاهاي حساباً مفتوحاً.ء 
هناك كان الفكر يعبر عن نفسه بحرية» ولا يخضع المؤلفون للأحكام 
السياسية المسبقة ولا للعقائد الدينية» إذأ يجب على العقل الحر أن 
يتزود هناك. 


فى عهد لويس الكبيرء كانت الكتب الممنوعة والكتب المدانة 
والكعب السلدونة تدسخل إلى فرئسا الكاتوليكية تهريباء على الرغم من 
الاحتياطات المتخذة على الحدود. كانت هذه الكتب تصل إلى 
باريس مُخْبأةً في أمتعة المسافرين الذين يمرون عن طريق مناطق 
الشمال أو مرافئ بحر المانش» فكان المدافعون عن الإيمان القويم 
(الكاثوليكي) يحتجون بقدر ما نستطيع تخيله. وكان مؤلفو كتاب 
مذكرات تريفو («لامءاة 77 عل 116101«»5 1205) الذين يؤمنون الحراسة» 
يعلمون جيداً أن سهرهم غالباً ما كان مخدوعاً. «عنوان وقدر. ورق 
جميل. حروف جميلة؛. رسوم جميلة» إنها زينة الكتاب وهي في 
أغلب الأوقات مدهشة فى هولندا. عنوان جميل لا يوجه دائما 
لبشاعة جيذة» إنهدياتي غالبا في هذا البلد برساطة الهرييو" , 
ويقول بوسوييه: «لقد وصل إلينا منذ بعض الوقت كتاب من هولندا 
عنوانه: التاريخ النقدي للمفسرين الرئيسيين للعهد الجديد. ... 


)6( .لا ماعناعة :1719 ممضبئط 
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للكاتب الكاهن السيد سيمون إنه واحد من الكتب التي لم تستطع 
العثور على محبذين لها في الكنيسة الكاثوليكية». وبالنتيجة لم تعط 
إذناً لتطبع عندنا. إنها لا تستطيع أن تصدر إلا عند أعداء الإيمان في 
بلد كل شيء مسموح به غير أنه على الرغم من حكمة القاضي 
ويقظته» دخلت هذه الكتب رويدا رويدا. وانتشرت» وقدمها بعضهم 
إلى بعضهم الآخرء وكون هذه الكتب نادرة وغير مألوفة ومرغوب 
نه وكلمَة: وانخلة متواعة 6د لنت برا لقر اها 

لم تكن هولندا البلد الوحيد الذي ينشر الكتب المعادية للويس 
الرابع عشر ولروما. كانت سويسرا تقوم بذلك أيضاًء وألمانيا وإنجلترا 
حيث كانت تتكائر. وذلك كما يقول ريتشارد سيمون: إنه فى ما 
يخص الدين» الإنجليزيون هم بحاثة كبار. حتى أن الهرطقة عاعت 
فرنسا من جنيف حتى لندن. وكان دور الهولنديين بنوع خاصء» وأكثر 
من ذلك دور الهوغونوت (1108062065) الذين لجاذا إلى هولنداء 
العمل على إدخال هذه الأحاسيس وهذه الأفكار المتمردة إلى قلب 
فرنسا نفسها. 

كان الانشقاق يشتد. يقول فينيلون: «ولكن أي كلمة مرعبة هى 
الكلمة الفصل التى أسمعها الله فى القرن الماضى على الأرض! 
كنيد اخ را عدطة ملفكه راط الوحدة الفقدس الدق كاذ ولخد 
يستطيع الإمساك بالنفوس. استسلمت إلى كل رؤى قلبها. ثم إن 
تنما مو جلها والهناتاة“والداتمرك» والسوية فى ان 
الأغصان اقتطعها السيف المنتقم ولم تمل معلقة بالجذع 
القديم. ..2”. إن نقض معاهدة نانت لم يقم إلا بإعطاء قوة أكبر 


(7) .60 ,كمانم كاضطوى دعل اه «رمأانلنطا | عل مكاره ل .أعناحومظ عمولمغه8 5عباوعول 
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وروعة للكلمة الفصل المرعبة» لقد ترك أثراً فى تجديد وحدة فكرية 
وأخلاقية سوف لن يتوقف نشاطها حتى عندما ستوقع الجيوش على 
السلام في أوروبا. يقول لايبنتز: «الآنء شمال أوروبا كله تقريبا 
يعارض جنوبه.ء إن أكبر جزء من الشعوب الجرمانية تعارض 
اللاتين»”". ويبدو الإصلاح الديني في الواقع مهزوماً ظاهرياً في 
فرنساء أما خارج فرنسا فهو أقوى ويبدو متوحداً أكثر. يقول 
بوسوييه: «إن إصلاحكم المزعوم لم يكن أبداً أقوى أو متوحداً 
أكثرء وذلك إذا لم ننظر إلا إلى مساندات الخارج» فكل الفريق 
البروتستانتي يتحالف. والإصلاح في الخارج هو أكثر تكبراً وأكثر 
تهديداً من أي واقت1906 , الإصلاح أو بدقة أكبر» الكالفينية. 


في الواقع أن اللوثرية #مقصية إلى الشمال» أكفر عن ذلك”1“. 
وهي منطوية على نفسهاء راضية بعمل محدد ومحصورء لا تجذبها 
الفتوحات الكبرى لبلد منتصرء وبما أنه كان ينقصها الطموح كاذ- 
تنقصها الليونة أيضاً. أما الكالفينية» فعكس ذلكء فإنها تنتصر مع 
انتصار إنجلترا نفسها. والبحثان اللذان نشرهما جون لوك العام 1690 
كي يعترف نظرياً بالرجل الذي يمثل الكالفينية أحسن تمثيل ربما في 
أوروباء غيوم دورانج» هذان البحثان يطمحان لأن يكونا النظام 
الجديد للسياسة الحديثةء وبما أنهما مزينان بروعة النصر الحديث 
العهدء فهما يستلهمان من روح جنيف التي نتبينها فيهما بسهولة. كان 
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معلمو جون لوك وأصدقاؤه في إنجلترا وفرنسا وهولندا من 
الكالفينيين». وكانت أفكاره وحججه تنطلق من قراءاته الكالفينية» أما 
هو فكان يدعمها بالطبع باستشهادات من الكتاب المقدس. أما رفضه 
الإذعان من دون شروط لما هو اعتباطى» فهو الرفض نفسه الذي 
قامت به الجمعيات الكلفينية فى القرن الجا عشر ضد الأساقفة 
والحكام الظالمين. والكالفينية؛ هناء تمثل حرية الوعي المنتقل إلى 
المجال السياسى. حتى أن حقيقة دخولها فى خدمة الدولة الإنجليزية 
لم تتركها تتنازل عن هذا الامتيازء وذلك بقدر ما بقيت حية الذكرى 
التاريخية للصراعات التي ساندتها من أجل الدفاع عن مبدئهاء وبقدر 
ما كان يبدو ساطعاً تعسف حكم لويس الرابع عشر الذي ارتكبه باسم 
الحق الإلهي للملوك. 


هنا أيضاً تؤكد وتنجز بمجد نتائج الاتفاق الذي أبرم قديماً في 
جنيف بين الرأسمالية والدين. فى الوقت نفسه الذي كبرت فيه شهرة 
إنجلترا التي انكولت كا هيا رخن عولد على مجازة العالم» كبرت 
شهرة هذا الدين الذي ساعد على النشاط التطبيقى عوض معاكسته. 
لأنه في النهاية» كما كتب أحد المعاصرين» في الديانة البابوية يوجد 
نوع من عدم الأهلية الطبيعية للاعشال».بيئما عتذ الإصلاحيين؛ 
وعلى العكس من ذلك؛» هناك حماس كبير يسهل ميلهم نحو التجارة 
والصناعة لأنهم يرون أن الب ير را إن اناي مدع 
لمزاولة مهنتهء أو بكلام أفضل. وظيفته» بقرار مبرم من السماءء إنه 
مهيأ للشراء والبيع» كما أن الآخرين مهيأون للكتابة والوعظ. وهو 
يمارس الفضائل نفسها التي تتطلبها في الوقت عينه إرادة الله وازدهار 


(12) استشهد به : :#بىأأهازمهن0 ته معنا ©1[) فاته تمنعوناء 1 ,لإعصعه1 لإممعاط لعممطعنظط 
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تجارته» وهي النشاط والوعي والتيقظ والتوفير. إن التاجر سيحتل في 
المجتمع الأوروبي مركراً مرموقاً بتزايد» فهو يمر من دون وخر 
ضمير ومن دون تردد من متجره إلى معبده» عالي الجبين» واثقا من 
على الأرض ومكانه مستقبلاً في السماء. 

انتقام الكالفينية: بذلك يتصف في نهاية الأمرء على الأقل 
جزئياًء انتقال السلطة الذي جرى من الجنوب إلى الشمال. 

لكن ألا نستطيع أن نتصور انشقاقاً يمكن» وهو ينظم نفسه على 
مر السنين» أن يعيد إنشاء وحدة ثانية فى داخله؟ أي طريقة إيمان 
يمكن أن لا تتحمل أي استثناء» على الرغم من كونها تتعارض تماماً 

إنها أمنية وإرادة ظهرتا كثيرأ من خلال فوضى سنوات الصراع 
هذه. لقد استشعروا بخطر التفتت والتفكك. وأدركوا إلى أين يقود 
صغيرة حداء حتى لا يبقى وجود في آخر الأمر إلا لأفراد معزولين 
ومعادين بعضهم بعضهم الآخر. لقد حلموا بالتقارب والمشاركة في 
قانون إيمان أوحد. ولم لا فإنهم عرفوا أن يتوحدوا ضد العدو 
الخارجى المتمثل بالبابوية؟ ولقد وضعوا شعاراتء» أعلنوا أن لا وجود 
للخلاص من خارجها. لقد عملوا من أجل هذا الهدف في إنجلتراء 
وعملوا ربما بنشاط أكبر في هولندا التي فرض عليها وصول عدد كبير 
من (خدام الدين) الفرنسيين أهتمامات جديدة. وما تبناه قسس مجمع 
دوردرخت (120101605) بالحقيقة واقترحوه للتوقيع عليه في شهر 
نيسان/ أبريل 1686 هو عقيدة إيمان قويم» كان من الواجب الموافقة 
عليهاأو الخروج من الكنيسة الإصلاحية. وسهرت سينودسات 
(59000©5) السنوات اللاحقة على صيانة العقائد» وعملت على مثول 


ام 1171118 18 / زوملا 


المنشقين» وأدانت وأقصت بعض المؤمنين عن الطاولة المقدسة». 
وعلقت مهمات مترئسى الصلاة. وكانت قراراتها بالكاد أقل قساوة من 
ترإراك لقني الزونادة الى كائزا ركفو نيا القت كانت الجقاعة الى 
تعتبر في غاية الأهمية الإبقاء على الإيمان القويم وتمائل لايس 
بين أولئك الذين دُعوا في ما بيننا إلى التبشير بعقيدة الحقيقة وبإنجيل 
السلام» هذه الجماعة التي دأبت بجدية وبإيمان على دراسة الحيطة 
الملائمة التى يجب اتخاذها كى تقفل باب التجديدات الخطرة» وبعد 
أن توتجهنت إلق الله بالفتلوات الك ه بتصريين نذا الموضوع. هذه 
الجماعة قررت» طبقاً لأنظمتنا القديمة» ألا تعلن أي قسيس يستحق 
هذا الاسم بيننا حتى يبرهن لنا توافق أحاسيسه مع عقيدتنا بالإيمان 
عامة. ومع قرارات مجمع دوردرخت بنوع خاص» ومع خضوعه لكل 
أوامر نظامنا. ..7”2''. كان جوريو يقوم بدور المحقق الديني الأكبر 
كان يدين ويلاحق ويحطم. وكان لا يخشى حتى من الاستنجاد 
بالسلطة الدنيوية ضد مرتكبي الجنح في ما يخص المعتقد. طالبا عزل 
من لا يفكرون مثله أو سجنهم. لقد كتب بايل الذي كان جوريو يجره 
أمام قضاة أمستردام ويعمل على خلعه من وظيفته: «فليحمنا الله من 
المحكمة البروتستانتية» إنها قد تصبح مرعبة جداً بعد خمس أو ست 
سنوات» وقد نتحسر على المحكمة الرومانية كما نتحسر بعد زوال ما 


و ل 1 


لكن الخطر لم يكمن هناك. كل ما كان باستطاعة إنجلترا غيوم 
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دورائج أن تفعله تجاه المنشقين لم يكن توحيدهم. بل بالأحرى 
تقبلهم. كانت تطلب منهم انضمامهم السياسي إليها تاركة لهم 
إيمانهم» كانت لا تجيز الكائوليكية المرتبطة بروماء ولكنها كانت 
تقبل باللاتقاليدية («روند40]دمع-همم) التي لا تخضع إلا لنفسها. أما 
ولندا قلح كعد سرع تعد لشم + ندها من كانت لهرت ميد 
الخطوات الأولى للإصلاح» ومنها من كانت قد نمت وهي في 
طريقها إلى هناك. كل هذه الشيع؛ الأقدم والأحدث؛» كانت تلتقي 
متجابهة فى حقل مغلق: أرمينيون (470121625) وغوماريون 
(601881625©) وكوكسيون (0001605)) وفويسيون (70601605) وثالوثيون 
ومن هم ضد الثالوثيين. إن كل عقيدة مذهبية. وكل ظلال من 
الفروقات بين الاراء حول النعمة. وحول الكتاب المقدس. وحول 
حق المعتقد. وحول التسامح. وحتى حول طبيعة السلطة المدنية» 
كانت تثير الأفرقاء الثشائرين الواحد ضد الآخر. كانت المعركة 
مستمرة» ليس فقط بسبب الاستقامة الكاملة للنفوس العنيدة التى 
كانت تريد بأي ثمن المدافعة عن الحقيقة» الس فقظ ميك لل 
الجدال وفائدته»ء الجدال الذي يسوغ النور مثلما «يحول تصادم 
حجرين من مادة داكنة ومخفية في جسد خشن إلى شرارة»؛» ولكن 
بسبب المبدأ نفسه الذي كان في ع البروتستانتية. 


إذا كانت ثورة الوعي الفردي ضد تدخل السلطة في مواضيع 
الإيمان من بين مظاهر البروتستانتية المتنوعة فعلاء فبأي حق تفرض 
السلطة نفسها على الوعى؟ ومن يحدد النقطة التى يتوقف عندها 
الإيمان القويم والتي تبدأ منها الهرطقة؟ والقول انهم البروتستانتية أن 
هذا أو ذاك الرأي حول حرية الاختيار وحول جبرية الأحداث هو 
عقيدة. وبالأحرى, القول بأن للقاضي الحق باستعمال سلطته كي 
يسقط عبادة الأوثان ويمنع تقدم الورظنةة والقول بأن لرجل جا ان 
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ضميره» فذلك هو الوقوع في اللامنطق الصرف. 


ومن هنا عجزت المجامع (السينودسات) عن جمع القُسس أو 
المؤمنين في مجموعة خاضعة» وعن منع تكائر الشيع » وعن استرداد 
الكلمة التي قد توقف روح النقد عن عمله الذي لا يتعب. كانت 
كلمة «سوسانيانية» تتردد بشكل خاص في المناقشات اللاهوتية لذلك 
الزمن. كانت السوسانيانية في مرحلتها الأولى بدعة فاوستو سوتزيني/ 
سوسان (18أ50 /5022101 ما التي ظهرت في بولونيا بين وخر 
القرن السادس عشر ومطالع القرن السابع عشر. وعندما طرد تلاميذ 
سوسان من بولونياء انتشروا في بروسيا وفي فرنساء ثم وجدوا في 
هولندا أرضهم المفضلة» حيث تكونت فيها جمعية الإخوان 
البولونيين» وهناك نشر فيسزواتى ((18/15201269)») حفيد سوسان» 
كتابه (كذله1:ه11هم وزعذ|8) في العام 5» وهو أحد كتب الصلوات 
للسومنانيانية. في ذلك الحين» دعم هذا النهن براقنا فرنسي. وفي 
العام 9+ قدم القس إسحق دويسو (0”11101556930) من سومور 
(12105ناة5) كتابه اجتماع المسيحية (710كأادمةاعامل لال «منس16) » 
اقترح فيه أن يطبق على الدين الإصلاح الذي أنجزه ديكارت في 
الفلسفة: من الاآن فصاعدا لن يؤمن المرء إلا بما يجده مفسيرا 
بوضوح في الكتاب المقدس. وسوف لن يُحافظ إلا على الحقائقٌ 
البسيطة والمطلقة التي دونت فيه والتي تتوافق مع مبادئ العقل. إذاً 
ليس هنالك من تقليد» والحق يُقال إنه ليس هنالك من كنيسة» ولا 
يوجد إلا الله والكتاب المقدس والوعيى الفردي». ولا شيء أكثر من 
ذلك. تشاجرت الكنيسة الإصلاحية كلها في فرنسا مع بعضها البعض 
حول موضوع هذه المبادئ» وأثارت الدراغونية والمنفى هذه 
الانقسامات بدل أن توقفهاء وبعد أن تلقى بابون (02م2)58» صهر 
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إسحق دويسوء الهرطقة» مزق البابونيون ومن هم ضد البابونية 
بعضهم البعض الآخرء وما من مجمع (سينودس) استطاع الصمود 
مقابل تقدم الفكر السوسانياني. 

وإذا كان صحيحاً أن هذه الشيعة تناقصت بوصفها شيعة» وأنها 
«قلَّت كثيراً فى حالتها الظاهرة». إلا أنها تكائرت «بالخفية»» فقد 
دخلت مانكيا المنتشرة إلى وعي الناس وقادتهم إلى استبدال حال 
العقل الديني بحال عقل منطقي. سوسانياني» ماذا تعني هذه الكلمة؟ 


المبدأ الكبير للسوسانيانيين» برأي بوسوييه» هو أنه لا يستطاع 
إجبار المرء على الإيمان بما لا نعغرفه معرفة واضحة. وكتب بواريه 
(اععته) ١‏ (لده له اأعزطلاى 1(نه ملتاجر 50 1© 1(إء كك 50017110711/01115) وكتب 
بوفندورف: إن السوسانيانيين لا يرون الدين المسيحى سوى فلسفة 
أخلاقية صرف. أما جوريو فيميل بإفراط الى مشاهدة السوسانادة فى 
كل مكان». زعو خن دون شاك خر مكط بالغجام عا عام ذا 
الانزلاق العام نحو العقلانية جليا. وهتف قائلا إن السوسانيانيين هم 
من أنصار اللامبالاة في الدين. وهم ينكرون مفهوم السرء بينما 
الشعور بالسر هو جوهر الروح الدينية. ..'*. أما الصفحة الأكثر رهبة 
فقد كتبها ريتشارد سيمون ناقلاً فيها إدانة دويسو: «أراد القطيع 
الصغير بممارسته القسوة الكبيرة ضد القس دويسو أن يخيف عدوا 
كبيراً من القساوسة الآخرين التابعين للمبادئ نفسها. لقد أوصل عزمه 
لقساوسة كثيرين في المناطق كانوا قد أيدوه الرأي» حتى أنه لو لم 
يتصرف بهذه القسوة لكان قد انتهى الأمر مع الكلفيئية في فرنساء 
ولكان الأكثر براعة في هذه الشيعة قد أعلن جهراً أنهم أرمينيون كي 


(#) السر الخفي: سر من أسرار الدين يُعرف بالوحي ولا يُفهم فهماً كاملاً. والعقلانية 
(115106ه310) هي فلسفة قائمة على العقل في ميادين المعرفة والأخلاق. 
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لا نقول سوسانيانيين. لقد اكتفوا بأن يكونوا كذلك في داخلهم وأن 
يسوغوا سلوكهم أمام أصدقائهم الأرمينيين فقط. والخوف من خسارة 
وظائفهم جعلهم يتخذون هذا الموقف. إنهم لا يُقبلون على المجاهرة 
بإيمانهم إلا في السياسةء لأنهم مقتنعون تماماً أن كالفن 
والإصلاحيين الأوائل لم يقوموا إلا بنصف إصلاح. ..7”0". إن 
محتوى هذه الصفحة حقود وافترائي» ولكنه يبين على الأقل أمرأ كان 
ريتشارد سيمون قد رآه بوضوح.ء وهو أن الإصلاح الديني يتابع 
إصلاح نفسه. 

لقد تناظر قساوسة هولندا مع قساوسة ألمانيا. وقاوم قساوسة 
التشتت الموجودون فى لندن السوسانيانية التى قطعت المضيق. لقد 
جلزت بالفضل كل الجكرة التي لذلت م | جل توحيه الكعلفية 
واللوثرية بروابط غير روابط القربى القديمة ومن أجل حمل هاتين 
الكنيستين على الجهر بالعقيدة الدينية الواحدة. 

وهكذاء فقد سنحت الفرصة للكائثوليك لكى يقولوا إن 
البروتستانت» منذ أن خرجوا عن الكئنيسة الرومانية: دخلوا فى 
المتاهات. وسنحت الفرصة أيضاً لبوسوييه كي ينشر العام 8 كتابه 
تاريخ تغييرات الكنائس البروتستانتية» ليبين فيه أن الكنائس 
البروتستانتية تغيرت في الماضي, وأنها تتغير دون توقف. وبأن 
جردوها. بالداك هو الشيرء باثي تلقث قلع قملية عو الا ود مدا 
سوى الغبار. يستحيل توحيدها أو احتواؤها لأن لها جميعها الحق 
بالوجود. لقد نجمت كلها من مبدأ البحث نفسه الذي يطلب التغيير 
منطلقاً من امتحان إلى امتحان. من هناء يُفسر تعدد العقائد الدينية 


(15) ,تعناءها/ا! .ط بمنهلتعاكصسط) «مدراى .4 عك دءأدتمطء دءجلاعط ,هامصستد لتقطعنط 
3 ءانا ,111 .) ,(1730 
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التي يتعين على المؤرخ تسجيلها فقطء ويفسر أيضاً عدم جدوى 
المحاولات التى قامت من أجل التوفيق بين جماعات ذاهبة بطبيعتها 
نحو التشعب. ْ 

نستطيع أن نرد على بوسوييه بمهاجمته قائلين إن الكنيسة 
الكاثوليكية هى أيضاً قد تغيرتء. وهذا ما فعله العديدون ممن 
يخالفونه الرأي 55 بينهم باناج (8352286). ونستطيع أن نجيبه أن 
الكنيسة البروتستانتية لم تتغير بالنسبة إلى النقاط الجوهرية» وهذا ما 
فعله جيلبير بورنيه» اللهم إلا إذا قررنا القبول بأقواله ليس بوصفها 
اتهاما ولكن بوصفها تكريماء وإذا عددنا الروح النقدية امتيازا إنسانيا 
لا يتلقى الحقيقة من فوق بل يعمل بعناء لاستنتاجها ولبنائها هي 
بالذات''". اللهم إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار مخاطر الإفراط في 
السلطة وفي الحرية» إذا كان هناك من مخاطر ينبغي التعرض لهاء 
ولم نختر الآخرين بعزم. يطرح جان لوكليرك على نفسه السؤال 
وبتعابير تفي بالمعنى في مؤلفه المكتبة المختارة في العام 1705. كم 
من الملحدين من حوله! كتب كثيرة يعرضها في صحيفته تنزع إلى 
دحض الإلحاد. وهذا برهان بأن الإلحاد أصبح ينذر كل يوم أكثر 
مما كان. لم يكن المرء قديما يتفحص ويشك بما يلقنه المعلمون» 
ويكونون آراءهم بحسب ما يسمعون. أما الآن فقد تبنى المرء العادة 
النقيضة وتوقف عن الوثوق بالسلطة. هل يجب تفضيل الموقف 
الأول؟ إن جاك لو كليرك لا يترددء فالجحود بالنسبة إليه هو شرء 
ولكن الميل الذي يحمل على الإيمان من دون مراقبة هو شر أكبرء 
إن هذا الميل يأتي من غباء الفكر ومن التقصير في سبيل الحقيقة. من 
الأفضل وجود أمة تكون فيها الأنوار كثيرة مع بعض الكافرين» من 


(16) بكتعةط]) .60 ع3 ,ع تركلا انمادءا0مم نك «ءا«ماكاط اعناكده8 ,ندهتاأعطغه لع1م 
مم ,(1909 ر[عك اء عاأأعطءعة81آ1 
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وجود أمة جاهلة لا تشكك أبداً بالمشاعر المُستمدة. إن الأنوار تنتج 
الفضيلة حتى لو كان هنالك أناس يستغلونهاء أما الجهل فلا ينتج عنه 
سوى البربرية والعيوب. 

إن الفكرة التي يعبر عنها جان لو كليرك الأرميني والسوسانياني 
بهذا الشكل هي تلك التي ستتغلب في الحقبة الأولئ من القرن 
الثامن عشر. لقد ولى الزمن الذي كان فيه ديكارت يفرض على نفسه 
قواعد احتراسية لأنه شعر أن فكره سيتغلب حتى ما وراء الأماكن 
المعروفة. «كانت القاعدة الأولى التقيد بقوانين بلدي وأعرافه» 
محافظأاً دوماً على الدين الذي أعطاني الله نعمة أن أتربى فيه منذ 
طفولتي» ومسيطراً على نفسي في كل شيء آخر بأن أتبع المعتقدات 
التى هى أكثر اعتدالاً وأكثر بعداً عن الإفراط» والتى كان قد حصل 
فلياعظلا أزلناه الذين اعم أكقز رشدا معن ساعيدن معهما. ثم 
جاء زمن الهرطقة» كل الهرطقات» غير المنضبطة منها والمتمردة» 
التي كانت تنمو في الظل خلال عهد لويس الرابع عشرء وهي تنتظر 
إشارة التحرر. إنهم علماء سيمتنعون عن القبول بالتقليد دون التحقق 
منه» وجانسينيون سيحيون شعلتهم التي لم تنطفئ أبدأء وتقاة من كل 


نوع ومفسرون للكتاب المقدس . وفلاسفة. إنه زمن بيار بايل. 
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1/1111 00 


(الفصل الاس 


بيار بايل 


لقد جاء بيار بايل من كونتية فوا (101)» وهو جنوبي» طرد 
تغنو الشتماة مدل الكدير ين الاين محملوا معهة إلى .هنال سرعة 
الخاطر» والميل إلى الفكرء وشراسة الطبع» والحيوية النادرة. كان 
بايل بروتستانتياًء ابن قس (خادم عبادة). كان قد تعلم اللاتينية 
واليونانية فى مدرسة والده» وأكمل دراسته فى أكاديمية بيلورنس 
ا لكن. فى الطريق التى سلكها والتى ستقوده إلى مناطق 
ند عدا صو اسيك انها ثيه موه لالم بهار كل مكاي 
في هذه الطريق التي سنسير فيها معه كي نبين مراحل هذا الفكر الذي 
انطلق من الدين ليصل إلى حال قريبة من الشك الصرف» فى بداية 
هذه الطريق» توقف. وبما أنه قرأ كتب منارغات اعد إلى 
الكاثوليكية وأكمل دراسة الفلسفة في معهد اليسوعيين في تولوز. 
وبعد ذلك. «بما أن الانطباعات الأولى لتربيته استعادت المقام 
الأول»''"» عاد إلى الكنيسة الإصلاحية سعيداً كمن كان يسكن 
القطب ثم عاد ورأى الشمس من جديد. وبعدها ذهب إلى جنيف في 


)0( 3 قناز 25 ,لنهلمع10 ,101165 عل ممعصاط 3ق عالزه8 
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العام 1670. «كان ذلك الزمن الذي كنت أناقش فيه بشكل لا بأس 
به. كنت قد تخرجت حديثاً من مدرسة تعلمت فيها المماحكة 
أؤديها بشكل جيد)”© . 


وفي خطوة إضافية» انتقل بايل من أرسطو إلى ديكارت. ويبيّن 
لنا كتاب تعليم كتبه عندما عيّن أستاذاً في أكاديمية سيدان (56028) أنه 
كان تلميذاً للفكر النير وللوضوح العقلي. ولم تكن هذه الميول أبداً 
من دون تبشير حماسي وانفعال. هل اكتفى بايل بالتعليم؟ هل كان 
يردد من سنة إلى سنة أمثولته الرتيبة؟ إن ذلك مستبعد. وقد بعث 
برسالة من سيدان إلى صحيفة العلماء (5ا1نهاه5 دعل ا#«ملاه7) حول 
المذنبات وحول النبوءات التى تجنب الكاتب الأخذ بها. ونقحت 
هذه الرسالة وزيد عليها بإفراط» ثم نشرت وأصبحت في العام 1682 
العلامة الساطعة لتحرره. 

كان بايل يشعر في داخله بدعوة هي حاجة طبيعية فيه قوامها 
التفتيش والبحث» الموازنة في كل ا الحسنات والسيئات» 
وعدم القبول بأي شيء من دون النظر فيه مسبقاً من قبل الإدراك. 
إذاء عندما أقفلت أكاديمية سيدان بسبب الدين» وبعد أن فتش بايل 
عن مورد رزق (16116060 13312 1010© 12تاةزعه16)ء دعاه سادة روتر دام 
وقدموا إليه وظيفة في مدرستهم الشهيرة» ونستطيع أن نوى هناء لقاءً 
مدهشاً بين العناية الإلهية» إذا افترضنا أنه ما زال يؤمن بهاء وبين 
قواه الحية. وتابع التعليم هناك كي يكسب قوتهء ولكن مهنته 
الحقيقية» أو بكلام أفضل» إن عمله أو وظيفته ستكون الصحافة» 
وذلك كي يقود الناس باتجاه الحقائق القاسية التي بدأت تجذبه. 


)2( 5 21ت 5 ,ع8358238 3 غ1ل821 
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يجب أن نتخيله هناك. داخل غرفته» في روتردام» نشيطاًء 
هزيلاء متوحداء مترفعا عن حياة الملذات. يالاحظ عنده حنان عائلى 
قوي» ولكن مجرد من الحب. ألف كتباً عديدة» ولكنها لم تكن 
بالنسبة إليه كافية. وكتب أيضاً في الأخبارء كان أصدقاؤه يبعثون إليه 
أخباراً من مختلف العواصم الأرروية بطيبة خاطر! (إنني أرى جيداً 
أن الشراهة للأخبار عندي هي واحدة من الأمراض المستعصية التى 
نجل يدها :كل الحقاقير: إنها استسفاء خالض» كلد دمغ لها 
طلبت المزيد””. ولكن الكتب تملك ما هو أكثر دقة» إنها تمثل 
فكراً ثابتأء نستطيع إدراكه بشكل دقيق» وهو لا يفلت عندما نمسك 
به» إنها تستثير العقل وتتحداه. وعندما يوجد أمامنا خصم أعد 
حججه لمواجهة منظمة.» إنه لفرح بأن نرمي في اتجاهه الأفواج 
الرشيقة من الردود والحجج والأسباب! ومن خلال الكتاب نبلغ 
الكاتب» فنقول له فعله ونبرز له بؤسه. ولكن الشخص ل يظهر إلا 
نتيجة للكتاب» وبيار بايل يدير معاركه الكبيرة ضد الكتب. ومن هناء 
لا أهمية لأي حدث في حياته ما لم يكن بالمستوى الفكري: إنه 
يقرأ ويكتب ويناقش» ويجد «في الدراسة من العذوبة واللذة بقدر ما 
يجده الآخرون في اللعب وفي الحانة» . إن شهوة النقد تأخذ بهء فهو 
يريد معرفة كل شيء لنقد كل شيء. 

وبوصفه صحافياء لم يظهر بايل ما هو قادر عليه من عنف 
هجومى. وقد أرسل له برونييه (8:68167) كتاباً فى 11 نيسان/ أبريل 
1656 ول له فيه: (إننا نجدك جهن إيطاليا الجيد 16ه0) 
(©8همنام» حتى نريد منك نحن الأذكياء أن تكون بالأحرى 
(عء1امل عأسموعمام)» فألزم نفسه ببعض الاحتراز. ولكن الروحية العامة 
ل أخبار جمهورية الآداب كانت مدموغة بذلك» فهي تدعو القارئ 


)3( 3 160716 27 ,اأمأنامتكلة 3 عانروه8 
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إلى التفكير بالمواضيع الأكثر أهمية لأن لا شيء أكثر أهمية من 
الأسباب التي تدفع نحو الإيمان أو الشك. فالأفكار جميعها تتعارض 
بحرية! ومن بين تلك الأفكارء يجب أن تحتل الكافرة منها والثورية» 
والتي كنا نتركها بإرادتنا في الظل» المكان الممتاز! كم من البدع 
المخنوقة هناك تستطيع من الآن فصاعداً أن تنتقم! فليعبّر عن كل 
رأي» وليأخذ الآن من هم أكثر شجاعة مظهراً بهياً. و«الذين يتذمرون 
من التسامح مع كتب الملحدين» عليهم أن يعلموا أن جميع أنواع 
العقول لبست مخاضعة لميول مدكبة التقعيسن 'الديق 1 ويقرل ايل : 
يجب على ذوي الإيمان القويم بالذات أن يجابهوا الهرطقة من دون 
خوف: أو هل من الممكن أن يقبلوا بأن انتصارهم نتيجة لوضع 
خصومهم في وضع من يستحيل عليه تقديم حججه'*/؟ 

كان فى طبيعة بايل ظل من العصبية: هل كان بمقدوره أن ينجز 
من دوق عفرارة هذه الكمية اليائلة عن السيل ؟ كان كمي اللضن + ركان 
يصحح النسخء لم يكن عناؤه بسبب ذلكء» فلحبر المطبعة رائحة 
طيبة! كان عناؤه يأتي بالأحرى من قرائه الذين من الصعب إرضاؤهم 
والذين كانوا يقدمون فكرة صائبة عن الحماقة الإنسانية بإرسالهم آراءً 
متناقضةً»؛ وباعتقاد كل منهم أنه يقبض على الحقيقة بكاملهاء كان 
عناؤه يأتي من الرسائل التي لا تحصى والتي كان يجب عليه أن 
يكتبهاء فكان يصيبه التشتت في كل يوم. عندما يؤلف المرء كتاباً يتركه 
ثم يعود إليه. ثم يفتح كتاباً آخر فيرتاح بهذا التغيير في العملء» أما 
عندما يكتب الرسائل» فيجب عليه أن يتقدم مرخي العنان فينهك نفسه. 
لقد عاش بايل على هذا المنوال مدة ثلاث سنوات من آذار/ مارس 
4 إلى شباط/ فبراير 21687 وبعد ذلك سلم الوديعة. 


(4) :17 اتة ,1685 ,دععلزءا دعل منتوتاطياوة: ها 46 دمااءصلول3 ,عالوه8 عمرعزم 


.كمنتو لا 16[ دء«ط1] دعل ععترو«غاها1 ها على ددرمتعدء 186/1 


11/10 ا 


ولكنه عاد وأخذ من جديد الطريق التى أوصلته إلى المعبر 
الفاصل. وكان في الصف الأول من بين المدافعين عن البروتستانتية. 
وكان قد نقض الأب ميمبورغ بتدفق وبغزارة السيل الذي يجرف في 
طريقه كل شيء من الحجج والشتائم. وعندما اشتدت تدابير 
الاضطهاد ووقع في يده كتابٌ جاء من فرنسا يُشيد مؤلفه بلويس 
الرابع عشر الذي وضع تحت سيطرته المملكة الكاثوليكية 
بمجمله”. عاد وأخذ القلم من جديد"”. وسيقول هوء بيار بايل» 
ما كان رأيه بذلك: «لو كنا نعرف قوة المعنى الحالي لتلك الكلمة» 
ربما لن نحسد فرنسا لكونها كاثوليكية بمجملها في عهد لويس 
الكبيرء لأنه منذ الزمن الطويل الذي أعطى بعضهم فيه لنفسهم هذا 
الاسم بالذات» تبعوا سلوكاً مرعباًء حتى أن الرجل الشريف يجب 
أن يرى تسميته كاثوليكياً وكأنها شتيمة. وبعد الذي قمتم به في 
المملكة المسيحية» يجب من الآن فصاعداً أن يعطى المعنى نفسه 
لعبارة الدين الكاثوليكي وعبارة دين الناس غير الشرفاء». 

نقرأ في إنجيل القديس لوقا الفصل الرابع عشر مُثل سيد البيت 
الذي كان قد أعد وليمة لمدعويه الذين تهربوا من الحضور. عندئذ 
قال السيد لخادمه: اذهب بسرعة إلى الساحات وشوارع المدينة 
وأحضر إلى هنا الفقراء وذوي العاهات والعرجان والعميان. بعدئذ» 
قال الخادم: يا سيدي». عملت بما أمرت به»ء ولا يزال هناك أمكنة 
فارغة. فقال السيد للخادم : اذهب إلى الطرقات وعلى طول السياج » 
وأرغم من تجده من الناس على الدخول. 


(5) ,ه07 ءا كتلامط عل عارعوء< ء| كلامى علو أأمطاعء عالاها ععنجه 1 هل رعالاوظ عروزط 
.(1684 ,[عاأاع0) طوع ل] تحاملاطآ) كتمع نهر 7115هاك01<م كعلاوأعناو عل كترءأاء 11 لآه0 

(6) .*** عل .6 .11 عل عمتمسصفط ,*** عل غططج'1 .154 3 و5عئلممآ عل عالوة مااع[ 

ع] كللامط ع عترعو6< ءإ كلامى علاوأأمطاهء عالاها! عء ه17 ها غناو أىءا'ء عينو 06) ,عانزه8 عررعاط 
.(1686 لخن[ .2- .ل تجعد0 اأمتدك) لبه 0 
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أرغمهم على الدخول (©2:6:)م1 أعااءعمدمره0): إنها العبارة التي 
رددها القديس أوغسطين ليعيد الدوناتيين (12028]15]65 165) إلى كنيسة 
أفريقياء وهي العبارة التي رددها بدورهم بعض المدافعين عن العقيدة 
الكاثوليكية ليبرزوا أنهم يمتلكون الحق لاستعمال القوة ضد 
البروتستانك”". لقد آصيب بايل بانتفاضة سخط ضدهم تتيخطى 
بشدتها ما سبقها من انتفاضات» لأن ذلك يتعلق بما هو أكثر عمقأ 
وأكثر أهمية في فكره©. يا للفظاعة ويا للعار أن تستعمل القوة في 
مواضيع المعتقد! وهكذا ينتقل بايل من شتيمة إلى شتيمة» ومن 
تعجب إلى تعجب: إن الكنيسة الرومانية» التي تُطالب لنفسها 
بالسلطة والعصمة. والتي تدعي أنها تفرض على النفوس قانون 
الأقوى» والتي تجرؤ على استعمال هداة نصفهم مسوخ ونصفهم 
تنانين» ليست سوى كنيسة شرسة وعاهرة. لنتوقف من الان فصاعدا 
عن امتلاك مقياس مشترك مع الكاثوليك. ذلك أنهم يعودون دائماً إلى 
لغتهم الخاصة القديمة: نحن الكنيسة وأنتم المتمردون» إذا نستطيع 
أن نعاقبكم من دون أن يكون لكم حق رد الكيل لنا. إنه ادعاء لا 


(7) مسومل مك ودزاوة'| عل 4116ال:07 ه| 0 20/651116 ,5أهطنادآ-لبقطزه0 عممتائطط 

وه | 707716167 لامع ,عننو ارق '4 عكزاعة '| 06 ءأأمنت 6ه 15 ١2ها1د6‏ 01م 65 | «0771©116 7 201/7 

.(1685 ,[لتهمعنه0) .ه-. ل :كتموط]) عيان ةمطاف مكذاوة '| ث كه اك اه 00 

(8) -كيوول 06 عءاوجمم دم عمبى عياوااممكمانطم ء«تماجء 007 رعالاوهظ ععروزط 

5ه 061710151١01‏ 50015( كللاءأكلاام «همم عطلامجم 01 '| ينه بجع عاترء 'ل كءا-كتناو لصم »ناعتمزت) 

أء ,عاثرله لام | جمم كار«متكرءطارمء كع عرتهلز ع0 عياب ءأاهار مط ه-كيتام 02 ترءاء ه برا الثياو 

علان عأع0اممه'| اء ,ع أ١1(أه‏ !١1م‏ 4 ككلاءدكلاءء!071© 5ع 7165كأحرمى 5ء| كياها عايالة 0١‏ '| لاه 

عل عوط روعل كناعا5 يال كتةاعصة'! عل ه20 ,كرمقاياعكىمعم ك0 عاأغل ه «رأاكناعلا 4 52111 

:(1686 ,[اع انآ 25تمط 1 الاتناطعع ام ة)]) .2 .ل .141 :هم دععباءره 

«أرغمهم على الدخول» حيث يُبرهن بحجج عديدة إثباتية أنه لا يوجد شيء أكثر 

شناعة من القيام بالإكراه بالاهتداءات» وحيث يُدّحض كل سفسطة من بدي بالإكراه 
وأيضاً التبرير الذي قام به القديس أوغسطين عن الاضطهادات. 


110 1 ا 


يحتمل! آه! لتبق أوروبا منقسمة كما هي الآن! ولتبق الشعوب التي 
تخلصت من سلطة روما ممتنعة عن الوقوع من جديد تحت 
سيطرتها! 

تلك ليست ضمانات سيئة للذين يشاركون بايل دينه في الملجأ. 
ولبايل الحق بأن يكون له بعض عرفان الجميل من فريقه؛ لكن كل 
شيء يبدأ من جديد. وسلطة الإكراه التي نرفضها عند الكاثوليك» لا 
نستطيع أن نمنحها للبروتستانت. وضرورة العقلنة لا ترى أبداً في 
السر سوى صعوبة مؤقتة» أقبل الكهنة أو القساوسة بهذا السر أم لا. 
إن النور الطبيعي يريد أن يحل مكان المصباح الساهر أمام بيت 
القربان» إن كان ذلك يتعلق بالكنيسة أو بالهيكل. بشكل أن بايل 
يهلك أصدقاءه بالأسلحة نفسها التى يستعملها ليقاتل أعداءه. يقول 
نايل أإة الرعي اليتعظم إله لشله» .وإنه'إذا فى بسن قداما تددو 
له أنه الحقيقة» لا يستطيع أي ضغط خارجي أن يؤثر شرعا عليه. 
وإن الوعي الذي يخطىء دون خبث. الوعي الشاردء ليس مذنبا ولا 
يمكن أن يرغم على شيء. إن الكافر الذي يعتقد أنه يجب أن يكون 
كافراً ليس برتبة أدنى» ولا بأي شيء» من البروتستانتي ذي الإيمان 
القويم. وحتى عبارة إيمان قويم (أرثوذوكس) لا يُقبل بهاء لأنها 
تفترض اتجاها مفروضا على العقول. .. عند هذا الكلام يغطي جيريو 
وجهه. ويصيح بأن بايل هو سوسانياني! سوسانياني وحتى أكثر من 
ذلك بقليل» إذ إن بايل نفسه في الحقيقة يفسر رأيه حول هذه الكلمة 
بالشكل الآتن : ْ 

«لا سمح الله أن أريد» كما يفعل السوسانيانيون» توسيع سلطة 
النور الطبيعي» والمبادئ الماورائية (الميتافيزيقية)» عندما يزعمون أن 
كل معنى يعطى ل الكتاب المقدس ولا يتوافق مع هذا النور ومع 
مبادئه يجب رفضه. وبموجب هذا المبدأ الأساسى يرفضون الإيمان 
بالعالوك و كعم 01 10 لني عد انما أظالي يه هو فاون انهاية أن 
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حدود. أعرف جيداً وجود مسلمات لا تستطيع شيئاً ضدها عبارات 
الكتاب المقدس الأكثر تعبيراً والأكثر وضوحاًء كالكل الذي هو أكبر 
من جزئهء وإذا ما انتزعنا أشياء متساوية من أشياء متساوية ستبقى 
الفضلات متساوية» وإنه من المستحيل أن يكون النقيضان حقيقيين» 
أو أن يدوم جوهر موضوع ما حقيقة بعد تدمير هذا الموضوع. 
وعندما يظهر في الكتاب المقدس نقيض هذه النظريات مئة مرةء 
وعندما تقام أعاجيب آلاف المرات أكثر من موسى ومن الرسل كي 
تغبت العقيدة المناقضة لهذه الحقائق العامة للحس المشترك؛ يتصرف 
الإنسان وكأنه لا يؤمن بشىء». وربما قد يظن بالأحرى أن الكتاب 
المقدس لا يتكلم سوى بالميهاذ أو بالأكاذيب أو أن هذه الأعاجيب 
إنما تأتى من الشيطانء» بدل أن يؤمن أن النور الطبيعى قد زُوّر فى 
هذه الحتافق العامة: 1 ّ 

... إنني أكرر مرة أخرى: لا سمح الله أن أكون قد أردت 
توسيع هذا المبدأ بمقدار ما يفعله السوسانيانيون» ولكن إذا ما وُجد 
بعض التحديدات بالنسبة إلى الحقائق النظرية» أعتقد أنه يجب ألا 
يوجد ولا أي واحدة بالنسبة إلى المبادئ العملية والعامة فى ما 
بخص بالسلوكيات. أريد أن أقول إنه يجب إخضاع كل القوانين 
الأخلاقية من دون استثناء لفكرة العدالة الطبيعية» التي تنير كما ينير 
النور الماورائي كل إنسان آتٍ إلى العالم. .. 

يجب الوصول بالضرورة إلى هناء إن كل عقيدة خاصة. إن 
كانت مقدمة كأنها محتواة في الكتاب المقدس أو كانت مقترحة 
بشكل آخرء هي كاذبة عندما تكون منقوضة من مفاهيم النور الطبيعي 
الواضح والجلي. وخصوصاً في ما يتعلق بالأخلاق»” . 

قاموسء المباشرة بوضع قاموس. أليست فكرة غريبة لرجل من 


(9) المصدر نفسهء القسم الأول» ج 1. 


لل ا 


طينته؟ سيجيبنا بايل بنفسه: «حوالي شهر كانون الأول/ ديسمبر العام 
0» عقدت العزم على تأليف قاموس نقدي يحتوي على مجموعة 
أغلاط قد ارتكبت سواء أكان من الذين كتبوا قواميس أم من كتاب 
آخرين» وهذا القاموس سيختصر تحت اسم كل إنسان أو اسم مدينة 
الأغلاط التى تتغلق بهذا الآنسان أو بهذه المنديبة :21900 . إن بايل 
لم يحقق هذه الفكرة بالكامل» لقد وضع تحت الأسماء التي تتعاقب 
بحسب الترتيب الأبجدي بعض المعطيات الإيجابية» أما جرأته الأكثر 
شدة فقد نثرها وأخفاها في الحواشي. حتى إن التعبير الأرفع لفكره 
لا نعثر عليه إلا استثناءة في المكان الذي ننتظره فيه» كان يحب لعبة 
التخبئة هذه وكان يبرع فيها. ولكن. على الرغم من التلطيفات التي 
كان عليه أن يدخلها إلى هذا المشروعء إذا هو أراد أن يكون له 
إمكانية ألا يُرعب الناشرين والكتبيين والجمهور من أول الأمرء فإن 
هذا القاموس التاريخي النقدي يبقى الاتهام الأكثر فداحة من بين كل 
الاتهامات التي نالت عار الناس وخجلهم. يبرزء عند ذكر أي اسمء 
ذكرى خداع أو غلطة أو احتيال أو حتى جريمة. جميع هؤلاء الملوك 
الذين تسببوا في تعاسة رعاياهم. وجميع هؤلاء الباباوات الذين 
هبطوا بالكاثوليكية إلى مستوى طموحاتهم وأهوائهم. وجميع هؤلاء 
الفلاسفة الذين بنوا نظاماً عبثياً» وجميع أسماء المدن والبلاد التي 
تذكر بالحروب وبالاغتصابات وبالمذابح. .. وثانياء هذه الوقاحات 
وهذه الانحرافات: فإذا ذكر بايل بها بمجاملة جلية» فذلك ربما 
بطلب من المكتبيين كي يستجلبوا القارئ. كما يقول. أو ربما كي 
يتلهى بعش الكينء. :كما يفول أيضا عددما يذكر يان رواية'الحقارات 
التي ارتكبت شيء» وإبهاج الرواية ببعض الأخبار الظريفة والإباحية 
شيء آخرء لكن» أليس بالحري أن تضاف إلى كتلة شذوذنا وفسقنا 


)210 2231 22 ,8121106 للتكنامء هو 3 ع1/إ82 
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كتلة نفاقنا؟ وإلى أغلاطنا على المستوى الفكري تتناسب عيوينا على 
المستوى الخُلقي؟ وثالثاً. تضاف إلى حكايات الذين أخبروا بما قام 
به الآخرون. حكايات كثيرة تصدر عن خفتهم أو عن حماقتهم أو 
جشعهم أو فسادهم! أي مشهد هذا؟ 

يجب تنظيف كل ذلك. وهذا بالضبط أول مهمة أقدم عليها 
بايل بتلذذ حزين. هيا على «الخرافيين»! الجميع أخطأ: القدماء الذين 
كانوا يكذبون تلقائياً كما نحن نتكلمء. ولقد أخطأ الحديثون 
المبهورون بشهرة القدماء. لقد أخطأ , بين المؤلفين من هم أكثر قدرة 
وأكثر جدارة بالاحترام» حتى لاموت 1" فابيه نفسه أخطأ ع 540 هآ) 
(معنوة/ا عل وغاسيندي ([لمءووة0) أيضاً. يوجد من هم محترفو 
الكذب» مثل موريري (:10<2! كنلاصا)» الذي ألف قاموساً لا يقبل 
به قاموساً غير نقدي»؛ قاموساً يطفح بالنفاق. إنه مُفسد عامء 
فلندحضه نقطة نقطة» ولنرقم أكاذيبه» لقد كذب إثنتا عشر مرة هنا 
وخمس عشرة مرة هناك» فلنمسك به من العنق. وبهذا العمل الكامل 
نعيد إلى الحقيقة حقوقها. إن قانون جمهورية الأفكار هو قانون قاس 
وجميل! هذه الجمهورية هي دولة حرة للغاية. إننا لا نتعرف فيها إلا 
إلى سيادة الحقيقة والعقل» ونئحت رعايتها نعلن الحرب ببراءة على 
أولادهم . : ا 

إن هذه الشجاعة». وهذا الحب للعراك» وهذه الإرادة لغتوين 
الناس» تفترض فكرة أنه يستطاع التوصل إلى حقيقة دائمة مع كل ما 
يعترضها من جهود نقيضة أي حقيقة الأفعال التى يبرزها النقد ومعرفة 
الواقع. ولكن كم هي صعبة المنال هذه المعرفة وهذه الحقيقة ! وكم 
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هو قوي وعميق التجذر الخطأ حتى أنه يجد دائماً المناسبة ليظهر من 
جديد! «ليس هناك كذب» ومهما كان عبثياء لا ينتقل من كتاب إلى 
كتاب ومن قرن إلى قرن. نستطيع أن نقول لللاردوني ©156هه0ه]) 
الأوروبي الأكثر بؤساًء اكذب بوقاحة واطبع - جميع أنواع الشذوذء 
وستجد كثيراً من الناس ينقلون حكاياتك. وإذا ما رفض ذات يومء 
ستولك مفادقاك» يكون فبهاافن المضلحة رحتك دن دي 1 
إننا لا نقنع أبدأ سوى المقتنعين» لفرط ما يكون العقل متمرداً على 
الحقيقة ولو كانت جلية. 


الجديدة لالقلسقة إلى 00 على الاعتقاد أنها ا سوى تغيرات 


في نفوسنا؟ لقد زودت الفلسفة البيرونيين بمنافع يسهل إدر كه 


اليُعرف بالكاد في مدارسنا اسم سكستوس أمبيريكوس 86]05) 
(كناهء1أم م8 . فوسائل ذلك الزمان التي اقترحها بلباقة كبيرة لم تكن 
مجهولة أقل مما كانت أراضي القطب الشمالى مجهولة. عندما 
أغطانا عنتها غاسيتدي موجرا فتح فيه أعيددا... ووضعت الديكازتية 
اللمسة الأخيرة على هذا العمل. فلا يوجد واحد بين الجيدين من 
الفلاسفة يشك بأن للفلاسفة التشكيكيين الحق بالتأكيد أن خصائص 
الأجساد التي تصيب حواسنا ليست سوى مظاهر. كل واحد منا 
يستطيع القول: إني أحس بالحرارة عند وجود النارء وليس: أعر 
أن النار هى هكذا كما تبدو لى. ذلك ما كان عليه أسلوب البيرونيين 
الحا آنا اليوم. والقاسقة ١‏ التجيدة تستعمل لغةٌ أكثر إيجابية: 
الحرارة» الرائحة, الألوان» ...إلخ. ليست أبدأ من مواضيع 


(12) «لاءنااه| ,اعره”"© .»0 فى : المصدر نفسه. 
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أحاسيسنا: إنها تغيرات فى نفسىء» إنى أعرف أن الأجساد ليست أبداً 
كما تبدو لي. كنا نود أن نستثني منها الامتداد والحركة» لكننا لم 
نستطع» وذلك لأنه إذا كانت مواضيع أحاسيسنا تبدو لنا ملونة» أو 
حارةً» أو باردةً» أو عطرية» مع أنها لم تكن كذلك: فلماذاالا 
تستطيع أن تظهر أبداً ممددة ومرسومة (56ناع88) في الحركة وفي 
السكون مع أنه ليس لديها شيء من هذا؟. .. تلك هي الفوائد التي 
كان يقدمها الفلاسفة الجدد للبيرونيين والتي أريد أن أتخلى 
عنها. ..2. 

لن يعرف بايل أن يتخلى دائماً عنهاء ففكره كان محاصراًء 
نشبيق كنا ذللكر ععيدا. ربما بالرغم عنهء وربما أيضاً بحكم ميل هو 
في طبيعته؛ إنه ينزلق نحو البيرونية من فرط ما جابه الحقيقة 
والضلال. هل نعلم إلى أين يستطيع هذا المبدأ أن يوصل؟ (إن المبدأ 
نفسه الذي يستخدم أحياناً ضد الكذب يعود أحياناً أخرى بمساع سيئة 
للحقيقة .0 )040 ما ننتهى بالعئور عليه دائماً فى تفتيشنا هو 
الوندافل 1ن يشي الأبان» ركلية واتدده د في موقع شي إلى 
حد أن الأنوار التى تخلصه من شر ما تسقطه فى شر آخر. اطردوا 
الجهل زالبرجرية تينخطر ا الشراقة وسعافة سبرعة التفيدق عند 
الشعبء المثمرة كثيراً عند من يقودونهء الذين يفرطون بعد ذلك بما 
كسبوه كي يغوصوا في البطالة وفي الفجورء. ولكن عندما تنورون 
الناس على هذه الفوضىء تثيرون في نفوسهم الشوق إلى تفحص كل 
شيء» فيدققون ويفرطون بالتدقيق إلى درجة أنهم لا يجدون شيئا 
يرضي عقلهم البائس . ..2. 

توجد طريقة ماء عند قيامنا بجهدء. نستطيع أن نميزها وحتى 


(14) «:44:/ 7 .243:1 فى : المصدر نفسه. 
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أن نلخصها في عبارة: «إن أي نظام (فلسفي) هو بحاجة كي يكون 
جيداً إلى شيئين اثنين: الأول أن تكون أفكاره متمايزة» والآخر 
استطاعة الإقرار بالحق للتجارب»”؟'". فإذا طبقنا هذه الطريقة ة 
نقبض في الوقت عينه على الحقيقة المجردة وعلى الحقيقة 
الملموسة التى هي اختبار لد لتلك. ولكن كيف نطبقها؟ في ما يخص 
الحقيقة الملموسة. إن الناس يخلطون كل الأحداث ويحرفونها. فى 
القاموس التاريخي والنقدي يهدم النقد التاريخ. أما في ما يخص 
الحقيقة المجردة؛ فإن الناس لا يرون أبداً الأفكار بوضوح. مَل 
سيرونها عندما تبدو لهم كما هي: ذات قوة متساوية واحتمالية 
متساوية» ومتقاتلة الواحدة مع الأخرى. 

ثم إن بايل لا يتوقف عند هذه النقطة. إذا أردنا أن نطلع على 
فكره كاملا وأن نرى كيف يعود بشك هاجس واع إلى المشكلات التي 
بحسب ميله لم توضح أبدأ بالشكل الكافي. يجب علينا التوجه نحو 
كتابه جواب عن أسئلة راعى أبر شية ««ل'ك 9116511075 عدلاك عاتم ج16 ) 
(أونء«ندمءم» والذي بدأ فشر في العام 4.» والذي أوقفه الموت 
عن إنهائه. لم يتخل بايل لا عن طريقته المكونة من اندفاع 
وانتفاضات» ولا عن عادته فى الانطلاق من الرسالة المطبوعة أو 
الزواية التازيخية أو الدراسة أو ابت كئ يقاوم ويناقضن» .ولا عن 
تهكماته القاسية. غير أن انتفاضاته كانت أكثر حيوية» إذا كان هذا 
ممكناء واندفاعاته أكثر دعماً. وردات فعله أكثر شدة» وتحليله أكثر 
شراسة. كان من المفروض أن يسأله راعي الأبرشية عن محتوى كتاب 
ماء أو عن تحديد تاريخ ماء أو عن حدث تاريخي؛ أو حول مجرد 
نقطة فضولية. ويبرز بايل ببعض الجمل معطيات المشكلة بوضوح 
مدهش باستمرار: من دون واي من دون أي ظل» من دون مكان 
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للهوامش الرمادية حيث ممكن أن تختبئ بقية خطأ ماء من دون عذر 
أو تساهل أو مسامحة» تطرح من حواليه؛. على الدوام المشكلات 
نفسها: هل يسمح الله بأن يترك برهان وجوده للوضى العام؟ هل 
وهب الله الناس الحرية» أم هل يقود هؤلاء القضاء والقدر؟ إذا كان 
الله موجوداً فلماذا خلق الظلم والشر في كل أشكاله؟ ثم يقترح بايل 
حله من دون ملل. وهذا الحل يميل إلى القول: إنه من المستحيل 


التأكد من شىء أو معرفة أي شىء. 


ويعود هذا العامل المجد إلى مهمته وهو أكثر جسارة وأكثر وعياً 
لمسؤوليته. وهو يريد أن يبيّن بعزم أنه لا يوجد مقياس مشترك بين 
: الدين والفلسفة: وطالما أننا نمزج بينهما فإننا ستكون كمن يصرخ في 
الصحراء. ويقول بايل إنه لا يهاجم المعتقد بحد ذاته. ويقدم نفسه في 
مظهر من يحترمه. ويقول إنه لم يكن يفعل سوى اتباع وترداد حجج 
الذين يدافعون عنه. ألا يعترف هؤلاء بأنه يوجد فى كل دين سر 
أولي؟ إن هذا بالذات هو سر يتناقض مع العقلء, إنه موقف ذهن 
من أي وقت مضى. في القلعة حتى يرّعزعها وفي وسط المدافعين 
عنها كي يقيم الاضطراب في ما بينهم. ويقول لهم بأنه إذا رضينا 
بالوحي». يصبح الدين حقيقيا وتتبع عقائده بمنطق. غير أنه يضيف أن 
الوحي متعذر إثباته» فالإيمان شيء واستعمال العقل شيء آخر. 

بالنسبة إلى بايل لا يوجد وسط ولا تجزئة. فاستبعاد هذه 
العقيدة أو تلك للإبقاء على هذه العقيدة أو تلك هو تناقض واضح 
واستحالة. «أعتقد أنه تراءى لي من خلال بعض رسائلك أنك تزعم. 
بخصوص الثالوث وبعض المواد الأخوى في المسيحية» أن العقل 
مضطر لأن يأسر نفسه تحت سلطة الله. أما في ما يخص خطيئة آدم 


10/1110 


إنك تثير شفقتى إذا كانت لديك فعلياً هذه الفكرة» وإذا ما دفعت 
العاف الى هذا "لكي ب عزو ادك مين راذا مركي 
أكانت الفلسفة ترتضي به أم لاء أم إنها تدحضه بحجج دامغة. ولكن 
منذ ذلك الوقت لا تدعي أنك تفكر. .. والذين يريد بايل أن يدينهم 
بالحماقة أو بالجنون هم ليسوا فقط الكاثوليك والكالفنيين» بل أيضا 
اليهود والمحمديين» وأيضاً التأليهيين الذين يعتقدون أنهم يبرهنون 
عن الله بواسطة النور الطبيعي. كل هؤلاء هم الدينيون وعآ) 
(5ع17ق هدمع 1اع18» كما يسميهمء وفي مواجهتهم يوجد العقلان 1 


ولكن ما أن فصلت القوتان بهذا الشكل. كان على العقلانيين» 
إذا ما استمروا منطقيين مع أنفسهم. أن يتفحصوا مبدأهم الخاصء 
وهنا تبدأ البلبلة. واحسرتاه! مع كل الاهتمام الذي تبديه» لا تصلح 
الفلسفة الئغرات التي تحدثهاء فإذا كانت شديدة القدرة على هدم 
التأكيدات التى تسلمتهاء فهى غير قادرة على استبدالها بشىء آخر 
غير الاستفهامات. هل الإنسان حر؟ هل هو خاضع للقضاء والقدر؟ 
«إننا لا ننتهي أبداً عندما نورط أنفسنا في مسائل الحرية» فلكل فريق 
وسائل لانهاية لها 

«إن حرية الاختيار هي مادة جد معمقدة وجد خصبة في 
الالتباسات. حتى إنه عندما نعالجها في العمق نناقض أنفسنا ألف مرةء 
وفي أغلب الأحيان نستعمل اللغة نفسها التي يستعملها خصومها 
ولصعم سلاحا عند قضيدنا السامد "11 هل الروح خالدة؟ إنها 


(17) صفط .11آ .ا .أم ضام نئل كالم زاكعين ‏ لل مكززممم 8 بعالاه8 عممعزم 
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كذلك. اللهم إلا إذا لم تكن كذلك بتاتأء وكانت تتعلق بالمادة. 

هل يوجد إله كلي الحكمة وكلي الصلاح؟ ربماء ولكن كيف 
يمكننا أن نشرح» وبأي حجة كانتء أن هذا الإله الحكيم والطيب 
يروق له تعذيب مخلوقاته في أجسادهم وفي نفوسهم؟ وكيف يسر 
بجعلهم مذنبين؟ إن وجهة النظر هذه التي تمثل أمامه من أدنى نظرة» 
ومشاهدة الحدث هذه التي تثير العاطفة وتغيظ العقل» هما بالنسبة 
إلى بايل كريهتان بوجه خاصء فيرتجف قائلاً: «الذين يسمحون 
بالشر الذي يسهل عليهم منعه يستحقون اللوم. والذين يتركون 
شخصا ما يموت وهم يستطيعون إنقاذه بسهولة هم مذنبون بموته. 
اسألوا أي قروية بسيطة: الأمهات اللواتي تطفحن بالحليب ويفضلن 
ترك أزلادمن ينوتون خرصا يذل إعطاتهم لتنهن» آلا يكم تجرمات 
كما لو كن يلقون بهم في الماء؟ والآباء الذين يرون أحد أبنائهم يهم 
بوضع قطعة مسممة في فمهء هل يتركونه يفعل ذلك مع أنهم يعرفون 
أن كلمة تحذير صغيرة منهم أو غمزة صغيرة تمنعانه من التسممء ألا 
يصبحون متحجري الفؤاد وكأنهم يعطونه السم بأنفسهه'7؟ 

كيف نفهم أن الله يشبه هذه الأم المتحجرة الفؤاد وهذا الأب 
المجرم؟ إن الأرواح الطيبة تبذل جهدهاء ثم إن أحد اللاهوتيين 
الأنجليكان» وليام كينغ (وصنكا سدنااة1) اعتقد بسذاجة أنه سوغ 
مؤخرا ونهائيا وجود الشرء فنشر بحثا ضخما في اللاتينية يتخيل فيه 
أنه قد حل ما لا يحل. إنه لم يحل شيئاء إذذلك عرنيع الدائرة. 

أي نسيج من المتناقضات هو الإنسان! «في كل الأنظمة» يبدو 
الإنسان أصعبّ قطعة يمكن هضمها. إنه عقبة الصحيح والباطل. إنه 
يربك الطبيعيين كما يربك ذوي الإيمان القويم. .. يوجد هنا بلبلة 


(20) المصدر نفسهء الفصل 74 ومايليه. و: 1ه ءتلع071 ©2 ,مصتعا سونااتملا 
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كبلبلة الشعراء يصعب كثيراً حلها». إننا نحاول أن نقاتل الضلال» 
خائفين من رؤية أنفسناء بعد النضال». وهي تتسق مع الكذب أكثر من 
اتساقها مع الحقيقة”'. إننا نضع كل ثقتنا بقوة العقل السويء ثم نرى 
أن هذا العقل وهن وضعف. «لا يستطيع العقل أن يصمد أمام المزاج» 
يترك نفسه ينقاد من نصر إلى نصرء إما بصفة أسير أو بصفة مخادع. 
إنه يُناقض الشهوات لبعض الوقت, ثم لا يتفوه بكلمة ويغتم سراء 
وأخيراً يقدم لها موافقته»”© . إننا نلاحظ أن العقل ليس دائماً متأكداً 
كلياً من تأكيداته» وأن المفاهيم الأكثر وضوحاً ظاهرياً ليست أبداً 
سوى مشكلات» ومن جديدء إن البيرونية تهدد والفكر يتلف نفسه. 


هل ذهب بايل حتى الشك المطلق؟ ‏ ربما كان قد ذهب إليه لو 
أنه استسلم لميل عقله الطبيعي» ولعبة الحسنات والسيئات كانت 
بالنسبة إليه اللذة الأرفع. ربما كان قد ذهب إلى المناطق الفارغة 
الكبيرة»؛ حيث لا يوجد سبب للتصرف ولا سبب للوجود لو أنه كان 
منطقياً بالتمام» ولو أنه لم يأخذ بالاعتبار نتائج تجاربه الإنسانية 
والخلاصات التي كانت تفرض على عقله كل يوم بقوة أكبر. كان 
يستطيع» وكان يتوجب عليه أن يصل إلى ما يسميه لو كليرك البيرونية 
الميتافيزقية والتاريخية. أي إلى الشك الكامل. 


ولكنه قاوم. وسمحت له شجاعته» والفكرة التي كانت عنده أنه 
لديه مهمة يؤديهاء وكرهه الضلال الذي كان أقوى من الشكوك التي 
كانت لديه في الحقيقة» وعقله الذي لم يكن يقبل أبداً بالهزائم» 
وفوق كل شيء جهد إرادته الواعي». كل ذلك سمح له بألا يكمل 
الخطوة الأخيرة. لم يكن بايل يريد أبداً أن يفقد فكرة خير أخلاقي 


2210 .6 0111© .مقط ,111 .) ,.لتط1 يعابرو8 
(22) المصدر نفسهء ج 1. الفصل 13» 1704. 
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يجب إنجازهء وتقدم يجب تيسيره وبهذا المعنى. يقدم لنا القاموس 
مقطعا مؤثراء إنه فى مقال ماكون (848608) الملاحظة (د): لماذا 
ألامس هذه الفوضى المرعبة. أليس من الأفضل إبطال ومحو ذكرى 
هذه التوقيى المرعبة وغذه الهروت الدوية الى امنتكدمت حجييا 
من أجل أقبح البريريات» :هذه اللؤإتسائية* إلا تؤدي إعادة ذكرها 
إلى تغذية البغض الذي لا يقبل المصالحة في النفوس؟ «ألا يمكن أن 
يقال لي أنه يبدو أنني عازم على أن أوقظ الأهواء وأغذي نار البغعض 
وأنا أنثر هنا وهناك فى كتابى الأحداث الأكثر فظاعةً والتى يذكرها 
تاريخ العصر الماضي؟ 5 لا. «بما أن لكل الأمور 520 نستطيع 
التمنى ولأسباب وجيهة جداً أن تبقى مصانة بعناية ذكرى كل هذه 
الاضطراباك المرعبة». يجب إعلام الحكام والكنسيين واللاهوتيين 
بالشرور الماضية كي يتجنبوها مستقبلا. .. وهكذاء من الوجهين 
اللذين تبرزهما كل امون يختار بايل الوجه الذي نستطيع أن نقرأ 
فيه شيئاً من الأمل. حتى عندما يشك في البلوغ إلى الحقيقة المطلقة» 
كان يريد الاعتقاد أن الخطأ هو مرض معد وأن مهمته هى تطويق 
أضراره: كان 'طبيب عميات يتوجب عليه على الأقل أن يفئم أجقان 
بعض العيون. 


لم يقلد بايل الأرواح الضعيفة التي كان قد سخر منها: «إن 
هؤلاء يقومون بما يقوم به المتكبرون والشجعان ضد الله عندما 
يكونون متعافين وفي السراء؛ ولكن عندما يعتقدون أنهم مرهقين من 
المرض أو من زوال الحظوة أو من الشيخوخة» ينتقلون عادة إلى 
التشاؤم. وإذا ما اعتقدوا أنهم أصبحوا قريبين من الموت» يهتمولند 
أكثر من الآخرين بتجهيز أنفسهم بكل استعدادات السفر نحو العالم 
الآخر...». لقد استمر بايل بالعدائية حتى آخر أيامه. ضد من لم 
يحمل السلاح؟ شارلوك (اء562:10)». تيلوتسون (مهئؤاه!!11)» 


1 11711 1 / زوملا 


كودورث (25ه0003)» و. كينغ (عوهنكا ./[ا)2. لو كليرك. جوريوء. 
أرنولد. نيكول» برنارد (8678350) وأخيراً السيد جاكلو (ماعناوء13) 
الذي كان قد هاجم القاموس وزعم أنه برهن عن توافق العقل 
والإيمان. والذي كان أكثر من خصم له. كان رمزاً للأفكار التي لا 
تريد أن تكون موضحة نهاتياً. وللصعوبات التى لا تريد أن تتنازل 
للعقل» وللضعف الإنساتي. وبعد أن أصبح منهكاً ومعذباً من السعال 
ومن احتقان فى الصدرء ومن الحمى التى تسيطر عليه» كان يستعمل 
الث الذي مسظر فيه الموت كىن يرد ايشا (على خصرية) بوإذا 
كان يأسف على شيء» فيو أن ررح فتن" أنه كرون لعفن ابلاط 
ال 


إن فكر بايل النقدي هو كالعطر القوي جداً.ء ويصعب استعماله 
ا ا ل ل ل ا 
بين اللاهوتيين» روف امورل لحمو لبح اط الناس 
«رؤية الاعتراضات بكل وضوح». والذي كان مصدر إلهام لهراطقة 


(23) ها عل مدوة لفل ناه ,رمئقه" ه| “مم أضل 4 6لا مانتم/ننم") ,أواعبوهول عمقدذ] 
اه علتل ا "«ماكا ءتوستو نالل ه| كال كعبل روصن عناأنت1(!/) كعأامء مم جه| ععاقرمه ,هوام 
.(1705 ,[.ه .ة] تمتمل امم ) مأنريظ عاق عل من 01 
كانت تلك الأزمنة البطولية جد اد بكر الكل الأخيرة للخصم 

أو العدو. وحيث كان مناضلون عنيدون يلاحقون أعداءهم حتى إلى أبعد من الموت. 
انظر: -1703 بعالعطعد لإممعل!طآ مقلع امصسط) عأحزمل مننو نان 81/1 ,عع 01 عأ صمعل 
©|) 7011/11/71 كلا إعطاته قن| "لاك لعلال تدع ,]آلا عأعناعة زلا عاعناعة :11.1707 ٠.‏ ,(18 17 
ةعس اه نمأنرن8 .لل 
«كنت أعلم كل ما كان بامكان السيد بايل أن يقوله ضديء. وكنت مصمماً على أن 
أواجهه وأرد على كل احتداداته وشتائمه. وأن لا أترك له متعة أن تكون له الكلمة الفصل. 

في حين أنه كان يرغب بذلك بشدة». 
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كل البلدان: «إنه معلوم لدى الجميع أن مؤلفات السيد بايل قد 
ملأت عددا كبيرا من القراء بالشكوكء وقد نشرت الشك على مبادئ 
الأخلاق والدين التي قبل بها في العالم أجمع. ..)2. 

بعد معارك الأفكار في القرن السادس عشرء كان هناك طرح 
للسلام وعرض لهدنة» وكان يعد أن المشكلات التي أزعجت الناس 
لوقت طويل قد حلت. وبذلك» أصبح من الممكن للإنسان أن يعيش 
من دون القلق المستمر والتقلبات المستمرة. سيتصرف ويحرك اندفاعه 
نحو مخلوقات العقل الخالصة (اترموء'! عل وصهغه6يه وععدام وك 1), 
ويتمتع بملذات المجتمع» وعندما يصبح الناس اجتماعيين يصبحون 
على الأقل مسرورين إذا لم يكونوا سعداء بالكامل. ويضعون شيئاً من 
البطولة والعظمة حتى في قبولهم (181100م48606)» وسيوجد شيء من 
السمو حتى في سلامتهم الإرادية» كما يوجد في التنظيم» وفي 
التراتبية» وفي قوانين الخلية إنتاج» وتكائرء ونظام يفترض ألف 
تضحية وتضحية. 

ولكن كيف يمكن جعل هذا السلام مستمراًء في حال كانت 
الأسس النفسية التي كان يرتكز عليها قبل أن يقوم قد بدأت تتغير؟ 
الرحالة» والشاردون». والمعذبون, وذوو الأصل المُريب الذين 
يكرهون المنازل الثابتة» والحديثون الذين لا يرون في الحال 
التاريخية للعقل سوى ضعف ونفاقء والذين جاءوا حديثاً ولا 
يعرفون حتى طريقة اللاتينيين بالتفكيرء وكل أولئك الذين يعترضونء 
وكل أولئك الذين يشكونء. ولا يرون أن المشكلة السياسية محلولة 
ولا على أي مستوىء. وأقل من ذلك أيضاً المشكلة الدينية: كيف 
ستتمالك هذه المجموعة المتعددة العناصر والقادرة نفسها؟ إنها 
ستعلن الحرب على المعتقدات التقليدية» في بداية الأمر. 


)224 .(1729) 2/111 .ا ,عنتونس ممع علانغ 816/511 


10 1 ا 


القسم الثاني 


فى مواجهة المعتفدات التقليدية 


1/1111 00 


(لفصل الأول 
العقلانيون 


بما أن مجهولاء اسمه العقل. شرع بالدخول منذ سنوات 
وبالقوة إلى معاهد الجامعات» ويما أنه يريد امتحان أرسطو وطرده. 
مستعينا ببعض الظرفاء الذين لقبوا أنفسهم بالغاسينديين 
(625562015]65©) والديكارتيين (08116516085) والمالبرانشيين 


(وع]دلطعصوعطء8121) . وهم أناس عديمو الأخلاق”1 , 


كان ذلك صحيحاً. فالعقل العدواني بدأ بالتدخل. كان يريد 
أن يتفحص ليس فقط أرسطوء ولكن كل من كان قد فكر وكل من 
كان قد كتب. كان يدعى أنه سيضرب عرض الحائط بكل الأغلاط 
السابقة وسييدا الحياة .من جديد ل يكن العمل متجهر لا لاله كان 
دائماً يُستدعى. وفي كل الأوقات. ولكنه الآن بات يبدو بوجه 


هل العقل هو السببء وبالأخص السبب النهائي؟ لم يعد هذا 
ما كان يريده أن يكون. هل هو المقدرة التي «يفترض أن يتميز بها 


(1) .5 :.!.ن]) عن عن كم ودر عل عاقنوع8 مللحعاته8 ممامعالا اك معتصع8 وأمجصوط 
1671 .زم 
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الإنسان عن البهائم» والتي من الواضح أنه بوساطتها يتخطى البهائم 
بكثير»؟ من دون شكء» ولكن بشرط أن تمتد إمكانات هذه المقدرة 
المتفوقة من دون أن يحدها شىء». وحتى الجسارات القصوى. كانت 
مزية هذه المقدرة إنشاء ميادئ واضحة وصحيحة؛ للوصول إلى نتائج 
لا تقل عنها وضوحاً وصحة. كان جوهر العقل التفحص. وعمله 
الأول مهاجمة كل ما هو غامض وغير مفسر ومبهم؛ حتى يسلط 
نوره على العالم. وكان العالم مملوءاً بالأغلاط التي خلقتها قوى 
الروح الخداعة» والتي ضمنتها سلطات غير مراقبة» نشرت بفعل 
سرعة التصديق والكسلء. وكدسها وقواها عامل الزمن: لذا على 
العقل أن ينصرف إلى إزالة واسعة للعوائق. وكانت مهمة العقل 
القضاء على هذه الأخطاء التى لا تحصى» وكان يستعجل إنجاز هذه 
المهنة:.وكاة ينعد هذه المهمة من ذاته ومن أهمية وجرده الذاتي, 

وكان العقلاتبرك يبرعو لتذائه تشطاه ومتحمسية وسكساية: 

كانوا فرنسيين وإنجليز وهولنديين وألمان» وكان يهودي» أسمه 
سبينوزاء ويمقته المعزل (2)856110 يقدم لهم مساعدة عبقريته. كم 
كان هؤلاء مختلفين! وكم كانوا ينطلقون من أمكنة متناقضة ليصلوا 
إلى الهدف نفسه! إن تركيز كل هذه القوى كان رائعاً. 

إن هؤلاء هم أولاً الفاسقون. الفاسقون الإنجليزيون مثل وليام 
تمبل (16مم:ءع1' 17/11113:0) الذي انصرف من هموم السياسة وفتش عن 
السعادة فى حياة عذبة وهادثئة وأبيقورية حكيمة. والفاسقون 
الأرتسيوة ينوع خافن إن هلاه الميلالة القايقة الى تكن شابة» كانت 
قد نشرت نظريتين فلسفيتين على الأقل» وبالنتيجة أذابتهما معاً. أولا 
فلسفة المدرسة البادوية (23000826) فلسفة بومبونازي 
(022221م5022)» وفلسفة كردان (صهلعه0). ثم فلسفة غاسيندي 


(03556541) بقدر ما كانت غير مسيحية» كان غاسيندي» بعد أن 


1 111 ]ا 


استعاد نظرية أبيقور مع ذرّاتها وروحها المادية» قد نقى أفكاره 
بتعقيدهاء حتى منحها مقام فلسفة لم تكن سهلة الفهمء وكانت تضم 
إلى » سلطة التقليد 1 0 الحداثة» حتى أن الواتكين 0 


ولكن غاسيندي كان قد جابه ديكارت» مطلقاً العنان لمبارزات 
حادة متكررة» وكان الخصمان قد تنافسا أمام مشاهدين متيقظين. كان 
غاسيندي يقول لديكارت: «أيها الروح الصرف! أيها العقل!». 
فيجيب ديكارت غاسيندي: «قل لي أيها الجسدء أرجوك. ..)2© , 


لقد هزم غاسينديء وبالتأكيد بقي له بعض التلاميذء كانوا 
يوجدون بعدد صغير ف فى إنجلترا وألمانيا وسويسرا وإيطالياء منعزلين 
ا 000 ديكارت الذي غزا أوروبا المفكرة» وبعد 
للك يشب مود لوكا اقيم السجقيد» ف جار وان .لخر قروا إرفة 
(معتصعؤظ وتمعمةء8)» فئ العام 4.». موجزا عن فلسفقة السيد 
غاسيندي» فاستقبل من الجمهور بشكل جيد ونشر مرات عديدة. 
وكان برنييه يمدد لتأثيرات مذهب كان قد تزود به من فم المعلم 
بالذات»؛ ولكن ذلك لم يكن بحرارة القناعات القوية» فكان يضيف 
إلى كلمات الثناء عبارة بعد كل شىء. فكانت تحصر مدى مدلولها: 
إن فلسفة غاسيندي. التي تبدو لي بعد كل شيء الأكثر معقولية بين 
كل الفلسفاتء والأكثر بساطة والأكثر محسوسية والأكثر 
سهولة...». وكان الشك هو الذي ينتصر عنده. إذ يقول: «إنني 
أتفلسف منذ ثلاثين عاماً مقتنعاً جداً ببعض الأشياءء ومع ذلك ها أنا 
أبدأ بالشك بها...» لقد كان مثل سيمونيدس (512021065)» الذي 


(2) عهذااتفاكاتا اء ك6 ملاع اأطلاكل لاءى ,4عأكبررامهاء:7 وفاأكتنوكة8 ,للمعوقه0 عععواط 


بها ,(1644 ,[.ق .5] تتصتهلهاعاكصسظط) مددممدع] اء بجبعءأكبرزمماء1! أتوعاجهن) 1[ كاورو لله 
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طلب منه الملك هييرو (119650) أن يعرف ماهية اللهء فسأله أن 
يمهله في البدء يوماً واحداًء وفي اليوم التالي طلب منه أن يمنحه 
يومين» وفي اليوم التالي طلب أربعة أيام.ء وهكذا دواليك» إلى أن 
اندهش الملك من عملية ازدياد الأيام» فأجابه سيمونيدس بأنه كلما 
فكر بذلك أكثر وجد أن الشيء غامض. 


إذاً ليس للفاسقين مذهب صريح إنهم ليسوا فلاسفة متأصلين» 
فلنسلم بذلك» مثل ذوي العشوات الصغيرة» الذين كانوا يكتفون 
غالباًء كقراءة مفضلة» بأن يقلبوا بأصبع خفيف صفحات القصائد 
الغنائية لهوراس (110:866). فالماورائيات موضوع قصير عندهم. لكن 
من أين يأتي القلق الكبير الذي يوحون به لحراس فكر الإيمان القويم 
(©<02+5000)؟ إنه بالضبط افتقارهم إلى الحس الماورائي. إن 
طبيعتهم متمردة وصعبة المراس وصلبة الرأي عفويأًء وثقافتهم 
الأرستقراطية لا تعمل إلا على توطيد شكهم. إنهم كألف جدول 
صغير نلتقي بها في كل مكان من حقول العقل» والتي تذهب لتزيد 
من منسوب نهر قلة الإيمان. إنه ذكاء يدعى التفكير بنفسه» وإرادة 
ترفض أن تقلص. هم ليسوا فلاسفة متأصلين لكنهم «فلاسفة». 
الآن» إنهم أناس يرون أن السير ليَبين سوى لغز يمكن حل رموزه» 
وإذا لم يحلوا تلك الرموزء يتوقفون عن التأمل بهاء وذلك لا يهم. 
إنهم يعيشون بجانب الدين وليس فيه. وبما أنه يوجد ظلمات. ولا 
نستطيع أن نبددهاء فلنستفد على الأقل من هذه الحياة الفانية» 
ولنتذوق بلباقة الملذات التي تقدمهاء ولنستسلم بعد ذلك للقدر. إنه 
استسلام أخلاقي» ربماء وتفسير لم يكن سوى السبيل الوحيد 
الباقى » ولكنه موقف اجتذب حينذاك الكثير من العقول التى لم تكن 
عامية. 


هكذا كان الفاسقون الفرنسيون» نوع من الناس المرهفين جداء 


11 ا 


قوة. أو أن يزولوا. وهكذا كان جان دوإينو (8هع1 ][ناهمغطء12)» 
خليفة غى باتان (2818 لإنات)) وللاموت لو فاأييه ع.آ عط)ه54 18آ) 
1/8362 الذي ترجم لوكريس (ع20]عنارآ)» الذي مشل أخرين. 
وأفضل من كثيرين» عبر بأسلوب كتيب وحازم عن إنكاراتة : 

«كل شىء يموت فينا عندما نموت» 

الموت لا يترك شين وهو ليس 5 

من الوقت القليل الذي نعيشه 

لا يمثل الموت إلا الزمن الأقصى. 

توقف عن الخوف أو عن الأمل 

من هذا المستقبل الذي عليه أن يتبع الموت. 

ليتوقف عن تضليلك الخوف من أن تنطفىء 

والأمل من العيش من جديد في هذا المستقبل المظلم. 

الحال التى تتبع الموت 

هى ممائلة للحال التى تسبق الحياة. 

إن الوقت يفترسنا. 

الطبيعة تستدعينا دونما توقف إلى الخواء 

إنها تغذي على حسابنا 

تقلباتها الأبدية. 

وبما أنها أعطتنا كل شيء. 

شقاء الموت يعادل سعد الولادة» 
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والأشياف فموت كاملة كما ذلك كامله و 

هكذا كانت مدام ديزوليير (5©:فناناهط1<»5 306). وهكذا كانت 
ينون دو لنكلو (05اءمع.آ عل ممستلدا) التي اقتنعت أنه ليس لها روح» 
والتي لم تتخل أبداً عن هذا الرأي. حتى في أواخر شيخوختهاء 
وحتى عند مماتها. 

والوردة الأكثر تألقاً داخل هذه الجماعة» كان السيد شارل دو 
سان دوني (ونمءدآ-)مزه5 عل 02165 ). المارشال في جيش الملك 
المسيحي جداً. منذ العام 1661». الزمن الذي نفى فيه سان إفريمون 
نفسه إلى إنجلترا هربا من فقدان حظوة ملك فرنسا ووزرائه» وحتى 
موته في العام 1703. لم يعرف هذا الرجل أبداً عملاً آخر غير 
الفسق. لذلك» تمكن من أن يصبح الفاسق الأنموذج. الفاسق بكل 
معنى الكلمة. وكان يبدو كذلك للفرنسيين الذين أسفوا عليه 
وللإنجليز الذين كانوا يحبونه. وأيضاً للهولنديين الذين أقام عندهم 
مدة طويلة. كان له فى شخصيته وفى بعض حالاته الفكرية» إذا 
شئناء شيء من التخلف : هذا الرجل الذي اضطر أن يغير في عاداته 
وفي حياته بينما كان في عنفوان الشباب عليه أن يقوم بجهد كي لا 
يكون أسير ماضيه. وهكذاء فقد بقي «رجلا شريفاً» حتى عندما كاد 
الرجال الشرفاء أن يصبحوا نادرين حواليه. وأصبح هذا المثال 
الإنسانى الجميل فاقداً قيمته وآحذاً مكانا له بين الذكريات. وبوصفه 
رجلاً شريفاً كان لا يتفاخر بأي شيء. وإذا كان غالباً ما يتناول القلمء 
فإن ذلك لم يكنء» كما كان يشرح» بصفة العالم الذي يكتب ليثقف 
وليلقن العقائد» بل بوصفه رجل مجتمع يوجد في فراغ كبير ويحاول 


(3) طوعل ,عنوغصغ5 عل +2مم22 18 عل لصمءءهة عاء1'2 ع0 تتاعمطء نال ده 1ه ائمآ1 
دما ,ء «الاغطعهآ علمغل6 :2 ندم غأك :(1670 ,[متطميد8 .ل :ولأموط]) وعدرء نل دوممرياء0 ,االاجمغطء12 


7 .ص ,(1922 ,نمام قطن 80013250 عممطعتعطة .عطتآا تكاموط) 12/1111 71مءل عل وء ريع 0 


ال ل ا 


أن يقطع الوقت. لم تكن من بين طرائده كل هذه الرياضيات وهذه 
الفيزياء التي كان يرى الناس من حواليه يهتمون بها إلى درجة عالية. 
ومن حار الأخلاق والسياسة والآداب الجميلة؛ لم يكن يجد أبداء 
بالنسبة إليه؛ علما يؤثر في الناس الشرفاء: إن هذا الموقف رجعي 
اندو كان العلن سيوف نالفل وكلة روكاذ مز فى 
خارج العلم يجازف ببقاته على هامش الحياة. كان سان إفريمون 
يحب الدراسة الرهيفة للكتّاب القدماء والمقارنات المتوازنة التى 
تقككها اعد اشاح يكين عن مورت وسو التحطان ولوب 
المقارنات ووصف الشخصيات وكل التمارين التى يجدها العقل 
الذكي كي يمارس تحليله النفسي. وكان يمارس المجادثة وهذا أمر 
طبيعى. وعندما قدمت أورتانس ماسينى. دوقة مازاران 56مع.ه1]) 
مدو عل ء5دعطءنال أماعم 812 لتقيم في لندن» وافتتحت فيها 
صالوناً أدبياًء حققت أمانيه. صالون أدبي يذهب إليه كل يوم؛: تلك 
هي النقطة الثابتة التي كانت تفتقر إليها حياته حتى ذلك الوقت. 

لقد كان سان إفريمون أبيقورياء يرى أنه لا يوجد في آراء 
الفلاسفة رأي يبدو معقولاً مثل رأي أبيقور في ما يخص الخير 
المطلق. كان يريد العيش بحسب الطبيعة» كان ملما بالعيش فى راحة 
نجقارة كان محهيا ىن التبلك عي عتدي] كانت القبلطة تيل 
سيدها وتنتقل من يد جاك الثاني إلى يد غيّوم الثالث» مالا أيامه 
بالعادات المنظمة اللطيفة» وكان شرهاً أكثر مما ينبغى» يوازي بدقة 
بين الملذات كى يتذوقها بشكل أفضل» لقد كان أنائياً بلذة. كانت 
فكرة الحرمان والزهد والإماتة الجسدية والتقشف ترعبه. أما الإتزان» 
واللامبالاة التي تسمح بتجنب جنون الأهواءء» والأنانية الناعمة» 
فكانت بالنسبة إليه فضائل أساسية» كذلك الأمر بالنسبة إلى الاهتمام 
بالمحافظة على الصحة التي هي ثروة ثمينة يدفعنا الاعتياد عليها إلى 
عدم الاكتراث بها. وَعَيدْسنا أصبيح في سن السبعين تقريباً أزعجته عاهة 
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ألمت به: أخبرنا عن ذلك ميزوء أول كاتب سيرة وناشر له: «كان 
للسيد إفريمون عينان زرقاوان» حادتان ملتهبتان» يعلوهما جبهة 
عريضة وحاجبان كثيفان» وكان فمه حسن التكوين يفتر عن بسمة 
تهكمية» أما ملامحه فكانت محببة وتنم عن ذكاء» وقامته ممشوقة 
ولائقة» و-خطواته ثابتة ونبيلة. وقبل موته بعشرين سنة» ظهر له كيس 
ذفتى بين غيتيهاء' الم كبر هذا الكيين كثيرا». غير أنسسات إفريعوة 
سلم بما لا مفر منهء فلا يهم أن يكون له كيس دهن بين عينيه» 
على أن يستمر في العيش. «ثمانية أيام من الحياة أفضل من ثمانية 
أيام مجد بعد الموت». 

كان سان إفريمون متمسكاً بهذه الحياة التى كان ماهراً فى 
إطالتها وما طويلاً والتى أضيحف» بعد عقيات كبابه» تملا بلطفها 
الكبير. ولم يكن يرى خيراً آخرء وربما كان سيوافق ومن دون شك 
على هذا الشاهد ليوضع على قبره؛ من بين شواهد أخرى كتبت على 
شرفه» وهي الآتية : 

«كان محبوباً من أكثر من ملك وغالياً عند غير إمرأة» 

عرف قليلاً من التكبر وقليلاً من لهب الحب»ء 

كانت موهبته المزدوجة الكتابة والطعام الجيد. 

لقد نمى للحياة حباً عارماً. 

وبالكاد عرف اللهء أما روحه فعلى الإطلاق. ..2. 

كان بالحقيقة ينمى حباً عارماً للحياة» ولكل ما يجعل الحياة 
مستطابة» وذلك في حرية التصرف بالنفس. ومن بين كل الحريات» 
حرية العقل الذي لا يقبل إلا بقانونه الخاص. 

أيجب أن نرى فيه روحاً أكثر تعقيداً؟ أيجب الاعتقاد بأنه قد 


11 ا 


الذرجة (24046 18) الفاسقة» بينما سان إفريمون الحقيقي كان بقلبه 
الحزين لا يشك إلا نصف شكء وكان دائم الأمل؟ إن ذلك غير 
مؤكد مع أن الحجج لإثباته كانت قوية وجميلة» لأنه عندما كان يقلق 
من وضعنا المزري طالباً الارتفاع نحو الملائكة أو النزول حتى 
البهيمية؛ كان سعفيت » لينبنبالاله الذئ: ناك على الضلتك والذي 
ربما يستاء من هذا الطلب الوحيد»ء بل بالطبيعة: 

«إن مزيجاً غير مؤكد من روح ومن: مادة 

يجعلنا نعيش مع كثير من النور أو بأقل مما ينبغي» 

كي نعرف بالضبط خيراتنا وشرورنا. 

بدلي بالحال المبهمة التي وضعتنا فيها 

أيتها الطبيعة» وارفعي بنا إلى نور الملائكة. 

أو اهبطي بنا باتجاه الحيوانات الساذجة. ..”©. 

في كل حال» حتى إذا كان وصف شخصية إفريمون الذي رسم 
ببراعة يتباين مع وصف أصيل أغنى بالترددات والتناقضات» فإن هذا 
الوصف الأخير سيبقى سرأ. الذي عمل هو الفاسق: (إذا تناولنا حياته 
ومؤلفاته؛ كي نجد من خلالها رجلاً رصيناً وقاسياً وحياة فيلسوف». 
فإننا لن نقرأ طويلاً حتى نعترف بغلطنا الكبير» وإذا ما قلدنا تصرفه» 
فإننا لن نستطيع ربما أبداً أن نصبح فلاسفة جديين منفصلين تماماً عن 
ملذات الحواس . .. أما بالنسبة إلى كتاباته» فإذا أردنا أن نجد فيها 
معرفة عميقة للفلسفة أو للعصور القديمة أو قساوة رجل شديد العزم 
أو قساوة زاهدء فربما يكون توجهنا سيئاً للغاية» وربما سنقرأ كتاباته 
من البداية إلى النهاية حانقين لأننا لا نجد فيها شيئأ مما كنا نريد». 
ومن الذين أبدوا رأيهم في إفريمون جان لو كليرك الذي يقول: إنه 


(4) لاا عاكأته !ناج "| ناه ,10710ء«لط-111ه3 ,ال تتصطع5 عرة84 -ارعطلام :عدم 6ن 
4 .م ,(1932 ,[ععتلة029) نال كمه161ل8 :واموط]) 
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أبيقوري خفيف. وذلك في مؤلفه المكتبة المختارة عندما قدم تقريراً 
عن نشر كتاباته التي صدرت في أمسترداء 07 

أي مبتكرات قدم هذا الفاسق» بشير العصر الجديد» من ضربه 
الخاص؟ لقد قدم إفريمون نكهة من المواطنية العالمية» وذلك ليس 
فقط لأنه اهتم بأدب البلد الذي كان يسكن فيه» ولأنه ترجم فولبون 
(0م701): ولأنه كتب مسرحية هزلية حسب الطريقة الإنجليزية اى) 
(ع4-8اءه/1آ ء)زاه2 . بل لأنه تصور فكرة النسبية» مثلما كان قد 
تصور فكرة التطور في التاريخ. لقد فهم إفريمون أن كل أمةء بما أنها 
تملك عادات وطريقة وجود وعبقرية خاصة بهاء تمثل قيمة لاا تستطيع 
أمة أخرى أن تنسبها إلى قانونها الخاص» لقد رفض أن يرى في 
الغريب بربرياًء وطبق على العلاقات بين الأمم التسامح نفسه الذي كان 
يتعاطى به مع الأفكار. وكما يوجد في كل نظام حقيقة ماء كذلك 
يوجد مزايا لدى كل شعب. «في الحقيقية» لم أر أبداً أناساً لديهم 
إدراك أفضل من إدراك الفرنسيين الذين ينظرون إلى الأمور بتمعن» 
ومن الإنجليز الذين يستطيعون أن ينقطعوا عن تأملاتهم الطويلة جداً 
لكي يعودوا إلى سهولة الكلام وإلى شيء من حرية العقل التي يجب 
امتلاكها دائماً إذا أمكن. الناس الأكثر استقامة في العالم هم الفرنسيون 
الذين يفكرون والإنجليزيون الذين يتكلمون». 

بإرادة الفهم هذهء يلتفت إفريمون إلى المستقبل. وأيضاًء 
بالطمأنينة والهناء فى حاله التى هى حال اللادينية. إنه لا يشعر بأنه 
ثائر»ء وبفضل بعض التضحيات التي قام بها نحو العادات والمظاهرء 
يستقر بطمأنينة في عدم الإيمان بالمقدار نفسه الذي يستقر فيه آخرون 
في الإيمان» وإذا كان بعض الفاسقين قد تعذبوا من الاضطهادات 


(5) عننوغة(امتاطاط ها 6 عاقآياى عل جاأطعد جلامم ,عأكامل معنو اوناطا8 ,ععع01 عآ موعد 
.9 .61ل ,(1703-1718 بعاأعطعك لإقمعط تمسمدلععافسفة) ءإأءدمءصناهه 


1 اا 


بسبب أفكارهمء فهو بالعكس نال مكافأة ومجداًء إن سان إفريمون 
لم يعد الفسق المجاهدء إنه الفسق المنتصر. ألم يدفن في وستمينستر 
(05165أمتادة/1ا) بمجد في ناحية الشعراء؟ لاسيما أنه يبين لنا ميله نحو 
مذاهب أكثر شدة وأكثر عدائية» وأكثر قدرة على تقديم غذاء غني 
إلى عقول تطمح إلى الحداثة. وخلال إقامته في هولنداء من العام 
6 إلى العام 1672. تعرف إلى أحد اليهود واسمه سبينوزاء وكان 
مسرورا كما يقول دو ميزو برؤية «بعض العلماء والفلاسفة المشاهير 
الذين كانوا حينذاك في لاهاي (6اة11 12آ) وبالأخص هينسيوس 
(105أ11©5) وسبينوزا». لا نعرف بالضبط ما كان يفضي به بعضهم 
إلى بعضهم الآخرء إنما نعرف أن ذكرى سبينوزا لازمت سان إفرمون 
طويلاً بعد المقابلة بينهما. «في المتوحد المتواضع المولع بالتأمل في 
رينبورغ (عتتاطعم:ز1) .2 وفي ستيل في ركاد (7/6611206 2)5)1116» يفتش 
الفسق الفرنسي., الذي لم يكن بعد إلا ميلا للتحررء ونفاد صبر من 
القانون. وثورةً ضد العقيدة. وبكلمة واحدة» تمردا روحياء ويعتقد 
أنه وجد منظر الإلحادء ذلك الماورائي الذي أسس على العقل ميله 
المتاصل وترفة إلى مللعييه 0 


(6) ع0 م6جاضة '| اه علتره|أ0ط انه 014تترء اتوك ع0 «نامزة5 عط ,بمعطه© عللة]كنان 
.(1926 ,[.8 .5 تكعةط]) عكتمنرابه جر ءثدترعم ه| عل ونع | دنعل ودماراوي 

لقد قام دوإينو برحلة إلى هولندا كي يقابل سبينوزا. «كان رجل عمقل ومعرفة واسعة 

يحب اللذة اللبقة» وفاجراً بفن ومهارة. ولكنه كان يملك أكبر عيب يستطيعه إنسان: كان 
يتباهى بإلحاده ويزدهي بشعوره في اندفاع وتكلف بغيضينء كان قد ألف ثلاثة أنظمة مختلفة 
عن موت الروح. وقام برحلة إلى هولندا خصيصاً كي يرى سبينوزاء الذي لم يقم ‏ مع ذلك - 
وزنا لمعرفته الواسعة». انظر: ,عاناه8 عررعاط توصهل «,1696 29211 27 ,ع1نا82 خ 5مأءنادل» 
وما ؤغتصه "ل غتاطنام ,1670-1706 ,عادره8 معرواط عل ء1ألغاا مع تملدمموء جرف ها عل عاتم 
5 عأناظ 25م بعناع مطدعم00) عل 216ل0 عنوغط6هاأطاط 12 3 65لارعكمم20 الاق ماعاده 
.(1890 ,[030 .0) .8 .0 تعنعمطدعمم926)]) 
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وهكذا كان الفاسقون يريدون أن يُستشهد بهم أولأ. مع 
افتقادهم للعقيدة» لم يقبلوا أبدأ بالهدنة التي اقترحتها المدرسة 
الكلاسيكية حسب الطريقة الفرنسية» إنهم رفضوا القبول بأي عقيدة 
مثبتة بشكل نهائي» لقد شككوا دائما وجحدوا. عنادهم حضر 
لتمردات مستقبلية. وهم يعدون احتياطي كفر. وصحة ذلك كانت 
أكيدة لدرجة أنه في الحروب الكلامية لذلك الزمن» عندما لا يؤخذ 
الوقت الكافي للتمبيز بين الآراء والشيع والأنظمة» ولتفحص 
الفروقات» ولتركيز الحدود. وعندما نكون على عجلة من أمرنا 
لوضع علامة على العقول التي نراها خطرة بالنسبة إلى الإيمان ‏ فإن 
الذين ينتقدون نص الأناجيل عن كثبء» والذين يرفضون الإيمان 
بالوحي والعجائبء وغير المبالين» والتأليهيين» والملحدين. 
يسمون. خلط ملطء فاسقين. 

ولكن أيضاً من الصحيح جداً أن الفاسقين لم يعودوا يكتفي 
بعضهم ببعضهم الآخرء بل كان عليهم في نهاية القرن السابع عشر 
أن يطلبوا مساندة فكر فلسفي أكثر تماسكاً وأكثر قوة. إذا كانت كلمة 
فسق تعني من جهة الكفر ومن جهة أخرى الميل للعيش بتلذذء 
مذكرة بذلك حرية مزدوجةء حرية العقل وحرية الأحاسيسء» فالزمن 
بدأ بتحويل هاتين السمتين» فالكفار يبحثون عن عقائد جديدة تحل 
مكان الغاسيندية (32255282415106)) الهزيلة والقديمةء ففى فولتير سنجد 
شيئاً آخر وأكثر من فاسق. ثم إن محبي الملذات يانوا يطلبون ملذات 
أقل رهافة وأقل اعتدالاًء سيبدون أكثر خلاعة وأكثر وقاحة» ففى 
فسق عهد الوصاية (©868650) سيكون هناك شيء آخر غير التفتيش 
عن الاتزان. وبالأصح سيكون هناك تكلف في الإفراط» وسيتميز 
الماكرون (0065+ 165) بقلة الحياء في سلوكهم أكثر من تميزهم 
باستقلالية مكرهم. سيؤمن لا فار (©72 4آ) وشوليو (ناءنانةه0) 
مرحلة الانتقال» وشوليو باللأخص. الذي يرى أن الخمرة والنساء 


ا 


تعد فى الصف الأول بين الخيرات التى تقدمها لنا الطبيعة الحكيمة» 
وهو الذي ردء ذات يوم» على بعض المقاطع الغنائية لصديقه ماليزيو 
(«ناءئ842162) بهذه العقيدة الإيمانية: 

«للرد على أغانيك 

يلزم. من الطبيعة 

ومن لوكريس ومن أبيقور 

استعارة بعض الحكمء 

أما بالنسبة إلى الذات الإلهية 

إني أبغض جسارتهم. 

ولا أحب عقيدتهم 

إلا في ما يتعلق باللذة 

ف انب هذه الجاذبية المنتصرة» 

هذا الميل اللذيذ لنفسي 

الذي نقشته بسهم من لهب 

الطبيعة في عمق قلبي؛ 

في رخاوة مقدسة 

استمع إلى كل رغباتي» 

وأعتقد أن الحكمة 

هى درب الملذات. ..). 

الكلمة بعد ذاتها بدا عيداها شتير يجب الترظيم ».يحت أن 
يقال «فاسقي العقل»77 ». إذا أردنا أن نشير إلى أن المقصود ليس فسق 


4 كماندءء 47 عاعتاعة ,عننوتاتت أء عننوا«ماكقط عجتومناعلط رعابزو8 عمرعاط 


«إن المبدأ الحقيقي لسلوكياتنا هو قليل جداً في الأحكام النظرية التي نكونها عن طبيعة 
الأشياء؛ بحيث إنه لا شيء أكثر اعتيادية من المسيحيين المستقيمي الرأي الذين يعيشون بشكل 
رديء ومن فاسقين العقل الذين يعيشون بشك جيد؟. 
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الأحاسيس. بينما «هؤلاء الذين يؤمنون بالتأليهية أو بذلك النوع من 
الغك. . يُدَعون بشكل خاضن «أحرار الشكير* , 


لقد صاح أحد المعاصرين في كتاب ذي عنوان معبر تاريخ 
موهبة التفكب © (5أه20+ 2:ه]1115): لا يوجد الآن أي فريق أوسع 
وأكثر صخباً من فريق الديكارتيين. والواقع أنه في آخر العصر أصبح 
ديكارت ملكاً. لم تكن ملكية مطلقة. لأنه في مجالات العقل لا 
يوجد أبدأً شيء كهذا. ولأنه حتى في أشكال الفكر الأكثر تجرداً 
والأكثر تعرياًء تستمر بعض الفرادات الوطنية أو العرقية ولا ترتهن» 
لم يتوصل ديكارت إلى اكتساب ذلك الجزء من الذكاء الإنجليزي أو 
ذلك الجزء من الذكاء الإيطالى اللذين يدافعان عن الوجود الخاص 
بإنجلترا وإيطاليا ويحافظان عليه. ولكن ديكارت يملك بقدر ما يتأمل 
المفكرون على الصعيد العام. لا يوجد فرنسي واحد يهتم بقضايا 
الفكر إلا ويخضع لتأثير ديكارت بدرجة ماء حتى وإن كان من بين 
خصومهء ولا يوجد أي أجنبي بارز لم ينل منه على الأقل إثارة 
للتفكير والتفلسف. يعترف لوك بدّينه له» وسبينوزا فى بداياته» بسط 
النظام الديكارتي» وربما لم ينفذ أحد إلى فكر المعلم بعمق أكثر منه. 
وبعد ذلك بقليل» عندما سيحاول فيكو أن يزود إيطاليا بفلسفة خاصة 
بها لم يكن العدو الذي يجب عليه محاربته هو أرسطو المخلوع عن 
العرش» بل ديكارت الذي كان يملك. وكان مذهب ديكارت يدرس 
رسمياً في مدارس هولنداء ومن مدارس هولندا انتقل إلى هنغاريا 
بواسطة الطلااب الذين يعودون من جامعات ليد ولاهاي وأمستردام 
وأوترخت وفرانيكر. ومذهب ديكارت هو ما تبنته ألمانيا كي تحرر 


4.9 .9 ,071016 ه| «لاى كعك م نالك ومؤويرمع ,عاناو8 عرروزط 


(9) مم7 .2 .لا ال بط بط بط عجماعلاه ,كأسصملامء وأرماكةع ,أء1اهم0 غرعطناتطط 
107 .م ,111 .كهة ,(1685 ,[.< .5 :.1 .5]) ع07اع40 علاوكلا جالا كألاز أودعطدرمط مزعم] نانم 


11 ا 


نفسها من السكولائية» وهنا أيضاًء إذا قسمنا كثافة عمل ما من خلال 
ردة الفعل التى يحدثهاء لنتذكر أن لايبنتز كان يجتهد فى نقض 
ديكارت. أما تلاميذ ديكارت فقد وشي بهم في البدء وت 
قراءتهم واضطهدوا وأدينوا. وبعد نصف قرنء احتلوا المنابرء وأملوا 
الدروس» وملأوا الكتب» وكرموا: وأصبحت السلطة لهم: 

وعندما تبلغ عقيدة ما هذه الدرجة القصوى من الانتشارء 
وتصبح معروفة حتى من الذين لم يمارسوها قطء. وتؤثر حتى على 
الذين لم يكن لهم أي اتصال مباشر بالكتب التي يعبر فيها عنهاء 
ينتج عن ذلك أنه كان عليها أن تتخلى في طريقها عن كثير من 
غناها. ووحده يبقى في العمل قسم من جوهرها اختلط إلى الأبد مع 
الإرث الإنسانى. لقد سقط فى الطريق كل من الغدة الصنوبرية» مقر 
النفسء والحيوانات ‏ الآلات الفاقدة للشعور باللذة والألم» والامتلاء 
والزوابع» وفيزياء ديكارت وحتى ماورائياته. ماذا بقي إذا مما هو 
أساسى عنده؟ لقد بقى منه: العقل». ومنهجهء وهو الاكتساب 
المكاسية وقواعده المضيئة لقيادة العقل. البسيطة جداً والقوية جدأء 
حتى أنهاء إذا كانت لا تنير الحقيقة كلهاء فهي على الأقل تسمح لنا 
بإزاحة بعض الظلمات. 

إن القيم التي لا يجوز التصرف بها والتي أورثها ديكارت الجيل 
الثاني والثالث ممن خلفه هي: الثقة بالعقل الذي يعد أداة أكيدة 
للمعرفة» و«الحركة التي تسير من الداخل إلى الخارج» من الذاتي 
إلى الموضوعيء من النفسي إلى الأنطولوجي المختص بعلم الكائن» 
من تأكيد الوعي إلى تأكيد الجوهر»''. ولنصدق ما قاله فيه 


(10) ,متتممعطظ ده كمءناغادء كمء0: كوا عل وامم:ئىة17 رولزواءط نز دعل مغمعكة ممنتاءععه ك3 
-1883 ,أاأنءطنجا-ععئىة5 .ى :38420280]) 5مع لمن ,2205 [أعاكمةه دعرمالمعوه عل مؤلنءع1ه00 
1 ,آآآالالا وإعاك :3 7١1.‏ ,([1891 
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فونتينيل: «يبدو لى أنه هو الذي أتى بهذه الطريقة الجديدة فى 
التفكيرء الجديرة بالتقدير أكثر من الفلسفة بحد ذاتهاء والتى يوجد 
جزء كبير منها باطلاً أو غير مؤكد. بحسب القواعد التي علمنا 
إياها. ..2. 


وهذا العقل المندفع لم يعد يتوقف. فهو لا يعترف بقيمة أي 
تقليد أو أي سلطة. وهو يعلن «بأنه لا يوجد أي ضرر من أن يرفض 
كل شيء كي يُفحص كل شيء. إنه يضرب صفحاً عما هو 
محسوس. إن الكلمة السحرية التي تستطيع أن توقف القوى التي 
تهدد بأن تصبح خطرة بسبب إفراط قوتها نفسهء هذه الكلمة الحكيمة 
التي كان قد تلفظ بها المعلم بسرعة واحتراس بليغين» لم يعد يعرفها 
تلاميذ السحرء من المحتمل أنهم يعرفونها ولا يريدون استعمالها. 
لهم الأرض والسماء! لهم كل ما يمكن معرفته! لهم الأدب والفن! 
إنهم يرون أنه لن يفلت شيء من قبضة العقل الهندسي. لهم 
اللاهورت! إن أحد أساتذة الرياضيّات. جان جاكوب شوشزر -3680) 
(1265تناعطه5 13005 يمجد العقل الهندسي في مواضيع اللاهوت”!') 
مستشهداً بزهو وعرفان جميل بالمقدمة التي وضعها فونتينيل لكتابه 
تاريخ الأكاديمية الملكية للعلوم منذ التسوية التي حصلت في العام 
9 ع| كتلامءل د5ع016©2ى 465 عإهدره 16 1*0 406 1016ل ) 
(1699 هه انه 6767:1/ج72: «لا يتعلق العقل الهندسي بالهندسة إلا 
بقدر ما يمكن أن يخرج ويحول إلى معارف أخرى. أي مؤلف في 
السياسة أو الأخلاق أو النقد أو ربما فى البلاغة سيكون أجمل» 
والأشياء متساوية. إذا كان مصنوعاً بيد عندسي: التنظيم» والوضوحء 


(0) ,هتهمام12١‏ + ناكلا 7825605 06 مننءءامو«ط ,هء2 طعسعغطعد5 طمع12 لامقطمل 
.11020] تأتنع11) م«ععطعيعلء 5 ولامعهل .مل »© ملاطهوط ,مععععيءء5 وامعهل .امل ه مانطه1 
.(1711 ,زفةامماظ .ل 


11 ا 


والدقة» والإحكام. التي تسود في الكتب الجيدة منذ 0 واه 
ربما تجد مصادرها الأولى في ذلك العقل الهندسي الذي ينتشر أكثر 
من أي وقتء والذي يمتدء على وجه ماء تدريجياً حتى إلى الذين 
لا يعرفون الهندسة. أحياناً يعطي رجل عظيم المثل لعصر بكامله: إن 
الرجل الذي نستطيع أن نمنحه بكل حق مجد وضع فن جديد 
للتفكير كان هندسياً ممتازاً». لقد حصل ما حصل والأزمنة قد ولت»ء 
إن ديكارت الهندسى أعطى المثل للعهد الجديد. ‏ وإذا ما تلاقى هذا 
العقل الهندسي مع الإيمان» وإذا ما طبقناه من دون تحفظ على 
قضايا الإيمان» ماذا سيحصل؟ سيصبح ربما حينذاك: «اسفنجة 
الأديان» وسيميل إلى محوها كلها2'". 


هل من مثل أكثر غرابة عن كيفية تقدم عقيدة تؤدي بالمنطق إلى 
نتائج متناقضة؟ البرهان عن ذلك كان قد وضع بحدة كاملة» حتى أنه 
لم يعد لنا إلا التذكير به ونحن معجبون”''. لقد حملت الفلسفة 
الديكارقة إلى الديق_ سند قيماً جدا» فى البدءء لكن هذه المدرسة 
بالذات تمل في طياتها مبذا الإلتحاك :سيظهر مع الواقك» ويوثر؛ 
ويعمل» ويستعمل ليزعزع ركائز الإيمان. كان المذهب الديكارتي 
يوفر اليقين والطمأنينة» ويقترح للشك إثباتاً مدويأء ويبرهن على 
وجود الله وخلود النفس» ويميز بين الفكر والامتدادء وبين الفكرة 
النبيلة والإحساسء» ويشير إلى انتصار الحرية على الغريزة: بوجيز 
العبارة» كانت الديكارتية سوراً ضد الفسق. وإذا بها تقوي الفسق 


(12) دعجلاها| دعل ملاوتاطيصقج هآ 06 كواأءيولظة .كله ,[له اع] عانرهه عمممزم 
.[ .)3 ,(1684-1718 ,[وع0:هطوه0آ .21 نتسملهعء أختصة]) 


(13) »| «لرى عابارءادوةاجهء عنزمهدم|ثام ها ع4 11/6 ,12250 علاوأكنا 
اه كعنضلاةا1 :176و 1!16]| ع«أماكاط 4 دء4لااظظ , 22501[ عللقأكنات) أء ,عكزوع روط ءجبالع ةا 


.(1930 ,له أممسمقطن) .1آ1 تحلموط) كته كعد اء دعل كعد ,كعناعء|امء دعى «مم عءؤتاطيام 
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وتعززه. ولأنها كانت تنادي بالتفحص والنقد» كانت تتطلب الوضوح 
بإلحاح حتى في مواضيع كانت سابقا معفية من سلطة قوانين 
الوضوح» وكانت تهاجم الصرح المؤقت الذي بنته لكي تحمي 
الإيمان. وطوعاً أو كرهاً. وشرط ألا نريد أن نخدع أنفسنا فقطء كان 
من الواجب الرؤية الجيدة للنقطة المحددة التى ستصل إليهاء النقطة 
الى كانف مود زلنيا الناففة العقاقة وسترس اللاوغماتة فيه سس 
انها أزاحت أرسطو: «يجب على المشائين التعساء وعلى تلاميذ 
أرسطو أن يرتبكوا عند رؤيتهم الكلمة الخالدة وهي تصبح ديكارتية 
في شيخوختها...0*. ولكن اتركوا الأيام تمر لبعض الوقت 
وسترون إلى أي مدى ستتوصل نتائج الفكر الديكارتي: «ستندهشون 
كثيراً إذا ما عاد ديكارت اليوم إلى العالم. أعتقد أنكم سترون فيه أشد 
أعداء المسيحية إخافة)57" . 

وسيعارض أحد الرجال» بكل قوى عقلهء هذا الطلاق الذي 
يسير مترسخاً: إنه الأب مالبرانش الذي لن يتوقف طوال حياته عن 
التفكير بأن «الدين» هو الفلسفة الحقيقية. 

لم يكن هذا الأخير بعيداً عن الفيلسوف البحت كما يتخيله عامة 
الناس : فهو ليس مطمئنا بالتمام إلا في ميادين اللامحدودء إنه يتغذى 
من الأفكار وهو بحاجة إلى القليل جداً من المادة! كان بإمكانه 
اختلاق الماورائيات لو لم تكن موجودة من قبله. كان لمالبرانش 
مظهر فريد وظريفء. بسيط في الظاهرء. ويكفي أن ننظر إليه من 
قريب لنجده كثير التعقيد. كان الرجل ضعيف الجسم مسقام» يدفع به 


(14) مك كاتجة دمل أء 06ت هد 06 176 ,4ننه«47 .14 06 )أ «مكط نآ ,لاعتكيال عررعزط 
.8 .م ,(1684 ,[وتالطحم ه001 .ل عل و5رع11فة11آ1 وعط :تعامء باء(آ]) دوءامنء 5ك 5د عل نه بريطا 
(15) ءانه لآللا كتيامط عل ءاءةأر ءا عله عناههلهة2 ,أأواععة:ة0) عل عماماصك-كتنامآ 

.9 .م ,(1751 ,[.ه .5] تعلاة1آ ه[آ) .كآه؟ 2 ,لآلا كاياما 42 ءاعنزى 


10 أ ا 


مزاجه إلى موقف من الحكمة والامتناع تفرضه عليه إرادته» ‏ كما 
كان يقول فونتينيل الذي يعد مالبرانش بالنسبة إليه موضوع اندهاش 
وتسلية خبيثة - حتى إنه» ولمرة واحدة. وجد المزاج والإرادة. 
والمادة والروح على وفاق. لقد لجأ مالبرانش إلى رهبنة الأوراتوار 
(0185011) خشية من العالم وخوفاً أمام الحياة» هاربا من متاعب 
المناصب والمقامات. لقد شغل بالحقيقة المكان الأكثر وضاعة بكل 
تواضع القلب. ولما كان غنياًء تخلص مما كان يملك بالعطاء. كان 
يمتلك على الأقل بعضاً من تلك الفضائل التي تصنع القديسين» 
ولكن مع كل ما عنده من براءة تامة وسذاجة كاملة» كان مالبرانش 
أيضاً فطيناً وصلبا وذا إرادة. لا شىء فى الدنيا كان قادرأً على حمله 
على التخلى عن أفكاره. وعندما كانت هذه الأفكار تثير الصعوبات 
تفده كان لعاب ايان طريقة» في الأرتقاء: قن صبعوياك أخرى حت 


ذات يومء وقع مالبرانش على الفكر الديكارتي» فكان له 
استضاءة عقلية. وكان حتى ذلك الوقت يفتش عن طريقه» غير مدرك 
جيداً ماذا سيفعل بذكائه؛ وبعد ذلك؛. لم يعد يتردد: قد يصبح 
ديكارتياً مسيحياً» الإثنين معاً. أما الاختلافات» فسيوفق بينها. وفي 
ذلك اليوم» تقرر توجه حياته كلها. ْ 


كان مالبرانش يتأمل طويلاً وبشدة» وعندما يبدو له أن فكره 
أصبح ناضجاًء كان ينشر أبحاثاً في الماورائيات بعيدة الأصداءء فأتاه 
المجد من تلقاء نفسه» مجد لامع جداً يصعب علينا اليوم أن نتخيله» 
ولكنه تلألأ أبعد من فرنسا ودام زمناً أطول من حياته. كان له قراء 
وتلاميذ وحتى متعصبون. أحد إكليريكيي نابولي» برناردو لاما 
(2503آ1 86208:00) هرب من وطنه وحضر إلى باريس كى يتعرف إلى 
مالبرانش الشهير. لقد كان هادئاً وبعيداً جداً عن أي عقل محب 
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للخصامء غير أنه كان يثير إجابات متعددة جداً وحتيجيجا داحضة.» 
وجد متحمسةء. وكان يجيب عنها بقناعة متينة» حتى أنه عاش في 
حال دائمة من الحرب الفلسفية. ومن الحجرة المتقشفة. الى كان 
يقفل فيها على نفسه كي يفكرء منسحباً من المجتمع ومزدرياً 
الطبيعة» كانت تخرج ساطعةً «هذه المحاولة الأخيرة لفلسفة مسيحية 
حرة». إن هذه المحاولة التى خدمتها نوعية فكر مأخوذ بأكبر 
الألعاب» لامست الأرواح وعدت في غاية الكمال في تاريخ الأفكار. 


الوضوح العقلي: هذا هو النور الكامل الذي كان يتوق إليه 
مالبرانش بحماسة صوفية» لأن فيه يمتزج التصوف مع التعبد للعقل. 
كان يعمل بروح ورعة كي تبدو الحياة الفردية والكونية» والكائن 
بكاملهء بوصفه تحقيقاً لنظام يشرح الإيمان ويتضمنه. 


غير أننا إذا ما تأملنا العالم» نلاحظ أنه يوجد إلى جانب النظام 
العام الذي لا يمكن إنكاره فوضى محيرة. إن الظواهر والمسوخ 
يبلغون عن الشر المادي». أما الخطيئة فتبلغ عن وجود الشر 
الأخلاقي. ومهمة الفيلسوف هي تفسير هذه الفوضى. 


ولكي لا يحصل في أي حال ما هو شاذء ولكي لا تستسلم 
إلى التجربة» في كل حال من الأحوال» أي روح على وشك أن 
ترتكب الخطيئة» أو إذا وقعت فيهاء لكي تنال النعمة الضرورية كي 
تتوب» لكل ذلك يجب افتراض وجود إله قد يتدخل في كل وقتء 
وهو يزعج نفسه في كل وقت كي ينجز المعجزات» ويخالف بنفسه 
القوانين التي سنها بوصفها قوانين يتعذر انتهاكهاء فتستبدل الفوضى 
بإبطال أوامر إلهية لا نهاية لتعددها. 


ويتدخل هنا مالبرانش» الذي لا يتوقع أن القادر على كل شيء 
ولديه هذه الإمكانات الفيضية الهائلة» ليقول لنا أن الله يعمل بإرادات 


ذأ 


عامة وليس بإرادات خاصة. ينبغي على الله أن يتنازل لمصالح 
الحكمة بما أنه الحكمة المطلقة. إنه يحبها بطريقة قاطعة» إنه يحبها 
حباً طبيعياً وضرورياً. إنه لا يستطيع أن يُعفي نفسه من اتباع التصرف 
الذي يحمل سمات نعوتها: تصرف عقلي لا تناقض فيه. 


إن المطر ينهمر في الوقت نفسه على الحقل الذي يجب أن 
يرويه كي يصبح خصباً وعلى الطريق» وفي الجدول» وفي البحر» 
عندئذٍ نتعجب. ولكن أي التصرفين التاليين أكثر تعقلاً: التدخل كل 
مرة تمطر فيها للحد من مساحة المطرهء أو ترك القوانين العامة 
للحركة تتصرف؟ إذا كانت الطريقة الثانية منطقية أكثر وخليقة أكثر» 
لا يستطيع الله إلا أن يختارها. 


بالطبع» إن الله لا يريد الهلاك الأبدي لا لغير المؤمن هذاء 
ولا لذاك الشريرء ولكنه لا يستطيع التدخل دائماً لكي يمنح الإيمان 
لغير المؤمنين جميعاً والصلاح لكل الأشرار. لأن ذلك ربما سيصبح 
طريقة تصرف متعارضة مع فكرة الكائن الحكيم إلى أقصى حدء 
والكامل إلى أقصى حدء وبنتيجة ذلك لا يُستطاع القيام بالخلااص 
العام. 


كل ما يستطيع أن يعمله الله هو إنشاء أسباب ظرفية» مفوضين 
يعملون في المرتبة الثانية» وظيفتهم مثبتة بحد ذاتها نهائياً. إن يسوع 
المسيح مثبت في أبيه بوصفه سبباً ظرفياً وحيداً لكل النعم» ينشرها 
على الناس الذين من أجلهم يصلي بشكل خاص. وهؤلاء الناس 
سيخلصون من دون أن يكلفوا الآب إرادات خاصة. ويسوع المسيح 
الله أن يشيده إلى حجارة حية. إنه يخضع للمبدأ نفسه. مبدأ التبسيط 
واقتصاد القوى الذي هو المنطق» والحقيقة» والحياة. 
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هكذا يفكر مالبرانش. حيئما يهدد انشقاق بين الفلسفة والإيمان 
إن كان الأمر يتعلق بالتمادي. أو بمقاطع من الكتاب المقدس متنازع 
عليهاء يهرع. إنه هناء إنه يشرح: اعطوا العقل نفوذاً أكبر وافهموا 
بشكل أفضل قيمة النظام وقوته» وكل شيء سيتضح. والانسجام 
سيعود. إن رشاقته غير محدودة» وأعماله البطولية لا تخلو من 
معجزة. كان قصراً للأفكار. عبر الآخر. يرى أعاجيب التوازن 
براهين صلابة. غير أنه لا يلاحظ أنه بإخضاعه الله لنظامه المنتصر 
ولعقله المظفر ولحكمته المنطقية» ينتزع منه في الوقت عينه ما يتميز 
به وما يسبب وجودهء فالله لم يعد سوى وكيلء أو إنه الكون الذي 
يبثي نفسه بحسب القوانين الضرورية. لدرجة أننا نستطيع ومن دون 
صعوبة أن نسند إلى مالبرانش المسيحى جدأ معتقدأً يذهب ضد 
المسيحية» وذلك على مضض. وعلى الرغم من معجزاته في اللباقة. 
يقول له فينيلون (7606108) في مؤلفه نقض الذي كتبه ضده: إنك لم 
تتوقع أنك تأخذ على نفسك إخضاع الإيمان للفلسفة وإجازة مبادئ 
السوسانيانيين للوقوف ضد أسرارنا. إن معجباء كبيار بايل» الذي 
يرى في الأب مالبرانش والسيد أرنولد أكبر فيلسوفين في العالم وهذا 
إعجاب مقلق. والذي يرى في المؤلف بحث في الطبيعة وفي النعمة 
«عمل نابغة متفوق وواحد 9 الجهود ليزي لعفل الإنساني») لا 
يخطىء فى تقدير» لعواقك هذه الماووائية. يتوه بابل #بالتحصر »إن 
مالبرانش يفترض أن طيبة الله وقوته تدخلان ضمن حدود ضيقة بما 
يكفي. حتى أنه لا يوجد أي حرية في اللهء وأنه مستلزم من حكمته 
في الخلق. ثم في خلق هذا العمل بالضبط. ثم في خلقه بطرق 
كهذه بالضبط. هذه هي عبوديات ثلاث تشكل قدراً أكثر من رواقي 
(معاء1ه5) .6.0. يقدم بايل حول ذلك قياسين (065:ؤوأع10انا5)» 
فالمقدمة الصغرى للقياس الأول والحد الأكبر للقياس الثانى لا 
يقومان سوى بالتعيير عن مذهب الأب مالبرائش» كما يؤكد. ‏ - 


00 


«لا يستطيع الله أن يريد شيئاً يكون متعارضاً مع الحب 
الضروري الذي يحمله لحكمته. 

غير أن خلاص كل الناس يتعارض مع الحب الضروري الذي 
يحمله الله لحكمته. 

إذاء لا يستطيع الله أن يريد الخلاص لكل الناس». 

القياس الثانى : 

إن العمل الأوفر جدارة بحكمة الله يشتملء. من بين أشياء 
أخرى. على خطيئة الناس والهلاك الأبدي لأكبر قسم من البشرء 

غير أن الله يريد بالضرورة العمل الأوفر جدارة بحكمتهء 

إذاء إنه يريد بالضرورة العمل الذي يشملء» بين أشياء أخرى». 
خطيئة كل البشر والهلاك الأبذي لقنم كيز خنع البعوا”ر 

أي مغامرة هذه أن يكون المرىع» ليس تقياً وورعاً فقطء ولكن 
كاتوليكيا بالعمق أرضا كاتوليكيا فى مماريات الهياة كلهاء 
كاثوليكياً في حميمية إيمانه. وفي الوقت عينه؛ أن يعطي العقل مكاناً 
كهذا وكأنه يستوعب كل شيءء حتى الله! 

لقد أعلن ديديرو (10106500) وهو يتكلم على نفسه وعلى إخوانه 
الفلاسفة ما يلي: لقد كان لنا معاصرون في عهد لويس الرابع عشر. 


هذا صحيح. كان له معاصرون في عهد لويس الرابع عشرء ليس 
فقط في آخر أيام الملك الكبير الذي كان فيهء كما نعلم جيداًء كان 


(16) ذ5عمدما 5 ,أمعمامطمجم سأكل كترملادعلان ‏ عرنته مدروممة8 بعالاو8 عررمزم 
.آنآن) .مفطهء ,111 ٠.‏ ,(1704-1707 ,1ه .ك امهلمع 01 1]) 
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الجسم السياسي والاجتماعي يتقدم متفككاً. بل قبل ذلك بكثيرء في 
زمن لا نرى فيه عادةً سوى إيمان قويم ثابت وعظمة ساطعة. وفي 
الواقع» في الوقت نفسه الذي كانت فيه السلطة الدينية والسلطة 
الملكية تتثبت وكأنها غير متزعزعة» كانت آنذاك قد قوضت. وإذا لم 
ننظر إلا إلى الأدب» وبالأخص الأدب الفرنسي». خلال السنوات 
التي تمتد من 1670 إلى 21677 يولد عندنا الانطباع أنها سنوات كلها 
سيادة وسلام وعظمة. يعود تاريخ مسرحية النساء العالمات 165) 
(671165اهى 7165ء7 إلى العام 41672 ومسرحية المريض بالوهم 16 
(©17هن«اج ه11 141446 إلى العام 73و قدم راسين باجازيه (ا20هزه8) 
العام 1672. وميتريدات (466ن://841) العام 21673 وإيفيجيني 
(منسة وننطم1) العام 4. وفيدر (مم760م) العام 7. وفي العام 
0. ألقى بوسوييه مرثيته (146«6«لة[ «0وذه107) لهنرييت ملكة 
[لجلتراة تم عيق ثريا لول القهة.وسيواف التريفه الجؤلقات الاي 
بحث حول معرفة الله ومعرفة الذات ع4 دده دم ها عل 16زه17) 
(16776:-501 ع4 اه 41614 السياسة المستمدة من الكتاب المقدس 
(عاأهى عملةاآ مف '] ع4 ء6م1] 116و 201111) خطاب حول التاري يخ الشامل 
(ء[أءد نع نسل ء«اماكقرط'| «لاى و«لامءىة2). وقد صدر كتاب يوالو 
(مء1:ه8) الفن الشعري (منوةاغوط إ«ى4 ) العام 4. ليست هذه 
المجموعة من المؤلفات مبهرة فقطء إنها متماسكة» وصلبةء 
ومتوازنة أيضاً. ولكنء فلنبعد نظرنا قليلاً عن الأدب الجذاب بروعته 
حتى أنه يمنعناء غالباً بشكل خاطىء. من مشاهدة قيم أكثر عمقاً 
سيخضع لها الأدب فيما بعدء ولننظر إلى تيارات الفكر الفلسفي 
الكبرى» فسنكتشف عناصر في وسط عملهاء تفتت هذه القوة» حتى 
قبل أن تتوصل إلى كامل تطورهاء مثل شجرة ما زالت تحمل أزهاراً 


وثماراً بينما جذورها بدأت تمووت حينذاك. 


اا 


ولتعدكر! نقد هنو كنات "حك شي الاذعورت السبامقي 
(عل :ا ثأامم-مءأعما1860 كلها 17) العام 6.0 3 كان يحمل ما يكف 
من الحداثة كي يقلب المجتمع الذي استقبله رأسأ على عقب. وكان 
سبينوزا يقول. بشكل هادى» في لغته اللاتينية» أنه ينبغي أن تطرح 
المعتقدات التقليدية جانبا والبدء من جديد بالتفكير بحسب مخططات 
جديدة» فقد وصلت الأشياء إلى نقطة لم يعد أحد يستطيع فيها أن 
يميز بين مسيحي ويهودي وتركي ووثني. وبما أن المعتقد قد فقد 
تأثيره على الأخلاق» فسدت الروح. وأتى الشر من كون الدين يقوم» 
انس على “عسل واحلي فتن ول ة»: ولك عل عيادة ستارجنية. 
وعلى ممارسات آلية» وعلى طاعة عمياء لأوامر الكهنة» ثم إن رجالا 
طموحين استولوا على الكهنوت وحولوا غيرة المحبة إلى جشع 
مفرط. ومن هنا النزاعات». والحسدء والحقد. لم يبق من الدين 
المسيحي سوى التمسك بالشكليات والأحكام المسبقة» وهذه 
الأحكام المسبقة تحول الناس إلى بهائم وذلك بانتزاع استعمالهم 
الحر لإدراكهم بإطفاء شعلة العقل الإنساني فيهم. وكان يجب 
الانطلاق من جديد من هذا العقل. وكان باسمه يجب القضاء على 
بنائين غير منطقيين ومسببين للخراب» وهما: مديئة الله.» ومدينة 
الملك. 


الكتاب المقدس: كان الكتاب المقدس يذكّر دائماً بفرض 
الخضوعء ومنه كانت تستخلص العقائد والخرافات كلها. وماذا كان 
الكتاب المقدس بالضبط؟ لم يكن هناك من أنبياء ينطقون بلسان الله 
ويكتبون ما يمليه عليهم» بل أناس مساكين كانوا يستعيضون عن 
ضعف فكرهم بمخيلتهم الواسعة وبغنى ما في الاستعارات. لم يكن 
هناك من شعب مختار كى يحافظ على الشريعة الإلهية» ولكن كان 
هناك شعن ككل الشعوب مر قم زال. لم يكن :فاك "من أعاجيت»ه 
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وبما أن الطبيعة تتبع دون توقف نظاماً لا يتغيرء فخرق قوانينها لا 
يثبت أن الله قوي» بل أن لا وجود له. إذاً لو أبعدنا عن الكتاب 
المقدس جميع الأحكام المسبقة التي أتقل ها لتشويهه. ولو فسرناه 
وفقاً للقوانين النقدية التي تصلح لجميع نصوص العالم» لرأينا ماهيته 
كما هى: أي إنه عمل إنسانى» ملؤه الترددات» والتناقضات» 
والاقطاء وأسفار موسى السيية (©11لا 2611416 126) لا تكون من 
موسى2 وكتب يشوع (#ناط105) والقضاة وراعوث (15ا15) وصموئيل 
والملوك ليست صحيحة» وكذلك الأمر لما تبقى. وكان سبيئنوزا يئثبت 
كل خطواتهء يتوقف كل مرة يجب عليه أن يتوقف كي ينظر إذا ما 
كان القراء يتبعونه» فيصل إلى خلاصة أولى: لم يكن الدين 
المسيحي سوى ظاهرة تاريخية تفسر في الزمن الذي حصلت فيه 
وبالظروف التي امتدت خلالهاء ولم يكن لها سوى صفة عابرة 
وليست أزلية» صفة نسبية وليست مطلقة. 


وبعد ذلك هاجم سبينوزا الملوك وعاد من جديد إلى العرض: 
إن الملوك استغلوا الحكم الديني المسبق لمصلحتهم. فالنظام الملكي 
هو فن خداع الناس. لأنه يزين باسم الدين الخوف الذي يريد 
الأقوياء أن يبقى فيه الشعب مستعبداً. وما تسميه الرعية واجب 
الخضوع ليس في حقيقة الأمر سوى مصلحة الملك» وتعتقد الرعية 
أنها تقاتل من أجل خلاصهاء بينما هي تثبت عبوديتها هي. وبثمن 
دمها تحصن قوة رجل واحد مثيرة كبرياءه.» هذا الرجل الذي يتعامل 
بوصفها أدوات» وينتزع منها حريتهاء وبالنتيجة ينتزع منها سبب 
عيشها. وإذا أرادت الرعية أن تخرج من هذه الحال» لا يوجد في 
متناولها سوى علاج واحدء وهو أن يُطبق على الطبيعة وعلى هدف 
الدساتير السياسية روح النقد نفسه الذي يصلح لإدراك الخرافة. 
وللقيام بذلك. يجب البدء بالتفكير بحرية» فستفهم الرعية حينذاك أن 


اا 


الدولة لم تقم من أجل الطاغية» وأن السلطة ليست إلا تفويضاً 
رضيت به الرعية» وأن الديمقراطية هي شكل الحكم الأقرب من حق 
الطبيعة. وأن هدف المؤسسات السياسية هو على أي حال تأمين حرية 
المعتقد والكلام والعمل للفرد. 


لنفكر بالقيمة التفجيرية لهذه التأكيدات. في العام 01670 ولن 
نندهش لرؤية سبينوزا وهو يبدو لمعاصريه أنه ملعون ومدمر من أعلى 
الدرجات. إن هذا اليهودي. ابن ذرية ممقوتة» ومستبعد هو نفسه من 
ذريته» كان يمضي حياته في وحدة غريبة» غير محب للذة أو المال 
أو المقامات. منشغلا بتلميع زجاجات نظاراته وبالتفكير. وكان 
موضع فضول واستغراب وحقد. كان يدعى الذي يتكلم بالخير 
(86560161105)» وكان يجب أن يدعى الذي يتكلم بالشستز 
(88160161105). كان المزعجء كما تصبح الأرض الملعونة من الله 
مزعجة. لقد ولد الإلحاد مع عصر النهضة الإيطالية التي أعادت بعث 
الوثنية» وكان قد انتشر بواسطة مكيافيللى (ا8421296) ولاريتان 
(منا:هنآ) وفانينى ([هامدلا). وكان ابش ه الكبار هربرت دو 
شربوري عه عل 16ء116756) وهويبس (وءطط110): والآن يصل 
فجأة من هو أكثر سوءاً من الجميع ‏ سبينوزا””". 

اليوم» يصنف سبينوزا بين البناة» بين البناة المتعالين. لقد كان 
يعترض بحماس ضد الفكرة التى ربما هدمها من دون أن يعيد 
بناءهاء وكتابه (7720/»4/5) لن يم جيداً ما لم تقرأ فيه هذه الإرادة 
الإيجابية. وبالأولى كتابه الأخلاق (©1.'8//14) الذي صدر بعد وفاته 
في العام 21677 فهو يقدم أفخم قصر من المفاهيم اختلطت قببه مع 


(17) كناتااهت سك ,'ه5[| كتترع1110 علاط 510ى0م171 عباط 771 م826 ,لالمطامم ا أممتاوامطة 


.(1680 ,[تلمممتسسعظ .ل كناطتام طناك اء كترعائآ] :لتلمماك]1) إمطعمعا تمو كران 
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السماء. وكون كتاب الأخلاق هندسياًء ويمور أيضاً بكامله بنفحة 
حياة» فإنه يأخذ الإلهي والإنساني كأدوات يجعل منها فئة واحدة 
ندوتاً غان واجيته أن الله تعر كل شييده وكل اتن بهو الله كانتت 
الجرأة الأعلى في هيكلية البئية بالذاتء إن المحرومين من الموهبة 
الماورائية شسكرة لير دانها صعويبة المتابعة بالنظر. كان سبينوزا 
يعرض تصاميمه ونظرياته واستنتاجاته» ثم يشرح: ما أعنيه بعلة 
الذات (501 ع4 56ناوه) هو ما يُخْفي جوهره وجوده أو ما لا تستطيع 
طبيعة أن تدرك إلا بوصفها موجودة. وما أعنيه بالجوهر هو ما 
يتصوره العقل فى الجوهر مكوناً للذات. يوجد إذاً جوهر واحد 
بكرن من عقات لا حدوه لهاء ٠‏ كل واحدة تعبر عن ذات أزلية غير 
متناهية هي الله. كل ما هو موجود. موجود من اللهء ولا شيء 
يمكن أن يكون أو أن تتصوره دون الله. الله فكرء والله امتداد. 
والإنسان» فى روحه وجسدهء هو شكل للكائن. وبوصفه كائناً. 
تسل إلى الالسكير اذ فى كينونته» بالجهد الذي يسمى الإرادة» عندما 
يعود ذلك إلى الروح > أوالشهوة غيها بعوه إلى الكسد» والرغية 
عندما تعي الروح هذا الجهد. حتى أن الرغبة تصبح العنصر 
الأساسي للحياة الخلقية. 


كان الناس يتخذون نقطة انطلاقهم ف في أنفسهمء وفي مظاهرهم 
العابرة» وفي عاداتهم . وفي ضعفهم » وفي عيوبهم» وفي نواقصهم. 
جشعةغ؛ نفعية» حساسة للممالقة» حقودة. قاسية. ولكن هو 
سبينوزاء عكس ذلكء» بدأ بالله» وفي هذا الله العقلي» أعاد إدراج 
الإنسان من جديد. لم يعد الإنسان سيادة ضمن سيادة» لقد ذاب» 


0م10 101 


بعد الآنء في النظام الكوني. وفي الوقت نفسه لم تعد مشكلة الشر 
تطرح. «كل ما هو كائن». هو بالصفة نفسها تعبير ضروري للذات 
الإلهية»ء كل قوة تعمل هي تعبير عن القدرة الإلهية» لكونها بالذات 
تعمل. وبناءً عليه» وبما أن الله هو الخير المطلق. لكل مخلوق 
بالضبط القدر نفسه من الحق ومن القدرةء» وكل عمل متعلق برباط 
الضرورة نفسه مع كينونة الله يتم بالشرعية نفسها. ..5”0". 

كانت مشكلة الحرية تطرح بشكل آخرء لم يعد بالإمكان طرح 
موضوع حرية اللامبالاة» ولكن فقط موضوع تمثل الفكر تدريجياً 
بجوهر يدرك أنه لم يعد مصمما على التصرف إلا بذاته. يكون الرجل 
عبداً عندما يجد نفسه في عجز عن التحكم بأهوائه والسيطرة عليهاء 
ولكنء. بما أن الانفعال يكف عن كونه سلبياً بمجرد أن نكوّن عنه 
فكرة واضحة جلية» فإن الإنسان يصبح حرا عندما يكون قادراً على 
ترتيب انفعالات جسده وربطها بحسب أمر الإدراك؛ مخضعا إياه 
لمحبة الله. 

ثم إن البحث عن السعادة أخذ معنى آخر أيضاًء وبما أنه بدل 
طريقه. وصل أخيراً إلى حده. ليست السعادة إشباع الأهواء كما 
يعتقد الناس البدائيون الذين لا يرتفعون إلى درجات المعرفة العالية» 
وليست أيضاً العزوف عن كل ملذات العالم» بانتظار جنة يروق 
للديانات المختلفة تخيلهاء تحت هذا الشكل أو تحت ذاك. إن 
السعادة هي تبصر الحقيقة» إنها الإذعان لقوانين النظام العام والوعي 
لتحقيقه فى كينونته الخاصة. يعتقد سبينوزا أنه توصل إلى هذه السعادة 
الع 06 معها السلام» إنه يرأف بالناس التعساء التائهين» ويبين 
لهم كيف يجب أن تستعمل فلسفته لممارسة الحياة. 


(18) عطذآ :مموط]) الخ 376 ,كرو رممارع امه كمد اه مومهجامى ,عء االءكمنحظ ومع[ 
.5 .م ,(1923 ,[موعاى عزتاغ2 
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أولا+ بحسن عذة. النظرنة. إتنا للا تضرف إلا بإرادة الله إننا 
نشارك في الطبيعة الإلهية» وتكون مشاركتنا هذه كبيرة بقدر ما تكون 
أفعالنا خالية من العيوب وبقدر ما يكون فهمنا لله أكبر. غير أن نظرية 
كهذه. بالإضافة إلى أنها تحمل إلى العقل طمأنينة كاملة» تحمل 
أبفاً ميزة أخرى وهى _أنها تعلمنا على ماذًا يرتكز اغتباطنا الأعلى» 
وتدلناء في علم الله على المعرفة التي تحملنا على ألا ننجز أي 
أفعال أخرى غير التي تنصحنا بها محبتنا وشفقتنا. .. 


ثانياً: إن نظامنا. .. يعلمنا أيضاً أن ننتظر وأن نتحمل بروح 
متساوية هذا القدر أو ذاك: كل الأشياء في الواقع تنتج من مشيئة الله 
الأزلية» كما ينتج من ماهية المثلث أن مجموع زواياه الثلاث يعادل 


زاويتين قائمتين. 


النا: هتالك وجهة نظر أخرئ سعمر نحوها تنظامنا تافعا عن 
أجل الحياة الاجتماعية» وهو أنها تعلمنا أن نكون غير خاضعين 
للبغض والازدراء. وألا نظهر لأحد أي سخرية وأي حسد وأي 
غضب. وتعلم أيضاً كل واحد أن يكتفي بما لديهء وأن يُقبل لنجدة 
الآخرين» ليس بشفقة لا طائل تحتها نحو امرأة» أو بالتفضيل» أو 
بالخرافة > بل آم الحقل وحده. .170 


«إن الأسس التي وضعتها تبين بوضوح تفوق الحكيم. .. إن 

روح الحكيم تستطيع بالكاد أن تضطرب. وبما أنه يملك» بنوع مره 

ُّ جا و بنوع من 

الضرورة الأبدية». وعيا للذات ولله وللأشياءء فإنه لا يتوقف أبدا من 
أن يكونء وهو يملك بشكل نهائي سلام النفس الحقيقي:200 . 


)219 .0110 | 826 ,عتاقهم عممغ تبعل ,مببو]اداظ ,20مضام5 لاعياسوه 


(20) المصدر نفسهء القسم الخامس: عصة"! عل غأرعطلنا ها عجآ 


ا اا 


لم يكن يتعلق الأمر بإحدى الحكم البخسة والعامية والسهلة. 
ولكن بحكمة أكثر صلابة من حكمة الرواقيين» متناسقة وشائكة. 
وباختصار تستحق أن تتعارض مع المسيحية» وريما كنا سنستطيع 
انتظار نقاش فكري كبير يتجابه فيه» بالضبط. المسيحي والحكيم. 
وكما قيل بشكل جيدء إذا وجدنا فى كتاب الأفكار (565865) وفى 
كتاب الأخلاق «الوصف الكامل للحالين المحدودتين اللتين تميل 
إليهما من جهة مثال الوعي الديني ومن جهة ثانية مثال الحقيقة 
الفلسفية”'7»: أي صراع نبيل كنا ربما نستطيع مشاهدته بين هذين 
المفهومين للحياة» وبين هاتين الحالين للعقل». وبين هاتين السلطتين! 
سبينوزا (10028م5 ع0 862076). بوصفه مهندس أفكار.» لم يكن 
الماورائية الألمانية» لاحقاء سنرى فى ظهور الأخلاق زمناً مهما فى 
تاريخ الغرب”". ولكن في العام 1677. كان ذلك باكراً جدأء 
فالأخلاق غذاء قوي جداء وإذا كان كتاب (5لاه7701) قد فهم 
بشكل أفضل ٠‏ فهو لا يؤثر أبداء كما يبد إلا يواسظة السلتيات 
الموجودة فيه » وبواسطة قدرته التدميرية. 


عقيدة سبينوزا ‏ كم من الناس نقضوها دون أن يفهموها أو 
يقرأوها أو يكلفوا أنفسهم الاقتراب منها! حتى من الذين قاموا بجهد 
أكبر. كم من الناس لم يتوصلوا إلى التآلف معها بالقدر الكافي كي 
يتكلموا عليها بدقة» ولم يطلقوا سوى صرخات غير مجدية! على 
الأقلء ربما كان أقرباؤها الديكارتيون يستطيعون أن يتقبلوهاء 


220 .150 .م ./ا21 .مقط ,15 01م11 |0011 كمي اه الدمترارى ,عع اللطعكميحعظ 
(22) ءاناومدمااام ها كيل معرعنعرم | مل ونبونط عط بقع انا مصيح8 رمم[ 
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ولكنهم هنا بالضبط كانوا منزعجين» رافضين القبول بهاء كانوا 
يخجلون من ابن العم هذا المُحرج جداً. أكثر من بيكر (62ا!ء8) 
الذي أنكره» وأكثر من جان لو كليرك الذي دعاه الأشهر ملحد فى 
زمنناء» صده مالبرانش كي يلقي بعيداً عنه اتهاماً كان أعداؤه جد 
مسرورين»ء بخبثء. بلفت النظر إليه. وأصدقاؤه يعتقدون أنه من 
الضروري الدفاع عنه. يقول مالبرانش مرتين على الأقل ‏ العام 
3». فى كتابه تأملات مسيحية (وء«دءذ امك 01/4/1005 116) و العام 
38.» فى كتابه محادثات عن الماورائيات وعن الدين ؟رءناءم1رط) 
(«منوناء: ها «لاى اء علاواوبرإه!76 ©/ على - كم كان تمثله «بسبينوزا 
البائس» يسبب ضرراً ليس فقط لإيمانه بل أيضاً لفلسفته. 


كان فكر بايل ملاحقاً من سبينوزا. غالباً ما كان بايل يردد 
اسمهء وعند كشفه عن إحدى الهرطقات القديمة» كان يشير تكراراً 
كيف أنها تشبه السبينوزية. لم يكن يستطيع منع نفسه من الإعجاب 
بالرجل الذي كان لا يحب إكراه الوعي. والذي أقدم على إطلاق 
العنان لفكرهء والذي عاش حياته بنبل ومات من دون أن يفتر عزمه. 
لم يكن بالنسبة إلى بايل موضوع شجب كون سبينوزا أول من حول 
الإلحاد إلى مذهب». وجعل منه جسم عقيدة مترابطة ومحاكة بحسب 
طرق الهندسيين» وكان الأمر يحتاج إلى ذلك. ولكن هناك نقطة في 
ماورائيات سبينوزا كان بايل ينفر منها. إذا كان يدعو عقيدة سبينوزا 
الافتراض الأكثر قباحة الذي يمكن تصوره.ء والأكثر عبئية» والأكثر 
تناقضاً كلياً مع المفاهيم الأكثر تميزاً للعقل الإنساني» فذلك ليس 
لعرضه وكأنه ينقضه. لقد كانت معارضته صادقة.ء وظهرت غالبا 
وكأنها ليست سوى حيلة للمعركة» فغضب وسخط. وذلك لأنه كان 
مهتماً بمشكلة الشر وبالنسبة إليه لم يعد شيء آخر أكثر حساسية: 
ومن كل الحلول المطروحة» بدت له حلول سبينوزا الأكثر رداءةٌء 


0 


إذأ ماذا! سينتج الكائن الأزلي في ذاته كل الحماقات وكل الأحلام 
وكل جرائم الجنس البشري! سيكون ليس فقط العلة الفاعلة لذلك» 
بل الذات السلبية» وسينضم إليها بالوحدة الأكثر حميمية التي يمكن 
تصورها! لأنها وحدة تداخلية» أو بالأحرى إنها تماثل حقيقي» لأن 
الشكز لا ماه تجلا عر الجوهر االلتفعدل .أن يطفن حفن 
الناس بعضهم الآخرء وأن يغتال بعضهم بعضاً في زاوية الغابة» وأن 
يجتمعوا في فيلق كي يقتل بعضهم بعضاًء أن يأكل أحياناً المتتصرون 
الخاسرين» ذلك يفهم: لأننا نفترض أنهم يتمايزون بعضهم عن 
بعضهم الآخر. وأن ما هو لك وما هو لي ينتجان أهواء متناقضة في 
ما بينها. ولكن, أن لا يكون الناس سوى تعديل للكائن نفسهء وأن 
لا يكون هناك بالنتيجة إلا الله الذي يعمل» والله المتعدد ذاته يحول 
نفسه إلى تركي» معدلا نفسه إلى هنغاري» ويكون هناك حروب 
ومقارك: ذلك عو اننا يتخطى كل الأمساخ وكل الانحرافات الوهمية 
للرؤوس الأكثر جنوناً التي سجنت في البيوت الصغيرة»©. 


لا يوجد أبداً إلا فيلسوف واحد تناول سبينوزا كما يستطيع فعله 
أي عديل لهء واندمج في كتاب الأخلاق وأجاب عن فلسفته بفلسفة 
قادرة على دحضهاء إنه لايبنتز. أما بالنسبة إلى كتاب (5/ا/هاء1:4) 
فهذه مسألة أخرى: ليس من المفروض أن يكون المرء إكليركياً كبيراً 
كي يفهمه مهما بلغ الأمرء وكي يغرف من صفحاته حججاً ضد 
الكتاب المقدس وضد سلطة الملك. ومن هنا انتشار هذا الكتاب مع 
الرقابة وتحت عناوين مزيفة» ومن هنا الانتقادات الحادة التى 
امخافليا وروم عا شع فى فو تدا المورةه الامشفانة السدلظة 
الفدقية والادانه. ١‏ 


)223 عه طتم5 تعاعتامة ,عنوتاتى اء عنوأمماكل عتمرمناءلط2 بعاناوه 
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وهذا ما يفسر أن شهادات متناقضة أعطيت حول تأثيره. يعلن 
أرنو أن الفسق جاء من سبينوزاء فيجيب جوريو (16/نال) أنه لا 
يوجد عشرة من بين مليون دنيوي سمعوا التكلم عليه. ويكتب دوبو 
(5609نا©) أنه يجب بذل جهد كبير فى القراءة كى نقرأ سبينوزا 
ونفهمهء ثم إن الفاسقين يعيشون وكأن ليس هناك من حياة أخرى, 
ومن دون أن يهتموا بقراءة سبيئوزا. وهذا أيضاً هو رأي فيئيلون: 
ليست أكبر دُرجة للفاسقين في زمانه اتباع سبينوزاء بينما يؤكد الأب 
لامى (لإصنهآ) أن عدد أتباع سبينوزا يكبر يوما بعد يوم: فأضاليله 
أدارت عقول شبان كثرء وإن شخصاً ما فى مكان يعرف فيه ما 
بعضهم البعض الآخر وكلهم يقولون الحقيقة. ليس لسبيئوزا تلاميذ 
بالمعنى الصحيح خارج هولندا وألمانيا. «قلة جداً هم الأشخاص 
الذين يشتبه بأنهم التزموا بعقيدته» ومن بين هؤلاء قليلون هم الذين 
درسوهء ومن بين الذين درسوه قليلون هم الذين فهموه والذين لم 
تواجههم عنده. لكن المسألة هى الآتية: على مدى البلاد.» يدعى 
ذلك :)220 


لقد انصرف سبينوزا نحو الفاسقين كي يغذي جسارتهم ويشجع 
ثورتهم. وقد انصرف إلى الكافرين الإيطاليين» لأنه كان بينهم كفاراً: 
ونتعرف إلى نفحته فى صفحات أحد الثائرين». مثل الكونت ألبرتو 
دي باسيرانو (61380و ووم أل 16:ء4156) الذي كتب فى الوقت ذاته ضد 
الدين. .وضد السيكظة التياسية الرومك وقد الصرت ليقلي الكفر 


(24) المصدر نفسه. 
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الألمانى». ماتياس كنوتسن (2ه5اناض! 145[ط]348) وشيعته فى 
الك فسوي 2 (851 كمع ك0025))» ف. و. ستوش (لءنوه56 .لا )2 
والآخرين» شافتزبري» كولينزهء تيندال (118081)» وبالاأخص جون 
تولند (701859 1008) الأكثر صخباً والأكثر رؤية من الجميع. 

كم كان جون تولند رجلا غريباً! كان نشوان العقل: لقد صاح 
في الكتاب الذي جعله مشهوراًء في العام 1696 أن المسيحية ليست 
مكتنفة بالأسرار! للسيب البسيط والممتاز أنه لا وجود للسر. السر هو 
كلمة وثنية حافظنا عليها مثل كلمات كثيرة أخرى» إنها تعنى إما 
خرافة يجب إزالتها وإما صعوبة مؤقتة يجب إيضاحها. أو المسيحية 
هي العمل ولا تمثل إلا مجرد انخراط في النظام الكوني» وهي 
متجردة من كل ما هو ليس هذا الانخراط بالضبط : تقليد» وعقائد» 
وطقوس» ومعتقدء وإيمان» أو لا يسعها أن توجد. لأن لا شيء في 
العالم يستطيع أن يكون فوق هذا العقل أو أن يكون معاكساً للعقل. 

لم يكن جون تولند من دون معارف» كان قد نال شهادته 
بوصفه أستاذا فى الفنون فى جامعة غلاسغو (018580)» ودرس فى 
أدنيره لاا مسف و لح (©4لامهآ) وأكسفورد (07<50:0). و كان 
يعرف العصور القديمة ليبين أنها لم تكن سوى خدعة واسعةء وأن 
مؤرخيها لم يقوموا إلا بتضليل الناس. وكان يعرف الكتاب المقدس 
ليقول بأنه كان مزيفاً. وأن العجائب التي ينقلها تفسر بأسباب 
طبيعية» وأن يجزمء ويطعن. ويخترع» ويمزج كل شيءء ثم يخلط 
كل شي ءء كان تولين يترف الآدات الجميلة والشغر والبلاغة ليقول: إن 
كلام الوشاليج المقدسين في الأديان المختلفة» ليس إلا أقنعة 
يضعونها كى يقودوا الشعب من أنفه. كان فوضوياء ومعقداء ومولودا 
ادك عن التفيدةة» وسمر و راع اواك الشوقاء ةا رمقتصا مو 
السراءء وغير مستاء أبدأ من أن يُرجمء لأن الحجارة التي تقع 
تحدث أيضاً الضوضاء. 
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ليس لنا أن نفتش عن أفكار مبتكرة عند جون تولند الذي 
يضيف قوته الهدامة إلى القوى التى عددناها سابقاً. عندما نقرأ له 
غالباً ما نسمع صدى ترفيتيل: ونان وبيكرء وفان دال 8هلا) 
(©221. وهوبسء وسبينوزاء وإذا ما شككنا بهذه التأثيرات» 
فالاستشهادات الصريحة التي يقوم بها من هؤلاء الكتاب» ربما تأتي 
لكي تبرهن لنا أن الأمر لا يتعلق بمشابهات عرضية بل بنتيجة أكيدة. 
كان له راس محكير بالقراذاك» وكات أقكان أسبلذقه تظهر من حديد 
بشكل شذرات في كتاباته. ليس لنا أن نفتش عن أفكار مبتكرة» بل 
عن حماس وطضيي شديةة مال تيدر الالخاسيسن التي كنيك ‏ طويلا 
من الكفلكة الابرتدية» والطهرية الاتجليرية» واللياقة الاجتماعية 
لأهلية الاحترام: والتي تفجرت كل على حدة. ذات يوم. عندما 
تهشمت كل القيود. 


ولذحوة ولس فى إنرلسدكء وكان كالورليكا فهول إلى 
البروضعائقية» .يقول بخطرسة إنه مفل المهد:ربي على الخرافة وعبادة 
الأوثان» ولكن عقله. بمساعدة بعض الليخامن» كان أداة اهتدائه 
السعيدة. لم يكن بعد في سن السادسة عشرة» وكان متحمساً ضد 
الناموية كما سيبقى دانها منذ ذلك الحينخ»ه وكات أرقا فيد 
الأنجليكانية» وضد كل كنيسة كانت قد حاولت أن ترتهن لنفسها ولو 
جزءاً بسيطا من شخصية مغتاظة» أو أن تنال من حرية لم تعد تتحمل 
ولو ظل العبودية. وبعد نجاح كتابه المسيحية ليست مكتنفة بالأسرارء 
ذهب إلى إيرلندا كي يتلذذ من سمعته السيئة» ويتشدق بالكلام في 
الملاهي ويتبخترء وذلك لسوء حظهء لأنه شهّر به» وأبعد. وطرقة 
وذُفع إلى صف أدنى» وأصبح خارجاً على القانون. وروى مولينو 
(ناعملا1ه34) للفيلسوف لوك هذا السقوط. وهو عالم الرياضيات 
الذي أوصى به إليه في زمن مكانته الأولى: «أخيراً أرغم السيد تولند 
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على مغادرة المملكة. لقد حرك هذا المسكين ضده. بسبب تصرفه 
المتهورء هيجاناً شاملآء شكل خطراً حتى على كل من تكلم معه 
ولو مرة واحدة. وهذا ما جعل كل الأشخاص الذين عليهم أن يحموا 
سمعتهم تجنب لقاءهء حتى إنه في آخر الأمر افتقر إلى الطعامء 
بحسب ما قيل لي» ولم يرد أحد أن يستقبله على مائدته. وبما أن 
المال القليل الذي جلبه إلى هنا نفذء علمت أيضاً أنه وجد نفسه 
مضطراً للاقتراض من أشخاص من دون تمييز حتى قطعة من ثلاثين 
صول وحدة نقدية» ولم يعد يستطيع أن يدفع ثمن شعره المستعار أو 
ثيابه أو إيجار غرفته. أخيرأء وزيادة في المصيبة» وقعت المحكمة 
العليا على كتابه» وأمرت زأثةماوتر فق هد اكه وى ليد ذلك» 
هرب من هناء ولم يعرف أحد إلى أي جهة اتجه. ..». 


إن وضعية الخارج عن القانون هذه تكشف جزئياً عن موقفه 
العقلي. النكهة الأرستقراطية التي نجدها لدى الفاسقين الفرنسيين» 
والذكاء الصافي لدى بايل» وعزة النفس لدى سبينوزاء هي بعيدة عن 
شخصية تولند. كان يحلم أن يكون كمحمد مؤسساً لدين» وكان 
ينقصه فى الوقت نفسه القوة والشهرةء لكنه كان شرساً وعنيفاًء 
يستعمل جميع معطيات طلاقة اللسان والذهن المتوقدء ليخدم حقده. 
كم كان يبغض الكهنة! جميع الكهنةء كهنة اليوم وكهنة الماضيء 
بدءا بكهنة سبط لاوي (601آ) الذين لم يكونوا حينذاك سوى منافقين. 
كان يشتمهمء ويدعوهم بالكذابين والمجرمين. وذلك لأنه كان. في 
الأساس» مقاوماً للإكليروس. 


كان في إنجلترا جدل سياسي: إلى من سيعود العرش عندما 
ستموت الملكة آن؟ ‏ في كتابه (0ءطضط #ذام4) العام 1701. جعل 
تولند من نفسه المناصر الحازم لعائلة هانوفر! محذراً إنجلترا من 
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السياسية» الأثمن من كل ما تملكه من خيرات! وكما يرى» إن نتاجاً 
كهذا لم يكن يزعج عائلة هانوفر. وأصبح جون تولند عميلاً سياسياً 
يدافع عن مصالح الحكومة» وغالباً ما كان يذهب إلى الخارج مكلفاً 
بمهمات سرية» فقد شوهد في برلينء. وهانوفرء ودوسلدورف» 
وفييناء وبراغ» ولاهاي. ثم إن صوفيا شارلوت» ملكة بروسيا التي 
طلبت هي نفسها من لايبنيتز الشرح الأسمى للأشياء» سألت هذا 
الشخص الغريب الأطوار عن فلسفته». فأثارت المنازعات» بينه وبين 
العلماء ومفسري الكتاب المقذس الذين كائوا يخيطون يهاه قيعث 
إليها في العام 1704 رسائل إلى سيرينا (56©0 20 1611675). التي 
تحتوي» ربماء على ما هو أكثر حيوية في فكره. 


يشرح لها في هذه الرسائل أن الاعتقاد بخلود النفس ليس 
معتقدا مسيحيا فحسبء كان عقيدة وثنية» والمصريون هم الذين 
مازسوها آولاً. وأن الاعتقاد بإله موشن حاء من عبادة الأوثان». لقد 
منح الناس التكريمات الإلهية لمخلوقات من صنفهمء. وشيدوا 
هياكل. وأقاموا مذابح» ونصبوا تماثيل» ونصبوا الكهنة ومقدمي 
الذبائح. وإنهم من البدايات السحيقة عودوا الرعية أن تتخيل الله 
بحسب ملوكهم. ولذلك تعودنا أن ننظر إلى الله وكأنه غريب 
الأطوار. ومتغير.ء وحسوده. وحقود.ء واستبدادي. كل هذه الأفكار 
سمعناها قبلا ونعرفهاء ونستطيع أن نمر عليها سريعاً. أما في ما 
يتعلق بالأفكارء فتولند هو الرجل الذي كتب عمداً لكي ينقض 
سبينوزاء فيما خضع لتأثيره» وهو بالذات وضع كلمة حلولية 
(عمداغطامة) في الاستعمال. إنه لم يكن ينظر من كثبء كما أنه لم 
يكن حساساً جداً للتناقضات. 

وفي الوقت عينهء كم يتأكد انطباعنا الثاني: أي عنف في 


عاطفته! أي اندفاع ضد ما هو مقدس! ما إن يتناول موضوع 
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الخرافة» حتى يغتاظ ويحتد. ويذهب للتفتيش عما يسميه الحكم 
المسبق» حتى في ما يخص جسدناء حتى في ما يخص دمناء إنه 
يراه في كل مكان. ولا يعود يرى إلا هوء إن ذلك لهاجس. ما إن 
نولد حتى يترصدنا الحكم المسبق: 

«القابلة التي تولدنا تقيم لنا طقوساً خرافية» والنساء المسنات 
اللواتي يحضرن الوضع يملكن عدداً غير متناه من الرقيات السحرية 
التى تراها صالحة لتزويد الطفل المولود حديثاً بالسعادة أو لإبعاد 
العماتب عنه. لديهن نبوءات مثيرة للسخرية» وبحسبها يزعمن معرفة 
مصيره المستقبلي. وفي بعض الأماكن ليس الكاهن أقل نشاطأً من 
هذه الثرئرات. إنه يستولي على الطفل بعجلة كي يضعه في العبودية. 
فيطلعه على أسراره وهو يتلفظ عند دن العبارات كني الرققي وفي 
الوقت نفسه يمسحه بالملح أو الزيت أو الماء» سنن كما كن 
في بعض البلدان يضع عليه الحديد أو النار» معلناً أنه يذلك .يستولي 
على النصاكية» :وتكملة .شازات السلط الى ستطارسه لي . 


عندما يكبر الطفل تنمو معه الأفكار المسبقةء فتخبره المربيات 
قصص الغول الذئبي. والخدم حكايات الجنيات. والمدارس العامة 


تكلمه على الجن والحوريات والساتير (رجل نصفه ماعز ونصفه 


(25) إن مج107 هته ««اعذ0 1/6 .[ :00111411171 ,14ء 507 10 ورمناعط ,لصهاه 1 مطمل 
76 .111 بكررء[لوءظ 111 ع47:10:1 ([11أ|17717:012 ك'ألاه 3 ©[1 زه برمماكطلط 186 .11 ردم ة4ونزومط 
171 )ا «علاءأ| 4 .'[[ :4|500 كه تتكةاء لو عط زه 0715كه 12 2214 ,بزعلهوام12 زه جاع 0 
«0 عاواضاعط نريه ابماس ء8 م10 ترمودماة[ إن «ء ادنك كأ وده تروك عاناسه ك5 ,لترهاام 8 دز 
عأطملة! هك ترط دع[جة :ع1 507716 10 «ءتااكوي4 اجا ,1122ة 0[ 10 أمتاترءدكظ «رمناه كلل .'[ 1101 ه0 انيمل 
6 «عناعط © واراء8 ,ءعولءء 4 .آلآ عل ع امعط 5[ بزع ط/7] اال 10هكمتتامك زه 116 تزه ءامل 
14 12155014110115 عاتأمعء0ظل 116 [اأطد «ع[امع10 11زءك ,0ط 1( اهتمع |1 0 ه 


.(1704 بأمخصنا .8 :لسعلممآط) صع 1 عمتات ع إه كترمادموءء0 أوععهو3 زه عاراعمماء126 
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الأعلى إنسان) (589765) والتحول من حالة إلى حالة وأحداث أخرى 
مدهشة أو عجائبية» ويعملون على أن يقرأ شعراء» وكتاب أساطير» 
وخطباء» وكلهم محترفون في الكذب. وفي الجامعات لا يصبح 
المراهقون أفضل ولا أكثر حكمة,» فالأساتذة المُلزمون بالتقيد بقوانين 
البلاد» ليسوا مستقلين ولا صادقين. (إن الجامعات هي المغارس 
الحقيقية للأحكام المسبقة. ..». 

وفي كل حياتنا تنتظرنا الأحكام المسبقة وتخدعناء وعندما يأتي 
الموت. فإلى الأحكام المسبقة نطلب أيضاً رجاءنا ونسند مخاوفناء 
لكن تولند ليس لديه أحكام مسبقة» لقد ولد كي يحاربها عند 
الآخرين» إنه يملك الحقيقة» لم يشك في ذلك أبداً. وهو كتب 
غروره وجرأته وعناده» حتى على شاهد قبره: «هنا يرقد جان تولند 
الذي ولد فى إيرلنداء بالقرب من لندنديري ('ا1:000020615)» ودرس 
في اسكتلندا وإيرلندا وفي أكسفورد أيضاًء عندما أصبح مراهقاً. 
وبعدما زار ألمانيا غير مرة» أمضى زمن رجولته بالقرب من لندن. 
لقد درس كل الآداب وأحسن استعمال أكثر من عشر لغات. كان 
نصيراً للحقيقة. مدافعاً عن الحرية» ولم يكن نصير أحد ولا تابعاً 
لأحد. لا التهديدات ولا المصائب كانت تصرفه عن الذهاب حتى 
آخر الطريق التى اختارهاء مُخضعاً المصلحة للخير. إن روحه قد 
ييف مم الأب الذي منه خرج في الماضيء وبالتأكيد سيُبعث 
للخلودء ولكن لن يكون هناك أبداً تولند آخر. لقد وُلد في 30 تشرين 
الثاني/ نوفمبرء وما تبقى فتش عنه في كتاباته . ..2. 

هكذا كان العقلانيون. 


كان العقلانيون يتجهون نحو أراض يسود فيها الوضوح والمنطق 
جماعتهم. كما استطاع أن يكون مالبرانش الذي كان يتبعهم وهو 
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يعترض ضدهم» فكانوا يهدمون الحواجز التي كانت لاتزال منثورة 
على طريقهم. كانوا ينتقدون قائلين: «نحن نعيش في عصر 
المراقبين» إننا نعيش في عصر مكتشف للأخطاء»26 . 


كانوا يهاجمون باستمرار. يهاجمون الإذعان المُذل».. والعادات 
الكسولة. ومجموعة من الأكاذيب والسخافات. كانوا يعاودون 
العمل» الضروري دائماًء لنتخلص ليس فقط من أخطائنا بل من 
تخاذلنا. وعندما كانوا يقولون إنهم مفيدون للمؤمنين بالذات» عند 
إرغامهم على تسويغ معتقدهم» وعلى تبنيه ليس بكونه قبولاً 
استسلامياء بل بكونه اختيارا صمموا عليه؛ لم يكونوا بهذا المعنى 
مخطئين كليا. كانوا يستحقون الاحترام بسبب صدقهم وشجاعتهم 
وجسارتهم., لأنهم لم يختاروا الموقف السهل والمريح» بل الآخرء 
عالمين أنهم ربما سيبذلون في البدء جهدا كبيراً. لم يكن لديهم لا 
العدد ولا القوة المثبتة»؛ على العكس. لم يكونوا يشكلون سوى 
أقلية» وكانوا يعلمون جيداً أنهم لا يستطيعون الاتكال إلا على 
جهدهم الشخصي. (إن المشقة التي يجب على المرء تحملها للتفتيش 
عن الحقيقة بوساطة عينيه بالذات» هي كبيرة» بالمقارنة مع السهولة 
في سلوك بلا تبصر للطريق التي يتبعها الآخرون أيضاً بلا تبصر»”7©. 
كلما طال تسلط الضلال تقتضي محاربته بشجاعة أكبر: «أعترف بأن 
محاربة الضلال قبل أن تجذره وضعية طويلة في عقول شعب بأكمله 
فو فشيلتة امقر من أذ هون دسفت الحميون القديية وما أنه 
لا يوجد أبداً مرور للزمن ضد الحقيقة» فربما لن يكون من العدل 


(26) ,(1684 ,[عسصدعكله/17 .هذ نمتقلهعءاكصسش]) معننارمااط عله 1 |[ ,تاععآ ملزمعء 01 
.عة]غهم ,(1709 ,[.طم .2 نمملصمط]) ,عماموط ورهده0)1 71186 ,للنلطآ صمعدك 0مة ,عمداغ :م 
(27) عاطم مدمكته دع مط دعل ءاكذ '| عل ينه و«وزةاه0) عل عجاماكىز8 ,امعط از0 علد دان 


.35 .ج ,(1700 ,[ه .5 :.1 .5]) ء«كقجم ذا كاجلل بال اء ءاع«مم علاءا عل ءإأءاوعهمع ءا ععجدو 
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تركها مدفونة بلا انقطاع ‏ بحجة أنها لن تصبح أبداً معرو 3 أمام 
هذا الجهد الذي يجب أن يبذلوه وأمام هذه الفضيحة التي أثاروهاء 
كانوا يعترفون بميزة رسالتهم الضرورية وبعظمتها. ‏ «أنا أكوّن فكرة 
عن مزايا الرجل الذي يسبح ضد تيار سيل عارم» أفضل بكثير من 
الفكرة التي أكوّنها عن رجل آخر يترك نفسه ينجرف تدريجياً مع 
أمواجه. وأكوّن أيضاً عن الفطنة والصلابة للعقل الذي يتفحص كل 
شيء ويعارض أحياناً حتى المعتقدات التي حصل عليها منذ زمن» 
حكماً مشرفاً أكثر بكثير من الحكم الذي أكوّنه عن هؤلاء الذين 
ورثوا معتقداتهم عن أجدادهم وهم لا يحافظون عليها غالباًء إلا 


يسبب سنهم أو سلطتهو»77 . 


غير أنهم كانوا الآن يبدون متجبرين كالأكثر تجبرأ من هؤلاء 
الدينيين (105281565ق1اء8) الذين كانوا يكرهونهم. عدن إنهم ل 
يكونوا يتساءلون لماذاء خلال قرون وقرون كان الناس يصلون يهوداً 
كانوا أم محمديين أم مسيحيين» لو لم يكن في أنفسهم شوق ديني لا 
يستطيع شيء أن يخمده. ولأنهم ساذجونء كانوا يعتقدون أنهم قالوا 
كل شيء عندما تكلموا على النفاق وعلى الدجل. وكانوا يرددون 
كلمات؛ وحكماً مسبقاًء وخرافة» ولم يكونوا يتساءلون إن كانوا في 
هذه الكلمات وحدها لا يميزون بين أحكام مسبقة حقيقية وخرافات 
مؤكدة ومعتقدات شرعية وضرورية. ولأنهم كانوا على عجلة من 
أمرهم» ومعجبين بأنفسهم. كانوا يشبهون التاريخ كله بورقة ملأى 
بالطيات المزيفة؛ كان يجب محو هذه الطيات المزيفة والعودة إلى 


(28) ععتماعظا بمسفلمعع 0 1) دعضجمء ذه| «يد دمكرء مزل دممودروط ,بعالاهه ععروزط 
59 ,(1683 رومعع.آ 

(29) فدكهاطا دعبوعمول 02 كء ناتاه أه كعههبره”! ,اعوط عل أودولا1 تملرلك 
.28-29 .مم ,(1727 ,[أعنعهظ .54 تعلإقطمآ]) 
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الصفحة البيضاءء هذا كل ما فى الأمر: كأن ذلك كان سهلاً.ء وكأن 
ذلك كان ممكناًء وكأنه في طريقنا القديم العهد لم نكوّم سوى 
الأخطاء. لم يروا سوى مصائب وجرائم» متناسين التضحيات بالذات 
والبطولاات والقديسين والشهداء. وبما أنهم كانوا مبتكرين » اعتقدوا 
أنهم وجدوا الحقيقة الكاملة. والنور القادر على تسويغ كل 
الظلمات» وقد أفضى بهم الأمر إلى تأليه الإنسان: «عندما نتبع 
العقل. لا نخضع إلا لأنفسناء ونصبح بذلك على وجه ما آلهة»79 . 


(30) ء| ععه دعأطمترمكته+ دع تروط دعل ءاكة "| ع4 ينه ومعزفاه"©) ع0 ء«اماكة 8 امعط ةن 
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إنكار العجائب 
المذنبات والعرّافون والسحرة 


كانت الأعجوبة هي العدوء بطريقتها العنيفة في خرق القوانين 
الطبيعية وبنفوذها الوقح. كانت تجذب الجمهور: وبالضبطء كان هذا 
الجمهور من المؤمنين» ومن الناس الذين يصلون في الكنائس» ومن 
النساءء الذين يريد العقلانيون أن يستميلوهم: وكان نجاحهم بهذا 
الثمن. 
الأعجوبة ‏ كان عليهم أن يحذروا المنع من مهاجمتها بحرية. 
على الأقل كانوا يستطيعون مهاجمة إحدى الخرافات الخاصة وكانت 
لا تنقص. إذاًء كانوا ينددون بإحدى الأفكار المسبقة الرديئة نوعاً ماء 
فيبينون أنها غير معقولة ومؤذية» وينحدرون إلى أسباب الضلال - 
السلطة. والموافقة» والعادة» وبما أن السلطة. والموافقة» والعادة, 
هي التي تؤسس للاعتقاد بالأعجوبة» كانوا بهذه الوسيلة غير المباشرة 
يعودون إلى كلامهم. 

كان هناك ثلاث حلقات للمعركة نفسها. 

صحيفة العلماء (5ا:نهاه5 دعك4 [ه::نه2)70 الإثنين الأول من 
كانون الثاني/ يناير 1681: 
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«الجميع يتكلم على المذنب الذي هو.ء من دود شك» الشىء 
الجديد الأكثر أهمية عند ابتداء هذه السئةء فالفلكيون يراقبون مجراه. 
والشعب يجعله ينذر بألف شؤم. ..2. 


والحدث هو أنه فى شهر كانون الأول/ ديسمبر 1680» ظهر 
نلانات الى السمات وخلال الستزات الفى كلف ظورك علانيات 
أخرى» وعثان هك الاقنانة ابنعانك الناس هارا قديماء ولكن 
بأسلوب مذهل أيضاً. 

كان بعضهم يقول بأن المذنبات خطرة بحد ذاتهاء فتكوين 
مادتها حصل من تكدس تبخرات من الأرض: وعندما تشتعل هذه 
التبخرات» يسجل تقلباً جوياً كبيراً في المنطقة الأولية» ويتبع ذلك 
ثورة ما كبيرة وهامة... ‏ وكان يجيب بعضهم الآخرء أن الفلسفة 
القديمة كانت تفكر على هذا الشكل. ولكننا نعرف اليوم أن هذه 
المذنبات هي أجسام سماوية وليس للأرض أن تخاف منها. .. 


كان يقول من هم سريعو التصديق من الناس أن المذئيات هي 
دلالات على المستقبل ترسل من فوق لتعلن عن عقوبة ما كبيرة 
يستحقها الناس: عند مشاهدة هذه المذتبات» الويل للذين لا يتوبون 
عن خطاياهم! تذكروا أنه على مر العصور. كانت تتبع ظهورهم 
أحداث مشؤومة دائماًء أو اغتيال ملوك. أو هزات أرضية؛ أو جوع. 
أو حروبء أو طاعون! ابكوا وصلوا لأن الكفر وصل إلى أوجه. إن 


الله يظهر غضبه. ويثير ضدنا مبعوثيه من السماء. 


يجيبه الآخرون: «هل نحن أناس مهمون لتتخيل أن السماء تقوم 
من أجلنا باستهلاك مذنب؟» ومهما فتشنا لن نجد شيئاً يقوي برهان 
المعتقد الشعبي. أو شيئاً يقنعنا من بين حجج العلماءء أو شيئاً يجيز 
هذا الرأي المسبق في الكتاب المقدس. ما هي المذئبات إذا لم تكن 


0 


أجمل نجوم تزين السماء؟ الليل والعتمة والظلمات توحي بالرعب» 
ولكن ليس نجماً مضيئاً. لنفترض أنه يتعلق بالبخار: فكيف نفكر بأنها 
تستطيع أن تكون دلالة على المستقبل؟ هل يمكن جسم مادي 
بكليته» من دون عقل أو عاطفة؛, أن يدلنا على المستقبل؟ إن 
المذنبات تخضع لنظام الطبيعة التي خلقها الله ولم تعكر خطيئتها 
الأصلية انسجامهاء إنها تخضع له. لكنها لا تؤثر عليه. يا قوة 
التطيرء كم من الاضطرابات وكم من العواصف تثيرين في نفس 


عند ذلك يتدخل بايل''» محللاً الصعوبات بنظام. بالله 
عليكمء على أي شيء يرتكز الاعتقاد أن المذتبات هي نبوءة عن 
المستقبل» وحتى سبب كل المصائب الكبرى؟ أعلى حكايات 
الشعراء الذين يكذبون مهنياً؟ أعلى سلطة المؤرخين الخرافيين؟ أعلى 
علم التنجيم» الشيء الأكثر سخرية في العالم؟ ليس لهذا الاعتقاد أي 
قاعدة صلبة. عندما يصبح صحيحاً أن المذتّبات كان يتبعها الكثير من 
المصائبء. لن يعود هناك أبداً من مكان للقول إنها دلالة أو سبب 
لذلك: «إلا إذا أردنا أن يُسمح لامرأة» في شارع سانت أونوريهء» لا 
تقف أبداً على النافذة» من دون أن تشاهد العربات تمرء أن تتخيل 
أنها سبب مرور هذه العربات» أو على الأقل. عندما تظهر على 


(1) اكه أز لاه ,عننامط50 عل «باءاء0ك0 .0 .2 .4 عل .14! 6 ءجااما نزعانزه8 ععروزطم 
دع 0161 كء| علان ءأعمامغط) ها عل اء عتنامهكم]فنام ها عل دعن !!!ا 0(15كقه< كالاعاكيتام نمم ع6طلا0 رم 
دمغددءم :(1682 بللقعاهة1]/! .8 تعمع م001 ) ...«لاءا/]ه: اسفلاه 'ك عوهكنمم ء| 0121م 0(11كى 16 
لان أنا07ج آلا ©017:61© 4] عل «متجوعع0'| 2 ,عترتتمطء50 | ع0 «لناعاء00 ارلا 4 ك1 أ لع دعورع فل 
(1699) .60 عصغ3 :(1683 روعععآ ععلماء!آ1 تصدلمع120) 1680 ع«طسرءء06 06 كأممم 
اأء (1694 ر,ؤ5تععآ تعتصاع 1 :متهل2ع110) 7161م كء| «لاى كعكرءط أ كءكارعم كاله 400111001 


.(1705 ,5عععآ ععتساعكآ تمتهلع0ظ1) دعورءط1ل د5ءنكارعم دعل 110:1هلا: 0:1 
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النافذة» يجب أن تكون لكل الحيى دلالة على المستقبل أنه ستمر 
قريباً عرباث: :.4 في الواقع.- يجب الأخذ بالوقائع الوضعية وحدها - 
لم تحصل مصائب أكثر من العادة في السنوات التي تبعت المذئبات» 
وتوجد مصائب من دون مذتبات ومذتبات من دون مصائب. إن عدم 
تمييز علاقة السبب بالنتيجة مع تلازمهما هو هذيان» وتأكيد التلازم 
مع وجود الأحداث هو كذب. السلام على المذثبات! ليس لها أي 
علاقة مع الناس. وحدها الباطل» والحماقة» ثم الكسل» وكل قوى 
الضلال» استطاعت التصور أنها تهتم بنا. 

إذكل عسيتحي متنور يوافق على بهنه التحليللات». لكن بايل لم 
ينتهء إنه لا يشيى أبذا؛ فعندما يرى أن برهنته انتهت» يملا فصولاً 
جديدة ويضخمهاء وعندما ينتهي من الكتاب» يبدأ بكتاب آخر. ولما 
نزل في البداية. 


لن تعتقدوا بمقدرة المذنّبات حتى ولو شهدت بها شعوب 
بأكملهاء حتى ولو أكدها ملايين الناس» حتى ولو لاقت القبول 
العام... وما يرفضه بايل» هو القبول العام بالبرهان الذي يقدم إلى 
غير المؤمن» عندما يراد إثبات وجود الله. وبالطريقة نفسها يرفض 
التقليد؛ الذي ينسب إليه المؤمنون قدرة المحافظة على حقائق 
الإيمان وتخليدها. «أقولها مرة أخرى: إن الادعاء بأن الشعور الذي 
يعبر من عصر إلى عصر ومن جيل إلى جيل لا يستطيع أن يكون 
باطلا بالكامل» هو وهم صرف. تماما». 

ثم يعلو الجدل أكثر يخرج بايل الحجة الأعلى لديه» والتي 
تبدو له الأكثر فرادة والأكثر حداثة: لو كانت المذنّبات دلالات 
مصائب للمستقبل» لكان الله قد صنع عجائب كي يؤكد عبادة 
الأوثان في العالم.. ٠‏ ثم يتحمس ويحتدم غضباً. ويصبح بليغاًء 
وشبه شاعري: آه! فلنتوقف. في ضعفنا وفي جهلناء عن اللجوء إلى 


110 ا 


فكرة الأعجوبة كل مرة نرتبك فيها أمام شرح أحد الأحداث! إن 
العقل ينفر من الأعجوبة. لا شيء يعبر عن عظمة الله أكثر من الإبقاء 
على القوانين التي وضعها بنفسه. ولا شيء غير جدير به أكثر من 
الاعتقاد بأنه يتدخل كي يخالف مجرى تلك القوانين» وبأي صدد؟ 
بصدد أحداث صغيرة وتافهة بقدر ما هي صغيرة وتافهة ولادة أو 
موت أحد الملوك, إذا ما قابلناها مع النظام العام! 


«كلما تعمقنا بدرس الإنسانء ازداد علمنا بأن الكبرياء هواه 
المسيطرء وأنه يتصنع العظمة حتى في بؤسه الأكثر تعاسة. وبما أنه 
مخلوق ضعيف وفانء استطاع أن يقنع نفسه جيداً بأنه لا يعرف 
الموت من دون تعكير الطبيعة كلهاء ومن دون إجبار السماء بالانفاق 
من جديدء كي تضيء أبهة جنازته. إنها لتفاهة حمقاء ومثيرة 
للمكرية لو كاذ ناد لاتق الكون الكنا قن فهيها ريا أذ 
موت ملك أو ولادته مسألة صغيرة جداً بالمقارنة مع طبيعة الأشياء 
كلهاء لدرجة أنه لا حاجة للسماء أن تحرك ساكناً لأجلها. نقول مع 
أحد فلاسفة روما القديمة». الذي كانت له أسمى الأفكار سيناك 
(6 2/544 أن اهتمامات العناية الإلهية» بالحقيقة» تنزل إليناء ومن 
ناحيتنا ندخل إليهاء ولكن هدفها هو أكثر أهمية من الحفاظ عليناء 
ومع أن تحركات السماوات تحمل إلينا منافع كثيرة» غير أن ذلك لا 
يدفعنا إلى القول إن هذه الأجسام الضخمة تتحرك محبة 


ع 


الو 
ويتابع بايل عن القبول العام والتقليد والأعجوبة. إن الاعتقاد 


الذي يدعو إلى اعتبار المذتّبات نذير كوارث عامة» هو خرافة قديمة 


(2) عل «متدمععه  |'‏ ,عمرمطع30 ه| عل «لاعان00 اجا © كماأم0ن كعك موطزل ومؤورروط رعالاو8 


3 5 680[ ء«طاارع 060 0 71015 لاك أنانهم آن01 007161 4/ 
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للأوثان» أدخلت إلى المسيحية واحتّفظ بها. لأنه فى النهاية» حوفظ 
على أغلاط جمة للوثنيين على مر العصورء ومن السهل العثور عليها 
في الأعراف وفي الاحتفالات وحتى في المعتقدات عند المسيحيين. 
لنذهب أبعد من ذلك: إن الله» وهو يخرج الوثنيين من ظلماتهم. 
لم يقصد جعلهم فلاسفة أفضل» وتعليمهم أسرار الطبيعة» وتقويتهم 
ضد الأحكام المسبقة والأغلاط الشعبية حتى يصبحوا عاجزين عن 
السقوط فيها. إن عمق طبيعتناء أكان هناك وحي أم لاء الخاضع 
لأوهام لا تحصى. ولأحكام مسبقة » ولأهواء. ولعيوب» يستمر في 
الناس الآخرون. ولنذهب إلى أبعد من ذلك أيضاً: ربما من الممكن 
أن الدين» بدل أن يُبدد الظلمات» ينميها «كي يعود إلى نزعة الخرافة 
التي وجدها إبليس في العقل البشريء أقول بأن عدو الله وعدو 
خلاصنا هذاء قد أسهم كثيراً في إنجاح هذا العمل» وقد انتهز 
الفرصة ليقوم بأفضل ما في العالم. أن يعرف من الدين كومة من 
الأفعال الشاذة ومن الغرابات ومن الحماقات ومن الجرائم الفظيعة» 
وأسوأ من ذلك, أنه بوساطة هذا الميل أسقط الناس فى عبودية 
للأوثان لا يمكن تصور أشد متها إثارة للسخرية والكراهية؛ , 

عبادة الأوثان هي ربما ميزة جميع أديان العالم» إنها بالتأكيد 
الميزة الحالية للدين. غير أنه لا يوجد شر أكبر من عبادة الأوثان: 
حتى ولو كان الإلحاد. نستطيع أن نقول في المجردء أن النقيصة 
نقيض الطبيعة الإلهية تماماً كعدم الوجود. ونستطيع أن نجمع كل 
الإدانات التي أصدرتها الكنيسة بحق عبادة الأوثان كي نبرز خاصيتها 
البغيضة» ولكن» يستحسن أن ننظر ملياً إلى الوقائع التي ينبغي العودة 
إليها دائماً. ألا يعطي المسيحيون مثلاً عن كل الرذائل؟ ألا يتوافق 


(3) المصدر نفسهء الفقرة 68. 


0 


فساد الأخلاق الأكثر جلاءً عملياً مع الاعتقاد بالله؟ وبالعكس. ألا 
يوجد بين الكافرين من يتصرف بالصلاح الأفضل؟ وهم مدركون 
تماماً قوانين الشرف؟ وهم. من دون أن يؤمنوا بخلود النفس. 
يعملون كي يوفروا لاسمهم مجداً خالداً؟ نستطيع تخيل مجتمع من 
الكافرين لا يكون. ربما معادلاً فقطء بل أرفع منزلة من مجتمع 
المسيحيين. وأخيراًء إذا كانت قيمة فكرة ما تقيس نفسها بالأبطال 
الذين توحي بهم وبالشهداء الذين تسبب بموتهم». أفلا نعلم أن الكفر 
له أبطاله وشهداؤه؟ 


وهكذا انطلق بايل من المذنبات البريئة ليصل إلى تمجيد الكفر. 
ولقد كان يوجد بالتأكيد مكملون لهء أناس أرادوا أن يؤثروا مثلهء 
ليس بعد في الأفلاك الفلسفية» ولكن في النفوس البسيطة: ولكن لا 
أحدء ولا حتى تولندء الذي ينقل عنه أحياناًء يعادل قوة اندفاعه. 
كان لبايل أيضاً عدد كبير من المناقضين ومن الخصوم الجادين في 
دحضه بدقة ونقطة بنقطة: لكن سنين مضت قبل أن يوجد فكرء بعد 
أن تحرر من التفاصيل. عارض فكره بقوة. في العام 1712 فقطء 
كتب إيلي بنوا 8650150 1116). القس في الكنيسة الوالونية في دلف 
(2616)», كتب ضده بعض الصفحات التى من دون أن تكون ذات 
كمال تامء تحتوي على الأقل بعض المعنى. يقول إيلي بنوا: مع 
الطريقة التي يستعملها بايل في ما يخص المذنبات» ومع الطريقة التي 
تفرض الوضوح المطلق وترفض كل شهادة» نستطيع أن نبرهن أنه 
ليس المؤلف لقاموسه. هو يقول ذلك. ولكن أي برهان يقدمه لي 
عن صدقه؟ ‏ إنه يقسم: لكني أريد دقة ووضوحاًء فمن القسم ما 
يكون كاذباً. ‏ إنه سيجلب لى أصدقاءه الذين سيشهدون أنه رجل 


بالمكتبي وبالمنضد وبالمصخح: لكنني سأشكك بصدق الشهود. 
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ومن شاهد إلى شاهدء سأبين أنه قبل أن يكون لى سبب لأصدق 
المبيه ماده بعمب أذ ركرق هناك نطية غامة لكل السفصض 
البشري . 

ذلك أنه توجد حالات يكتفي الإنسان فيها ببراهين أخلاقية» 
وعيب طريقة بايل أنها تريد أن تتوسع لتشمل الروح كلها والحياة 
كلها. إن البرهان الخلقي الذي يحتوي على بعض الغموض وبعض 
الظلال» يسمح بالاختيار والرفض والعمل والإرادة. «إن البراهين 
الصائبة قليلة وصعبة الوجود حتى إنها لا تستطيع أن تكون صالحة 
لأي استعمال فى الأشياء حيث ضرورة الحياة تفرض ضرورة العمل. 
وحتى إذا ااعغينا: كى نختارء أنه يجب أن يكون لنا أسباب تحت 
التجربة عن كل الاعتراضات التي يمكن لفيلسوف حاذق أن يقوم 
بهاء فيجب التخلي عن جميع وظائف الحياة تقريباً. إن الفنون 
والعلوم والمجتمعات والقوانين والتجارة ليس لها من قاعدة أخرى 
سوق براقي ععائلة».. والنيخ يركز عليه :0 

في ذلك اليوم» نسيت المذثبات كلهاء واستطاع مؤمنو الكنيسة 
الوالونية في دلف» ومن بعدهم جميع الناس» أن يختاروا بين 
العقلانية الخالصة والذرائعية (©8)1552تمع5:2). 

إن العرافات (165الإ516) الجميلات اللواتى رسمهن مايكل أنجلو 
(عع2ك-اعطء81) فى كنيسة سكستين (فى الفاتيكان) ؛ لسن سوى نساء 
ملهجات فن الف ازع مع كرتهن وثياك» يمصي» المشيخ وبحيائة 
وبأعاجيبه وبموته وبقيامته. لقد استعمل آباء الكنيسة بكثير من الإفادة 


(4) ,كعننوة (ممدم!فثم ,كعناوأ07اكا[ ,كعننوتاات كعلا9 20ر7 ع0 ععارهاة/18 ,اأدتموعءظ ونا 
عنراوره لط 'ط[» عاري| ,كءةأناغارا ,10/2010 .آل ع0 1015 1ها«ء كلل عدناءل ك2 | «لاى كعبتوأع0/ه 116 
عناظ) .(1712 ,[.ه .؟] تالاءنط) «دعناوتعفيز دعدراع 0 دعطل» عجابيه'أ اء «رارمطاةاى«ءصلاى د5انوى 


.اجا عل عمه للدت عدتاعة"! عل عناع انهم ,أنأممء8 


1 ا 


العرافين» كي يهدوا غير المؤمنين: عندما كان الوثنيون يعترفونء في 
الكتب التى ذكرت فيها أقوال العرافات. بأسرار الدين ال 
المذكورة فبك كاتو) تكرهيق على الأعدراف ,أن هذ الدي هو إلهى 
وحقيقى. عشر عرافات شهيرات» ثمانية كتب يونانية ولاتينية» شهادة 
الكتات الكبارء ‏ فيرجيل (16فع:1/). وتاسيت (6)130166 وسويتون 
(©5ه64ن5)» وسلطة الآباء» القديس جوستين الشهيد. والقديس 
أوغسطين» والقديس جيروم: كم هي مهيبة هذه المجموعة! أي سور 
هي ضد الشك! ستلاحظون أيضاً أن العرافين لم يظهروا على 
المسرح إلا حتى ولادة المسيح» وأنهم توقفوا عندما أصبحوا من 
دون جدوى: وهذا الصمت العجائبي هو حجة جديدة على طابعهم 
الإلهي. 

إلا أن بعض المتبحرين في العلم كانوا متطلبين. هل كتب 
العرافات تلك هى أصيلة؟ ربما كانت قد لفقت من بعض اليهود 
المنتظرين عن المي (وعناوتصهأوو31)؟ أو حتى ربما من بعض 
المسيحيين؟ إنها تبدو وكأنها ليست سوى مجموعة مركبة وغير متقنة 
كفاية. أما من جهة آباء الكنيسة» فمعرفتهم وصدقهم لا يضعانهم في 
مأمن من الخطأ. كان ينقصهم النقدء وكان عقلهم منحازاًء يعدون 
تأكيدات حقيقية تلك التى كانت كاذبة بجلاء. لقد خدعواء ومن 
افق يمان فى الغالي» أسادوا :إلى اقراتويح و بدورهع. 


كان كاهن رعية (01220126) وندسور (18/12050:53) يميل إلى 
نسبها إلى اليهودء دون احترام لعرافة دلف (65م2)261 أو عرافة كوم 
(068د©). أو عرافة الهلسبون (08م5ه1إ»11). أو العرافة الفريجية 
(©همونع/صطط2). أو العرافة التيبوتية (04186ا7161). وكان يوهانس 
ماركيوس (5ناأكاء:242 10582265)» الدكتور فى اللاهوت» ينسبها إلى 
المسيحيين الأولين. ثم أتى الطبيب الهولندي المدعو أنطوان فان دال 


201 


(©1221 صقلا عدامزهة)ء المثقل والقوي. الذي وجه ضربتين كبيرتين» 
من دون أن ينظر إلى سعة الاطلاع: الأولى» إن العرافة ليست سوى 
أعمال احتيال» والثانية» لم يتوقفوا بعد مجيء المسيح. 


ثم جاء أحد الفرنسيين الطليقين والبارعين» كان أيضاً واحداً من 
هؤلاء الذين يسمعون الكلمات الفاصلة وسط النزاعات». والذين لا 
يستطيع أحد من فريقهم أن يتخطاهم طالما هناك نزاعء ففي شخص 
فونتينيل (©508162611) أي رمز لتطور العقول! إن ابن أخت كورناي 
(11عمه0) هذاء لم يتأخر أبداً عما هو بطوليء. وكان السمو يبدو له 
هراء. لقد مر بمدرسة التصنع (2:6010816 1:8)» وأحب أبيات الشعر 
القصيرة» والرسائل الشعرية الغزلية» والقصائد العاطفية الصغيرة» 
ووجد أشياء كثيرة مدهشة ليقولها حول موضوع الشعرة البيضاء التي 
تبرز في وسط الشعر الأسود لإحدى الجميلات. لقد ساهم فونتينيل 
فى مجلة م ر كور (©:3446701). واختلق مسرحيات هزلية ومأسويةء 
ومغناة تمثيلية غنائية (6789م0)» واعتقد من جهته. أن ممارسة الأدب 
ترتكز على حسن إملاء أشكال صعبةء بحسب طرائق ثابتة: وبدت له 
هذه الممارسة» كما هىء لذيذة. ومن كل هذه الميول حافظ على 
أكثر من الذكرى» بق لوال حياته» قليلاًء سيدياس (9013©) الذي 
رسمه لنا لا برويير (©65لا0ا82 18) بعنف. 


لكن فونتينيل كان بطبيعته فضولياء بل أكثر من فضوليء كان 
كليفاً للوضول إلى معارق دقيقة وأكيدة: وحساية إذا أنكن. مهن 
لعب. أو لذةء أو متعةء كانت تساويء بالنسبة إليهء التحليل 
والاستنتاج والعمل لعقل يبدد الظلام من أقرب إلى أقرب. كان ذكاء 
فونتينيل قريب جداً من الطهارة المثالية لجوهره. ذلك الذكاء الرائع» 
الذي يفهم بسرعة ويفهم كل شيءء والذي لا تشوهه أي صورة ولا 
يضلله أي شعورء إننا نتصورء ونحن لا نراه يعملء آلة تشريح 


110 ا 


قاطعة وبراقة. لنضف هذا العقل التبشيري المتحمس الذي لم يكن 
أحد مستثنى منهء في هذا الزمن. لأنه لم يكن أحد متقززاً بعد. 
صحيح أنه كان كثير المحبة لذاته» وأنه امتنع عن كل ما هو غضب 
وولهء وأنه لم يحب النساء إلا من أجل نفسهء وأنه تجنب البرد 
والحر والمجاري الهوائية والمزعجين والأصدقاء وكل ما يضايق وكل 
ما يضني» ومن فرط ما كان ضعيف البنية» دفن من كانوا أقوياء 
البنية» ومنح نفسه قرناً كاملاً من الحياة. ولكن ما هو غير صحيح أنه 
أبقى يده ملأى بالحقائق. واحتفظ بها مغلقة بعناية. ليس المنضوون 
المتحمسون بالضرورة كثيري الضجيج ومن دون تهذيب. يوجد بينهم 
بارعون وأذكياء مثل فونتينيل. وكان بغض الضلال عنده قوياً حتى أنه 
كان ينسى حصافته ويقاوم تجربة الشك». وكان يقول بحزن: «الضلال 
موجود في كل مكان». 

إن فونتينيل هذاء هو الذي اقترب من العرافات» ونظر إليهن 
بعين مرتابة. نشر كتابه تاريخ العرافين العام 1686. لم يذهب بعيداً 
ليفتش عن المعلومات» لقد اكتفى بفان دال. وحتى من الممكن أن 
يكوق قن اكتف :بتر حمته > لفرظ نا كان يجدة: متنا وأكيداء يكن كات 
فان دال ممل. وغليظ. ومحشو بالاستشهادات» وسميك. ومثبط 
للعزيمة للوهلة الأولى: فمن الأفضل تنظيفه» وإلباسه شكلاً جميلاً 
بحسب الدُرجة الفرنسية» وجعله سهل المنال للجميعء لأن 
«السيدات. وكي لا نخفي شيئاء معظم رجال هذه البلاد» يتحسسون 
المتعة أو طريقة التعبيره أو العبارات. أو الأفكارء بقدر ما 
يتحسسون الجمال المتين للأبحاث الأشد دقة» أو للمناقشات الأكثر 
عمقاً. لاسيما أننا نريد نظاماً في الكتب». كي لا نكون مجبرين على 
انعياء أعنره ذلك أعااجد مالي :12 وبا فصان لق بقاسم 
العمل : فالمعرفة الواسعة تأتي من فان دال» أما من فونتينيل فيأتي 
العقل. والجمالء. والمظهر الطلقء» والنبرة القاطعة. 
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أولآء ليس من الحقيقة بشيء أن يكون العرافون قد أنتجهم 
الشياطين. كيف استطعنا أن نصدق ذلك؟ لأن أدباً بكامله أكد ذلك» 
ساردا ألف حدث مدهش + ولأنه ها أن قبل المسيحيون بها حتى 
أصبح من الطبيعي إعطاؤها أكثر كمية ص الاستخدام المستطاعء 
وبالإضافة إلى ذلك. لأن الاعتقاد بالشياطين كان يبدو متفقاً مع 
الفلسفة الأفلاطونية» ولسبب أهم من كل الأسباب الأخرى. سيطرة 
الخارق على العقل الإنساني. 


لكن كل هذا البناء فاسد من أساسه: إن الروايات التى يستند 
هذا التقليد الخرافي إليها هي كتابات مزيفة» أو متناقضة» أو كاذبة 
بوضوح كبير حتى إنها تنهار ما أن نتفحصها بوساطة العقل. ويكمل 
فونتينيل طريقه مهدماً يمينا ويساراً: أن الرأي العام حول العرافين لا 
يتوافق مع الدين مثلما نفكرء وأن الشياطين ليسوا مثبتين بما يكفي 
من الأفلاطونية» وأن الشيع الكبرى من الفلاسقة الوثنيين لم تؤمن 
قط أن هناك شيئاً خارجاً عن الطبيعة في العرافين» وأن آخرين من 
غير الفالاسقة غالبا ها استكموا بالعراقين» وأن المسبحيين القدماء 
بالذات لم يؤمنوا قط بأن العرافين أنتجتهم الشياطين. وفي كل مكان 
حيث يجري التأكيدء هو يشك وينفي: ويقول دائماً لماذا. 


وبما أنه قد برهن أن العرافين كانوا فاسدين» وأنهم وضعوا تبعاً 
لرغبات النافذين» وأن الكهنة الوثنيين كانوا يستعملون جميع أنواع 
الحيل كي يفرضوهم على سرعة التصديق العامة» وأنهم كانوا 
ملتبسين وبالتالي من دون قيمة» وأنهم أتوا من الخداع الإنساني 
وليس من تدخل الآلهة: إنه كذبء ثانياء أن يكونوا قد انتهوا مع 
مجيء المسيح. كثيرون ظهروا بعد هذا التاريخ . وإذا توقموا عن 
إسماع صوتهم. على كل حالء. فذلك لأنهم كانوا يحملون في 
أنفسهم سبب سقوطهم: إنه سبب منطقي» مستقل عن القدرة 
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الإلهية: وضوح زيمهم بالذات. «إن جرائم الكهنة» ووقاحتهم». 
والأحداث المختلفة التي أظهرت إلى العلن احتيالاتهم والشك في 
أجوبتهم وكذبهاء ربما أنقصت من اعتبار العرافين» وسببت سقوطهم 
الكاملء حتى ولو لم يكن متوجباً على الوثنية أن تنتهي». إجمالاء 
لا يوجد شيء ما فوق الطبيعة في هذه القصة. وما يفسرها هو جهل 
بعضهم ودجل بعضهم الآخر. ما فوق الطبيعة: إنه اللجوء المألوف 
والمزيف والمخيب للأمل بالأكثر عند الإنسان. إننا نركض نحو 
السبب. ونمر فوق حقيقة الحدث» ومن هنا يأتي غلطناء والدواء 
يكمن في صيغة يجب أن تكون دائماً في ذهننا: ولنتأكد جيداً من 
الحدث قبل أن نقلق بشأن السبب. 


من لا يعرف قصة الضرس الذهبي» المستحبة كثيرأ» والزاهية 
جدا في سياقهاء والمحملة بمقدار كبير من المعنى؟ لنقرأها من 
جديدء فإن قيمتها أزلية» وعند قراءتها ثانية» فلنتخيل الروعة التي 
بدت بها في ظهورها الأول. يطال فونتينيل فيهاء وهو يبدو مستهزثاء 
جميع الاهتمامات الإنسانية كالعلم والتاريخ والدين. 


«العام 1593» شاع نبأ أن أضراس أحد أطفال سيليزياء البالغ 
السابعة من عمره. قد وقعتء. فنبت له ضرس من الذهب مكان أحد 
أضراسه الكبيرة.» فكتب هورستيوسء. أستاذ الطب فى جامعة 
هلمشتادء العام 1595. قصة هذا الضرس. وزعم أنه كان ينا في 
قسم منه. وفي القسم الثاني عجائبياًء وبأنه أرسل من الله لهذا الطفل 
كي يعزي المسيحيين المكدرين من الأتراك. تصوروا أي تعزية وأي 
علاقة لهذا الضرس بالمسيحيين أو بالأتراك. وفي العام نفسه. ولكي 
لا يفتقر هذا الضرس لمؤرخين» كتب رولاندوس أيضا قصته» وبعد 
عامين؛. كتب عالم آخرء هو إنغولستيتروس». ضد الشعور الذي كان 
لرولاندوس من الضرس الذهبي. وفوراً أجابه رولانودس برد جميل 
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وعلمي. ثم إن رجلا كبيراً آخرء يدعى ليبافيوس» جمع كل ما قيل 
عن الضرس» وأضاف إليها شعوراً خاصاً. ولم يكن ينقص كل هذه 
المؤلفات الجميلة إلا أن يكون الضرس بالحقيقة من ذهب. وعندما 
تفحصه أحد الصاغة. وجد أن هناك ورقة من ذهب قد ألصقت بكثير 
من البراعة على الضرسء. ولكن كان قد بُدىء بتأليف الكتب وبعد 
ذلك استشير الصائغ. 


لا شيء طبيعياً أكثر من أن يطبق ذلك على كل أنواع المواضيع. 
إنني لست شديد الاقتناع بجهلنا بسبب الأشياء الموجودة والتي لا 
نعرف علتهاء بقدر تلك التي لا وجود لها البتة ونعرف علتها. ذلك 
يعسن ء لبن فقط أنه لين لديا الأسسن الى توه إلن السقيقة». ولك 
بوحلة لتينا أنسين احرى تتانيب «المام عع اا فو كاذتع, 

لقد وجد فيزيائيون كبار لماذا تكون الأماكن الجوفية ساخنة فى 
الشكاء ويازدة فى اليك ووعة فدياكيون أكير مدهو بعلل ده 
قصيرة» أن ذلك ليس صحيحا. 

إن المناقشات التاريخية هي أيضاً أكثر قابلية لهذا النوع من 
الأغلاط. نفكر بما قاله المؤزخونء ولكن ألم يكن هؤلاء المؤرخون 
متحمسين» أو سريعي التصديق» أو سيئى الثقافة» أو مهملين؟ ربما 
يجب العفور على احذهم كان عشاهدا لكل شئء» وغير متحير» 
ومجتهد. 

عندما نكتب» باللأخص». عن أحداث لها علاقة بالدين» يكون 
من الصعب» وبحسب الفريق الذي نحن منهء ألا نعطي لدين كاذب 
ميزات حسنة لا يستحقها أبداء أو ألا نعطي لدين سعدية ميزات 
كاذبة ليس بحاجة إليها. مع ذلك. يجب علينا أن نكون مقتنعين بأننا 
لا نستطيع أبدأ إضافة حقيقة إلى التي هي حقيقة» ولا إعطاء حقيقة 
إلى التي هي كاذية . . .4. 


0م ذأ 


تبدو بداية هذا النص وكأنها ليست سوى سخرية لطيفة» لكن 
النبرة تصبح شيئاً فشيئاً رصينة» فالفكر العميق في مظاهره الوقحة 
يلتحق بالذي كان قد عبر عنه بايل في ما يخص المذنبات» وتتميز 
القرابة يمير لف زنة الدناف تفيل اانا أوسع من إصغاء الفلاسفة 
واللاهوتيين» مع الإرادة نفسها بالتنديد بضعف الطبيعة الإنسانية» 
السبب الأول للخطأء وبغباوة التقليد الذي يلتقط الخطأء ويقويه. 
ويجعله لا يقهر. تولد حماقة. فيصدقها الأقدمون ويعتمدونهاء 
فنصدقها وعيوننا مغلقة» على ذمة الأقدمين. الآلية هى دائماً نفسها: 
أقنعوا ستة أشخاص بأن الشمس لا تصنع القيان .وذلك يكفي : 
ينتهي الأمر باقتناع أمم كثيرة. إن فونتينيل» مثل بايل» يمقت 
السلطة» والموافقة العامة تبدو له. بوجه خاصء. عبثية» إذا ما 
التمسناها بوصفها برهاناً على الحقيقة: إذاً قبل مئة شخص أو مئة 
مليون شخص بأسطورة ماء خلال سنة أو خلال قرون» فالأسطورة 
تبقى أسطورة. مثل بايل» يشمئز فونتينيل من الأعجوبة» ومثل بايل» 
في آخر الأمرء يرفض أن يجد فارقا خاصا بين الوثنيين والمسيحيين: 
المسيحية لم تعمل على تصور مسبق لحقائق عند الوثنيين» والوثنيون 
أورثوا المسيحيين أخطاءهم. 


ولما كان فوتتينيل مجباً 'للثرق العقلى المفرط .. وكثير الحكمة» 
تضدينا يرا البعادات والصط:# الهادنة كن كادى عضب الآلية عن 
رأشوك قفوو دل قال محلة كسرة ولكنه. بان بعر أله يرجه ف 
بولونيا أكاديمية علوم يدعونها أكاديمية القلقين» القلقرن» ذلك جيدء 
فالاسم يناسب «الفلاسفة الحديثين الذين يبحثون وسيبحثون دائماء 
لأنهم لم يعودوا معلقين بأي 50 إنه من هؤلاء القلقين. وهو 


الك .تأوتدمهالا .ل( عل عوواط 
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يعيء. كهؤلاء الذين من جماعته. إن عليه القيام بمهمة صعبة 
التحقيق: لا حاجة أبداً لاستعمال العقل. من أجل رفض اعتقاد 
جديد من دون تفحصء أو قبول اعتقاد مشترك. ولكن ما هو صعب 
وأهل للتقديرء هو التخلي عن اعتقاد مشترك. ووضع الذات في 
فريق الحداثة: «لمقاومة السيل يلزم قوى. ولكن لا يلزم أبدا منها 
للحاق به». إنه ينكر كل شيء للمؤمنين. ويعطي كل شيء لغير 
المؤمنين» مثلما جاء في هذا القول المأثور: «إن شهادة الذين يؤمنون 
بما هو مثبت ينقصها القوة كي تسندهاء لكن شهادة الذين لا يؤمنون 
بذلك لها القوة كي تدمرها. الذين يؤمنون يستطيعون ألا يكونوا على 
علم بأسباب عدم الإيمان» لكن لا يمكن أبداً للذين لا يؤمنون البتة» 
أن لا يكونوا على علم بأسباب الإيمان. ..2. 


إن الإيمان بالسحرة هو أقدم. ومجذر بعمق أكبرء وأكثر 
تذاولاً. السحرة آناس بخيصون+ يذعبون إلى السبت (651طهه) على 
صهوة مطيات غريبة» ويولمون لإبليس. وكما يقول أحد المعاصرين» 
يمنعون الزوجء. بحيلهم السحرية». من مداعبة زوجته. ويفسدون 
الفتيات العاقلات والفضيلات بواسطة سحر يضعونه في أكلهن أو 
شربهن. يسمم السحرة المواشي». ويعملون على تلف خيرات 
الأرضء. وموت الرجال من السقامء وجرح النساء الحوامل» ومئة 
شر وشر. .. ومنهم من هم شريرون أكثر: إنهم المشعوذون. لديهم 
محادثات بلا تكلف مع الروح الشريرة» ويجعلون هذه الروح مرثية 
بالشكل الذي يريدونه للفضوليين. لديهم أسرار لجعل المرء يربح 
باللعب. وجعل الذين يأخذونها يغتنون. إنهم يتنبأون بما سيحصل». 
ولديهم قدرة التحول إلى كل أنواع الحيوانات» وتمثيل الأكثر رعباً 
فيهم. -ويذهبون إلى بعض المنازل ليقوموا بالنباح الممزوج بالصراخ 
والعويل المرعب. ويظهرون فيها مشتعلين بنيران يتجاوز علوها 
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الأشجار» يجرون سلاسل من أرجلهم. » حاملين الأفاعي في أياديهم , 
وفي آخر الأمرء يرعبون الناس إلى حد كبير حتى يضطروهم للبحث 
عن كهنة من أجل تعزيمهم. . 

يوجد منهم الكثير: في أمزيكاء: عند النامن المنتوحشين 
(5و521019886)» وعند اللابونيين. يستطيع السحرة اللابونيين أن يوقفوا 
سفينة في أثناء رحلتهاء وأن يغيروا وجه السماءء لأنهم عقدوا اتفاقاً 
مع الشيطان. إنهم يقرعون طويلاً على أحد الطبول السحرية» 
ويدخلون في انجذاب» ويبقون وجوههم نحو الأرض من دون 
حراك» بينما تخرج أرواحهم من أجسادهم وتذهب إلى البعيد. 
والأحرى أن نقول بأنكم تلتقون في لابونيا بالسحرة عند كل خطوة. 

لةا:تذهبوا”يفيدا جلا “فى تدوؤواك». فن اتساعرا القديمةه عل 
يوجد بيت» طرد صاحبه منه لاعب طبل: وإذا بذلك الرجل يعود 
بوساطة السحرء وأسمع قرعات مريعة» وضوضاء أخرى شيطانية. إن 
الحدث أكيد. اتجه رجل الدين البروتستانتى جوزف غلانفيل 8طم056[) 
(ااثكصةا© إلى البيت» وفتشه من أوله إلى آخره: فسمع الضوضاءء 
ولم ير أحداً. والذين ينكرون هذه الشهادة عن وجود الشيطان 
روطت هم ار وكافرون وصدوقيون. والطاتفة الصدوقية تنتشر 

في إنجلتراء وتفتح الطريق للإلحاد» مشككة بوجود روح أزلية» 
ولكن ذوي 58 الحسنة سيشوهونها كما يجبء لأنهم لا 
يستطيعون إنكار طيف تدوورث. 

حتى إن هذه المسألة» التى هى غير جديدة» ولكنها طرحت 
داك ييه كانت لأ توا :نائرة على إقلذق العقول: تنا أنت 
بالحقيقة» أيتها الشيطانيات؟ هل أنت مداعبة للنفوس الجهنمية 
وللملائكة السيئين المنتشرين في كل مكانء الذين يروق لهم تعذيب 
الناس وايقاعهم في التجربة؟ أو أنت المظاهر المتعددة والمختلفة 
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لسلطة الشيطان الصلفة» هذا الشيطان نفسه الذي أراد أن يجرب 
يسوع المسيح؛ بعدما نقله إلى أعلى الجبل وأظهر له جميع ممالك 
الأمم؟ أو إنك لست سوى حلم سيء أو وهم للناس؟ أو إنك لست 
سوى نتاج لمخيلة متوقدة. سيدة الكذب؟ 


كان يجب المباشرة بالكفاح للمرة الثالثة: أو بكلام أفضل» 
التدخل بشكل قطعي إذا كان بالإمكان. فى جدلٍ يبدو أنه لا نهاية 
له ورينا أخيرا سحهي: يل كان يعي التدحل رقاعلية» لاسيما وأن 
الأمر لم يكن يتعلق فقط بحقيقة أو بخطأء. بل بمتهمين ومدعى 
عليهم. وبمحاكم» وقضاة. وضحايا. وإذا كانت بعض دول أوروبا 
تميل إلى المسامحة» وتمنع أن تقام دعاوى ضد مساكين معوزين 
مشتبه فيهم بالتعاون مع الشيطانء. وفضلاً عن ذلكء» أبرياء من أي 
جريمة؛ إذا كان إعلان من الملك. العام 21672 قد منع المحاكم من 
قبول الاتهامات البسيطة بالشعوذة: فإن أمماً أخرى: بالعكسء كانت 
تكمل ملاحقة المشعوذين ومستحضري الموتى والممسوسين» بكل 
قساوة». وترسل بهم إلى السجنء وإلى التعذيب». وإلى المشنقة» 
وإلى المحرقة. 


جسّد هناء أحد الهولنديين» بلتازار بيكر (67عاءا86 821)88234)» 
وأحد الألمان». كريستيان توماسيوس (وناأكةطمط1 صهناومط), 
بقساوة أكبر من قساوة الآخرين» الجهد المنتصر للعقلانيين. وكان 
لبلتازار بيكر مظهراً فريداً: كان يبرز من ياقته البيضاء ذقنا كبيراً 
مربعاً. وفماً واسعاء وأنفاً ضخماًء وعينين براقتين يعلوهما حاجبان 
كثيفان. كان فريداًء ولم يكن مزاجه أقل فرادة. كان هذا القسيس». 
أراد ذلك أو لم يردء تحت تأثير ديكارت الذي علمه التفكير الواضح 
والمستقيم. والمغامرة جعلته يمقت إلى الأبد حكم الناس الآخرين: 
وبينما كان يمارس خدمته الدينية في فريز (57156)» ألف كتابا للتعليم 
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المسيحيء أدانه أكثر من مئتي قسيس مجتمعين» من دون أن يوجد 
مق ببنهم وذ 'ققنطاء كلما شرحء يشتطيع أن ينوع هذه الإدانة. 
وفيما بعد. هذا الكتاب نفسه تمت الموافقة عليه مرتين» رغم أن 
الكاتب لم يدخل عليه أي تعديل عقدي. كيف لا نستخلص بعد 
ذلك» أن المسيحى الحقيقى. وخصوصاً أحد الدكاترة» عليه أن يعد 
حك الآخرين لاغياً وكانه لم .يكن والا.يطلج: إلا من انفينة قانون 
أيمانه؟ ومن الآن وصاعداًء لن يكون له سوى مهمة واحدةء علاوة 
على الاهتمام برعيته» هي التخلي عن الأخطاء وفضح الأكاذيب. ولن 
يتبع خطى أحد. ولن يستمع حتى إلى العلماء» المستعدين للانحناء 
أمام المناصب المكتسبة» والمشبعين بالأحكام المسبقة. سيحاول أن 
يجعل الناس أكثر حكمة. مع أنه. والحق يُقال. يوجد القليلون ممن 
يرغبون بصدق أن يعذلوا في عقليتهم: فإنه من المريح جدا الاعتقاد 
والعمل مثل الجميع. وتكرار اعتقاد نسمعه كل يوم! فمن السهل جداً 
اتباع الجمهور! ومن الصعب جداً التفحص! إن بلتازار بيكرء 
كتولند. مسمم من الإفراط بالعقل. إنهء على الأقل. مقدامء 
وصادق» ونشيط. ولديه فى العقل هذا الحماس المتمردء الضروري 
لجهاة الغذ ل ْ 

عندما انطلق لملاقاة الأحكام المسبقة. لم يجد صعوبة 
بالعثورعلى العديد منهاء فبدأ هو أيضاً بتبرئة المذنّبات» وكان ما 
يهمه بالأخص مسألة الشيطان. فالشيطان يلاحقهء ويلازم مواعظه. 
إلى أن يبعده. آخر الأمرء في كتاب ضخم نشره.ء العام 21691 
بعنوان: العالم المسحور. وفيه سيزيل السحر عن العالم . 4 

لقد بدأ بمنتهى السرعة. إن الاعتقاد بالشيطان وبسلطته. وبعملاء 
الشيطان وجرائمهم. لا تصمد أمام الأنوار الطبيعية. لنعد إلى أصل 
هذا الاعتقاد» ولنتتبع انتشاره على مدى الأجيال وفي كل البلدان» 
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يتبين لنا أنه من منبع وثني لوث المسيحية» ومع أن البروتستانت 
تخلصوا منه جزئياً. منذ انفصالهم عن البابوية. إلا أنه ما زال 
يضللهم. لا تذهبوا بالقول إنه بُني على الكتاب المقدس. ربما على 
الكتاب المقدس المفسر من آباء الكنيسة» ولكن ليس على الكتاب 
المقدس. المفسر عقلياً منه هوء بلتازار بيكر. مثلاء يتكلم الكتاب 
المقدس على الملائكة. ولكن بما أنه لا يقول شيئا عن طبيعتهم 
وعن ذاتهم. نستطيع أن نقبل بأنه يشير إلى أناس مكلفين من الله 
بمهمة خاصة. وبالنتيجة» موهوبين سلطة استثنائية. ويتكلم الكتاب 
المقدس على أرواح خبيئة» لكنه هنا أيضاً يشير إلى أناس» وإلى 
أناس أشرار. ويروي تجربة آدم» ولكن لم يمّل شيئاء في رواية 
موسىء يحملنا على الاستنتاج أن الشيطان بذاته يستطيع أن يؤثر على 
النفوس والأجساد مباشرة. ويروي أن يسوع المسيح شفى ممسوسين» 
ولكن كان العرف يقضي بإسناد الأمراض الخطرة إلى الشيطان». 
وحتى بتسمية الأمراض شياطين. لم يغير يسوع المسيح طريقة الكلام 
التي كانت متبعة فى ذلك الومق» حتى أن الشقاء من الشياطين لم 
يكن بالضبط طرد الشياطين», بل الشفاء من أمراض حقيقية جدا. 
وبالمختصرء. إن النظر إلى الكتاب المقدس بالعمق ومن دون 
انحيازء يبين أنه لا يعطى الشيطان أبداً هذه القوة وهذه الأعمال التى 
نكرت اله ويا تس الستسرية والمترجمين. ..». إن المتهعودية: 
سحرة كانوا أم رقاةء في أيامناء أناس جد شريرين» وعقيدتهم 
وسلوكهم فاسدين جداء وليس لهم أي اتصال خاص مع الشيطان. 


لقد نبذت بلتازار بيكر كنيسته» ومات من دون أن يغير رأيه. 
وكان مهتماً بالعمل على ترجمة كتابه إلى الفرنسية» تحت ناظريه. 
وذلك لحن يتحدب الترعمات الكريفة وغير الدقيتة الى له تفلك 
أبدا من استغلال النتاجات الناجحة. ولم تكن الحيطة يد مجدية» 
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رين كاك تاه للضي اتتتارة كيرا قم ترم إلالعاارة 
والألمانية» وقرىء في أوروبا كلها. 


غير أن البلد الذي كان السحرة يرون أنفسهم فيه مطاردين 
بقساوة وإصرار كبيرين كان حينذاك ألمانيا. لم يكن قد مر.زمن طويل 
على موت بنوا كاربزو (202م082 862016). رجل القانون المشهور 
دا وأحد هؤلاء الرجال المرعبين الذين كانوا متأكدين من أنهم 
يقبضون على كل حقيقة وكل عدالة» والذين أدانوا من دون شفقة 
إخوانهم. لمصلحتهم. يُقال إن بنوا كاربزو كان يتباهى بأنه قرأ 
الكتاب المقدس. من أوله إلى آخره» ثلاثاً وخمسين مرةء ويتناول 
(القربان المقدس) بوفاء. مرة في الشهر على الأقل» ويكرس حياته 
فى تثبيت أصول المحاكمات» وتشديد العقوبات ضد السحرة: لقد 
أدان أو عمل على إدانة الآلاف منهم. غير أن ألمانيا نفسها هذه. 
ستنتج بعد جيل واحد الرجل الأكثر قدرة على مقاومة هذه البربرية: 

في لايبزيغ (218مأع1آ)ء حيث ولد العام 5. ربي توماسيوس 
على المذاهب الجيدة» كما ينبغي لابن أستاذ محترم. كان قد تعلم 
أن يفكر بحسب أرسطوء وأن يؤمن كما يدعو القسس.ء حراس 
الإيمان القويم المتشددين. وعندما أكمل دروسه. في سن العشرين» 
وتوجه إلى فرنكفورت ليدرس بدوره» كان يعرف ما عليه عمله لكي 
يدافع عن السلطة. ولكي يبقي على التقاليد التي لا تترك مكانا 
للحرية في استعمال العقل. ولا للتسامح في التصرف كل يوم. 

ولكن. إذا به في العام 1675. يقرأ كتب بوفندورف الذي كان 
يُعلمِن الدروس القانونية» مميزاً الحق الطبيعى عن الحق الإلهى». 
فكان ذلك ثورة بالنسبة إلى توماسيوس. وأصبحت عقيدة الحق 
الطبيعي التي حاربها من دون أن يتعرف إليها كما ينبغي. قانون 
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إيمانه» فصعد إلى الأسس التى كانت تلهمه» وتحول من عقدي إلى 
نائرى لي أضرة أقبل يمسق احديه به عن دوث تنصر. خندها,سأتقيخصى 
عقيدة ماء لن أعود أسأل نفسي ما هي شهرتها؟ وما هو مقام الذي 
يدعمها؟ ولكن أي درجة من الوضوح تقدم؟ سأدرس الحجج معها 
وضدهاء وسأصمم بحسب معارفي الخاصة. وبدل من أن أبقى التابع 
المطيع لمستبدي الفكرء سأكون مثل هؤلاء الأبطال القدماء الذين 
كانوا يحملون السلاح ضد الطاغية الذي كانوا قد خدموه من أجل 
انتصار الحرية. .. 

كان توماسيوس عنيفاً بطبيعته» صديقاً للقتال» وللمناظرات 
الغضوبة. وللنزاعات الحادة» وللجلبات التي كانت تنطلق من 
الجامعة لتملأ المدينة. كان يمارس بسرور حيل الحرب التي تضلل 
العدو الوائق كثيراً من قدرتهء والمشوش على المهابة الرتيبة بسهام 
وقحة. وبالمزاح». وبالنقد اللاذع» ولم يكن يمقت الشهرة الشائنة 
التي تدفع الناس إلى القول عند مروره: هذا هو كريستيان توماسيوس 
الذي لا يخاف من شيء. والعام 1680» عاد إلى ليبزغ؛. مدرساً 
خاصاًء أعطى نفسه أسباب النجاح» فقد أخذ تدريسه سريعاً مظهر 
حداثة استفزازية. كان يقول بأن الميتافيزيقا هي فارغة» وبأنه يجب 
ترك اللاهوت لللاهوتيين» وبأن علمين فقط لهما أهمية: المنطق 
والتاريخ» لأن الأول يعلم التفكير السويء والثاني يقدم أمثالاً نافعة 
لإتباعها أو لتجنبهاء وبأن المعرفة يجب أن تكون وسيلة منفعة» 
عملية» وضعيةء مباشرة؛ وبأن الحق يجب أن يكون اجتماعياً. كان 
يحارب الأحكام المسبقة التي هي مصدر كل الشرورء كانت الأحكام 
المسبقة تأتي مما كان يُبلع للأطفال والمراهقين من كل أنواع 
الأضاليل التي تثير الشفقة» من دون تحكيم العقل» وأيضاً من الخفة 
في تقبل الناس لما يعطونه كي يؤمنوا به. وفي النهاية.» كان يردد 
أغلى نظرياته : النور الطبيعي شيء والوحي شيء آخرء واللاهوت هو 
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من مستوى الكتاب المقدس. والفلسفة من مستوى العقل» يهتم 
اللاهوت بخلاص الناس في السماءء. والفلسفة تهتم بسعادتهم على 
الأرضء وهذا ما هو أكثر إلحاحاً. 

غير أن أساتذة الجامعة لم يتساهلوا مع هذه الوقاحات: كان 
توماسيوس يفسد عقل الشبان موصلا إياهم إلى الإلحاد. هاجموه. 
فرد عليهم. كان طويلا وقوياء صلبا كالبرجء لا تزعزعه الضربات» 
وهو مجلبب بثوبه الفضفاض» مغرقا رقبته في شعره المستعار الرحب 
ذي الخصل المتهدلة على كيه كانت المقالات التى يهاجمونه فيهاء 
والأهاجي» والتهديداتء» والمثول أمام أصحاب الرتب الأكاديمية» 
وتعليق دروسه. تثير قريحته. كان له من حين إلى آخر أفكار نبوغ 
بارعة» كما حصل معه عندما أعلن عن برنامج دروسه باللغة العامية 
وليس باللاتينية» فبقي ذلك اليوم ذائع الصيت في حوليات الجامعة 
الألمانية. وأي موضوع هذا! بما أنه كان يريد أن يؤثر على الطلاب» 
وأن يثقفء ليس محامين أو قضاة» بل كائنات تفكرء وضع نصب 
عينيه أن يدرس النموذج الإنساني الذي قدمه بلتازار غراسيان 
(مقاعة:© عوكة]821) للعالم: البطل. وعلى هذا الأساسء كان يقابل 
إنساناً آخرء الرجل الشريف» والحضارة الفرنسية التى هي سيدة 
الإنسانية: ففى درسه الافتتاحىي» تساءل إلى أي حد يجب على 
تدان أن بقلدر ا الترعسين؟ بحا ردي ١‏ التا مسد وراد نيم 
القيمة» مثل منطق بور رويال ((8لا501-8)» ومعرفة لغتهم التي 
تنطوي على الكثير من اللمسات الرهيفة في التحليل النفسي. ولكن 
يجب عدم تقليدهم مثل المنتحلين أو مثل القرود! إن الفرنسيين 
يتخطوننا في العلم والذوق واللياقة» فبدل أن نتعقبهم بدناءة» لنتباه 
بمنافستهم! لنتقدم» ولنخجل من كوننا وضعنا من قبل هؤلاء في 
منزلة البرابرة الموسكوبيين» ولنظهر لهم ما يستطيعه الألمان» إن 
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كان توماسيوس يضحك في خضم المعركة, لأن المزاج 
المرح» كما يقول غراسيان. هو كمال أكثر مما هو عيب إذا لم يكن 
هناك من إفراط: فحبة من الفكاهة هى تتبيل طيب. لقد تبل العقلانية 
يعبات ينعن التكافة + حدما قير في العام 1688. جريدة على 
طريقته؛ كانت إنذارا جديدا فى وسط العقلانيين. وهذه الجريدة كانت 
محررة بالألمانية وليس باللاتينية» مثل أعمال العلماء »1ء4) 
(671411/071171») مجد مدينة لايبزيغ ' كان توماسيوس متمسكاً بذلك. 
كانت هذه الجريدة تافهة وجديةء» سخيفة وعاقلة» تتكلم على الكتب 
القاسية وعلى الكتب المرحة.؛ جريدة تستشهد بمعلم كان هو بالذات 
عقلا وسخرية: إيراسم ©صتىه,8). 


كل ذلك إلى أن أصبح عليه. في العام 1693. أن يترك 
لايبزيغ» إن حياة هؤلاء المعارضين تستوجب عقبات كهذه. ثم توجه 
إلى برلين. وكان ذلك عندما كان فريدريك الثالث دو برندبورغ 06) 
(:ناهط81220 سيحول أكاديمية النبلاء في هال إلى جامعة ستصبح 
مركزا كبيرا للنشاطات الفكرية. فوجد فيها كريستيان توماسيوس 
مكانه. فكان رجل المؤسسة. ومنشئها الحقيقى». ومحركها. وهناك 
أقبل على الاهتمام بالشيطان . ْ 


لكم بذل من جهد! ولكم ضاعف من حججء سواء باستعادة 
بعض حجج بيكرء أم تلك التي ابتكرها من بنات أفكاره! لا 
الأحداث. ولا الكتاب المقدس الحسن التفسيرء ولا العقل السليم» 
ولا الإدراك» تسمح باستمرار تلك الخرافة القائلة بأن الشيطان يتراءى 
لرجل ماء تحت أعراض حيوان أو إنسان. أو إبرام معاهدة. أو كون 
الساحر يحصل على سلطة مؤذية للناس وللأشياءء بدلا عن نفسه. 
وتارةً يبذل توماسيوس قصارى جهده ليبين أن تلك الصورة العبثية 
تأتي من الكتب». ومن كتب التقوى خاصة. وفيهاء منذ طفولتهم. 


110 ا 


رأى الكاثوليكيون الشيطان بشكل مسخ. وفيهاء منذ طفولتهم» رأى 
اللوثريون الشيطان بشكل راهب ناسك. وكانت رجلاه متفرعة» وكان 
قرناه يخترقان مؤخرة قبعته. وتارة أخرى» يغتاظ توماسيوس لأنه كان 
يجب أن نفكر بعد لوثرء وبعد التشهير بعدد كبير من الخرافات» 
رومانية كانت أم بابوية» بأن الإصلاحيين (البروتستانت) سيكونون قد 
تخلصوا من هذا المعتقد العبئثى. غير أنه صمد فى اعتقاد العامة» 
حت أنه أحرق تقدما عند البووسعانت» وبالاتفمن اللرتريين متهم ا 
لها من قباحة! ولكن الذي يتكلم» ليس فقط الفيلسوف. بل أستاذ 
القانون. والمحامي الذي كان عليه أن يدافع عن السحرة في دعاوى 
إجرامية. يوجد في ساكس قوانين» وقوانين حديثة تعلن. وذلك من 
دون مراعاة الإيمان المسيحي» أن كل من يعقد عهداً مع الشيطان 
سيلقى في النار حتى ينتج عن ذلك الموت». حتى وإن لم يسبب أي 
ضرر للآخرين. آه! ليتوقف رجال القانون واللاهوتيون من الوقوع في 
الخطأ الذي يقود إلى الجريمة» بفضل تقدم الفلسفة الديكارتية» 
وتقدم العقل. إن الملاحظة الأشد ابتكارا التي قدمها توماسيوس هي 
ربما هذا التدخل العملاني: لقد أخذ هناء في الواقع الملموس». 
المدافعة عن العدالة وعن الإنسانية. 


في العام 1709. نَعُم توماسيوس برفضه منبراً منحته إياه جامعة 
لايبزيغ النادمة. كان قد أقام في هال (11311)» وفي هال عاش آخر 
سني حياته الطويلة» وتوفي فيها في العام 1728» فخوراً وطليعياً 
20000100 الألمانى» وبطلا فى المعركة الكبرى التى قادها من 
أجل المعرفة. 

ليس من الضروري التعمق كثيراً في الوجدان لكي نجد فيه أن 
الخرافة دائمة التأهب للبروز. لم تكن لا برانفيلييه (ومعنااة:هل:8 12آ) 
ولا فوازان (5أوذه/ 8آ) مفسدتين فقطء لقد اعتبرتا أيضاً ساحرتين. 
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في العام 1680: أوقف ثم سجن واحد من أكبر شخصيات مملكة 
فرنساء الماريشال دو لوكسمبور (601058تمعئ«ناءآ عل أقطءة نهم عل)» 
لأنه. كما قيل. عقد اتفاقاً مع الشيطان. وكانت لم تنته بعد 
المناقشات حول ممسوسى لودان (0012ه.1). القصة القديمة» 
وقصص أخرى من هذا النوع. وفي العام 1692. ساعد جاك أيمار 
(8«لاة 165او136): المستعمل للعصى السحرية» على اكتشاف بعض 
القتلة» فأصبح مشهوراًء وأصبحت عصه البندقية تهتز عند وجود 
اللصوص والذين يلقون زهر القدرء فاستغل شخصيتهء وأغمى عليه. 
ودخل في انجذاب» فطّلب في كل مكانء وأصبح نادرة زمانه. ولم 
يكن وحيداء ففى تولوز (101010056) ومنطقة الدوفينيه (26نطمن122) 
ومنطقة البيكاردي (01:هه51) ومنطقة الفلاندر (وعل2و1©). لا يسمع 
إلا الكلام على مآثر مماثلة» فإن كهنة ورهباناً وأولاداً ونساءً يتنبأون 
بوجود المياه أو الذهب. هل يتعلق ذلك فقط بفرنسا؟ إن الأمر يتعلق 
أيضاً بألمانيا حيث تستعمل العصا السحرية كي تعيد إلى موضعها 
عظاماً مفككةء وتشفي الجروح» وتقطع نزف الدم. ويتعلق الأمر 
أيضاً ببوهيميا (808806): والسويدء وهنغارياء وإيطالياء وإسبانيا. 
يقول بيار بايل: «زاهوري (10115ط2)22» هكذا يدعى بعض الناسء في 
إسبانياء ممن يملكون نظراً ثاقبء كما يزعم» إلى حد أنهم فون 
تحت الأرض أوردة المياه» والمعادن» والكنوزء والجثث. ولديهم 
عيون كثيرة الإحمرار...)”. وفي مصرء تخرج «عصا البندق الماء 
الذي يزعج الحيوانات المتورمة». يوجد في كل هذه القصص كثير 
من التضليل. وبما أنه فى بعض الأحيان وبشكل أكيدء تبدأ العصا 
السحرية بالحركة ب كون أن نرتاب من حسن نية الذي يمسك بهاء 
تعزى حركاته الغامضة إلى حيل الشيطان. كل هذه البلبلة» من دون 


)6( «كةطلتله 2 » مأكة ,عناوتاات أء علالة0أكا[ م211 رعالاوظ عررعرزط 


100 ا 


المساس بالمشعوذين من كل نوع؛ ومستحضري الأرواح» 
والعرافات» والمتنيئين بالورق. . 

ولكن» في كل مكان تتجلى ردة فعل العقل السليم أيضاً. وما 
شأن الكتب التي تكتب مع جاك أيمار أو ضده؟ إنها قصة الضرس 
الذهبي التي تتكررء لا أكثر ولا أقل! «ومن بعد كتابين صغيرين 
طبعا سابقا في هذا الموضوعء كتب فالمون (721162020) كتابا 
الثاء يحتوي على ستمئة صفحة بحجم (00-12)) لكي يشرح 
ميكانيكياً دوران العصا الكاشفة. لكن م. ب. دو لوراتوار »ل .8 .84) 
(©1*0:8015 نقضهاء وبرهن بشكل جيد جداً أن العصا لا تستطيع 
الدوران من دون تدخل الشيطان. وأخيراء بعد هذه الكتب الجميلة» 
وُجد أن جاك أيمار كان محتالاً» فعمل السيد الأمير على طرده. .. 
وما هو طريف جداً بالنسبة للفيلسوف في هذه القصة» هو أن 
فالمون يؤكد فى بداية كتابه أن قصة ان الذهبى التى رواها 
الس فوان حعدت منه حكيماًء وأنه قبل المباشرة بشرح 
المعجزة. تأكد من وجودها!» هكذا يسخر دوبو (21605) وهو 
يكتب لبايل» فى 27 نيسان/ أبريل 1696. وبروسيت (©820556016)» 
الذي رأى بأم 1 الرجل الخارق» والذي مازال تحت تأثيره 
عندما أفصح بحرية في جوار صديقه بوالوء كان يسعى لأن يكون 
مصدقاً. «ليون» فى 25 أيلول/ سبتمبر 1706. لقد رأيت البارحة» 
في هذا المكاتك رضنا ليس سهلاً شرح مزاياه. أو إذا أردت» 
مواهبه الطبيعية. إنه جاك أيمار المشهورء أو رجل العصاء الذي هو 
فوج فين ينان رسيلا فيج شطفة الدوقييه التي هن بخان سياف 
أربعة عشر فرسخاً من ليون. يؤتى به أحياناً إلى هذه المدينة كى 
يقوم فيها ببعض الاكتشافات. قال لي أشياء مدهشة تتعلق بموهيته 
التنبؤية للينابيع» ومعالم الحدود المنقولة» والمال المخبأء والأشياء 
المسروقة» والقتل» والاغتيالات. لقد شرح لي الأوجاع القاسية 
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والتشنجات التي يتألم منها عندما يكون في مكان الجريمة؛ أو قريباً 
من المجرمين. يضطرب أولاً قلبه بأجمعه من حرارة شديدة. 
ويخرج الدم من فمه مصحوبا بالاستفراغات. ويقع في إغماء. 
يحصل له كل ذلك حتى من دون أن يكون له النية فى البحث عن 
أي شيءء وهذه المفاعيل تخضع لجسده بالذات أكثر من خضوعها 
لعصاه. وإذا كنت فضولياً لتعرف أكثر من ذلك. أستطيع أن أرضي 
فضولك...» كلاء لا يرغب بوالو أن يعرف أكثر من ذلك» 
فالوصف الذي بعثه إليه صديقه يتركه غير متأثرء ثم يرد بفظاظة: 
«(أوتويّ (انناءاناة). في 30 أيلول/ سبتمبر  .1706‏ في الحقيقة» 
أيها السيد الغالي» لا أستطيع أن أخبىء عنك أنني لا أستطيع أن 
أتصور أن رجلا ظريفاً. بقدر ما أنت عليه من الظرافة» استطاع أن 
يعلق في فخ كثير الرداءة» بدلاً من الاستماع إلى بائس اكتُشف هنا 
خداعه بشكل كامل؛ ولن يجد حتى حالياً في باريس أولاداً 
وحاضنات يتكرمون بسماعه. كان يصدق دجالون كهؤلاء فى عصر 
الملوك داغوبير (:1238056) وشارل مارتيل ([2013166 ل لكن 
في عهد لويس الكبيرء هل يمكن الاستماع لخرافات كهذه. أولم 
يذهب تفكيرنا القويم. منذ بعض الوقت. مع انتصاراتنا وفتوحاتنا؟ 
أما التفكير السليم» فبالعكس من ذلك؛» يسهر. «لقد أكد لي أنه 
يوجد أشخاص عديدون في باريس يقومون بمهنة التنبؤء ويجمعون 
المال من هذه المهنة. إنني لست مفاجأ أبدا. إذ يوجد عدد كبير من 
كل أنواع الحمقى في هذه المدينة الكبيرة» حتى أن الإسراع إلى 
العراف ليس مدهشاً»” . 


(7) يمملاتئلة م أأعء الامط ,ؤوعمتها 4 ,#بمسراى .أ8 ع0 كءأ 05ل دع جلاعا ,ممورتة لمقطءنع 
مععناء8 .10 عهم ,للاعاألة'! عل عألا د[ عل اع عصياه؟ مبثل ع6 معطرعيات أء عمو ررم ,علالاعر 


.]5 .م ,111 .غ ,(1730 ععلعه84 .2 تفل ععاعصفة) عمغنتمنا 842 مآ 


1 ا 


هذه كانت الاحتجاجات الفردية للعقول الحسنة. ولكن بالإضافة 
إلى ذلك. كان نظام ما يتهيأ ليخلص النفوس من الخرافة» مهاجماً 
فى :الوقك عينه:المعتقد» وإذ كان لا تهعم أبدا بالتمبير بين 
المفهومين». مزج دائماً بينهما. 

إن المذتبات لا تبلغ عن أي مصيبة. والعرّافون ليسوا سوى 
خداعين» والله لم يدوّن أوامره في ألياف الحيوانات». ولم يعهد بها 
إلى حمقى وإلى معتوهين. إذا عنينا بكلمة سحرة نصابين أو مرضى» 
فالسحرة موجودون. وبخلاف ذلك. لا وجود لهم. لاوجود 
للشياطين » ولا للشيطان. ولا وجود لسلطة لا يمكن الطعن بها. ولا 
وجود للتقليد من دون خطأ أو أكاذيب. ولا وجود للأعاجيب» لأن 
الطبيعة ليست متواطئة مع الهذيان الإنساني”. لا وجود للماورائيات. 
ولا سر لا ينفذ إليه العقل. يقول بايل: «هل تريد أن أقول لك» 
وبوصفمى صديقاً قديماء من اين لك أن تقطى رأيا عاماً من دون 
مراجعة العقل؟ ذلك أنك ترى أنه يوجد شيء إلهي في كل 
ذلك...؛» ذلك اللا الرضى العام 00 ا 
«(صوت اي و لي 00 أنك 1 
كلاهوتي أذ تتوقاك عق اللفكير :ها أن تنفد أن عناك مرا تار 


(8) لنامةث :أعتنطصة1؟]) كبن ةانامم-مءأعمأم 11 كنله 7700 ,24مدأمذ طعنامود8 
.عم ,([1670 ,أطمتسصتا ا لسن اممع1]1 


(9) عل ب«مزدوعمن'! تن ,عتتوطج50 نأ عل جناءانمل 2 ل وعالعة وموعودزل ومفويروط رعالاوه8 


.8 5 ,1680 ء«طنعء ةل عل 171015 لاك انتمهم أنان 0071616 14 
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1/1111 00 


الفصل الثالكت 


ريتشارد سيمون وتفسير الكتاب المقدس 


كيف يمكن استثناء الكتاب المقدس؟ كان من المنطقى أن ينتهى 
الأمر إلى تفحصه وإلى نقدهء إذ كان يمثل السلطة الأعلى. 

كان الفاسقون يبتهجون عند استطاعتهم وضعه في تناقض مع 
نفسه. مثلاً: يُعلمنا سفر التكوين أن آدم وحواء كانا أول المخلوقات 
البشرية» وأنهما رُزقا ولدين: قايين وهابيل» وأن قايين قتل هابيل» 
وأن قايين قال لله: «إن جريمتى كبيرة جداً لا تغتفر. ولذلك فإن أي 
شخص يجدني سيقتلني». أي شخص يجدني: إذاء كان هناك ناس 
قبل آدم. منذ زمن طويل كان إسحق دو لا بايرير 1.8 06 ©1588): 
(©:غ1لزء2 قد وجد هذه اللقية» وأصبح كل من كان يؤمن أن هناك 
ناساً قبل آدم أصدقاء كباراً للعقول القوية. 

لنقرأ البحث الذي وجهه أحد أساتذة الفنون فى جامعة أكسفورد 
إلى أحد نبلاء لندن» العام 1695» وهو بشكل رسالة» ويقوم على 
نوع آخر من المهاجمة. جميع الشعوب الشرقية» جميعهاء من دون 
استثناء العبرانيين» لهم مخيلة خرافية. وكما أن تاريخ الفرس 
والميديين والأشوزيين ليس سوق أكوام من الأساطيرء كذلك الكتاب 
المقدس. إن التلمود يحتوي على الملايين من الخرافات. وتخطى 
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العرب العبرانيين فيما يتعلق بالاستعارة والتشبيه والقصص الخيالية. 
وقرآنهم خير دليل على ذلك. كذلك العدد الكبير من فرق الشعراء 
الذين يفسدون إسبانيا والبروفانس (5707626) بقصصهم عن الفرسان 
المتشردين والعمالقة والتنانين والقصور المسحورة والفروسية كلها. .. 
بالمختصرء الكتاب المقدس مكتنف كلياً بالأسرارء ورمزيء وملغزء 
فهو ينتمي إلى تلك الأساطير الشرقية» التي ليست سوى فرضيات 
وومتظقة 7 د 

وعندما دأب البروتستانت على دراسة نص الكلمة الإلهية» 
وعلى تخليصها من التفسيرات المتراكمة مع الزمن» لم يجدوا الأمر 
سهلاً. كانوا يأخذون على الكاثوليك سلبيتهم تجاه الكتاب المقدس» 
وكان الكاثوليك يأخذون على البروتستانت وقاحتهم. وفي الواقع» 
كان قد تحقق عمل كبير فى تفسير الكتاب المقدس من تلك الناحية» 
كما تبرهن عليها أعمال سترفل بوشار (320ط806 أعنامة5). خادم 
رعية وأستاذ فى كان (0868©). وأعمال لويس كابيل أنامآ) 
(1أءممه0).» خادم 5-5 وأستاذ في سومور (5810111105) . 

من ناحية اليهود.ء ظهر سبينوزا (2028زم5)» الذي اقترح تفسير 
الكتاب المقدس بطريقة ممائلة للتى تستعمل فى دراسة الطبيعة» وهذه 
الأخيرة كانت عبارته» ونرى إن أمن كقوف وكائق هذه الطريقة ترتكز 
في البدء على وضع تاريخ صادق للظواهرء ولكي تتوصلء انطلاقاً من 
معطيات أكيدة» إلى تحديدات سديدة» كان يجب البدء بمعرفة اللغة 
العبرية» وكان ذلك» إستثنائياء عملاً شاقاء لأن «النحويين العبرانيين 


(1) مه ه0٠‏ 030:4 #رمثر «عناعنا ه ذا 1ن(ء3 كلزوككظ 15800 ركامخ ]0 513562 ,.2 هآ 
أمرعدء 6 ,تمللوء 07 ع1[ انتمطن كرو عءتتزمى عوتتعءء 002 إكراط 1/6 .101ما دأ تنمترءاطهلزا 
بعكلا 6[ عانطامع00012) ,لترمعء3 1/6 .اعوط وسلكل رز اعلا ءثة رن ومتاومءط ءا 14نه ,اوملظ 

(1695 ,[صابحل1ة8 .خ1] :مملمصمآ) دععجمججرهغ] فيه عءاطمط زه #ماعياجايء12 14ته ,كدوم بومرم 
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القدماء لم يتركوا لنا شيئاً عن أسس هذه اللغة وعن نظريتها». ولأننا 
«لا نملك قاموسا عبرياء ولا كتاب قواعد. ولا علم بيان». وفي 
مرحلة ثانية» يقول سبينوزاء أنه يجب علينا الخضوع لمعنى الكتاب 
المقدس ولروحه. ولنتكيف معه بدل أن نكيفه مع أحكامنا المسبقة. 
«والشرط الثالث الذي يجب أن يملأه تاريخ الكتاب المقدس هو 
تعريفنا للمصائر المختلفة التى استطاعت كتب الأنبياء تحملهاء والتى 
بقيت ذكراها محفرلة اختى: أبافنا: حياة مؤلف كل كتاب» ا 
والدور الذي أداهء وفى أي وقت ألف كتاباته؟ وفى أي مناسبة؟ 
وله رفي أى تلك كدوهنا لاتركقى رجت أن تسكن كنا عن مضير 
كل كنات يشكل قاض وأذريقال لناة عيض استقي فى البق وبي 
أيد وقع بالتتابع؟ وما الأمثولات المختلفة التي وجدت فيه؟ ومن الذي 
وضعه فى مصاف الكتب المقدسة؟ وأخيراً.ء كيف جمعت كل هذه 
اللؤلقااك كن تعس وعد لدي ا 


ألم يكن في صفوف الكاثوليك أنفسهم جان دو لونوا ع هدع) 
(لامسندوآء الحاذق باكتشاف القديسين؟ ومابييون (836111008)» 
العالمء الماهر في نقد النصوص؟ وحتى رئيس الدير فلوري 
(110). الكاتب ذو الإيمان القويم للتاريخ الكنسي. الذي جرد حياة 
العذراء وحياة الرسل من الأساطير التي زينتها بإتقان.» هكذا كانت 
روح ذلك الزمن. 


لكن كل هذه الاتجاهات لم تركز اهتماماتها إلا عندما قدم 
رجل تجرأ أن يتلفظ بكلمات بسيطة جداء لكنها فاصلة. مثل 
الكلمات الآتية : 


(2) لهم :اأوتنطصهظة]) دبع ثنامم-مء:و0/0ء17 كلناهاءه77 ,628مأم5 طعنموه 
1ل ,([1670 بأخطمتمناككا تنك ممع 


225 


«يجب على الذين يحترفون النقد ألا يتوقفوا إلا عند شرح 
المعنى الحرفي للمؤلفينء وأن يتجنبوا كل ما هو غير مجد 
لهدفهم)”" . 

وقد وعى النقد سلطته مع ريتشارد سيمون. عندما نشر كتابه 
التاريخ النقدي للعهد القديم. في العام 1678. 

كان ذللك مسطلخا تقتباء. كما أشاز إلبه ريتشاره سيموة: فى 
مقدمة مؤلفه: «بما أنه لم يصدر شيء بعد باللغة الفرنسية حول هذا 
الموضوع». يجب ألا يستغرب المرء أنني استعملت أحيانا بعض 
العبارات التي لم تكن بالكامل منسجمة مع الاستخدام الجيد. كل فن 
له مصطلحاته الخاصة التى كرست له بشكل ما. وبهذا المعنى ستوجد 
قلا فى هذا المؤلف كلية تقد وكليات أخرى مشارية جرت 
غلن السعالها لك أعبر يوامظة مصطلتات القن الذى اتطرق إلنه, 
بالاغالة إلى اللقب وى الاشيفاس العلماءبتاننا على اتفعيال عه 
المصطلحات في لغتنا. وعندما نتكلم. مثلآء على الكتاب الذي عمل 
كابيل على طبعهء تحت عنوان النقد المقدس. وعن تفسيرات الكتاب 
المقدس التى طبعت فى إنجلترا تحت عنوان الانتقادات المقدسة. 
يقال في اللغة الفرنسية» نقد كابيل» وانتقادات إنجلترا». 

هذا الفن الخاص الذي يدعي الخروجء من الآن وصاعداًء من 
الاستعمال الخاص بالعلامة لكي يفجر قدرته أمام الجميع. يملك 
غايته فى ذاته. فهو يثبت درجة اليقين وأصالة النصوص التى 
يدرسهاء ويستئني كل ما هو ليس نفسهء مثل الاعتبارات الجمالية 
التي يجب فب اتعيةة والاعتبارات الأخلاقية التي يجب المحافظة 


(3) رء|/ةهء اوه عل «ناءتججء] نهم 2(11 1نم ادع ا عدياءة« يك عبنوأاف7ت 51016[ ردم ناك لتم طعنظ 


.7 .مفطهء ,111 .111 


1 ا 


عليهاء وإذا ما أكب على أي كتاب مقدسء» يعتبر أنه يجهل اللاهوت 
الذي ليس من دائرة اختصاصه ولا على أي مرتبة. يجب عليه ألا 
يهاجم اللاموت أو يدافع عنهء ومن وجهة نظره.ء لا يتحكم 
اللاهوت بالنص» وما من سلطة تستطيع أن تعمل على ألا يكون 
النص ما هو بالضبط. وإذا كان مقطع ما يبدو نقيضا لإحدئ العقائد» 
وكان أصيلاء فليست العقيدة بالقيمة ذاتهاء بل ما هو مكتوب. وإذا 
كان مقطع ما ضرورياً لإحدى العقائد.ء وهو مشكوك فيهء فليسقط. 
وإذا كان المقصود الإلياذة (1/:46). أو الإنياذة (2)5::64146. أو أسفار 
موسى (1861/4169416) ٠‏ فمبادئ النقد هى هىء. إنه يرفض ما هو 
سابق للتجربة» وما أن يوجد أمام أحرنت وا على الحجرء أو 
مدونة على ورق البردى» أو مكتوبة على الورق» يكون هو السيد 
الفظلق السدد الود لعملاتة الخاضة: 


يعتمد النقد على فقه اللغة» الذي يتحول من خادم متواضع إلى 
ملك. وما كتبه رينان (85هع8) عن الوقار السامى لفقه اللغة.ء اقتضى 
على زيعشا رد :سيمنون أن يوافق عليه في مملكة الظلام» لأن تلك 
كانت وجهة نظره. كان ريتشارد سيمون يريد أن يكون ناقدا وفقيه 
لغة. كان علماء الأزمنة التاريخية يريدون أن يكونوا من قبله نقاداء 
وكانوا يدعون أنهم لا يعرفونء. هم أيضاً. سوى مادة فنهمء 
وتقديرات الزمن» ولكنهم كانوا قد ارتعبوا من اكتشافاتهم بالذات. 
وأهم ما كان ينقصهم» هو الوعي بالثورة التي كانوا يدعون إنجازهاء 
وعلى أي حالء لم يكونوا قد احتلوا مكانهم داخل النص المقدس 
بالذات. كان غروتيوس (0100005) ناقداء عندما علق على العهد 
القديم والعهد الجديدء ولكن من دون قسوة كافية» لأنه ولمرتين 
كان قد خالف القانون الذي وضعه ليُلزم نفسه بهء فمن جهةء كان 
قد استعان بالعصور القديمة الدنيوية التي ليس لها أي علاقة بالأمر 
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هناء ومن جهة ثانية» ترك لنفسه أن تهتدي باعتقاداته الخاصة» وكان 
يختار عادة أفضل شرح للنصء. ولكن أحياناً كان يختار الرواية التي 
تناسب الأرمينيين والسوسانيانيين. وسبينوزا كان ناقدأًء وربما من 
الصعب ألا نرى فيه السابق المباشر لريتشارد سيمون الذي يعترض 
عليهء بالحقيقة». ويطعن في نتائجهء ولكن مع تلك اللمسة من 
الاحترام التي يكنها للمعلم الكبير. 

يقول ريتشارد سيمون: ١لا‏ تحتج علي بأن هذا الكلام هو 
لسبينوزا الكافر الذي ينكر إنكاراً كلياً الأعاجيب التي يشار إليها في 
الكتاب التقدس, تخلض من هذا الزأي الفسيق الذى يسقفلة كتيرون 
اليوم. يجب إدانة النتائج الكافرة التي يستخلصها سبينوزا من بعض 
الأقوال المأثورة التى يفترضهاء ولكن هذه الأقوال المأثورة ليست 
دائماً كاذبة من ذاتهاء ولبعيت للزفقين7. لى يكن مسيتوزاء الميدكر 
النابغة» فقيه لغة بما فيه الكفاية» والقسم البناء من تفسيره للكتاب 
المقدس يعاني من هذا العيب» فقد ترك سبيئوزا ماورائياته تطغى 
على علمه. ولأول مرة» توصل النقد مع ريتشارد سيمون إلى صفائه» 
وإلى صرامته المستقلة. لا الفلسفة ولا العقيدة كانت تضغطان على 
قراراته» كان ما يهمه فقط المخطوطة, والحبرء والكتابة» 
والحروفء والفواصلء. والنقاط» والنبرات. كان العلم الدنيوي 
يرفض الاعتراف بالسلطة المقدسة. 

كان ريتشارد سيمون رجلاً قصيراً. ذا صوت حادء بشعاً ولا 
يبدو ذكياً: «لا نستطيع أن نقول عنه ما قلناه عن بعض الآخرين» بأن 
الطبيعة كتبت له على وجهه رسائل توصية». ولم تكن الطبيعة قد 


(4) .لل عدم ,سصمائلة ع[أعكايامم ,مجك .ل8 عل كعاكتمط دم اما ,مذ لممطءعنه 
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أنعمت عليه. كذلك. لا من ناحية الولادة» ولا من ناحية الغنى» 
فقد كان ابن حداد مسكين من مديئة دييب (1016806). لكنها كانت 
قد منحته الحب الشديد للدرسء وعقلاً قويا وثاقباً. وإرادة لا تقهرء 
وفى الوقت نفسه كثيرا من الليونة والعناد. درس الاداب القديمة 
والفلييقة عند الرهبان الأوراتوريين في دييب» وتابع الميل الطبيعي» 
فصمم الدخول إلى الرهبنة» فأرسل مع منحة إلى بيت المترهبين في 
باريس. وكان على وشك مغادرة الرهبنة «بسبب بعض الاشمتزاز 
الذي لم يستطع تخطيه»؛ وكان ربما سيقع هكذا منذ خطواته 
الأولى» لو لم يرجعه إلى الطريق أحد الحماة» رئيس الدير دو لا 
روك (06و80 8.آ 06)» مقدما إليه وسائل العودة إلى باريس لكي 
يدرس فيها اللاهوت. وهناك تقررت دعوته إلى الكهنوت. لم يكن 
ريتشارد سيمون أبداً داعية إنساني (©151 لقند 1)ء ولا كيتيا 
(©56013541010) على الإطلاق. على العكس من ذلك. كانت المعرفة 
الواسعة. الأقل سخافة والأكثر صعوبة» تجتذبهء فبدأ يتعلم اللغة 
العترية: 


وعندما دخل من جديدء في العام 1662». إلى دير الأوراتوارء 
سُمح له أن يُكمل دراسة هذه اللغة. وهنا تأخذ واحدة من تلك 
النوادر مكانهاء وهي لا تنقص أبدأء لكي تزين حياة كهذه. والتي 
ترمز لها معناها. 0 اغتاظ 0ت 
غرفته» مثل وجود الكتاب المقدس اللندني بلغات مختلفة. 
نقد مختلفة للنصوص المقدسة. فوشوا به. غير أنه صدف أنه 5 
للسيد سيمون شريكء وكان هذا الشريك مدير البيت نفسه؛ الأب 
برتاد (86::24) الذي كان يقرأ كل يوم معه النسخ الأصلية للكتاب 
المقدس. والذي جعل من نفسهء في الستين من عمره» تلميذاً لذلك 
المعلم الشاب. عندئذ فاز السيد سيمون. 
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كان أشعل يوم في حياته» ريماء ذاك اليوم الذي أمنظناة في 
مكتبة البيت» شارع سانت أونوري (2)52101-1102016») وهو يرتب 
قائمة الكتب الشرقية التي تمتلكها الرهبنة. أي فرح لكل اللحظات» 
أن يوسع ويعمق معارفه الفلسفية» وأن يذهب مباشرة إلى الينابيع» 
وأن يجد حواليه» وفى متناول يدذه» أهم الأساتذة» وبحقيقة القول» 
الأوحدين! وكان يكتفى بالمخالطة اليومية للمطبوعات 
وللمخطوطات» وقد تغرف شخضيا إلن يعفن البهوة المعتلمدين 
(الحاخاميين)» لاسيما جونا سلفادور (52172007 3088)» الذي قرأ 
معه الكتاب المقدس. وفي العام 1670 - العام الذي رسم فيه كاهناً ‏ 
ألف. بطلب منهء كتابأ يدافع فيه عن قضية يهود مدينة متز (81612)» 


المتهمين باقتراف قتل شعائري. 


كان يقول: إذا أردتم الإبحار في البحر الحاخامي الكبيرء 
اختاروا رباناً معتاداً على هذا العبور الطويل والصعب. وعبور ذلك 
البحر الكبير دام سنوات» ولم يهمل شيئاً مما يستطيع أن يجعله 
مباشرأ وآمناً. واستوضح كل الخرائط» ونظر إلى جميع مجموعات 
النجوم. لقد بسط إرادته» واستدعى جميع مزاياه: الوضوح. لأنه 
وجد الطريقة ليكون واضحا حتى فى مواد القواعد الكثيرة التعقيد. 
والعقل السلمم ؟ «والضجرة» والبرا والقطقة» بو لاسكا 0" بواطي ١‏ 
شعر أنه أصبح مستعداً ليقدم إلى جمهوره كتاب التاريخ النقدي للعهد 
القديم. 


«أولاء إنه لمن المستحيل الفهم الكامل للكتب المقدسةء ما لم 


(5) 14اء7 01 '| 014 ,0471 آلا © ء7ااعط 55 كصقل ستعطمدمك5 .1 عل كمملووعءءم<ء 1065 
ء6تأطلام ,16510716111 عالاءاط لال علاوقالا 0176اكال[ ,116 لامج © أياو ,ع«طة] امك عاوررمء 
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نعرف مسيقاً الحالات المختلفة التى مر فيها نص هذه الكتب» 
بحسب الأزمنة والأماكن المختلفة. ذا لم نكن على علم دقيق بكل 
التغيرات التى حصلت له...». وفى الحال» يتوطد المبدأ والطريقة 
الأساسية 0 فيرددها ويصر علي بقدر المستطاع. يقول ريتشارد 
سيمون: (إني مقتنع بأننا لا نستطيع قراءة الكتاب المقدسء إذا لم 
نكن عالمين قبلاً بما يختص بنقد النص». وعن أهمية فقه اللغة» 
انظروا إلى مثل مدهش: ألغوا كلمة». كلمة واحدة» حرف عطف 
بسيط. مثل إنما (02)» الذي بحد ذاته يبدو غير مستحق أي أهمية. 
فتشجعون على الهرطقة. إن الفصل الثالث من إنجيل القديس لوقا 
يبدأ هكذا: إنما السنة الخامسة عشرة من عهد طيباريوس . .. ذلك ما 
يفترض وجود رواية سابقة» لأن الأداة إنماء التي يسميها اللغويون 
إضرابية» تشير إلى ترابط ضروري مع شيء سابق. قولواء بالعكس: 
«السنة الخامسة عشر لعهد طيباريوس . . .»» فتقرون بالحق للهراطقة 
المرسيونيين (286371081165) القدماء الذين ادعوا بأن الفصلين الأولين 
للقديس لوقا أضيفا إلى إنجيله. بالأحرىء إن العهد القديم الذي 
تكتنفه الصعوبات التى لا يرتاب الجاهل أبداً أن لها وجوداء لا 
ننتطيم تتاوله إلا إذا كنا تمتك تلك القواعد» وكانت تلك الروج 
تحر كنا. 

لنأخذ الكتاب المقدس بين أيديناء ولنعالجه من دون أي فكرة 
مسبقة» كيف يبدو لنا؟ هل من الممكن اعتباره مثل كلمة الله 
الموحى بها مباشرة» والمثبتة كتابة» والمنقولة إلينا في حالها 
الأصلية؟ 


يجيب ريتشارد سيمون: عند دراسة النصوص المقدسة» نجد 
بشكل لا يقبل الجدل أنها تنطوي على أثر لتحريفات وتغييرات» 
وتتضمن صعوبات في التسلسل التاريخي» وتبين في بعض الروايات 
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تبديلات غريبة للمواضع» يمكن أن تنطبق على فصول بأكملها. من 
هذا المنطلق» لنضع أنفسنا من جديد في الزمن الذي كتبت فيهء 
ولنحاول أن نتعرف إلى الحضارة العبرانية وأن نفهمها. ماذا كان 
الأنبياء؟ - كانوا نساخاً وكتبة عموميين» مهمتهم أن يجمعوا بأمانة 
قرارات الدولة» وأن يحفظوها فى المحفوظات المخصصة لهذا 
الامشمياكه انا كان مويك الكمية السدوسيوانا فوسردية الى سيور 
العبرانيين منذ أيام موسى» وفاق #الحعضيال الأقوى :سيكو من 
السهل الإجابة عن كل الصعوبات التي تعرضء» كي يبين أن الأسفار 
الخمسة ليست لموسىء وما يبرهن عنه عادة بالطريقة التى يكتب 
نيهاء ذلك ما يبدو تلميحاً إلى أن شخصاً اآخر غير هوسى جمم 
الوثائق ووضعها كتابة. وعند افتراضنا وجود هؤلاء الكتبة العموميين» 
أسندنا إليهم ما يتعلق بتاريخ هذه الكتب» وإلى موسى كل ما يختص 
بالقوانين والأنظمة» وذلك ما يدعوه الكتاب المقدس شريعة موسى.» 
وبما أن هؤلاء الأنبياء أو الكتبة العموميين لم يكونوا فقط مكلفين 
بجمع الوثائق عما كان يحدث في أيامهم وأن يضعوها في 
المحفوظات» بل كانوا يعطون أحياناً شكلا جديداً للوثائق التى كان 
أسلافهم قد جمعوها: هكذا تفسر الإضافات والتغييرات التي دنا 
فى الكتب المقدسة الأخرى. كذلكء. بما أن هذه الكتب ليست سوى 
50-7 لمذكرات أوسع بكثيرء فلم يعد عجيباً ألا نستطيع إقامة 
تسلسل دقيق وأكيد لأحداث الكتاب المقدس. وربما يكون مثيراً 
للسخرية ألا يراد الاعتراف أبداً بملوك للفرس غير الذين يشار إليهم 
في الكتاب المقدس. وأن يحسب الزمن بحسب تعاقبهم» لأن الكتبة 
العموميين لم يتكلموا إلا بما يهم اليهودء بينما نجد عند المؤلفين 
الدنيويين إشارة إلى ملوك كثيرين اخرين» ونجد بالنتيجة تسلسلا 
للأحداث أكثر توسعاً. لنتخيل أخيراً مفاسد الزمن: وإهمال 
الناسخين» ولنتصور الشروط المادية التي كان هؤلاء يكتبون فيها. 


11 ا 


«بما أن النسخ العبرية كانت تكتب قديماً على لفائف صغيرة أو 
أوراق توضع بعضها فوق بعضء وكل واحدة تكون مجلداً. كان 
يحصل أن تنسيق هذه اللفائف يتغير صدفةء فيتغير كذلك تنسيق 
موضع الأشياء». 

بالمختصرء يعرض ريتشارد سيمون أفكاره بكثير من البساطة 
الظاهرة؛ وبكثير من القوة» حتى إن الدنيويين الخائفين» قبل كل 
شيء» من الدخول وراءه إلى عالم سري ومقدس, استمعوا بأذن 
منتبهة بتزايد إلى مرشدهمء فهو يمتلك في شرح الواقع» فن وضع 
مظهر الوضوح المنطقي. زد على ذلك أنه امتنع عن التكلم بلغة 
اللاهوتيين» وأراد أن يكتب مؤلفه التاريخ النقدي بلغة فرنسية جميلة. 
وستكون اللغة اللاتينية كافية لبعض المناظرات بين مفسري الكتاب 
المقدس. فالتطور العام للنصوص المقدسة يجب أن يبدو لكل العيون. 

إن شخصيات المؤلفين الكبار الذين درسناهم حتى الآن بسيطة 
نسبياء إنهم متمردون منذ ولادتهم» إنهم لا يتنفسون بحرية إلا في 
المعارضة. أما نفسية ريتشارد سيمون فهى أكثر تعقيداً. وبما أنه كاهن 
كاثوليكي» لا يظهر أنه وفي فقط لقساوة العقيدة» بل أيضاً لروح 
الكنيسة. حتى وإن أدانته الكنيسة» فهو يبذل كل ما في وسعه لكي 
يبرهن أنها تغلط وأنها تخطىء. 

ذلك أن ريتشارد سيمون يدعي أنه مستقيم الرأي. في الواقع» 
بدل أن ينكر الوحى» يبسط مفاعيله ليشمل الذين نقحوا الكتب 
الجقدسة > قشل أن الثله عندما تواصل مع موسىء تواصل أيضاً مع 
كتبته ومع كاتبي الحوليات الذين نقحوا النص الموسوي جيلا بعد 
جيل. وخالقو التغييرات التى نجدها فى الكتاب المقدس. «بما أنه كان 
لهم سلطة كتابة الكتب الحقسة كان لهم أيضاً سلطة تعديلها». 
ويستمر الأنبياء والكتبة العموميون بكونهم ناطقين بلسان الله. أما 
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التغيرات المتعاقبة» فهي إنسانية في أسلوبها وإلهية في إلهامها. إن 
محرري نص الكتاب المقدس كلفوا من الله للقيام بوظيفتهم المقدسة 
التي ابتدأت في أيام موسى وتواصلت على مر الأجيال. والشعب 
اليهودي هو شعب مختارء ليس بالمعنى المجازي». بل بوضوح: «إن 
جمهورية العبرانيين تختلف عن كل دول العالم الأخرى» لكونها لم 
تعترف أبدأ برئيس غير الله وحده الذي تابع حكمه عليها بهذه الصفة» 
حتى فى الأزمنة التى كانت خاضعة فيها لملوك. وهذا ما جعلها 
سين لنت الجعيورية المقادية والالهنة: ودالت غرييا يان 
قديسين كي تتميز بهذا الاسم المجيد عن بقية الأمم. ولأجل هذا 
السبب أيضاء أعطى الله بنفسه القواتين» بمساعدة موسى والأتبياء 
الآخرين الذين تبعوهء لشعب كان قد اختاره ليكون له برمته؛ . 


إذا أنكر آخرون قيمة التقليد» فريتشارد سيمون يدافع عنهء 
لمصلحته. ليس صحيحاً أن الكتاب المقدس هو دائم الوضوح. ولا 
يكفى أن نقرأه لنجد فيه وصايا الله بسهولة. والتقليد هو تكملة له ولا 
فش عه ]له يساغد على شرسه وعلى سيره زالقارية النقدي 
للعهد القديم يصر على تأكيد قيمته. «سيجد المرء في هذا المؤلف 
أنه إذا فصل بين قاعدة الحق وقاعدة الفعل 18 اء 6زه2ل عل ماع 1.3) 
(أنه؟ عل عاعؤ1 أي إذا لم يجمع بين التقليد والكتاب المقدس. لا 
يستطيع أن يؤكد شيئا ثابتأ في الدين تقريبا. إن ضم تقليد الكنيسة إلى 
كنمة الله ليس تنازلا عن أههية الكلنة» لآن الذئ يعيدتا إلى 
الكتابات المقدسة؛ أعادنا أيضاً إلى الكنيسة التى عهد إليها بهذه 
الآمالة النغدسة!© ويكمل ركشاره سمو كتارجا باه قل أن يكب 


(6) ,ءاازسعلام8 عل «نماعم ء] «مم ,العاضفاعها عدباءاطا لال نولاق[ مرزم ث1 ,املك 
![ .مقط ,1 عرلا 
(7) المصدر نفسهء مقدمة المؤلف. 


111 ا 


موسى الشريعة» لم يكن البطاركة القدماء يحافظون على نقاوة الإيمان 
إلا بالتقليد»ء وبعد موسىء كان اليهود يستشيرون دائما في صعوباتهم 
مفسري هذه الشريعة» ثم انظروا أيضاً إلى ما حصل للعهد الجديد: 
كانت عقيدة الإنجيل مثبتة في كنائس كثيرة» قبل أن يوضع أي شيء 
بالكتابة» وهذه الكلمة غير المكتوبة بالذات حفظت واستمرت فى 
الكنائس الرئيسية التى كان الرسل قد أسسوهاء إلى حد أن ديه 
مثل إيريناوس 60م 124) وترتوليانوس (16:111625) لجأوا إليها فى 
نزاعاتهم ضد الهراطقة بدلاً من اللجوء إلى كلمة الله التي تحتوي 
عليها الكتب المقدسة. وفي المجامع الكنسية. حمل الأساقفة معهم 
تقليد كنائسهم كي يشرحوا المقاطع الصعبة من الكتاب المقدس. 
«لذلك أمر اباء مجمع ترانت (176816) الكنسي بحكمة,. ألا يُفسر 
الكتاب المقدس أبداً بمعنى مضاد للمعنى الموحد للآباء» وأكثر من 
ذلك» هذا المجمع بالذات أعطى للتقاليد الحقيقية غير المكتوبة القدر 
نفسه من السلطة التي أعطاها لكلمة الله التي تحتوي عليها الكتب 
المقدسة. ولأنه افترض فى الوقت عينه أن هذه التقاليد غير المكتوبة 
أنك كن سيدنا ينوع المسع اناق يلتها إلى اإعتله وقد بد بوصبلت 
إلينا. ونستطيع أن ندعو هذه التقاليد موجزاً للدين المسيحيء» الذي 
أسس منذ بداية المسيحية فى الكنائس الأولى بصرف النظر عن 
الكتاب المقدس . . .2. ْ 


محصناً بهذه التصريحات الواضحة» يستشيط ريتشارد سيمون 
غضباً ضد البروتستانتيين الذين في لجوئهم فقط إلى الكتاب 
المقدس. يلجؤون في الوقت عينه إلى نص محرف ومبتور» وعند 
رفضهم للتقليدء يرفضون في الوقت عينه مساعدة الروح القدس». 
الذي سبق» ورافق» وأضاء هذا النص المبهم. لقد أذكى سيمون 
حروبا كلامية طويلة وحامية مع إسحق فوسيوس (055105/آ ع1588)» 
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كاهن رعية وندسورء وجاك باناج (8352286 13001065) قسيس روان 
(عناه1) ثم روتردام (1016:0310). وهو يستشيط غضباء بنوع 
خاص.». ضد السوسانيانيين الذين لا يكتفون باعتبار التقليد لاغياً وكأنه 
لم يكن» بل يتخلون أيضاً عن قسم من الكتاب المقدس بالذات» 
حتى أنهم لا يؤمنون إلا بما يطيب لهم الإيمان به» ويتبنون بعض 
الجحكم التي يقر بها العقل العام. ولا شيء أكثر. وبهذا المعنى. هو 
يقدم نفسه كوته مدافعا عن الكاثوليكية. 

بهذا المعنى. ولكن من لا يرى هنا العيب في تفكير ريتشارد 
سيمونء وكيف أنه يمر من اهتمام (:ن7/3!6) إلى اهتمام مختلف 
نوعيا؟ 

آولاً: إن تمن الشربعة الهوسوية مغطاة بجملة من الغريقخ 
المتعاقب». وهذا واقع بالنسبة إليه. ثانياً: إن المؤلفين الذين عدلوا 
نص الشريعة» مهما تعقبناهم بعيدأًء استمروا مُلهمين من اللهء وهذا 
ليس واقعاء بل إيمان وتفسير. من جهة. لدينا ظاهرة تاريخية» قابلة 
للإثبات العلمي» ومن جهة ثانية» لدينا بند من العقيدة. ونستطيع» 
من وجهة نظر خارجة عن الإيمانء أن ننقاد إلى الاقتناع بالأول» من 
دون القبول بالثاني» ونستطيع» في تفكيرنا الدنيوي» القبول بأن 
الكتاب المقدس مُثقل بالبصمات الإنسانية» كما كان يريد برهنته» من 
دون القبول بأن اليهود الذين عدلوا النص الأصليء استمروا بترجمة 
الفكر الإلهي؛ كما أضاف باقتناع شخصي ودون برهان موضوعي. إن 
ريتشارد سيمون يخرج من حقل النقد وفقه اللغة» التي كان قد ثبت 
حدودها وقوانينها بكثير من الدقة. 

إنه يخرج من هذا الحقل» عندما يشير إلى غاياته في مقدماته. 
لكننا إذا تبعناه في تفاصيل مؤلفه التاريخ النقدي. رأينا جيداً إلى أي 
فريق يعيده الميل الطبيعي لعقله. ها هو أمام أسفار موسى الخمسة. 


110 ا 


إنه يتمسك بالإشارة إلى أن موسى لا يستطيع أن يكون وحده مؤلفها. 
تحتوي الأسفار الخمسة على استشهادات» وأقوال مأثورة» وأبيات 
شعرية» تعود لغتها وأسلوبها إلى ما بعد موسى. وتحتوي الأسفار 
الخمسة على سرد لأحداث تعود إلى ما نعد موسى: «هل هناك من 
يقول» مثلاًء إنه هو مؤلف آخر فصل من الأسفار الخمسة. 
يوصف موته ودفنه؟2”©. والأسفار تحتوي على كمية لامتناهية من 
التكرارء كما هو «وصف الطوفان» بالشكل الذي جاء فيه فى الفصل 
السابع من سر التكوين». (يقال في الآية السابعة عشترة: إن المياء 
ازدادت وحملت السفينة إلى ما فوق الأرض» ثم في الآية الثامنة 
عشرةء أن المياه قَويت وازدادت كثيراً على الأرضء وفى الآية 
التاشعة عشيرة» أذ المياه ازدادت كقيرا على الأرض؛ سين أن كل 
الجبال الأكقر علو غهرزت منها: وهذا ما تكون أيضنا فى الآية 
المترون عقت قل 1 ,إن العياه 'ازدادت إلى ححوسة عقر اراعاق 
غُمرت فيها الجبال. في الظاهرء لو أن مؤلفاً واحداً كتب هذا 
العمل؛ لكان قد عبر عن فكره بكلمات أقل بكثير» وبالأخص في 
معرض قصة. حجر عجارد مرح بعدل وعندما ينتهي 
منهء ماهو الطباع القارىئ؟ بأن سرد الكتاب المقدس لخلق العادم 
غير متماسك. وبأنه كتب في أزمنة مختلفة بأيد غير ماهرة» وبأنه 
على أي حالء نقح كثيراً وبغير رشاقة كبيرة» حتى أصبح من 
المستحيل تمييز المؤلف الأصلى. مقابل هذه النتيجة؛ إلى أي سبيل 
ستكون الدعوة إلى التقليد؟ 2 


بالإضافة إلى ذلك" يشخصن-زيتشاره سيمون هذا التقليد بالذات 
بروح نقدية صافية جداًء وليس أبداً بروح إيمان. لنتتبعه في العمل 


(8) المصدر نفسهء الكتاب الأول» الفصل الخامس. 
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هنا أيضاًء ولنشاهد عن قرب الطريقة التي يتناول بها القديس 
أوغسطين (15أأكناونالك 52156). يحتل هذا القديس الكبير مكاناً مرموقاً 
فى نقد الكتاب المقدس. بالنظر إلى قوة عقله ومتانة حكمه. «لقد 
سير بشكل حبد» :فى كنبه عن النتيدة المسيتحية :رفي أناكن الخرى 
كثيرة من مؤلفاته» بالمزايا الضرورية من أجل تفسير جيد للكتاب 
المقدس». لكنء, «بما أنه كان متواضعاً. اعترف بحرية أنه يفتقر إلى 
كل هذه المزايا»» وأظهر قليلاً من الدقة في تعليقاته. وبما أنه كان 
يجهل اللغة العبرية» أقر بأن المؤلف الذي كان قد باشر به عن سفر 
التكوين. لكي يجيب فيه على المانويين (84381656685). كان يفوق 
قواه. «ولم يخجل حتى من إدانته ما كان قد قام به بكثير من 
التسرع. ومن دون المساعدات التي كانت ضرورية من أجل شرح 
الكتاب المقدس». وبدلاً من أن يفتش عن المعنى الحرفي. (لا 
يتوسع» تقريباء إلا في شرح المعاني الرمزية والبعيدة عن التاريخ 
وعن حرفية النص». «وبما أنه كان يملك عقلا نافذا وثاقباء كان يجد 
بسهولة صعوبات الكتاب المقدس» ويكون بعضاً منها حتى في 
الأماكن التي لا يبدو أن لها وجودآاء ولكنه لم يكن قد تدرب بما فيه 
الكفاية على هذا النوع من الدراسات» لكي يقدم حلولاً خاصة 
ترضي القراء. «وكان. بالإضافة إلى ذلك» مفعماً ببعض الأحكام 
المسبقة في الفلسفة واللاهوت يدخلها في كل مؤلفاته...0”. وهلم 
جرًاً. لنضف فقط أن ريتشارد سيمون يتلذذ بخبث» عندما يضع 
القديس أوغسطين في شجار مع القديس جيروم» ولنسأل أنفسناء بعد 
ذلك. عن الفكرة التي يستطيع القارئ الدنيوي أن يكونها عن سلطة 
القديس أوغسطين. .. 


(9) المصدر نفسهء الكتاب الثالث؛. الفصل التاسع. 


لل ا 


ويعود ريتشارد سيمون بسرعة إلى النقد وإلى فقه اللغةء لأنهما 
ملهماه الحقيقيان. ويفكر من أعماق نفسه بأن لا شىء يعلو فوق 
«البراهين السليمة»». وبالأخص الحدس «عند الأخوان الملفدية وعند 
المتعصبين». إن «العقل الخاص»., «المعلم الداخلي». «الذي ينبئنا 
بالحقائق الأكثر احتجاباً فى الكتاب المقدس»., كان جيداً للأزمنة 
الأسطورية. «هذا العقل لمق لم يعد له وجود أبداً اليوم إلا عند 
الصحبيين (01021655) وغيرهم من المتحمسين الذين» لعدم توفر 
العقل السليم والقدرة عندهم. يفرحون جدا بدعوته إلى مساعدتهم». 


لقد أكمل ريتشارد سيمون طريقه مع كل العقبات. في 21 أيار/ 
مايو من العام 1678. بلغ عن فصله من الأوراتوار (©2)018]015» وفي 
العام نفسه. منع مجلس الملك بقرار كتابه التاريخ النقدي للعهد 
القديم» وبنتيجة ذلك. وضع مدير الشرطة يده على نسخ المؤلف 
وأتلفها كلها. وفي العام 1683. أدانت جمعية الكتب المحرمة 
المُؤَلف بدورها. لكن سيمونء عندما رأى أنه ربما لن يتوافق أبدا مع 
الرقابة» وأن نشرة مخالفة للكتاب,. قام بها السيد إلزيفييه .80) 
(8126916 على نسخة مخطوطة» كانت تنتشر خارج فرنساء وتقدم 
نصاً أصيلاً أصدره في أمستردام» العام 1685» ثم أكمل عمله. كان 
على القوة التي في داخله أن تعبر عن نفسهاء ومنطقياً أن تهاجم 
العهد الجديد. بعدما هاجمت العهد القديم. إذاء ضاعف سيمون 
الأعمال التمهيدية» ففي العام 1689. أصدر التاريخ النقدي لنص 
العهد الجديد. وفي العام 1690. التاريخ النقدي لنسخات العهد 
الجديد. وفي العام 1693. التاريخ النقدي لتفسيرات العهد الجديد. 
نلاحظ أن فى كل واحد من هذه العناوين تظهر كلمة نقد. ولكي لا 
يجهلن أخيل للقن يشرح ريتشارد سيمون من جديدء ويشرح دائماً: 
لقد كان للكنيسة». منذ العصور الأولى للمسيحية؛ رجال علماء. 
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دأبوا بعناية على تصحيح أغلاط تسربت» من وقت إلى آخرء إلى 
الكتب المقدسة. يسمى هذا العمل الذي يتطلب معرفة سديدة للكتب 
المقدسة. وبحثاً كبيراً عن النسخ المخطوطة. نقداً. لأن فيه يبدى 
الرأي في أفضل العبر التي يجب المحافظة عليها في النص» إن كلمة 
نقد هي لفظ فني.» مخصص. على وجه ماء للمؤلفات التي تفحص 
فيها العبر المختلفة» كي تعاد الصحيحة منها إلى أصلها. أن يكون 
هذا الفن مجهولاً في عصور هيمنة البربرية على أوروباء هذا يقبل. 
ولكن أن يزدرى اليوم» فتلك إهانة. يجب أن نسند اليوم إلى النقد 
الدور الذي كان يخصص فى الماضي إلى اللاهوت. .. نتخيل سخط 
اللاهوتيين. عند سماعهم لغة كهذه. و«هكذاء يحسب. هذا الناقك: 
يجب ألا نتبع إلا قواعد اللغة» وليس اللاهوت والتقليدء إذا أردنا أن 
نشرح شرحاً جيداً العهد الجديد!. .. برأيي» لا شيء يستطيع أن 
يكرن أكثر ملاعة السوساتاتس ا 


وأخيراً ظهر مؤلف سيمون الكبيرء العهد الجديد لسيدنا يسوع 
المسيح . مُترجم عن الطبعة اللاتينية القديمة مع ملاحظات» في تريفو 
(169013). العام 2. كانت هذه الترجمة لا تريد أن تعتبر سوى 
النص» والرجوع إلى النص» وإعطاء المعنى الحرفي للنص» مع 
التفسيرات التقليدية التي» كما قال. بما أنها لم تكن سوى تفسيرات» 
وأخطاء. وحتى تفسيرات خاطئة» كانت قد أخذت مع ذلك قوة 
القانون. وإذ كانت تحمل فى هوامشها المللاحظات المقارنة التي 
كانت معرفة ريتشارد سيمون باللغة اليونانية واللغة العبرية توحي بها 
إليه» فإنها كانت» إذا استطعنا القول. ترجمة نقدية. «وفضلاً عن 
ذلكء. بما أنه لم يكن لي أي نية في ملاحظاتي سوى شرح المعنى 
الحرفى للإنجيل ولأعمال الرسل» يجب ألا نبحث أبداً فيها عن تلك 


)210 .93 نت ]!اأناز بأعناووه8 3 108100م 


11 ا 


الصوفية (©:2)30(89067 التي لا تستطيع أن تكون مستحسنة إلا من 
أشخاص قليلي الحصافة». المعنى» المعنى الحرفي فحسب: «وإلاء 
كثر الوقوع في رطانة لا أعرف ما هي. رطانة تسمى باسم الروحية». 
ثم أن ترجمة تريفو هذه أدينت. 

يجب ألا تجعل هن ريتشازد سيمؤن رومتطيقيا». كذلك يجحت 
ألا نلطف من لهجة نصهء لأنه كان عنيفاً وقاسياً. حياته الفكرية كانت 
كثيفة» أما حياته العاطفية ففقيرة. لقد أحب معارك الأفكار الكبيرة» 
وأحب أيضاً الحيل: «لأنه يجب أن تعرفء. أيها السيد أن أحد 
اللاهوتيين من كلية باريس غير المعروفين» ورينيه دو ليل عل مدمه8) 
(©1'11» وكاهن من الكنيسة الغاليكانية. وجيروم لو كامو 16 06:ة:6[) 
(0812105)» وجيروم دو سانت فوا (521216-101 06 62026ع6[). وبيار 
أمبران (0ناةطدة 2166)» مدرس الإنجيل المقدس نال عماوته811) 
(عاأع ها لام 521 او أو ريجينيس أدامنتيو سس (40212211]1115 5عط لع 121 0)» 
وأميرؤوسيوسن (42257051115) وجيروم أكوست] (دأ5مع4 عدرةعة )2 
السيد دو مونى (840521 عل #ناءزة 16) والسيد دو سيمونفيل #ناءز5 6.آ) 
(17111م ملك 0 كل هؤلاء المؤلفين وآأخرون كثر هم متضمنون في 
رجل واحد؛اء هو ريتشارد سيمون. وفي مناقشاته مع الكاثوليك» لم 
يكن دائماً مستقيماً على الوجه الأكملء. لكونه سلم إلى دكاترة 
السوربون» للدرس» نسخة من كتابه التاريخ النقدي. ولم يدرج فيه 
بعض الفصول الخطرة. ونرى أيضأ في حروبه الكلامية مع 
البروتستانت» أن المحبة الإنسانية هي من آخر همومه. وبما أنه كان 
متكبراً وقاسياء كانت كلماته ذات تهكم جارح» وقد قذف» ليس من 
دون لذة» بسهامه المشحوذة. وحتى في مقالاته الكبرى» ومع 
التواضع الذي كان يدعي أنه يلتزم بهء فإننا نشعر أن التقدير الذي 
كان له عن نفسه يترافق تلقائياً مع ازدرائه للآخرين. ولكنء» 
بالأخص. عندما نقرأ رسائله ‏ أهاجي وتهجم. بدلا من رسائل 
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حقيقية - نكتشف فيها قدراً من الشر وحتى من الحقد. إنه ليس فقط 
الرجل الذي يدافع عن نفسه بكل الوسائل» نظراً إلى أن السلطة 
ليست إلى جانبه» وإنه مظلوم. الرجل الحائق والمغتاظ. بل إنه 
الرجل الذي ب يستمتع بالهرطقة. ويحب أن يعرض المذاهب التي تشتم 
منها الهرطقةء ع وروا يه الذين درط 
الكئيسة + وأن يلقت الأضاء إلى الكدب المخبأة والكتب الممنوعة التى 
تحتوي على بذور الانشقاق» وإلى الكتب المعبأة متفجرات. كيف 
نوفق بين حالات ذهنية كهذه. وبين المزاج الديني الذي ادعى أنه 
حافظ عليه؟ 

لأن البعض ممن حزروا سر أفكاره» 

وجدوا أن كاتبنا لم يكن كاهناً بما يكفي. ..''21. 

لكن ريتشارد سيمون لم يقم بالبوح لنا عن صراعاته الداخلية» إذا 
كان له من صراعات. ولكي نعرف بالضبط ماهية إيمانه» ربما كان 
يجب أن نستطيع قراءة الملاحظات الضخمة التي حرقها بيديه بالذات» 
نتيجة سورة من سور الاحتراس. كان قد لجأ إلى مقره الكهنوتي في 
بولفيل (عااتماء|1ه80)» في منطقة النورماندي. وذات يوم» استدعي 
واستجوب من مدير المنطقة» فاعتراه الخوف من أن يأتي أحدهم» بعد 
ذلك. ويستولي على كل أوراقه» فكدسها في عدد كبير من البراميل 
الضخمة. ودحرجها ليلاً حتى إحدى المراعى. وحرقها حتى الرماد. 
وما كان يفكر به في قرارة نفسهء وحده من يسبر أعماق القلوب يعرفه. 
ويعتها أ بعد عن بر الا وراتوردوه تتى يري لمان عاد الرفيدة 
واحتفظ بعناد بدمغة أنت كاهن إلى الأبده بعيداً جداً عن إرادة إزالتها. 


(11) تصملهما]) صعمط هن ,طانهظ كانترسما ن جه أعنه| منعتاع8 ,معلنصطا مطمل 
5 وع5 26 الاعل 0111 1لا ,قكنا-قعنال[عنانو 09> :([1682 ,مك1 طمعول ع0] لعأمامط 


.«...6]5]م كنا ص10 كهم الها" الاعاناك 7011 عبان غلالامعا أنه ,وعغومعم 


1 ا 


وحتى النهاية» أكمل عمله بوصفه عالماً لا يريد أن يعرف إلا العلم» 
وحافظ على موقفه ابنا عنيداً للكنيسة» مع رقابات الكنيسة. و«تناول 
الأسرار بطريقة مسيحية وتقوية» ثم فارق الحياة في شهر آب/ 


أغسطس من العام 1712. في الرابعة والسبعين من عمره. . .2"12'0. 


فى اعتراضه على عبارات مثل: لقد اعتقدنا دائماًء لقد درس 
على الدوامء إنه تقليد:يقدم .العالم» ساهم ويتشاره. سيهون في :إعادة 
ترتيب القيم التي رأيناها قبلاً بأشكال متعددة» تتم في الضمائر - 
ويؤثر سيمونء, لأنه يعطي للنقد وعيا كاملا بقوته وبواجباته. الاجتهاد 
المندفع للناقد هو فائدة وضرورة. ثم إن عدوه جان لو كليرك الذي 
يختلف عنه أقل بكثير مما كان يعتقده أحدهما عن الآخر فى ما 
يخص سمات عقلهء نشر القانون والكتاب الناجح الفن النقدي. في 
العام 1697. ثم لقد حث سيمون على إنشاء حركة لتفسير الكتاب 
المقدسء إذا لم يكن ذلك عند الكاثوليك الذين ألهب وعيهم». على 
الأقل عند البروتستانتيين» فأكثر من أربعين دحض ل التاريخ النقدي 
تبين بما فيه الكفاية الانفعال الذي أثاره. كان له القليل من التلاميذ 
المباشرين» مع أن تلميذه» رافائيل ليفي (601آ 281طم88)» المعروف 
بلويس دو بيزانس (ع5820ا8 عل 15نام.[)» كان قد ترجم القران 
بحسب الطريقة التى كان هو قد علمه إياها. لكن ريتشارد سيمون أثار 
ا ا الأذهان جسارات جديدة. وفي العام 1707» إذا بأحد 
سكان نابولى» بياجيو غاروفالو (08:01810 814810)» يبين أن الكتاب 
المقداس. يتصمن_ أنيانا شخوية موزرية 4« وستق داك قافيةة ' فهال كان 
لديه الجرأة على اكتشاف هذه الآثار الإنسانية» لو لم يفتح له الطريق 
لكل التجرؤات مؤلف التاريخ النقدي؟ 


)212 1 أمادء 81 عل معماظ ,عن امتامة11 مآ عل معجيامظ 
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وأخيراًء أي إسهام قام به إلى الذين لا يؤمنون! فهؤلاء ليسوا 
قادرين على فحص النصوص المقدسة بأنفسهم. ولكنهم مستعدون 
أن يصدقوا كل ما هو قادر على إضعاف سيطرتهاء ويقولون إجمالا: 
«كيف تريدنى أن أؤمن بصدق هذه الكتب المقدسة المكتوبة منذ 
عضوو كتير والمترحمة من لغاك عديدة بوسناطة جهلة :لم بيدزكرا 
معناها الحقيقي, أو بواسطة كَذَّبة قد غيروا أو زادوا أو قللوا من 
الكلمات الموجودة فيها اليوم؟ ...300" 


(13) عساءالك كعلاع216/0 ,312 لعطهآ عل سوعد8 ععرة'ل لمآ عل لقث كتنامآ 


.3 .م ,(1703 ,[.ه .و :.! .5]) لتقصتط امعط [1ز0 عدم ؤغ1اطنام 


10 ا 


الفصل الرابع 


بوسوييه ومعاركه 


لا نرى بوسوييه (066ا8055) إلا فى مجده الأعلى» ومثلما يظهر 
في لوحة ريغو (0اةع81). وإذا كان امعذكاد هذه اللوحة الفخمة شيئاً 
مبتذلاء فإن ما يسوغها ضروريء فأسلوبهاء وعظمتهاء وبريقهاء لا 
تزال تملأ عيوننا. وإلا نتخيل الخطيب وهو يلقى إحدى خطاباته 
المأتمية. فمنذ الائتلافات الأولى». نشعر أننا طروي نحو أجواء 
سامية» فالمقطع التصعيدي» المحمل بالنحيب والشكوى» يوقظ في 
أنفسنا أصداء كثيرة العمق حتى أنها تصبح موجعة» وعندما تنتهي 
هذه الموسيقى المقدسة بنشيد إلى العالم الآخرء نعتقد أننا قد سمعنا 
أحد رسل اللهء لم يعش إلا في العالم فوق البشري. 

إن ذلك البوسوييه ليس مزيفاًء ولكنه يفترض إضاءة خاصةء 
لقد قطر الزمن كل ما ليس نبلاً وجلالاً وانتصاراً. لقد كان هناك 
بوسوييه آخرء مهان وأليم. 

ليس لأننا نريد أن نغير شيئاً في البساطة القوية والرائعة لإقتناعه 
العميق. لقد راهن حتى النهاية 97 الأزلى. وعلى المطلق: «إن 
الحقيقة التى تأتى من الله لها فى بدانة الأمر كمالياة» إن إبمات 
الصلب عع 1 هذا القول المأثورء يوجد حقيقة أظهرها الله 
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للناس. وهى مُدونة فى الإنجيل. ومؤكدة بالعجائب» وبما أنها كاملة 
لأنها إلهية» فهي ثابتة» ولو كانت تتغيرء لما كانت حقيقة. دور 
الكنيية عو أن اتكوة حازنيتها :"لإا #بينة سرع الحسيني» الساربية 
الحريصة للعقائد المعطاة لها وديعة. لا تغير فيها شيئاء لا تنقص 
أبداء ولا تزيد شيئاء لا تقتطع أبداً الأشياء الضرورية» ولا تزيد أبداً 
غير الضروري. كل عملها يكمن في صقل الأشياء التي أعطيت لها 
قديماًء وتثبيت تلك التى شرحت لها كفاية» والحفاظ على تلك التى 
لنت وحددت: .)220 على الفرة أن يتكيف مع هذه الحقيقة الوحيدة 
والثابتة» لأنه إذا تجرأ كل واحد على أن تكون له حقيقته الخاصة». 
ربما سنصل إلى الفوضىء وإلى اللامعقولية» لأنه من الواضح 
استحالة أن يكون لنا عن الموضوع نفسه ملايين الحقائق» أو ألف 
حقيقة» أو مئة»ء أو عشرء أو حقيقتان» بل حقيقة واحدة. «ومن هنا 
يفهم بوضوح الأصل الحقيقي لمفهومي كانوليكي وهرطوقي. 
والهرطوقي هو الذي يملك رأياً. وهذا هو معنى الكلمة بالذات. 
وماذا يعني أن يكون للمرء رأي؟ معنى ذلك هو اتباع المرء فكره 
بالذات وشعوره الخاص. ولكن الكاثوليكي هو كاثوليكيء أي إنه 
شامل» فيتبع المرء دون تردد شعور الكنيسة من دون أن يكون له 
شعور -- به...) 6 

أيها الكتاب المقدس. أيها الكتاب المقدس الغالي الذي يقدم 
للبشر. في الوقت ذاته. تاريخ جنسهم ونظام واجباتهم. وذلك 
بأسلوب جميل غني بالاستعارات وبليغ التأثير! فهو يحتوي على 


(1) ,/ا3 .ا ,كاانكات010م لال 0710111 5ؤ اط «رعزروه»,2 راعناكومحظ عمولمغ8 5ع ناوعول 
.(كمغ ا عل امععصالا عل ممه ت) .184 .م 


(2) ومددوءتتره م كء| «لاى أن اكلم امأ عنام اكت م0 بجرمرط ,أعناوده8 عمولمغ8 دعباوعهل 
1 .م .2/11 .) .(1700 ,له .ن] تكتوط) أمطعما .لغ ,عدناعن'| عل 


10 ا 


الأسس التي ترتكز عليها الكثلكة» وعندما فسره التقليد» أصبح 
السلطة التي تحول دون طرح هذه الأسس باستمرار لمناقشتها من 
جديد. إن بوسوييه لا يتخلى عن الكتاب المقدس. لقد أحب هذا 
الكتاب بحنان» وسيحبه بحنان حتى آخر أيامه. لا يستطيع أن يتخلى 
عنهء فهو قوته» وهو خبزه. وكما يستمر كاهن من أكثر كهنة الريف 
تواضعا فى قراءة كتاب صلاة يحفظه غيباء هكذا يحفظ بوسوييه غيبا 
الكتاب المقدين: ويعاود قراءته. وبما أن آباء الكنيسة قد شرحواء 
وثبتواء ونشروا الحقيقة الأساسية» فلا نندهش عند رؤيته يلتجىء 
إليهم في كثير من الأحيان. إن بوسوييه يعشق المطبوع. وما أن يُعلن 
عن نقاش ماء يتزود بكل أجزائه» فمتانة إيمانه لا تمنعه من 
الاستعلام» تذوقاً وواجباً. ولكن من بين كل الكتب كان يسترشد 
تلقائياًء بالتي كانت للآباء» خدام الكنيسة» ومن بين كل الآباء كان 
يسترشد بالقديس أوغسطين. إن الكاتب الأمين المتيقظ الذي راقبه» 
دون أعماله ومآثره: «كان مشبعاً بمذهب القديس أوغسطين» 
ومتمسكاً بمبادئه حتى أنه لم يكن يضع أي عقيدة» ولا يقوم بأي 
تعليم. ولا يعطي جواباً عن أي صعوبة, إلا بواسطة القديس 
أوغسطين» كان يجد عنده كل شىء. .. عندما كان لديه خطبة يريد 
إلقاءها لشعبهء كان يطلب منيء بالإضافة إلى الكتاب المقدس» كتب 
القديس أوغسطين» وعندما كان لديه ضلال يريد محاربته» أو نقطة 
من الإيمان يريد إثباتهاء كان يقرأ القديس أوغسطين». 


كان بوسوييه متأكداً من معتقده. ومتنوراً بالكتب التي يلجأ 
إليهاء فاندمج في جمعية تسوغ وجوده الذاتي» وكان جهد شخصيته 
يقوم على اعتناق هذه النظرة إلى العالم» وعلى توطيدهاء وجعلها 
مرئية من عقل الناس الاخرين. إن حدود الجمعية لا تزعجه. فهو 
يقبل بهاء ويشعر داخل فكره بالذات بحرية كاملة في تنظيم حياته. 
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ويجب ألا يكون جهد الحياة انتقاداً دائماً لنظام قبل به بتأن» ولكن 
استفادة من الطمأنينة التى يقدمها من أجل تكريس النفس للمحبة 
وللعمل. لبوسوييه عبارة رائعة؛ استعارها من الملوك : «إن الطاعة هى 
أفضل من الذبيحة». نطيع» نطيع الله؛ نطيع الملك ممثل الله على 
الأرض» وتطيب لنا حلاوة العمل في الاتجاه نفسه لمن وضع النظام 
الذي إليه ننتمي. وهو الحق والحياة» فنتخلص من التنظير ومن 
الاضطرابات» مثل ذلك الكاتب الكلاسيكي الذي ما إن يخضع نهائياً 
لقاعدة الوحدات الثلاثة. التى بدت له صائبة ومرتكزة على العقل» 
يؤلف رائعة» داخل هذه “القاعدة» وفي مأمن من هذه القاعدة. 

لم يكن بوسوييه ذا مزاج تقشفي. كان يحب ويحترم رانسيه 
(83266)» فعندما كان يذهب لزيارته. إلى دير لا تراب 18آ) 
(©مم12. كان الرهبان يشاهدون رئيس ديرهم وأسقف مو (<73/310) 
يتنزهان طويلاً معاً (أي رانسيه وبوسوييه)» مخصصين الوقت الذي 
ليس للصلاة لمحادثات ودودة. ولكنه لا يبقى فى الدير.ء فهو مثل 
الكلاسيكيين أيضاًء في كل شيء يهرب من الإفراط» حتى الإفراط 
في التقوى يبدو له خطراً. وبينما كان شرساً مع متصلبي الرأي» كان 
رحيما مع الضعفاء» ومحسنا مع الفقراء. ومائدته التي لم يكن فولناي 
(/همآه/) ولا سان لوران (201656آ-5312) مستبعدين عنهاء كانت 
مزودة بشكل جيد من دون أن تكون فاخرة. بوسوييه يتأثر بالطبيعة» 
وبترتيب حدائق جرميني», الأجمل في العالم» وبمتعة ممشى من 
الأشجار حيث يستطيع أن يصلي فرضه وهو يتأمل». وذلك من خلال 
الانسجام الذي يقوم بين منظر طبيعي وقلب تهتز مشاعره. كان قاسيا 
أحياناً. إلا أنه كان قادراً على الحنان. وكان يملك فضيلة الصداقة. 
كان القديس أوغسطين متفاهماء عنده» مع القديس فانسان دو بول 
(انوط عل ؛أمعءصزلا غ85)» أستاذه. لم يكن صلبا وحسب» بل كان متزنا 
كذلك. 


لل ات 


لن يدخل الشك أبداً إلى النفس التى كونت على هذا الشكل» 
والتي لم تخضع لشيء لم تسوغه أمام 0 الذاتية» والتي تملك 
الوعي الأكثر وضوحاً لأفكارها ولإرادتهاء لأن بوسوييه؛ مثل 
المتككو «الاكدن طلا ١‏ تساسية تلن وك قلق عن رست اكير 
وعن نتيجته. عندما كان يتحادث مع ابن أخيه الكاهن» أخبره عن 
المسألة التي أثارها أحد المحتضرين» وبأي شكل أجابه: 

«لقد أرسل أحد الكافرين» وهو على فراش الموت» يطلبنى. 
قال لى: أبها سيد كنك دانماارى: قلت برضل معدي هن ناذا 
متأهب للموت» تكلم معي بصراحة فإني أثق بكء ماذا ترى في 
الدين؟ 


أجبته بأن الدين أكيدء وبأنه لم يساورني الشك فيه 


ليس هناك من شيء آخر يقال عن هذا الإيمان الراسخ. ولكن 
بدل أن نصور بوسوييه عظيما ومتوحدأء فلنجمعه مع جمهور 
معاصريه» ولنسع لرؤيته وسط الجدال والمتاعب والصعوبات» 
ولنأخذهء ليس في شبابه وفي صعوهه المجيدء بل في أعوامه 
المتقدمة في السو ولنحاول أن نلاحظ ما قد وصل إليف يدها 
خرج من إطاره المذهب. في ملء حياته» ممثلاً تقليداً يهاجم من 
جميع الجهات». وقد تخلى عنه عصره. إذا صح القول. 

إن المقالة اللاهوتية ‏ السياسية التى أرسلها أنطوان أرنو إليه» 
والتي يملك بوسوييه نسخة منها في مكتبته. لم تكن فقط كتاب 
كفرء ولكن كانت كتاباً مغيظأ أيضاً. إيه ماذا! سبينوزاء هذا اليهودي 


)3( .(1700 تهم 15) عاط مل 
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التعيس من هولنداء يعطى لنفسه مظهراً فوقياً. لأنه يعرف اللغة 
العبرية! ويقرر أن اللغة اللاتينية لا تكفى. ولا حتى اللغة اليونانية» 
اغوقوا اليرية أو له #كلموا علن 'الكتاب المقانس. 

لقد كان بوسوييه قد اكتفى بالترجمة اللاتينية للكتاب المقدس» 
لأنه لا يعرف العبرية» وذاك ما كان خطيراء وكان يشعر بذلك» فإذا 
كان يريد أن يجيب بمعرفة الوقائع» وأن لا يبدو متخلفاً. ومتأخراء 
وحتى مثيراً , بعض الشيء للسخرية» وإذا أرادء فوق ذلك» أن يُطيع 
الضمير المتشكك الذي كان يحمله فى داخله والذي كان يملى عليه 
واجبه.ء كان عليه أن يعود إلى المدرسة لم يكن ذلك فيا 1 
ولكنه عمل. يحب المرء أن يرى في فكره المجمع الصغيرء هذه 
الصورة الجميلة والتقية» يجتمع بانتظام بعض الدنيويين الحكماءء 
وبعض الكهنة. يحمل كل منهم في يده نسخة عن الكتاب المقدس. 
هذا يقرأ النص بالعبرية» والآخر يقرأ النص اليوناني» ويُستأنس أيضا 
بمؤلفات القديس جيروم والأحبارء ثم يفسرون ويتباحثون» فيقرر 
بوسوييه» ويدوّن الأب فلوري (لا#ناء11 12866 .384) الملاحظات كتابة. 
إنه مجمع رجال ذوي نيات حسنةء يؤلفون الدائرة» فيوسعون 
معرفتهم ويتقوون. لأنهم يستشعرون بأن زمن المحن الكبرى قد أنى» 
ولكن. هل سيتعلم بوسوييه يوما اللغة العبرية؟ 

يوم الخميس المقدس مين العام 8.؛ إذا بالأب أوزيب 
رونودو 200014هع8)». الذي كان عضواً ذ في المجمع» يعرض للحبر 
(بوسوييه) فهرس كتاب لريتشارد سيمون سيصدر قريباًء وهو التاريخ 
النقدي للعهد القديم. وكان هذا الكتاب قد حصل على الامتياز» 
وموافقة الرقباء» وإذاً الرئيس العام لرهبنة الأوراتوارء ولم يبق إلا 
القليل حتى يقبل الملك بكلمة الإهداء. لأن الأب لاشيز 8آ) 
(©315© كان قد وعد بأن يتواسط لأجل ذلك. فوثب بوسوييه معلناً 


ال ل ان 


أن هذا التاريخ النقدي المزعوم هو كومة من التجديفات» وسور 
يحمي الفسق. ويجب توقيفه. ومع جلالة ذلك اليوم المخصص 
لاحتفالات الكنيسة وللتوبة» أسرع إلى رئيس القضاءء ميشال لو 
تيلييه (116ا©7 مآ ا84106)» ليقنعه. ويستحثه. ويحصل على أن 
يضبط هذا الكتاب قبل نشره. 


ولكن أي ألم هذا! كاهن. وكاهن من الأوراتوارء يجرؤ على 
معاملة الكتاب المقدس بهذا الشكل! ومهما عاش ريتشارد سيمون» 
سيبقى بالنسبة إلى بوسوييه سبب قلق وكآبة. دار ريتشارد سيمون 
حوله؛ محاولاً أن يبين له أنه ليس متصلب الرأي» ولكنه لا يستطيع 
أن يخبئ عن العيون الساهرة القوة الصلبة التي تدفع به. كان ذلك 
الرجل يريد أن يستبدل باللاهوت القواعد. إنه شرير. 


إذا ما قرأنا القسم الثاني من كتاب حديث عن التاريخ العام 
ونحن نتذكر أن سبينوزا وريتشارد سيمون كانا يلازمان عقل بوسوييه» 
سنفهم أكثر ليس فقط اللغة الحماسية التي يتكلمها المدافع عن 
الكاثوليكية المستقيمة الرأي؛. بل كذلك السمة الحقيقية للكتاب. وهو 
ينقض أكثر مما يعرضء. ويجيب عن حجج تختلف. من حيث 
طبيعتها وذاتهاء عن الفكر الخاص بالمؤلف» ذلك عمل شاقء» أن 
يقوم بتكييف إعلان دين ماء ومبدأ ما سابق للتجربة» مع تسويغ 
تاريخي فرضه عليه أعداؤه؛ وقد أصبح ضرورياً» إذا أراد بالفعل أن 
يقابلهم. إن تأكيده واضح جداً: بما أن الكتاب المقدس من منبع 
إلهي» ليس لنا الحق بأن نتعامل معه مثلما نتعامل مع نص إنساني 
بحت. وبعد هذا القول» يجب أن ندخل في تصميم المفسرين الجدد 
للكتاب» وأن نتأمل وجهات النظر الإنسانية» كي نجيب عنهم. هذه 
هي ورطة بوسوييه؛ عليه أن يشرح الطريقة التي اعتمدها موسى لكي 
يجمع تاريخ العصور الماضية» وأن ينقض الفرضية التي تقول بأن 
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عزرا (5854139) هو مؤلف الأسفار الخمسة». وأن يتناول النص بوصفه 
نصأء وأن يُسوَغْ الغموضء والصعوبات. والاعتلالات التي يحتوي 
عليها. وبما أنه كان متلهفا للخروج من هذه «النزاعات التي لا طائل 
منها"ء اندفع متقدماً في طريق مستقيم» لنترك دقائق الأمور ولننطلق 
إلى ما هو أساسي: في جميع نسخ الكتاب المقدس. نجد القوانين 
نفسهاء والأعاجيب نفسهاء والتنبؤات نفسهاء وتتمات الروايات 
نفسهاء وجسم المذهب نفسهء وأخيراً الجوهر نفسهء فماذا نريد 
أكثر؟ ما الجدوى من بعض التباين فى التفاصيل» مقابل هذا الكل 
الذي لا يتبدل؟ ْ 


وبحسب طريقته الواضحة والصريحة على الدوام؛ لا يلتف على 
الاعتراض» بل يضعه أمامه. ويحاول أن يتغلب عليه» بحركة 
مندفعة: «ولكن أخيراًء وإليكم الناحية المتينة والحرية بالثقة 
للاعتراض» ألا يوجد أشياء مضافة في كتاب موسىء. ومن أين جاء 
وجود موته فى آخر الكتاب الذي ينسب إليه؟ أي تحفة هذه أن 
الذين أكملوا قضيه آضاقوا نهايته السعيدة إلى باقى أعماله كى يجعلوا 
من الكل فيا واعداة وبانسية إلى الأفباقات الأطرس »لبد جنا 
هى؟ هل هى شريعة ما جديدة» أو احتفال ما جديدء أو عقيدة ماء 
أو أعجوبة ماء أو تنبؤ ما؟ ولكن لم يخطر ذلك على البال» ولا 
يوجد أدنى ريبة أو أدنى مؤشر إلى ذلك». ولكان ذلك إضافة إلى 
عمل الله: فكانت الشريعة قد منعته» وكانت الفضيحة التى ربما 
سجس القيام بها قنيغة. ماذا هناك إذا؟ وبما'كان ذلك تكملة. لسلسلة 
نسب شرع بهاء ربما كان شرحا لاسم مدينة مُثقلة بالزمن» وفي 
ظروف المن الذي أطعم الشعب خلال أربعين سنة» ربما كان إشارة 
إلى الزمن الذي فيه توقف هذا القوت السماوي. وهذا الحدث كتب 
منذ ذلك الحين في كتاب آخر وبقي ملاحظة في كتاب موسىء» حدثاً 


10 1 أ ا 


ثابتأ وعلنياً. كان الشعب شاهداً عليه» إن أربع أو خمس ملاحظات 
من هذه العينة أتت من يشوع أو من صموئيل» أو من رسول ما آخر 
من عصور قديمة كهذه. قد تكون دخلت إلى النص بشكل طبيعي؛ 
لأنها لم تكن تنظر إلا إلى أحداث مسلم بها ولم يكن يوجد فيها 
صعوبات باستمرارء وحملها لنا التقليد نفسه مع كل ما تبقى قبل أن 
يضيع كل شيء؟...21. 

في شأن ذلك» يبتسم ريتشارد سيمون ويهزأ. التصريح ثمين» 
فأسقف مو (بوسوييه). يعترف بأنه قد حصلت إضافات على كتاب 
موسى». ويعترف بأن الأسفار الخمسة شوهت. ومن ذلك الحين 
أصبح أسقف مو (مثله مثل أوييه (60نا1ة) أسقف أفرانش) في نظر 
اللاهوتيين» سبينوزي يقوّض الكتاب المقدس بشكل تام. .. 

لا يحب بوسوييه السخرية: إن المزاحات ليست أبدا من ذوق 
الناس الشرفاء». لا أهمية لذلك لو أنه لم يشعر أن الكلمة الفصل لم 
تقل بعد. وأن ريتشارد سيمون تجاسر من بحث إلى بحث» وأن 
«المسألة أصبحت كثيرة الأهمية بالنسبة إلى الكنيسة». وفي حياته 
المثقلة» لم يعد هناك أي مكان: تثقيف ولي العهدء الاهتمام 
بأسقفيته» قيادة كنيسة فرنسا التي أصبح رئيسها المعنوي» الهرطقات 
التي تولد من كل جانبء. الحضور في البلاط» آه! أي جهد هذا! 
جهد لا يستهلك فقط أيامهء بل لياليه أيضاء عندما تغفو الدار 
الأسقفية» يستيقظ هوء ويضيء مصباحهء ويطلع على ملفاته. 
ويكتب. هياء يجب أن يضغط أكثر هذه الأعمال المتعددة» ويدافع 
عن التقليد وعن الآباء القديسين ضد ريتشارد سيمونء لأنه لا يوجد 
واجب أشد إلحاحا. وعندما صدرت ترجمة العهد الجديد من الكتاب 
المقدس. استولت عليه سورة جديدة من السخط. بسرعة» يجب 
عليه توقيف هذا الكتاب. كما أوقف سابقا التاريخ النقدي للعهد 
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القديم. لكن أربعاً وعشرين سنة مضت منذ ذلك الحين» ونحن في 
العام 01702 لقد ألقى بوسوييه بالذات مرثية ميشال لو تيلييه الذي 
كان يطيع أوامره في الماضيء أما اليوم» فرئيس القضاء لا يستمع 
إليه» وهو معاد لهء وأكثر من ذلك! لقد أراد إرغامه على أن يمرر 
على الرقابة مؤلفه توجيهات (5«ه:15/::11) الذي يعده ضد السيد 
سيمون. لولا الملك الذي بقى أميئاً له كان خسر الجولة. هوء 
بوسوييهء يخضع للرقابة! هوء بوسوييهء يُِذْلّه القاضي! هوء 
بوسوييه» يظهر بمظهر مزعج». وخاسر تقريبا! إن السلطة تفلت منهء 
والأيام تغيرت» والفاسقون يتغلبون» لا شيء يمكن أن يكون أكثر 
تأثيرأ على قلبه. 


غالباً ما كان يطلب إحضار مؤلفه الكبير المدافعة عن التقليد 
وعن الآباء القديسين» فيقرأه من جديده ويتناوله ثانية» ويستأنف 
كتابته. وهو لن ينهيه أبداً. ذلك أن عليه أن يزيد على كتابه فصلاً بعد 
فصلء وأن يتصارع مع فكر منتشرء يغتنم أي فرصة لكي يعبر عن 
ذاته. وما أن انتهت مسألة ريتشارد سيمون حتى برزت حال إليس دو 
بان (مذط دا 811165). وكان هذا الأخير كاهناً أيضاًء ويبدو فى 
الحقيقة أقل تمه ولكن عدم تبطير: لاد كان لددمسية كبيرة 
المغزى. عندما نشر مجموعة ضخمة للمؤلفين الكنسيين». كتب أن 
المهرطقين كانوا فى بعض الأحيان أكثر بصيرة وأكثر صدقاً من 
الكاثوليك. في وزاة النصوص المقدسة» وشيء فظيع أن نقاطاً 
رئيسية تتعلق بالأسرار» وتتعلق حتى بالعقيدة» لم تكن قد ثبتت بعد 
في أذهان آباء الكنيسة في القرن الثالث بعد المسيحء فالقديس 
سيبريان (62ن:مل©) كان أول من تكلم بشكل واضح جدأ على 
الخطيئة الأصلية» وأول من تكلم بشكل مسهب جدا على التوبة» 
وعلى سلطة الكهنة في الحل والربطء وهكذا دواليك... كان 


ذأ 


بوسوييه متيقظاً. إنه لا يريد أن يتعامل بقساوة مع إلياس دو بانء 
نسيب الشاعر راسين» والذي كان مستعداً أن يعترف بأغلاطه. ولكن 
هناك أشياء عديدة لا يستطيع تحملها: بأن يحابى الهراطقة» وأن 
يضعف التقليد. أولاً فى ما يخص الخطيئة الأصلية» وبعدئذ فى ما 
يكم موادا اخرى اكثيرة؟ برآن بجوم الفسية إلى الآياه 'القدوسين 
بجسارة لم يعتد الكاثوليك السماح لأنفسهم بها سابقاً. لقد تحولت 
أقبح الحريات إلى دُرجة. في عصر «حرج كهذا». 

كتب له فينيلون (2ه61ه56). فى 23 آذار/ مارس 1692: «١كنت‏ 
مبتهجاً لرؤية نشاط العلامة عسو وال لفت العجوز. كنت أتخيل 
رؤيتكما في قلنسوة تغطي حتى الأذنين» تقبضون على السيد دوبان 
(هنمن© .80) كما يقبض العقاب بمخالبه على باشق ضعيف»؛ مع 
بسمة فينيلون؛ ربما كان حقل الرب قد أغير عليه؛ لو لم يبق عقاب 


لم يكمل مؤلفاته. الدفاع عن التقليد وعن الآباء القديسين 
(وء 07ج 5ا1لهى دعك اه 1744110 ها 46 وونرء/6 ٠)‏ ولا السياسة المأخو 3 
من كلمات الكتاب المقدس 42 00125م د5ء«وممم كعك ء6 جا عنوذاةاوط ) 
(/11هى 018110 وكم من المؤلفات لن ينهيها ‏ كلها ضرورية» 
وكلها ملحّة! ‏ كان يتحرق للذهاب عند الإنجليز. وأن يدخل فى 
اجتماعات درس مع اللاهوتيين هناك». وأن يفتح لهم أعينهم. زلكنه 
لم يذهب أبدأ إلى إنجلترا. لقد غرقت إنجلترا في انفصالهاء وطردت 
ملكهاء وفضّلت أن تأخذ لنفسها ملكا هو أسوأ عدو لفرنسا 


)4( :(1703 عتطممعءغل "؟1) بواط ما 


«قال لي أنه في وسط كل ذلك. أشعر أنني لا أستطيع حمل هذا العمل بعدء فلتكن 
مشيئة الله! إنني عازم كلياً على الموت. سيعرف الله أن يعطي مدافعين لكنيسته. إذا أعاد لي 
قواي» سأستعملها لهذا العمل». 
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وللكثلكة. «إني لا أفعل سوى التحسر على إنجلترا»” كان قد حلم 
قديماً بأن يحيى حملة صليبية ضد الأتراك. أين هو ذلك الوقت الذي 
كان فيه يلقى تأبية القديس بطرس النوللاسكى (6ا710135 06)» فى 
كفينة آباء السامع» واللي كان ينشغيط قيدعيظا من الاتساغ الكبير 
والخرغب لدين الإسلام؟ والذي كان يتتحب فيه يسبت العنازل 
للتركي» هذا العدو الأساسيء. عن الإمبراطورية الأكثر رهبة تحت 
نور الشمس؟ «يا شرن رت الأرباب» السيد المطلق لكل 
الإمبراطوريات؛ وملك ملوك الأرض» حتى متى ستقبل أن يدعم 
عدوك المعلن. المتربع على عرش قسطنطينة الكبيرة» تجاديف 
محمده بهذا العدد الكبير من الجيوشء. ويلقى بصليبك تحت هلاله؛ 
ويشبعك كل يوم المسيحية بامتلحيه ذات الحظ الموقور؟ة آنذاك كان 
الملك الشاب لويس الرابع عشر يبتسم لهذه المشاريع الكبرى. لم 
يعد هناك من إمكانية الآن من الذهاب إلى المشرق البعيد. لم يعد 
هناك من أحلام. عندما كان يحكى عن الحملات الصليبية» لم يكن 
الفاسقون وحدهم يبتسمونء بل كان هناك كنسيون أتقياء يفكرون بأنه 
من الأجدر ترك الأتراك مرتاحينء كان الأب فلوري يقول إنهم 
تحرروا من وهم الأتراك» ولم يعد مطروحاً ذلك للبحث إلا في 
تمنيات الناس الغيورين أكثر من المتنورين» أو في تنبؤات بعض 
اللعراء المداحين: 

كان دائماً هو نفسهء ثابتأء ولكن كان يمكن القول أن الأشياء 
كانت تنزلق حواليه» بادية تحت ألوان مختلفة» ولم يعد يتعرف إليها. 
كان محاطا دائما بالاحترام» حتى في حيوية الحروب الكلامية» كانت 


غيرته » ومحبتهء وحسن نيته محترمة. كان أساقفة, وملوك غرباء» قد 


)252 ممع غطط1*3 3 ,1688 عنطمرعععل 22 


ا اا 


شهدوا لصالحهء وأسبغوا عليه مظاهر الشرف. ولكنء» منذ أن استقر 
الإصلاحيون في هولنداء لم يعد هناك من اعتبار» ولا حتى لياقة» 
كان يشتم. وكان جوريو ثائرا ضد الجميع» وباللأخص ضده. كان 
يتهمه بالرياء والكذب» ويرتاب من سلوكياته» ويتكلم على مساررة. 
وكان فظأ مع كالآتى : كان بوسوييه يعمل على أن يدعى سيدناء» 
ها ها! هؤلاء الأسياد الأساقفة» لقد ارتفعوا عالياً فى الرتبة منذ 
مؤسسي المسيحية الذين لم يكن لهم رتبة أخرى غير رتبة خادم 
يسوع المسيح. بوسوييه خطيب من دون شرف ومن دون صدق» 
ومتهور مذهل» ولإنكار ما ينكره بوسويية» يجب أن يملك المرء 
جبهة من النحاس» أو أن يكون في جهل واسع ومُذهل. .. 


لم يكن بوسوييه من هؤلاء الذين لا يتأثرون بالشتائم» أو حتى 
من الذين يحقفوت ككا من التلدذ فن إثارتهاة واسعقيالها- كان" لديه 
احتداد وغضب تفضح عنده مقدرته ع العذاب». كان يتعذب عندما 
كان الأمر يتعلق بالذين أحبهم كثيرأًء مثل فينيلون» أو عندما كانت 
الشتائم تستطيع أن تخفض من سلطتهء وتجعله يبدو أقل جدارة 
لتفسير كلمة الله. وعلى طريق الألم.ء وجد جوريو ليلقي عليه 
الوحل» ويدعوه رجلاً من دون شرف وغير جدير بالثقة» ويتهمه 
بالكذب والخبث. عند ذلك تنطلق صرخة» نداء مؤثر للذي يعرف» 
ويحول جميع الأشياء إلى خير النفوس: 


«أيها الرب» استمع إلي» أيها الرب» لقد دعيت أمام حكمك 
الرهيب بالمفتري الذي يسند تهم الكفرء والتجديف. والزلات إلى 
الإصلاح» والذي لم يسند إليهم فقط هذه الجرائم» ولكنه أيضاً يتهم 
قسيساً بأنه قد اعترف بها. «أيها الرب» لقد اتهمت أمامك. .. إذا 
كنت قلت الحقيقة» إذا كنت قد أقنعت بالتجديف والافتراء الذين 
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دعوني إلى حكمك بوصفي مجدفاً ورجلاً من دون وفاء» ومن دون 
شرف. ومن دون ضميرء فسوغني أمامهم. ليخجلواء وليرتبكواء 
ولكن. يا اللهء أتضرع إليك» ليكن ذلك الإرباك شافيأًء ويصنع 
التوبة والسلام . . .)© . 


إن هبوب رياح جميع أنواع الكفر يجعله يرتعد» كل ما ينشره 
الفاسقون يعرفه. إنه لا يطبق فقط (مذهب) غروتيوس » هذا 
السوسانيانى. بل يذهب حتى إلى مكتبة 2ناماهء وععطاه1اطز8) 
و 1 ليفتش عن مؤلفات كريليوس.» ومؤلفات سوسان» 
معلم المذهب أيضاً. فمن هذا المنبع انتشر السم في النفوس. .. لا 
تقدروا أنه يجهل المناقشات على الجزء الجنوبى من الكرة الأرضية. 
والاعتراض الذي يوجه إلى الكثلكة مع الزعم بأنها ليست جامعة» 
لأنه لا توجد قارة يعيش الناس فيها من دون أن يكونوا قد سمعوا 
أبدأ بالمسيح. إنه يعرف كل ذلك. فيصرخ قائلا: اذهبوا إذاً 
«وماحكوا القديس بولس. وحتى يسوع المسيح. واحتجوا 
أمامهم... عن الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية» كي تنافسوهم 
التبشير الذي يسمع في كل أنحاء الكرة الأرضية»! 

وأيضاًء لا يجهل شيئاً عن هؤلاء الصينيين المُربكين» بالعكس 
من ذلك.» إنه مع المؤامرة التي حاكها أسياد الإرساليات الأجنبية ضد 
اليسوعيين» لإجبارهم على الاعتراف بأن الاحتفالات في الصين هي 
أعمال عابدي أوثان. لقد قرّ عنده أن يعمل على طبع رسالة إلى البابا 
حول عبادة الأوثان والخرافات الصينية؛ قبل عرضها على الملك 
الذي ربما سيتدخل احتراماً للآباء (اليسوعيين) الموقرين» إذ اتجه 


(6) تكتهوط) 0115اك27012 عللتك 710(11(ءدو5ةا«عله 16716عدماء 12 ,أعناوو80 عمولدغ8 وعناوعول 
ولا باقطعمآ .60 ,(1689 ,[.م .5] 


11 اا 


بعض المرسلين إلى دار الأسقفية وأعلموه بما يحصل هنالك» من 
جهة بكين: «لقد جاء السيد دو ليون (15526آ عل .384) هذا الصباح 
وبعد الغداءء وحادث السيد دو مو (بوسوييه) عن قضايا ذلك البلدء 
كنيسة صينية» أي تجديف هذا! ويسخط قائلاً: «كنيسة من نوع 
غريب» من دون إيمان. ومن دون وعدء. ومن دون تحالف. ومن 
دون أسرارء ومن دون أقل علامة من الشهادات الإلهية» حيث لا 
يعرف من يعبد ولمن يضحى » إذا لم يكن للسماء» أو للأرض» أو 
لعبقريتهم» كما لصاحب الجبال والأنهارء والذي على كل حال» 
ليس سوى أكوام مختلطة من الإلحاد» والسياسة» واللادين» وعبادة 
الأوثان» والشعوذة» والعرافة» والحيلة السحرية!. ..». 


إنه لا يجهل علماء الأزمنة التاريخية» ولا عملهم في العمق. 
من يستطيع أن يكون مفاجَأء عند معرفته به بشكل أفضل» أن يجد 
فين متكتتينقهة مارشام (ستقطة:8/12) ومؤلقه #مانهت كبعنمممرا0 ) 
(5ماءهنوبرو؟ إن جان لو كلير يتهم السيل دو-مو (بوسويية) بأنه 
يأخذ من مارشام أشياء كثيرة من دون أن يسميه. والحقيقة هي أنه منذ 
أن نشر مؤلفه حديث عن التاريخ العام. العام 1681» سجل في ما 
يختص به التأثر الذي كان يقلق معاصريه. حيال التنافرات التى تنفجر 
بين التاريخ الدنيوي والتاريخ المقدس. وأنهء» بتفضيله المعطنانت 
التقليدية» رأى». على الأقل» أنه يجب أن يشرح لولي العهد 
الأسباب التي تدفعه للمحافظة عليها. حقيقة. كم هو عسير علم 
الأزمنة التاريخية! يقول لنا التاريخ المقدس» من جهة. كيف جمل 
نبوخذنصر مدينة بابل التي اغتنت من مغانم أورشليم ومن المشرق» 
وكيف. من بعده. لم تستطع الإمبراطورية البابلية أن تتحمل قوة 
الميديين» وأعلنت الحرب عليهم» وكيف اتخذوا لهم قائدأ سيروس 
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(كلا0). ابن قمبيزء ملك فارس» وكيفف قضى سيروس على 
سلطان البابليين» وضم مملكة الفرس. المظلمة حتى ذلك الحين» 
إلى مملكة الميديين التي توسعت كثيراً من فتوحاتهاء وأصبح 
سيروس السيد الهادئ لكل المشرق» وأسس أكبر إمبراطورية وجدت 
جوستينيوس وديودورس وأغلب المؤلفين اليونانيين واللاتين الذين 
البابليين» ولا يعطونهم أي مرتبة بين المملكات التي يخبروننا عنها 
لاحقأ. ولا نرى شيئاً تقريباً في مؤلفاتهم عن الملوك المشاهير 
كتغلتفلصر (212582طصط)3اع168)» وشلمنصر (53121222525)») وستحريب 
(أتعطعهصمء5)» ونبوخذنصر (5000520502عنا2)7136» وكثيرين غير هم من 
الذائعي الصيت في الكتاب المقدس وفي التواريخ المشرقية. 


هؤلاء المؤرخون الدنيويون. لن تصدقهم. يا صاحب السيادة. 
إن بعض التواريخ اليونانية ضاعت» ومن المحتمل أن تكون أخبرت» 
بالضبط» ما حمله لنا الكتاب المقدس. إن اليونانيين الذين نقل عنهم 
اللاتين» كتبوا متأخرين» ولأنهم كانوا أكثر بلاغة في سردهم» من 
فضوليتهم في أبحاثهم. أرادوا تسلية اليونان بقصص قديمة ركبوها 
من ذكريات غامضة. لن تصدقوهم». ستصدقون, بالأحرىء الكتاب 
المقدس. المهتم أكثر بقضايا المشرق» وبالتالي من الممكن تصديقه - 
حتى ولو لم نكن نعلم أنه مملي من الروح القدس...7 . 

ولكن في العام 1700. عندما قدم الطبعة الثالثة من مؤلفه ذاته» 
حديث عن التاريخ العام. عند ذلك رأينا بوضوح أكبر عمل عقله. إن 


(1) ملاءتتهاء 1705 © ءأأءكمءناؤنجن ء«أواك زم[ '| «لاى كطلامءكط2 ,أعناووه8 عموامغ8 5عباوعول 


25 !آنا أء 41 .مم ,(1681 ,الإكأه دادع رط 1/12 معتأمداء5 :جتموط]) «تزميهكل ء/ 


ل 00 


مؤلف الأب بزرون (مم2جءط عرؤط) قدم الزمن (دمدءا 025 116و 11 ملم ) 
هو من العام 7.» وأجوبة الأب مارتيناي (8ه8]21 عتنم) والأب 
لوكيان («ءنناوء.1 6:ة) هي من العامين 9 و21690 فبوسوييه جمع 
كمية الأفكار والأحداث التي تمثلها. ومثل علماء الأزمنة التاريخية» 
ازعهه الوهيريو ةا والأشتوريوة والصيوت ايها الدية تفيرا 
عصوراً كثيرة لتطوير تاريخهمء لدرجة أنهم عملوا على تفجير 
إطارات الأزمنة التاريخية المقدسة. لقد كان بوسوييه مثل الأب 
بزرون» أراد معالجة الصعوبة الجسيمة» فأشار إلى اللجوء إلى نسخة 
السبعين (560]88]6) التي تقدم خمسة عصور إضافية كي تسكن هؤلاء 
المزعجين» ومثل الأب بزرون» اقتيد إلى التقرير» بسبب التوقيت» 
بين نسختين للكتاب المقدس لا تتوافق بالنسبة إلى قياس الزمن. ومن 
دون شكء لم يلق بوسوييه أبداً ارتباكاً أقسى من هذا. 

إن شخصية بوسوييه الأكثر حقيقة تُرسم شيئاً فشيئاء إنه ليس 
الباني الهادئ لكاتدرائية فخمة» مشادة بأكملها على طراز لويس الرابع 
عشرء ولكنه بالأحرى, العامل الراكض» المنهمك والمستعجل. كي 
يُصلح ثغرات كل يوم أكثر تهديداً. كانت بصيرته تنطلق نحو 
المبادى» وكان يقيس اتساع وتعدد الجهود المتممة من الكفار لهدم 
الأسس بالذات لكنيسة الله. 


الطبيعة. آه! ليمتنع عقل الناس من ترك نفسه يُجذب من هذا الله 
الكائن» من هذا الله الذي لم يعد إلا ظلا! إن إله موسى يملك قوة 
أخرى: (إنه يستطيع أن يبني ويخرب كما يحلو له. ويعطي الطبيعة 
قوانينَ ويطيح بها عندما يشاء. .. وإذا أراد أن يعرف نفسه في الزمن 
الذي فيه قد نّسيه أغلب الناس» يقوم بعجائب مذهلة» ويرغم الطبيعة 
على أن تخرج عن قوانينها الأكثر ثباتا» ويكون بذلك قد أكمل إظهار 
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نفسه أنه سيدها المطلق». وأن إرادته هى الرابط الوحيد الذي يصون 
نظام العالم. ..». تأملوا الخلق: «عندما كوّن العالم بالكلمة؛ أظهر 
الله أن لا شيء يتعبهء وعندما فعل ذلك تكرارأء بيّن أنه سيد مادتهء 
وعمله. وكل مشروعه. وليس له قاعدة أخرى وهو يعمل» إلا إرادته 
المستقيمة داتماء من ذاتها. ..»» وتأملوا الطوفان: «فليتوقف الثاس 
عن التفكير بأن العالم يسير وحده. وبأن ما كان». سيبقى على 
الدوام» وكأنه من نفسه. الله الذي صنع كل شيءء والذي به كل 
شيء يستمرء سيغرق كل الحيوانات مع كل الناس» أي إنه سيخرب 
أجمل قسم من عمله)”*". ويفكر بوسوييه في الأضرار التي يستطيع 
إله كتاب الأخلاق أن يثيرها فى الضمائر الإنسانية» ومن أجل تلك 
الضمائرء يخيفه هذا الله. 


ومالبرانش أيضاً يقلقه. لأنه يعثر من جديد في عمق فلسفته 
على الفكر نفسه. وهو يصيح. في رثائه ل ماري - تيريز ملكة النمسا 
(عطع م سة'0 عدغمةط1: -34316). بتاريخ الأو ل من أملول/-سيتمير 
3 : «كم أزدري هؤلاء الفلاسفة الذين» بسبب قياسهم تصاميم 
في حين تتوسع الأنظمة الأخرى كما تستطيع! وكأنه يملك. على 
طريقتناء نظرات عامة وغامضةء. وكأن الذكاء المطلق يستطيع ألا 
يفهم في تصاميمه الأشياء الخاصةء. تلك التي تستمر وحدها 
بالحقيقة»! يعترف بوسوييه بأن الأب مالبرانش متواضع» ونياته 
صافية. لكنه يعرف أيضاً مع كل ذلكء. أن تلاميذه يذهبون مباشرة 
نفسه. نجد في فلسفته تفسيراً للعالم يستبعد الماورائيات» وهذا 


(8) المصدر نفسهء القسم الثاني. 


102 أ ا 


التفسير نفسه يرتكز على طريقة تحتوي على «سيئات رهيبة». هذا 
مقطع من إحدى مؤلفات بوسوييه» حيث يُظهر نفسه» في الوقت 
عينه» الأكثر نفاذاً والأكثر روعة هو نفسه: 

من هذه الأسس غير المفهومة.» ينتاب العقول سبيئة أخرى 
رهيبة. لأنه» تحت ستار أنه يجب ألا نقبل إلا ما نفهمه بوضوح - 
وذلك ما هو صحيح جداًء إذا ما هبط إلى بعض الحدود ‏ يعطي كل 
واحد لنفسه الحرية بأن يقول: «أفهم هذاء ولا أفهم ذاك». وعلى 
هذا الأساس وحلهء نوافق على كل ما نريد» ونرفض كل ما نريد» 
من دون التفكير بأنه» فضلاً عن أفكارنا الواضحة والجلية» توجد 
أفكار غامضة وعامة لا تكف عن احتجاز حقائق أساسية جداً حتى 
أننا نطيح بكل شيء عند إنكارها. وبهذه الحجة. تندس حرية 
الححكم. وتدفعنا إلى أن نعرض بجسارة كل ما نفكر به» من دون 
اعتبار للتقليد ...0 , 

ولكن» من أين ينبثق مالبرانش؟ من ديكارت. في قرن أسكرته 
الديكارتية» يفكر بوسوييه الذي كان هو نفسه ديكارتياً إلى حد ماء 
ويحلل» ويميزء ويدافع عن نفسه. تلتقي في ديكارت ثلاثة أشياء 
على الأقل. أولآء حجج نافعة ضد الكافرين والفاسقين. ثانياً. 
نظريات فيزيائية نستطيع تبنيها أو عدم تبنيهاء وهيء بما أنها غير 
مهمة بالنسبة إلى الدين» ليس لها أي أهمية بحد ذاتهاء وأخيرأء مبدأ 
يهدد الإيمان: 

أرى. .. معركة كبيرة ضد الكنيسة تتهيأء تحت اسم الفلسفة 
الديكارتية. وأرى أكثر من هرطقة تولد من صدرها ومن مبادئها غير 
المفهومة» على ما أعتقد. وأتنبأ بأن النتائج التي نستخلصها منهاء 


)29 .7 22313 21 ,عطعصوئطء5421 عل عامنءوتل دن م 
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ضد العقائد التي أخذناها عن آبائناء ستجعلها ممقوتة» وستعمل على 
خسارة الكنيسة لكل الثمر الذي كانت تستطيع تأملهء كي تضع في 
عقول الفلاسفة ألوهية الروح ارون 12 

لبتقدم أكثر: ألا يوجد وضعية ذهنية لم تكن فلسفة ديكارت في 
بادئ الأمر إلا دليلتهاء وبعدئذ وطدتها؟ ألا نجد إرادة أكثر انتشاراء 
وأشد التزاماً بالحياةء يعود إليها كل شىء؟ ألا يتعلق الأمر برفض 
واسع للامتثال للسلطة» وبحاجة لا تقهر إلى النقدء تكون #مرض 
زماننا وتجربته»”'''؟ بعد الزمن الذي تواضع فيه الإنسان أمام اللهء 
وأدى الطاعة للملك» ها قد أتى عهد «تطرف العقل». وهنا تزين 
البلاغة الحقيقة التى يكتشفها بوسوييهء وفى هذه الكلمات المفخمة 
الآتية يصف الخطيب الحال العقلية التي تتقدم تدريخاً: والتي تنزع 
إلى التغلب على الضمائرء والتي توحي له بهلع حقيقي 

إن عقلهم الذي يأخذونه دليلاٌء لا يمثل سوى تكهن وارتباك. 
والعبثية التي يقعون فيها عند إنكارهم للدين» يصبح الدفاع عنها 
معي من الداع عن الحفائق التي درم علو ولكي لا 
يتوخون الإيمان بأسرار لا تفهم» يتبعون أضاليل لا د تفهم الواحدة تلو 
الأخرى. ما هو إذآء أيها السادة. كفرهم 0 إذا لويعن 
ضلالاً من دون نهاية» وجسارة تجازف بكل شيء» وانذهالاً إرادياء 
ربكلمة واحعدة» تكيرا لا معطم اكنال دواقةة آي لا يبعطيع 
تحمل أي سلطة شرعية؟ لا تفكروا أن الإنسان لا يؤخذ إلا بإفراط 
الحواس: إن إفراط العقل ليس أقل تملقاء وهو مثل الآخرء يصنع 
لنفسه ملذات غير ظاهرة» ويغضب من النهي. إن هذا المتكبر يظن 

)210 .9 221 18 ,اعباط 3 عنناع1ا اء ,.لأ0آ 


)2011 2 315ئ2 17 ,ععم3ظ أعناووم8 
«النقد المزيف الذي هو مرض وإغواء أيامنا» . 


1102م ا 


أنه يرتفع أعلى من كل شيء وأعلى من نفسه. وعندما يرتفع» يبدو 
لهء أنه يرتفع أعلى من الدين الذي كرمه لزمن طويل». فيضع نفسه 
في منزلة الناس المحررين من الوهم. يشتم في قلبه ضعفاء العقول 
الذين لا يقومون سوى باتباع الآخرين» وعندما يصبح موضوع 
محاباته الوحيدء يصنع من نفسه إلهه”*'". 


لم يعد شيء بسيطأًء لم يعد هناك اتزان ولا اعتدال» لأن المرء 
لم يعد يخضع للسلطة. الأشد تقوى والأشد تضلعا بالعلوم 
يستطيعون أن يستسلموا لنزوات غريبة» لم يعد المرء أكيدا من شيء. 
ولم يعد يعرف شيئاً. ألم يُحاولوا نشر عمل لراهبة إسبانية وتعظيمه - 
يقال إنها مجنونة ‏ وهي مريم يسوع (165005 6 2)3848116 رئيسة دير 
أغريدا؟ والضلال الخطير لفينيلون الغالي. .. يحاول الدفاع عن 
المسرحء ويراد بأي ثمن تبيان أن الكنيسة تتسامح في الفسق على 
المسرح. وتشوه نصوص الاباء القديسين لتغتصب موافقتهم» ويقدم 
على التماس مثل الكتاب المقدس. والقول إنه هو أيضا يستخدم 
كلمات تعبر عن الأهواء. وإذا وجب منع كل الأشياء التي لها تتمات 
مُزعجة؛ يجب منع قراءة الكتاب المقدس حتى في اللغة اللاتينية؛ 
لأنه السبب البريء لكل الهرطقات؛. أستحلفكم.ء من هو إذأء ذاك 
الذي ينطق بهذه الحماقات والشتائم. إذا لم يكن راهباًء هو الأب 
كفارو (0881:0)؟ ‏ من إفراط يقع المرء في إفراط اخرء وبحجة 
الإذعان للملك. لوهلة؛ سيُّرفْض ربما الإذعان للباباء والكنيسة 


(12) مالاككالام كنا اه ماننون] ون« عل © طقال 0م0015 ,أعبادوه8 عمولمغ8 و5عناوعول 
فل عنازم كن "لم ازه 0110/100'اج رن انألفأام مكوععترامم ,ععنة|') عل ونع ره 2) عل عترزرا مكدومن تر 
بللمط”نه8 مل عنال ع| “اتريواكتعلة عل اه عججعتاعيل ن| وتم عل عرزا ء| «يرة تو درمتم 
عهم .ل ,6885| لثمن 9 | كمتلمن ل-اتراى ع لتمطسعط يل دءاأإفصسىن كعل وكزاعث | عضمل 
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الغاليكانية ستصبح كنيسة منشقة» لو لم يكن هناك ليعيد ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله. حركات مفاجئة متواصلة. من مدافعة يجب 
الانتقال إلى مدافعة أخرى. وأكثر من ذلك بكثير! يجب أن يكون 
على كل الجبهات في الوقت عينه. كم يسر أعداءه أن يروه وقد 
اختفى! من حين إلى آخرء يشاع أن السيد دو مو (5ناهء]8 46 .30) 
قد أصيب بسكتة دماغية» وحتى يؤكد بأن السيد سيمون قال: يجب 
تركه يموتء لن يذهب بعيداً. والسيد دو مو لايزال مستمراً. 


من أجل ذلك ربماء من أجل ذلك يعيش بوسوييه في حذر 
حانق. وفي جهد بلا هوادة» ويأخذ أسلوباً قاسياً كي يلعن ما يخص 
العالم الخداع : شهوة الجسد. التي تجرنا إلى الأجفل» شهوة 
العيون» وشهوة العقل. أمام قساوته. لا شيء يجد حسناء لا الرغبة 
في الاختبار والمعرفة؛ ولا الميل إلى التاريخ» ولا العلم إذا كان 
شكلاً من أشكال خطيئة الكبرياء» ولا محبة المجدء ولا البطولة: 
ومن شدة تقززه من ضلالات الناس التي لا حصر لهاء جعل من 
نفسه شخصاً غير إنسانى. من أجل ذلك أيضاً يتوق إلى ما هو إلهى» 
بقلب يحتاج إلى المؤاساة. إذ ذاك. يأخذ الإنجيل من جديد.ء ليس 
لمناقشته. بل ليتأمل بتقوى في أجمل صفحاتهء وليستسلم للذهاب 
إلى حلاوة الإيمان» وإلى حلاوة المحبة: «إقرأي» يا روحي» حلاوة 
وهية المحبة عله +4 ولقك ارطع من اقمة إلى قمة تن البساكن 
السماوية» ووصل فيها إلى تلك الدرجة السامية حيث تختلط الصلاة 
بالشعرء وحيث لا تترجم لغته شعوراً آخر غير توقه الكامل إلى 
الحقيقة والجمال اللذين يدومان أبدا. 


لل 0 


الفصل لاس 


لايبنتز وإخفاقئ وحدة الكنائس 


«كان نحيلاً وشاحباًء وكانت أصابعه المستطيلة تطيل يدين 
مغطاة بخطوط لا تحصىء وعيناه قليلتا الحدية» منعت عليه الصور 
المرئية المسيطرة» يمشى محنى الرأس ويبغض الحركات النزقة» 
يتمتع بالعطور ويستمد منها انتعاشاً. لم يكن يرغب بالمحادثة كما 
يرغب بالتأمل والقراءة المنعزلتين» ولكن إذا تح حديث ماء يتابعه 
بفرح. يحب العمل الليلي» ويكترث قليلا بما حدث في الماضي»ء 
فأقل فكرة حاضرة كانت تحتجزه أكثر مما تحتجزه أمور كبيرة من 
الماضي البعيد. وكان يكتب بلا انقطاع أشياء جديدة يتركها غير 
مكتملة» وفي اليوم التالي» ينساها أو لا يبذل جهدا كي يجدها من 


0 


هذا هو لايبنتز (812طنمآ). أي شهية للمعرفة» فى نفسه 
المتنوعة! المعرفة هواه الأول. يرغب في معرفة كل شيء» حتى 
التخوم القصوى للواقعء ومن ورائه. حتى الخيالي. يقول لايبنتز: 


(1) عدباءرطترهد 46 4060 ,أعلائه8 انمعل نهم ,عأتنطاعط ,تصطاعط ماعطلا لع1أ1نه0 


10-12 .صم ,(1909 ,لماه نكموط) دعلياة اء دعالاء) رعسممعلاة تط عغودعم 2[ ,1641/5 وماءدم1 
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الذي يكون قد رأى بانتباه» أكثر من وصف للنباتات والحيوانات» 
وأكثر من صور للآلات» وأكثر من أوصاف ورسوم للبيوت وللقلاع» 
يكون قد قرأ أكثر من القصص المبتكرة» وسمع أكثر من الروايات 
الطريفة» هذا الإنسان سيكون له معارف أكثر من غيره» عندما لا يعود 
عناك.من كلمة حقيقة فى ها ؤسيقا له وأحير. ٠.‏ كان قداتعلم كل 
شيء» أولا اللغة اللاتينية واللغة اليونانية» وعلم البلاغة» والشعرء إلى 
درجة أن معلميه» قد دُهشوا من شهيته التى لا تكفى, كانوا خائفين 
بن أذاييقى جين دراياتة الأركن .ولكن ف .هذا الوقك بالنات: 
كان يفلت منهم. ومن الفلسفة المدرسية (السكولائية) واللاهوت. 
انتقل إلى الرياضيات.» ليقوم لاحقا باكتشافات من الدرجة العبقرية» ثم 
انتقل من الرياضيات إلى القضاء. سلك طريق الخيمياء» مفتشأ عما هو 
خفيء. وما هو نادرء وما يقود ربماء من خلال طرقات يتعذر بلوغها 
لمعظم البشرء نحو تفسير الظواهر. كل كتاب. وكل رجل يقابله عن 
طريق الصدفة» كانا بالنسبة إليه تحد للمعرفة. ما لم يكن يستطيع 
تحمله هو أن «يثبت مثل المسمار»ء في مكان معين, أو في مادة 
تعليمية» أو في علم ما. لاء لاختيار مهنة محددة» أو ليصبح محاميا 
أو أستاذاًء أو للاستسلام كل يوم في الساعة نفسها للمشاغل ذاتها! لقد 
سافرء ورأى المدن في ألمانياء وفرنساء وإنجلتراء وهولنداء 
وإيطالياء وزار المتاحف. وعاشر الجماعات العلمية» وأغنى عقله 
بألف اتصال». جاعلاً من حياته اكتساباً مستمراً. قبل بأن يكون أمين 
مكتبة» منصتاً للنداءات غير المنقطعة من جميع الأفكار الإنسانية» 
ومؤرخاً رسمياً كي يتناول من الماضي ومن الحاضر أكثر ما يمكن» 
ومراسلا عالمياء ومستشارا للملوك. وموسوعة دائمة الاستعداد لتقبل 
الاستيضاحات. لكن مبرر وجوده كان تجسيده في العالم لدينامية تبدو 
وكأنها لا تنضب. لأنه كان لا يتوقف أبدا عن تزويد نفسه من جديد 
بالمآثرء والأفكار» والعواطف الإنسانية. 


111 ا 


من وعيه في العمل. محركاً وخالطاً للمكتسبات من كل نوعء 
كانت تأتي منبثقة» بحسب الأيام» الابتكارات النفعية» أو الأنظمة 
الفلسفية» أو الأحلام الخصبة. وانتهى بامتلاك جميع العلوم» وجميع 
الفنون. من دون تعداد المواد غير المتناهية لبناءاته المثالية» كان كما 
قيلء «عالم رياضيات» عالم طبيعيات» عالم نفس» منطقي» 
ماورائي» مؤرخ. حقوقيء فقيه لغوي. دبلوماسي. لاهوتي؛ كاتب 
أخلاقي»: وفي هذا النشاط الهائل الذي لم يقم بهء إلى الحد نفسهء 
أي من أبناء آدم ربماء فإن ما كان يعجبه أكثر من أي شيء» كان 
التنوع : كاتا لاطا كمد ماللءعاءل تدر مناولان) . 

(10ع21121نا هط فأعتالع: 0ه5 ,قماع21ة/ا 205 عألأإععاعل عنال1انا) . 
الشيء الثاني الذي كان يهواه. هو الاختزال باتجاه الوحدة. لأن 
لايبنتز كان أقل إحساساً بالتباين منه بالتطابق» متنبهاً إلى اكتشاف 
سلسلة التدرجات الدقيقة التي تربط النور بالظل والعدم باللانهاية. 
كان يريد التوحيد بين العلماء»ء لأنه. من أين يأتي أن يتقدم العلم 
بكثير من البطءء لو لم يكن ذلك من عزلة الذين يمارسونه؟ فلتنشأ 
فى كل بلد أكاديميات» ولتتواصل هذه الأكاديميات من أمة إلى أمة. 
00 قنوات العقل هذه. وهى تنقل سيل المعلومات الجديدة» 
ستخصب الأرض. وأكثر من ذلك! يريد لايبنتز أن يُنشىء لغة عامة. 
في الحقيقة. يُقدم العالم منظراً مؤلماً عن سوء التفاهم والفتقاق»: في 
كل مكان حواجزء وأسئلة تبقى من دون جوابء, واندفاعات نحو 
الحقيقة» محكوم عليها أن تقع في الفراغ. وهذا الارتباك مستمر منذ 
قرون. ألا يمكن. على الأقل. إلغاء بعض من هذه الحواجز التى 
بصدم مجر رويتها العقل» بولليد» بذللت» الاتفاق على معس 
الكلمات؟ تبتكر لغة تصلح للجميعء؛ لا تسهل للعلاقات الدولية 
فحسبء. بل تحمل في كينونتها سمات الوضوحء والدقة» والليونة» 
والغنى» لتصبح جلاء عقلياً ومحسوساً. وتستعمل هذه اللغة في كل 


269 


عمليات الذهن» مثلما يستعمل الرياضيون الجبرء فقطء سيكون جبراً 
واقعياًء تقدم فيه كل كلمةء من النظرة الأولى» رؤية عن علاقاتها مع 
الكلمات المجاورة. وهكذا سنمتلك ربما ميزة عامة. وهى الأداة 
الأكثر دقة التي يمكن للعقل الإنساني أن يستعملها. ْ 

قاسى لايبنتز من انشقاق ألمانياء ومن انشقاق أوروبا التي يريد 
أن يحل السلام فيهاء على أن توجه نحو المشرق ما يفيض من 
نشاطاتها الحربية. وإذا ما ولجنا مساكن ذهنه الأكثر عمقاء نجد فيها 
الأمنية نفسها. إن اكتشافه الكبير في الرياضيات». وهو الحساب 
التفاضلي؛ هو المرور من غير المتواصل إلى المتواصل» وقانونه 
الكبير لعلم النفس هو قانون الاتصالية» فالإدراك الحسي الواضح 
مرتبط بإدراكات معتمة. تقودنا تدريجا.ء من خلال سلسلة درجات 
غير محسوسة. إلى الرجفة الأولى للجهد الحيوي. ويبقى الانسجام 
الحقيقة الميتافيزيقية الأسمى. وفي الانسجام تنتهي بالانصهار 
الاختلافات التي كانت تبدو متصلبة» والتي تتألف من مجموعة لكل 
منها مكانهاء بحسب أمر إلهي. إن الكون قطعة موسيقية كبيرة» 
يدوهم الفرد أنه يرم أخليعة مدرو ولكن في الحقيقة لا يقوم إلا 
باتباع تقسيم واسع لجهتهء حيث وضعت كل نغمة بشكل تتناغم فيه 
جميع الأصوات. ويتكون من مجموعتها انسجام أكثر كمالاً من 
انسجام الكون الذي حلم به أفلاطون©. 

لنقرأ هنا الصفحة الجميلة حيث حدد إميل بوترو (0ا8010]20) 
الصعوبات التى كان يلقاهاء فى الزمن المحدد الذي ظهر فيه إلى 
الغالم» عقل مكوة من .هذا الترعب الا يبدو الضمل بالشروظ نفسها 
التي كان يبدو فيها للقدماء. يجد (هذا العقل) أمامه. تضادات 


)2( سنعود إلى هذه الفلسفة في القسم الرابع من هذا الكتابء» الفصل الخامس. 


11 ا 


ججزمت. ومضايقات. إن لم تكن تناقضات حقيقية كما لم يعرفها 
والخاص.ء الممكن والواقعي» المنطقي والميتافيزيقي». الرياضي 
والفيزيائي. الآالي والقصدي. المادة والروح. التجربة والفطرية» 
العلاقة الشاملة والعفوية. التسلسل للأسباب والحرية الإنسانية» 
العناية الإلهية والشرء الفلسفة والدين. كل هذه النقائض» المتفحصة 
بتحليل عناصرها المشتركة. تتباعد إلى حد يصبح من غير الممكن 
التوفيق فى ما بينهاء واختيار الواحد من الاثنين» باستثناء كامل 
للآخرء يبدو فارضاً نفسه على فكر مهتم بالوضوح وبالنتيجة. 
والموضوع الذي يضعه لايبنتز نصب عينيه هو التناول من جديد. 
ضمن هذه الشروط. عمل أرسطو. والعثور من جديد على وحدة 
الأشياء وانسجامهاء والتي يرفض العقل البشري على ما يبدو أن 
يتناولها200 . 


وهكذاء إن هذا الذكاء الرائع» المقدام والهادئ. في زمن كانت 
الأفكار فيه تناصب العداء بعضها لبعضها الآخرء بعنف غريب حتى 
ذلك الوقت. هائجة وساخطة., أراد أن يضع نفسه في وجهة نظر 
عالية حتى أن كل اختيار يستثنى أحد الضدين لا يبدو له علامة قوةء 
بل علامة ضعف وتخل. هل سينجح هذا الذكاء في خطته؟ وعندما 
سينزل لايبنتز نحو الواقع. منتقلاً من التأمل النظري إلى الممارسة. 
قاضدا أن يشفئ الوعى الديقى» الممرق والمدمى عتد معاضريف 
محم العرسى» مسق المتتالة أن يعرف إذا كان مهل إلى 


(3) وع! 5غممه'ل عقتاطنام ,ءنعم00/6ه8407 مطل ,عتمطاعطآ ماعطلئللا 0066160 
”ل الاأنا5 ...انان عأناه8 عاتصوظ عهم ,كاضع طرعوواءم أداءة'ل عقمع هم لرمعع2 أء 5الرع5 نا مقر 
أممع1ط! عدم ,عتتلمطاعاط كمهل اع وعأروعوعء2آ] دقفل عنالأضدعمم 15 عل كعم أعمامم وع1 لاو عاممر 


.1881 بعلاأورعوماءجآ .) :وأعوط) غروعملمم 
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نتيجة» أو أنه لن يقوم إلا بإضافة مفهوم تعذر الإصلاح إلى الانشقاق 
الموجود قبلا. وبين المعتقدات التقليدية» هل يمكن» حتى للعبقري . 
أن يخلص شعور المسيحية؟ 


إذا نظرنا ملياً إلى أوروباء يسترعي انتباهنا جرح. فمنذ حصل 
الإصلاح تفككت وحدتها المعنوية» وانقسم سكانها إلى فريقين 
يتجابهان. وأصبحت الحياة اليومية لهؤلاء الإخوة المتخاصمين 
حروباًء واضطهادات. ونزاعات حادة. وكان أول واجب يترتب على 
الذي يحلم بالانسجام أن يشفي الشر الذي يزداد عنفه. وفي الواقع. 
منذ العام 1660 تأجج النزاع بين الكاثوليك والبروتستانت. ولأي 
مستوى من الحدة سوف يصل هذا النزاع؟ وإذا ما استمرء فإنه عما 
قريب سينتهي الأمر مع الإيمان. مع كل الإيمان. وذلك لأن 
الفاسقين» ٠‏ والتأليهيين» ٠‏ وحتى الكافرين. يقودون حملة تتواقح كل 
يوم أكثر ضد المعتقد. ولا تلاقي أمامها سوى قوى منقسمة. 
وبالعكس من ذلكء. إذا توصل البروتستانت والكاثوليك إلى التوافق» 
ووجد المسيحيون المتصالحون في وحدتهم قوة لا تقهرهء فربما 
سيؤلفون جبهة ضد الكفرء وسيخلصون كنيسة الله. 

وارتبط لايبنتز من كل قلبه بعملية المصالحة. إنه يعرف 
ادعاءات الطرفين» ذلك أنه تعاطى طويلاً مع كتب المنازعات». 
ويعرف أنها لا تحتوي عموماً على شيء جيد. إنه يعرف الناس. وهو 
ليس شخصا عادياء إذ برهن باكتشافاته أنه يستحق بعض الثقة من 
الناس الذين يفكرونء ففي أوروبا كلها يوجد علماء من المرتبة 
الأولى يستطيعون أن يكفلوه. إنه لوثري. ولكن بهدف وحدوي 
جميل» تلفظ بعبارة رائعةء قائلاً: أنه لا يريد أن «يميز ما يميز. ..» 
ولكي يجد طريقته في العمل» ما عليه إلا أن يتبع ميل طبيعته» فيبين 
أن الاختلافات ليست جوهرية» والتشابهات متعددة وتتوصل تقريبا 


1 ا 


إلى التطابق» أي الحصول على الالتقاء العام حول الأشكال الأكثر 
بساطة والأكثر عمقاً في الإيمان. 


فى الحقبة التى سافر فيها إلى باريس». كان قد ألقى عند أرنولد 
الجانسينى (أسنصغكه1 غ1 لاسددرخ)ء صلاة أبانا التى ريما يستطيع 
الجميع القبول بهاء حسب رأيه. وهي: «يا الله» الأوحدء والأزلي» 
والكلى القدرة. الإله الحقيقى الوحيد والمهيمن إلق أقصى نه أنال 
خليقتك البائس» أؤمن بك وآمل. وأحبك أكشر من كل شىء» 
وأصلي إليك. وأمتدحك. وأشكركء. وأقدم نفسي إليك. اغفر لي 
خطاياي » وأعطنى» كما تعطى كل الناس » بحسب إرادتك الحاضرة » 
ما هو مفيد لخيرنا الزمني» كما هو مفيد لخيرنا الأبدي. ونجنا من 
كل شرء آمين». لكن أرنولد الجانسينى رفض هذه الصلاةء لأنها لا 
عباراته» ولن تكون المهمة سهلة. على الأقل كان يريد المباشرة بها. 
وإذا نجح. ريما سيحقق من ناحيته الانسجام» قانون الكون. وإذا 
فشل فالمسؤولية تقع على الآخرين» على متصلبي الرأي وعلى 
الترميم» وسينتهون بتقويض الوعي الديني في أوروبا. 

إن تقاربات بطيئة تمددت على سنوات عدة. ومنذ العام 76 
(8 1ط تدع" نا ل1) نصيراً له فى شخص بارون دو بواتبورع عل ممعة8) 
(8 نمطم ه28 بروتستانتي مرتد» يكرس أفضل أيامه ل «مفاوضات 
فرنكفورتء. ثم إلى بلاط مايانس (006علا318)» حيث كانت 
المنازعات الدينية في أوجها. وعندما عاد إلى باريس» قبل بوظيفة 
أمين مكتبة في هانوفرء العام 1676» وهناك وجد في شخص الدوق 
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جان فريدريك 5-5:604,6ه16). الأمير الكاثوليكي الحاكم لدى 
مواطنين بروتستانت» الرجل الذي تتمنى روما بواسطته هداية ألمانيا 
الشمالية» فنشط التيارء وانهمك العاملون على مسرح هانوفر: 
إرنست - أوغوست. خلف جان ‏ فريدريكء. والأسقف سبيئولاء 
المحمى من الإمبراطور. والذي كان ينتقل بين فييناء والإمارات 
الألمانية وروماء كي ينسج خيوط الوحدة. والعام 01683 أتى 
سبينوزا بصيغة أساسية» حول قانون جمع المسيحيين من أجل الوحدة 
الكنسية. فاجتمع لاهوتيون من الفريقين. وعقدوا محاضرات» 
وتحت إلهام مولانوس (381013815)» رئيس دير لوكوم (لتتاعاءمآ) - 
هذا العقل الواسع والقلب الكريم ‏ كوّنوا طريقة من المفترض أن 
تقود إلى المصالحة المرغوب فيها طويلا. .. 


ذهب لايبنتز أبعد من الجميع. وفي الوقت الذي كان إبطال 
معاهدة نانت يحضر وينفذ»ء في مملكة فرنساء كان لايبنتز غير متأثر 
بالعنف العابرء وكان مقتنعاً بأن روح الوفاق هي الحقيقة والحياق 
ففكر وألف إعلان الؤإيمان الذي دعاه (0تنءاعه1هعط) 8مرءئولز5)» فى 
ذرة شكينة الرضاتة والجبال+ من يعن استلياء ميناعدة الله بضلوات 
طويلة وورعة. واضعا جانباء بقدر ما يستطيعه الإنسان.ء كل 
تعصب. ومتأملاً الخلافات الدينية وكأنني آت من عالم جديد. 
مستجداً بسيطاً في الإيمان. وغريباً عن كل المشاركات؛ وحراً من 
كل التزام» نظرت أخيرا إلى نفسي بإمعان» وتوقفت عند بعض 
النقاط التى سأعرضهاء فرأيت أن من الواجب اعتناقهاء لأن الكتاب 
الجقمى, سالط التصور التديمة المقعيةةه والنقل السليم 
والمستقيم بالذات» والشهادة الأكيدة للوقائع» تبدو لي كأنها تلتئم 
لتلهم كل إنسان خال من الأحكام المسبقة الاقتناع بها. .. 


11 ا 


ووجود الله» وتكوين الإنسان والعالم». والخطيئة الأصليةء 
والأسرارء بل أيضاً النقاط الأشد خلافية في الممارسة» والنذور 
الدينية» والمؤلفات» والاحتفالات». والصورء والتعبد للقديسين» 
اقتنع بأن لا شيء يتعارض مع إمكانية تقارب الكائوليك 
والبروتستانت» وتوحدهم. وبأن تنازل كليهما للآخر عن بعض 
الصعوبات الظاهرة سيعيد وحدة الإيمان. هكذا يتكلم على الأنظمة 
الرومانية» وحتى على تلك التي تثير الغضب أو الازدراء عند إخوانه 
في الدين» اللوثريين: 

أعترف بأن الرهبنات الدينية» والأخويات المتعبدة» والروابط 
المقدسة» وجميع المؤسسات الأخرى من هذا النوع» نالت دائماً من 
ناحيتي إعجاباً خاصاً. إنها كالملائكة تقاتل على الأرض» شريطة أن 
يبعد عنها كل تجاوز وكل إفساد»ء وأن تدار بحسب روح المؤسسين 
وقواعدهم. وأن يطبقها الحبر الأعظم حسب احتياجات الكنيسة 
العامة. 

أو أفضل من ذلك أيضاً: 

وهكذاء فنغمات الموسيقىء. والتناغمات اللطيفة للأصوات» 
وشاعرية التسابيح» والبلاغة المقدسة» وبريق الأنوار» والعطورء 
والأثواب الغنية» والمزهريات المزينة بالأحجار الثمينة» والتقاديم 
الغاليةوالتشائيل والضون التغيرة للتقوى» والقوائين-ذات: الهتدسة 
العلمية» وتآلف المنظورء. واحتفالات التطوافات العامة» والبسط 
الغنية التي تغطي الشوارعء ورنة اللأجراس» وبكلمة واحدة» جميع 
الأمجاد التي تحب تقوى الشعوب أن تغدق بهاء لا تلاقي» على ما 
أرى» عند الله الازدراء» الذي تتصنعه البساطة الكئيبة لبعض الناس 
في أيامناء وهذاء على كل حالء ما يثبته العقل والأحداث في 
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وبعد ذلك. هل يجب أن نتعجب من أنه فى روماء المدينة 
التي أوصلته إليهاء في العام 21689 بوظيفة ا رسمي» وحبه 
للاطلاع الشامل. عرض عليه أن يأخذ إدارة المكتبة الفاتيكانية؟ ألا 
يسوّغ ذلك رؤيتنا بأنه كاثوليكي القلب. وقريب جدأ من تغيير 
مذهيه؟ 

بوسوييه. يجب التوصل إلى بوسوييه من أجل النجاح. يقول له 
ميلورد برت: «إنك كقديس بولس آخرء لا تقتصر أعماله على أمة 
واحدة. أو على مقاطعة واحدة. إن مؤلفاتك تتكلم في الوقت 
الحاضر أغلب لغات أوروباء إن المهتدين إليك حديثاً ينشرون 
انتتصارك في لغات لا تفهمها أنت. ..02” 

لقد اعتقد بوسوييه طويلا أنه يمكن إخضاع البروتستانت 
بالمناظرات. وعندما قدم. العام [167. مؤلفه عرض المذهب 
الكاثوليكي. بدا وكأنه يمد يده ويفتح ذراعيه. ومثل لايبنتزء كان لا 
يريد بعد أن يميز ما يميزء مُصِرَّأ على ما يستطيع أن يوحد. كان 
ينجز مبادرة شديدة المروءة والحرارة تأثر منها العالم البروتستانتي 
بأجمعه. محرراً المذهب الكاثوليكى من الزوائد التى كانت قد 
ضايقته فى فوضوياتها وزواكدها» مبينا أن المعتقدات الأماسية هى 
تعر كت مقيما أيه حول العية إلى القينييرة» والصون والتسات 
والتسامح. والأسرار (5أهءماعمعة5). والمسوغ بالمحبة. بالطريقة 
الأكثر تساهلاء مسوغاً التقليد والسلطة فى الكنيسة. مبيئاً أن الاعتقاد 
باستحالة القربان يكون الحرج الحقيقي الوحيةة وأن هذا الحَرّج ليس 
مستحيلاً حله. وأدين مؤلفه عرض المذهب الكائثوليكى بأنه متساهل 
كثيراً حسب الإيمان القويمء ولكنه انتصر وجاك أررويا الغمالة كلهاء 
لأنه كان مزوداً برضى الأساقفة والبابا بالذات». «إن هذا العرض 


)4( .8 الا20 2] .أعناححمظ 1 عطاءعظ لعو[نالل 


110 ا 


لمذهبنا سينتج عنه مفعولان جيدان» المفعول الأول» إن نزاعات 
كثيرة ستتلاشى نهائياء إذ سيُعترف بانها ترتكز على تفسيرات خاطئة 
لمعتقدناء والمفعول الثانى. إن الفوارق التى ستبقى لن تظهرء 
بحسب مبادئ الذين ينعوة أن إصلاحيون» 5 أرادوا أن يحملوا 
على الاعتقاد بأنها كانت أساسية». وأنه حسب هذه الأسس نفسهاء 
ليس لديها ما يضر بأسس الإيمان. ..2. 


صحيح أن بوسوييه مدح نقض معاهدة نانت» الذي كان في 
سياق منطق فكرهء وأن الانفصال قد ختم هناك. وفي اليوم الذي 
ألقى فيه عظته إدفع إلى الدخول (عسسءماما عااءمدمم©0) أمام البلاط 
مجتمعاً. وكان ذلك يوم الأحد 21 تشرين الأول/ أكتوبر 1658» دفع 
البروتستانت إلى وضعه ليس فقط في عداد الخصوم بل في عداد 
الأعداء. ومعلوم كيف أن نشر مؤلفه تاريخ تغييرات الكنائس 
البروتستانتية في العام 21688 أثار العواصف. وظهرت في غضون 
أشهر وفي غضون سنوات دحوضء وردودء وردود على الردود» 
فلا هذه ولا تلك كانت لطيفة: «لسنا بحاجة إلى شرب مياه البحر 
كلها كي نعرف أنها مرة. ولا أن ننقل بالتفصيل جميع الافتراءات 
التي تقال عنا كي ندفع للشعور بكل المرارة التي لديهم ضدنا»” . 

هنا أخذ المشروع سمته المهيبة» ووصل إلى قيمته المؤثرة. 
تفتشون عن وحدة الكنائس بعد نقض معاهدة نانت؟ كانت هذه 
الوحدة مرغوبة من كل الجهاتء. كان يوجد أناس من السويد ومن 
إنجلترا وحتى من روسيا يحاولون أن يجمعوا ذوي النيات الحسنة في 
قطيع واحد. ولكن عندما لا يقوم الرعيان إلا بالتقاتل مع 521 


(5) ومدوعنترم'رم عم| “اك مأل نماكم مانن اكد عل تمعد .اعسحووظ عموامغظ وملاوعنل 
.(701]-1700 .لمدعلصث .ل عل .ممصا :جموط) عكتامن «مد ل اكنا")- اك"-سعكفل مل 
9 .م .[الاءا 
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البعض. أمن الممكن التفكير» والتفكير دائماً بالمصالحة! غير أن 
هذا الحلم كان حلم لايبنتز الذي دعا بوسوييه إلى نجدته. 

سيتشاوران إن لم يكن شخصياًء فعلى الأقل بأفكارهما 
وبإرادتيهماء ليس بجلوس الواحد مقابل الآخرء بل بدقة كما لو كانا 
موجودين سوية في غرفة ما متقشفة» وتحت المصلوب. وقد بدأ 
نقاش مؤثر بين هذين الخلقين الكريمين» : بمساعدة بعض المُطلعين 
الموجودين في الظل» وفي السرية التي تصلح للمفاوضات الصعبة 
الطويلة , 

إذا لم نأخذ في الحسبان الحقبة التي لم يكن فيها سوى تبادل 
رسائل ومجاملات» فإن النقاش أخذ مداه اعتبارا من العام 1691. من 
فرنسا ألقت مجموعة من العقول المتعلقة بالدين أنظار أمل باتجاه 
هانوفر» منهاء بيلليسون (261115502) صديق فوكيه (]0106نا10) القديم» 
الذي معن ثم حزره وتحول من فرعونوتي إلى كالوليكي» 
وأصبح مدير صندوق الاهتداءات» متحاولة بروح حارة أن يوحد 
الكنيسة التي تركها مع الكنيسة الرومانية» ولويز هولاندين وذنناه.1آ) 
(©1101135015 أخت دوقة هانوفر التى انسحبت إلى دير موبويسون. 
بجانب يونتواز (2)20210156» بعد أن فعلات عن البروتستانتية» ومدام 
دو برينون (8:1002 06 34706)» سكرتيرتها النشيطة والمتحمسة من 
أجل مجد الله. من يعرف؟ ربما دوقة هانوفر ستهتدي بدورها؟ وربما 
سيحذو زوجها حذوها؟ وربما أرض هانوفر هذهء حيث يبدو الحب 
الجيد طالعاً. ستعطى غلة جيدة؟ ولقد تبادلا بعض الإشارات» 
تبردويية ولابتر ادل الرسائل» واستنتجاء وتعلما أن يحترم 
أحدهما الآخرء وأن يحب أحدهما الآخرء من خلال البعد. ثم 
أعلم بوسوييه بالأمرء ف «دخل ف في التصميم؟. 

ها هما في التخاصمء. لقد بحث لايبنتز عن مكان للتسوية؛ عن 
جهة محمية أقل من غيرها أو مدافع عنها باسترخاء أكبرء يمكن 


11 ا 


الولوج منها إلى القلعة» فبالنسبة إليه» يستطيع المرء أن يخطىء في 
مادة الإيمان» من دون أن يكون هرطوقي أو منشق» بشرط ألا يكون 
متصلب الرأي. إذا كان البروتستانت يقبلون بأن كل مجمع مسكوني 
يعبر عن الحقيقة فى ما يخص الخلاصء أو إذا كانوا يغلطون. فى 
تفكيرهم أن متحي تراك (عأدعما عل ءاأعهده0)ء الذي أقز الانفصال 
النهائي (بين الكاثوليك والبروتستانت)» لم يكن له صفة مسكونية» 
فعلى الأقل. إنهم يغلطون من دون تعمد الأذىء» إنهم ليسوا هراطقة 
أو منشقين» ويبقون روحياً في مشاركة مع الكنيسة» قابلين بتسليم 
زمام الأمور لمجمع مسكوني مُقبل. .. أي رجاء كبير! وأي خطوة 
يمكن أن نقوم بها نحو سلام النفوس. إذا يسر بوسوييه الأمر! 

إن قلب الأوضاع التي يضعها مجمع ماء كي يحسبء. في آخر 
الأمرء لاغياً وكأنه لم يكن. ذلك ما لن يقبل به أسقفف مو 
(بوسوييه) بسهولة. «لكي لا يكون هناك خطأ في مشاريع الوحدة» 
يجب أن يكون المرء على علم بأن الكنيسة الرومانية في تراخيها 
بحسب الزمن والمناسبة» حول بنود غير مهمة وبنود تتعلق بالأنظمة» 
لن تتراخى أبداً عن أي نقطة من المعتقد الذي تُبَتء وبالأخص عن 
المعتقد الذي ثُبَت من مجمع ترانت. ..2 إذا كان الأمر يتعلق بمنح 
اللوثريين بعض الارتياح» مثل ما يخص تناول القربان تحت أعراض 
الخبز والخمرء فليكنء. ولكن التراجع حول مبدأ السلطة» حجر 
الزاوية للكنيسة» فبالتأكيد. لا. إذاء بحسب طريقته العنيفة» القليلة 
الدبلوماسية». أخذ بوسوييه بالمهاجمة: إذا آمن السيد لايبنتز 
بالكثلكة» وإذا أعلن القبول بالمقترحات التي هي جوهر الكثلكة. فلا 
شيء أسهلء فليهتد إلى الكاثوليكية! 000 

لقد أخطأ بوسوييه. فهو لا يعرف خصمه جيداً. إن ذلك 
الهامش المترددء هذا الخط المرئي بصعوبة الذي يفصله عن الكنيسة 
الرومانية» لن يجتازه لايبنتز أبداً. لن يجتازه أبدء لأن تلك مسألة 
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وعي خاصء. لا يستطيع أي ضغط خارجي أن يؤثر عليهاء 
وبالأخص لأن المسألة الحقيقية ليست هناك. ليس المقصود بالنسبة 
للبروتستانت أن يستسلمواء بل أن يتحدواء ولايبنتز بالذات هو 
مفاوض وليس بمنشق. ليفهم بوسوييه ذلك جيداً؛ وليتنازل عن 
أساليبه العّجولة والقهرية». وليّدرك الفرق بين المصالحة والاهتداء: 
القد قمنا بخخطوات كبيرة دا كى ترضى: ما ارتأيتاة واجباً للرافة 
ومحبة السلام. لقد اقتربنا من ضفاف نهر بيداسا كي نقضي يوماً في 
جزيرة الكونفيرانس. وتخلصنا عمداً من كل هذه الأساليب التي يشتم 
منها الشجار. وكل هذه المظاهر المتشامخة التى تعود كل واحد أن 
يعطيها لفريقه.... هذه الغطرسة المزعجة. وهذه الدلائل للثقة 
الموجود فيها كل واحدء. في الواقع. ولكنها عديمة الجدوى ومغيظة 
عندما عيامى بها أمام الثين لا يوجد عبدهم أقل معها من 
جهتهم. . 2( ومرة أخرى» إن السؤال الذي يطرح على بوسوييه هو 
أن نعرف في حال وجدناء ومن دون خحبث» أن مجمع ترانت لم 
يكن له صفة مسكونية» ما إذا كان بالإمكان العودة عن قرارات هذا 
المجمع. كانت إجابة الأسقف سريعة جداًء. فليتناول ثانية معطيات 
المشكلة. وستنتظر. 


ثم يباشر بوسوييه العمل. ومع كمية المشاغل التي ترهقه. 
سيدرس بالتفصيل النصوص التي كتبت لحينه» والصيغ التي وضعت 
للاتفاق: «إن أول متسع من الوقت لدي سأستعمله لأخبركم ببساطة 
كاملة عن شعوري... )2‏ «لتكن هذه السنة سنة سعيدة؛ لكم ولكل 
الذين يفتشون جدياً عن وحدة المسيحيين52”'! ويثابر. «إني أدخل في 
التصميم. ومع أنني لا أستطيع الدخول إلى جميع الوسائل» أرى 


)6( 2 ععالاصوز 17 بال عنااع] 


11 ا 


جيداً أنه إذا أردنا أن نصدق السيد الأب مولانوس والآخرين 
المنصفين مثله» فإن مُعظم الصعوبات ربما ستذلل. سترون قريباً 


سنس 8 


ولم يكن انتظار لايبنتز خالياً من النشاط. ولكي يدعم قضيته» 
فتش عن حجج. كان قد لحظ سابقاً أن فرنسا بالذات لم تر أن 
مجمع ترانت مسكونيء والآن وجد بفرح كبير برهانا مادياء في 
سابقة بدت له لا تقبل الجدل. لمرة واحدة ‏ وفي الحقيقة» في 
حالات أخرى كثيرة» ولكن. لمرة واحدة» وفى حال نموذجية ‏ لقد 
أبطلت الكنيسة الرومانية قراراً لمجمع. عندما لم يعترف كاليكستانيو 
بوهيميا بسلطة مجمع كونستانس» في شأن المناولة تحت أعراض 
الخبز والخمر.ء صرف البايا أوجين (عمغعناظ عموط) ومجمع بال النظر 
عن هذا الإعتبار ولم يفرضوا عليهم الخضوعء بل أحالوا المسألة إلى 
قرار جديد للكنيسة. ماذا يرى بوسوييه فى قوة هذه السابقة؟ أليست 
الحال انفسهة المتضوة منها البوم: بالمحصلة فل حدووها؟ 
«فاحكمء أيها السيدء إذا لم يكن أكبر قسم من اللغة الألمانية 
يستحق. على الأقل. القدر نفسه من المراعاة التى كانت لنا بالنسبة 
إلى البوهيميين. ..2. ١‏ 


وأخيراً جاء الجواب الذي انتظر طويلاء وصل بشكل بحث 
يتعقب» نقطة بنقطة. بحث مولانوسء الأفكار الخاصة حول طريقة 
جمع الكنيسة البروتستانتية بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية» باتاً الأمر. 
كان بوسوييه يقول إن الطريقة المقترحة لم تكن مقبولة». إنها طريقة 
مشروطة» تنزع إلى القبول بالمصالحة قبل اللجوء إلى المبادئ» 
وحدها مقبولة طريقة الإقرارء التي ترسي المبادئ قبل اللجوء إلى 
الأفعال: لي خظا عقاف انباقر معاليدة عمل يحزان يعقد بلس 
من أجل التوافق حبياً على المعتقد» وأن يتم التوصل أخيراً إلى 
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مجمع قد يُقرر نقاطاً لم يستطع التوافق حولها! يجب أولآً عقد 
مجمع يستقبل البروتستانت للتوبة» وبعد ذلك ينتقل إلى المصالحة. 
وخلافاً لذلك؛ يستسلم سلفاً حول النقطة الأساسية: إذا أراد 
البروتستانت العودة إلى المشاركة الرومانية قبل أن يخضعواء فذلك 
يعني أنهم لم يعترفوا بخطئهم. رافضين الاعتراف بسلطة الكنيسة» 
وهنا تكمن المشكلة. 


في الواقع. تتضمن هذه الطريقة؛ سلفاً. الأفكار التي يتألف 
منها أساس المشادة. الكنيسة معصومة عن الخطأء وما قرره مجمع 
ترانت ساري المفعول على الدوام. والقول بأن فرنسا لم تعترف 
بطابعه المسكونى. ذلك شططء لأن رفض فرنسا لا يتعلق إلا 
بحقوق التصدر. والسقانالكة والحريات. وأعراف المملكة. من 
دون المس بمواد الإيمان.» بأي شكل من الأشكال. والاستشهاد بمثل 
الكاليكستانيين في بوهيمياء ذلك شطط أيضاً: فالامتحان الذي وعد 
به في بال لم يعمل كي يطرح ثانية للبحث قرار كونستانس» بل من 
أجل تثبيته فى تفسيره. وبما أن لايبنتز يسأل بصراحة» إذا كان بعض 
الناس مستعدين لللخضوع للكنيسلة» ولكن لديهم بعض الأسباب لكي 
يروا أن مجمعاً ما ليس مسكونياًء يجب اعتبارهم هراطقة» ‏ وسيرد 
بوسوييه بصراحة: «نعمء. هؤلاء الناس هم هراطقة. نعم هؤلاء 
الناس هم متصلبو الرأي». وبعد ذلك» عبثا حاول لايبنتز الدفاع عن 
نفسهء مجيباً بأن هناك حكمة غريبة بأن يُقال: «البارحة كنا نؤمن 
هكذاء إذأ يجب أن نؤمن اليوم كذلك». وعبثاً عاد إلى السابقين» 
فلن يربح شيئاً. لقد رفع بوسوييه أمام نفسه حائطاً صلباًء لا يتشقق. 
وفي الإمكان عندئدٍ إقفال الجدل. 


غير أن ذلك الجدل عاد من جديد. لقد اختفى كنّاب الدرجة 
الثانية» لقد اختطفهم الموتء. أما لايبنتز وبوسوييه فباقيان» وكان 


00 ا 


هناك أمل ممكن. وفي 27 آب/ أغسطس من العام 1698» كان 
لايبنتز» في دير لوكوم (متناءاءمآ)» يكتب بحثا جديدا في مشروع 
من أجل وحدة البروتستانت مع الكاثوليك الرومانيين» نهاه بصلاة 
مؤثرة إلى الله» وعاود تبادل الرسائل مع بوسوييه. لكن الحجج كانت 
دائما هي هي» ما عدا حجة واحدة. فقد ثابر على الإشازة إلى عدم 
صحة الاعتقاد أن الكنيسة لم تتغير قطء وتناول مسألة أصالة الكتب 
المقدسة. ولحظ أن الكنيسة اليوم» تعد أصيلةً الكتابات التي رأتها 
الكنيسة القديمة مزيفة» إذاًء كان هناك تغيير فى التقليد. .. وأكملت 
المجادلة» ثقيلة ودقيقة» إلى أن أمسى بوسوييه قرب نهايته» 
وأصبحت الرسائل المتبادلة أبحاثاً طويلة» يحتوي واحدها حتى على 
مئة واثنين وعشرين مادة» ولكن هل من حاجة إلى القول إن لايبنتزء 
في إثارته للشك في أصالة الكتب المقدسة. خرج عن طرقات 
المصالحة؟ 


لقد جهد حتى النهاية هذان العاملان الكبيران» اللذان لم يخمد 
التعب ولا المشقة عزيمتهماء وكل حسب شريعته. لقد استعمل 
لايبنتز ذكاءه الثاقب والسلس. وحسه الدبلوماسىء لقد ابتدأ 
بالاحتراس وبالتحفظ» لأنه» كما كان يقول» ليس لنا أن نجادل وأن 
نؤلف الكتب» بل أن نعرف العواطف وأن نقيس السلطات. ورويداً 
رويداً اغتاظ. نفذ صبره من مقاومة لم تنجح مهارته ولا حسن نيته 
من الانتصار عليهاء فتكلم على «تدقيقات»» وأخذ على بوسوييه 
انحرافه» وخداعه» ومأسويته. وقد ظهرت المرارة فى كلامه. وهذا 
الأسقف متصلب في طبيعته» ومن الأفضل إلحاق بعض الدنيويين به 
والفاحف مهي للسزافة الكتصين برؤاهي' الخاطة وشكمهه النسيق: 
أما هوء فمع المصالحات والتسويات» وذاكرته الخارقة حاضرة دائما 
كي تزوده بالأمثال التي تستطيع أن ترشد الحاضرء ويقوده فكره ليجد 
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داثماء بيخ المخافرات» ثقاط تسوية» ولغليض الصعوية إلى صعويات 
صغيرة للغاية» وليُنشىء انسجاماً. إنه يملك الحاسة الدينية بأقل قدر 
من الحاسة السياسية» وتبدو له أهمية الرهان مستحقة بأن يتغاضى 
المرء قليلآً عن قواعد الطرف الآخر. إنه مُتصلب فى نقطة واحدة» 
صحيح أن هذه النقطة تجتذب كل النقاط الأخرى: إنها الحق في 
حرية التفكير» ورفض الخضوع لسلطة عقدية. وعندما فشل في 
محاولته. عانى من الكابة وحتى من الألم. ولم يكن ليتخلى بسهولة 
عن مشروعه الذي كان يتوقع منه مقداراً كبيراً من الخير لأوروبا 
ولكل الإنسانية. ومازلنا نشعر بمرارة» وبملامة موجهة للآخرين» في 
الطريقة التي يردد فيها بإصرار الفكرة نفسها: إنه يتناول «فعل إفراغ 
من كل الشرور التي يستطيع الانفصال أن يسببه بعد للكنيسة 
المسيحية» ‏ ١لدينا‏ هنا تعزية في أننا لم تُهمل شيئاً مما كان يتوجب 
عليناء ولن يستطاع بعد لومنا على الانفصال من دون آخر ظلم» ‏ إن 
ترتكز عليها روح الوحدة». 


أما بوسوييهء فهو حساس بالسر. إذا جرح لايبنتز عندما دعاه 
بالهرطوقي والعنيد. وإذا اشتكى لايبنتز من هذه الإدانة» فهذا ما 
يكدره. يقول بوسوييه: لكن لايبنيز نفسه كان سيلومني لو أنني 
استعملت كلمات مواربة في الوقت الذي كان هو نفسه يطالب 
بالتكلم بصراحة» فيرد على الملامة بنوع من التواضع البريء: «إذا 
أردت أن تشير إليناء بماذا ترى أنني لم أرد على أمنيتك» أؤكد لك 
أنني سألبي كلياً هذه الأمنية» من دون أن أنظر أبدأ يميناً أو شمالاء 
ولكن بكل صراحة النية الحسنة التي تستطيع أن ترغب فيها عند رجل 
لا يستطيع أبداأ أن يشعر بسعادة أكبر من تلك التي يشعر بها في 
العمل مع أناس كثيري المهارة والاستقامة لالتئام جروحات الكنيسة» 


لل ات 


إذا أمكن. والتى مازالت مُضرجة بالدماء من جراء انفصال جد 
مؤسف». والفكرة التي أتت إلى لايبنتز هي العمل على أن يُكتب من 
الأسقف سبينولا (5012أم58) مُذكرة تمثل وجهة النظر البروتستانتية» 
بينما يكتب هو مُذكرة أخرى تمثل وجهة النظر الكاثوليكية» وهذه 
الفكرة لن تنتهي إلى عمل بوسوييه. ليس للحقيقة وججهان». إنها 
واحدةء إنها لا تتغيرء إنها أيضاً أزلية» ويتعلق بالحكمة التى غذت 
عقله. وهي قانون روحه. وقد وجهت عمله وحياته : عدم التعلق إلا 
بما هو باقي. 


بقلب أقل ألما ولكن من دون ضغينة ومن دون مرارة» رأى 
سراباً لم يكن يستهويه أبداً يبتعد. إن الشعور الديني يتغلب لديه على 
الشعور السياسي. إن التتخلي عن المصالحة هو رفض إعادة السلام 
الروحي إلى أوروباء ذلك السلام الذي لم تكن يوما بحاجة إليه كما 
هى الآن. ولكنء. إذا كان الاقتراب من الوحدة يتطلب القبول بأن 
الكنييية الكاتر لكيه قائلة البخطا ,انها أداقم واتععت خط 
وبأنها تستطيع تكذيب نفسها وتتبدل» عند ذلك يقوض جوهرها 
بالذات. وبثغرة واحدة تحصل لسلطتهاء ستمر الهرطقات الواحدة تلو 
الأخرى. وسيّهدم هيكل الحقيقة. وبين الاحتمالين اختار أن يبقى 
المنشقون في ضلالهم». وأن تستمر الكنيسة في العيش كشجرة قرنية 
لم تخسر سوى غصن واحد ميت. 


من الآن فصاعدا. قضي الأمرء لقد عاش بوسوييه طويلاًء 
وأمسى طاعناً في السن. وهؤلاء الذين كان من المفروض أن 
يساندوهء تخلوا عنه. كان منشغلاً بمرض الحصاة, يُطلق الأنين 
والصراخ. وعندما يترك له الألم بعض الراحة» كان يطلب وضعه في 
محمله. فيأخذ الدرب». ويعود إلى الملك الذي كان يجد في السابق 
القوة والشجاعة إلى جانبه» لكن الملك الذي كان هو أيضاً فى 
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انحطاط» لا يستطيع إنجاز أعجوبة تجديد الشباب للذين يتوجهون 
إلى القبر. 


حاول التودد للمعلم بارتباك مؤثرء متشدداً أمام الألم الذي 
يزعجهء «بالكاد يثبت على ساقيه»). ولم يعد يشاهد غيره في قصر 
فرساي. وكان رجال البلاط يهزأون من ذلك العجوز المُقعدء المثير 
قليلاً للسخرية والمزعج. وكانت مدام دو مانتنون عل 6م81) 
(دههةاهأة74 القليلة الشفقة تهمس قائلة: «هل يريد إذاً أن يموت فى 
البلاط؟» وفي العام 1703» بمناسبة تطواف عيد الصعود الذي أراد أن 
يحضره» حصل له ما أعطى مشهدا حزينا تكدر منه أصدقاؤه. وجعل 
غير المبالين يشفقون عليهء وعجائز البلاط يهزأون منهء فتقول له 
السيدة على طول الطريق : ااتشجع سيد دو مو سنصل إلى النهاية» . 
وآخرون: ١آه!‏ السنينك دو مو المسكين»! وآخرون: «لقد خرج سالماً 
من الورطة». والعدد الأكبر كان يقول: «لماذا لا يذهب يموت فى 


ته 0700)؟ 


أما لايبنتز فلم يكن سعيداًء لقد واظب على أحلامه؛ يجب 
هداية الصين» ليس بالإشارة إلى أن الصينيين في ضلال» بل بإبراز 
التشابهات الموجودة بين دينهم والدين المسيحي» وفي العودة إلى 
الوحدة الجوهرية للعقل الإنساني. .. لكن الواقع خيب أمله. إنه 
ليس مادة يعذلها المرء بحسب رغبته» ويستطيع الفكر تكييفها من 
دون مخاطرة. إنه يقاوم بطريقة لا ثُردَء فلا وجود لميزة شاملة» ولا 
لوحدة الكنائسء إنها مشاريع لا طائل تحتهاء وظلال لا يُمكن 
القبض عليها. وعندما وصفه فونتينيل أمام أكاديمية العلوم في باريس» 


(7) ,مملأتفصسصواط .8 :زكلعة2]) 5جلاعمء كلضوعع ذع1 ,اعيدده8 ,تأ عمغءالا 
.9 .م ,([1930] 
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رسمه منتصراً: «شبيهاً إذا صح القول بالأقدمين الذين كانوا يملكون 
البراعة فى قيادة حتى ثمانية جياد مكدونة معأء وقد جابه فى أن 
واحد م العلوم»» ولكنه سيشاهده أيضاً في كل إنسانيته: في 
منزلهء كان السيد المطلق. لأنه كان يتناول طعامه دائما منفرداً. لم 
يكن ينظم وجبات طعامه في أوقات محددة. ولم يكن لديه تدبير 
منزل» وكان يبعث من يأتيه بأول شيء يجده للأكل من عند أحد 
مموّني الطعام. .. غالباً ما كان ينام جالساً على كرسيء. ولم يكن 
يستيقظ من نومه أقل نضارة عند الساعة السابعة أو الثامنة صباحا. 
وكان يدرس على التواليء باقياً أشهراً كاملة من دون أن يترك 
المفكن . + روكلا طفن لانسكو (السوة أييف هذه المعو أكثر 
واقعية. إنه وحيدء فأقوياء هذا العالم الذين كان قد اعتمد عليهم 
ليعمل» تخلوا عنه. وفي شهر حزيران/ يونيو 1714» عندما أصبح 
أمير هانوفر المُقَتَرِع ملكا على إنجلتراء رُفضت خدمات هذا العجوز 
المريض. وبما أنه لع يكن رمه إلى المعبد ولا يتقدم إلى الأسرارء 
عُد كافرأء وأصبح الفّسس ضده. توفي في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 
6 فذفن من دون أبهة, ومن دون موكب جنائزي»؛ ومن دون 
حضورء ومن دون رحمة: «بالأحرى مثل رجل شرير بدلا من رجل 
كان زينة وطنه)». 


لنحلمء لقد مر زمن كانت فيه وحدة الكنيسة ممكنة التحقيق» 
زمن كما «اعتاد العصر أن يقدمه بالجهد». وكتب لايبنتز لمدام دو 
برينون» في 29 أيلول/ سيتمبر 1691: «إن يد الله لم تقصرء 
فالإمبراطور لديه الميل» والبابا إينوسان الحادي عشر 26عع1020) 
(167. وكرادلة عدة. ورؤساء عامون لرهينات. وسيد القصر 
المقدس» ولاهوتيون رصيئون» من بعد أن تفهمواء أعطوا رأيهم 
بشكل إيجابي. رأيت بنفسي الرسالة الأصيلة للمرحوم الأب نوايال 
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(1165ءلا0ل8 عمن2) الرئيس العام لليسوعيين» والتي له تستطيع أن تكون 
أكثر دقة» ويمكن القول إنه إذا انضم ملك فرنساء والأساقفة. 
واللاهوتيون الذين يسمعهم بخصوص هذه المواد» فستكون المسألة 
ربما أكثر من ممكنة. لأنها ستكون تقريباً حاصلة. وهكذا تتم 
الوحدةء وتقوّم الكائوليكية» وتُسترد ألمانيا واللاتينية مشاركتهما 
الروحية» وتدخل الأقاليم المتحدة وإنجلترا بدورهما من جديد إلى 
كنيسة هي رومانية ومُصلحة في الوقت نفسه. ويعترض المؤمنون» 
جميع المؤمنين» للقوات الهدامة التي تهدد إيمانهم». 

لنعد إلى الواقع. لا يستطيع الكاثوليك والبروتستانت أن يتفقواء 
والساعة الملائمة مرت» وفشل أكثر الرجال براعة وتسامحاأً فى 
المهمة التي اضطلع بهاء وأعداء المسيحية ابتهجوا وانتصروا. كم 
هناك تخريب! وكم هناك أنقاض! 


هناك إله مجرد. ليس هو شيء آخر غير النظام الكوني» وربما 
الكون بالذات» ادعى أنه يحل مكان إله إسرائيل وإسحق ويعقوب. 
إن هذا الإله غير قادر على العجائب. فالعجائب قد تشير إلى تقلبه 
أو إلى خلافه مع نفسه. فبعيداً عن تأكيد وجوده. إنه ينكر هذا 
الوجود. لم يعد للسلطة قيمة» والتقليد كاذب. والموافقة الشاملة غير 
ممكنة البرهان» وعندما يبرهن عنها لا شيء يمنع أن تكون مشوبة 
بالخطأ. وشريعة موسى لم تعد كلمة الله التي أمليت لموسى على 
جبل سيناء» وكتبت على الفور بالتمام» إنها شريعة إنسانية» لا تزال 
تحمل أثر الشعوب التي نقلتها إلى العبرانيين» وبالأخص أثر 
المصريين. الكتاب المقدس هو كتاب كبقية الكتب» ملؤه التحريف». 
وربما التعديل» لفافات وضعت متلاصقة الأطراف بأياد غير ماهرة» 
وبعمل مهمل لعقول خشنة. لم تنتبه إلى التواريخ» آخذة أحياناً 
النهاية وكأنها البداية. لم يعد الكتاب المقدس يبدو إلهيا. والسلطة 
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الملكية هى أيضاً أقل إلهية» وقد أعلن ضد هذه السلطة الحق فى 
التمرد. لقد حلت فى كل مكان علامة سلبية مكان العلامة الإيجابية» 
وعندما توفي الملك لويس الرابع عشرء بدا أن التغيير قد أنجز. 


لم تقاس المعتقدات التي كان يرتكز عليها المجتمع القديم» من 
دون شكء. مطلقاً هجمة مشابهة» وبالأخص المسيحية. ينصرف 
000 (5:150) العام 1717 إلى واحدة من نوبات التهكم التي 
اعتاد عليها. ويكتب: إنه من الخطر ومن عدم الاحتراز إقامة الحجج 
ضد إلغاء المسيحية. في زمن أزمع كل الأفرقاء بالإجماع على 
تدميرهاء كما يبرهنون عن ذلك في خطاباتهم وكتاباتهم وأعمالهم. 
إن الدفاع عنهاء والبرهان على أن إلغاءها ربما لن يحصل من دون 
بعض العقبات. وأنه ربما لن ينتج جميع المفاعيل الحسنة التي 
ننتظرهاء ليس سوى مشروع عقل مفارق. .. إن مزحة سويفت تترجم 
قلق الضمائر المسيحية» عندما تكتشف نتائج عمل تخريب دام 
سنوات. وهو عمل لم يحصل بواسطة هجمات دقيقة وسرية؛ ولكن 
جهراً. وفي وضح النهار. 

إلا أن أوروبا لا تحب الخراب, إنها لا تتقبله أبداً إلا كنزوة 
مؤقتة» كي تصنع منه زينة لحدائقهاء وهو أيضاً يصلح لإبراز اندفاع 
الأشجار والحياة المرتعشة للأزهارء وذلك بالتناقض معها. أكثر 
المتشككين من بين العقول الذين تابعنا نشاطهم توقفوا أمام العدمية 
التي كان شكهم يوشك أن يقودهم إليها. إنهم لم ينعموا «بتلك 
الراحة» سواء بالنسبة إلى الإرادة أو بالنسبة إلى الإدراك» التي كان 


(8) رهم عاتاكتامط4 86 )ه18 عطمعط 0غ )الء الع 4 4 ,511 سقطنحصمل 
6 [أااط 4116464 566 ,4ترهاى سول كع[1 كه ,ترعلة فترماعدط اا تضم كا م0 


.1708 موعلا عطا سا معاء لا .علء ,دوملع بره أترء 1زم 1,1 
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بيرون (69608) يقول بأنها تشمل الحكمة والسعادة* : فإذا كان 
إدراكهم يقدم لهم أحياناً الضدء مع مراعاة أكثر لل مع. فإن إرادتهم 
لم تستسلم. لقد أعلنوا أنهم ما قوّضوا البيت القديم إلا ليبنوا بيت 
آخرء رسموا خريطته. ووضعوا أساسه. وأعلوا جدرانه» فى وسط 
الأقاض بالداضه انقاض» .وق الرقك عيب تبديد النات وزذا أردنا 
الانتهاء من فهم الناس الذين عاشوا في هذه الأزمة الكبيرة» يجب 
علينا أن ننظر إليهم مليأ الآن في محاولتهم إعداد مشاريع إيجابية. 


)9( #مطسنترط عاعتاكة ,علهوة«ماكقط ء«أهاناتمالء 41 2104 6ل ,ب أجع 8401 وانامآ 


1 اا 


القسم الثالت 


محاولة إعادة البناء 


1/1111 00 


(لفصل الأول 


مذهب لوك التجريبي 


كان يجب إذاً إعادة الرحلة الكبرى» وقيادة قافلة البشرية فى 
طرقات أخرى». ونحو أهداف أخرى. ْ 

وقبل كل شيء؛ كان يجب تجنب البيرونية التي أخافت بايل 
بانذاكه الزن الماع حول كل اليا عن خلال الأحد يقارو اد 
هو تعليق الحكم). كان بمثابة الوصول إلى عدم الحركة. وإلى 
الموت. والبيرونية. المساعدة المفيدة لإعادة حرية الاختيار إلى 
العقلء كانت تنتهي إلى تدمير الإرادة» ومن ضمنها إمكانية الاختيار. 
ولم يكن الأمر يتعلق بالجدال. وبالموازنة بين الإيجابيات 
والسلبيات». ولكن بالذهاب سريعاً نحو أبعاد السعادة. 

كان فونتينيل يشرح لتلميذته المركيزة (703:010156 8.آ)» وهما 
يتأملان سوية النجوم, أن الفلسفة مبنية على شيئين: أن يكون للمرء 
عقل محب للاستطلاع وعينان رديئتان. حتى إن الفلاسفة يمضون 
حياتهم يعدم تصديق ما يرون» وبمحاولة التكهن بما لا يرون بتاتاء 
إنها حال لا تحتمل. وبالعكس من ذلكء» قد يكون من المريح أن لا 
يهتم المرء بما لا يراه» وأن يصدق ما يراه. إن نظام للعالم يستوفي هذا 
الشرط وذاك. ربما يكون نعمة للناس» وهو قد يخلصهم من الشك. 
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عند هذه النقطة سيتدخل لوك 


لقد ظهر فى أوانه.» مثل مفضل. لأنه أثبت قيمة الحدث ومقامه 
السنامن لبس للحدظ التازيك اللذى كا قل كدو نمه وأدين» .راف 
5 عن نستطيع العودة إلى 0 النقطة». فالقضية قد فهمت. الأحداث 
التي ضاعت في الماضي من دون إحياءء عندما أريد بعثها إلى 
الحياة» كانت لا تصل إلا مجموعة ومفسرة بشكل سىء. ومشوهة. 
وأكآنهنا حلوكة بالكتلب».والتانن + .دوو العقل السليم لم يكرقوا 
يستطيعون الوثوق بها. كانت الحاجة إلى يقين اخر.ء وجون لوك 
(عكاءمآ صطه1) هو الذي وجده. 

وجون لوك بيّن للمفكرين الوقائع النفسية» الحاضرة حية 
وسليمة» في الأرواح. وفي هذا المجال. يساعدها العقل ولا يشلهاء 
إنه ملزم. مهما كان محترزاء ليس فقط بتسجيل المعطيات الأساسية 
النى, ليس للتقد عليها تأثير» .ولكنه أيضا يكتشف سرور شروط 
نشاطه بالذات التى كان يجهلها. وهكذاء فالعقلانيون يقبلون بوحدة 
كاعيين بن القياك» إن عقل القرن الثامن عشرء كما يأخذ جذوره 
من القرن السابع عشرء. عقلاني في جوهرهء وتجريبي بالتراضي. 

كان لوك يبدو مكوّناً لِيُصبح فيلسوفا حقيقياً. لقد كان في بداية 
الأمر إنجليزياء إذاء كان يفكر بعمق. ثم إنه لم يكتف بدراسة 
الميتافيزيقاء بل أيضاً العلوم الاختبارية والطب» فقبل أن يهتم 
بالروح» تعلم بالتعرف إلى الجسدء تلك كانت حيطة يتغاضى عنها 
الحالمون. لقد شارك في الشؤون العامة» وكان سكرتيراً ورجل ثقة 
لورد أشلىء. كونت دو شافتزيري عل 001016 ,لإعلطكةى 1.0:0) 
(لومناطو ]2ك وغضب عليه مع معلمه. ونفي إلى هولنداء ثم عاد 
منتصرا مع غيوم دورانج (ع0*0328 عدنرة11آنن 0 ). وكان من الذين 
حضروا لإنجلترا الجديدة التي لا تقهر. ولكن» بحكمة؛ اكتفى 
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بالمركز الثاني» ولبث قليلا إلى الوراء» فاستطاع مراقبة جيّل الناس. 
ولم ينغمس في العمل بفرح هؤلاء الأقوياء الذين يأخذهم عملهم 
كلياً. لأن صحته كانت سيئة ودائمة الوهن» لقد استبقى نفسه ليفكر 
بشكل أفضل. لقد لينته الأسفار. وأقام طويلاً في الجنوب الفرنسي» 
قاو تعس اع عقن :لله العرق الشريى عن دون أن عقون 
سمجاً. الفرنسيين» ما كانت عاداتهم ومأكلهم؟ كيف كان يفكر من 
يفكر منهم؟ كيف كان يعمل من لا يفكرون؟ كيف كانوا يصنعون 
تلك المنتوجات اللذيذة التي لا توجد في إنجلتراء مثل الزيت 
والنبيذ؟ كيف كان المزارعون بؤساءء ولماذا؟ لقد ارتبط بصداقة مع 
الأطباءء والفلكيين» والعلماء من كل نوعء والبحاثة» والقلقين. 
ولكن هولندا كانت بالنسبة إليه أكثر نفعاً. إذا كان صحيحاً أنه لا 
يوجد مدرسة أكثر قساوة وأفضل من المنفى» فبعدما طرد من بلاد 
وهام في مدن الملجأ. وعاشر القساوسة والمنشقين والهراطقة؛ عاد 
من جديد إلى مدرسة الفكر. وأخيراً عمل مربياً وهذه طريقة أخرى 
للتعلم» ومن أي تلميذ! لقد كان مربياً لابن حاميه اللورد آشلي دو 
شافتزبري الذي سيطالب قريباً بمكان له بين أساتذة الفلسفة الجديدة. 
إن جون لوك ماجد (جنتلمان)» من دون تحذلق» ومن دون عجرفة» 
بسيط.ء حكيم (مع بعض سورات الغضب).؛ لطيف في حياته مثلما 
هو لطيف في مؤلفاته» مزين تماماً بتميز طبيعي» ليس له أي شيء 
من منظر دكتور في ثوبه الفضفاض وقلنسوته المربعة» وصدره شديد 
الضعف لا يسمح له بالصراخ من أعلى منبرهء إنه يتكلم طويلاً 
وبهدوء إلى رجال المجتمع. إن الفلاسفة الحقيقيين سيكونون من 
الآن فصاعداً دنيويين» لن يأتوا بعد الآن أبدأء إلا استثنائيً. من بين 
القساوسة أو الأحبارء. ولا من بين أساتذة جامعة السوربون أو 
السابيينزا (16028م53): إنهم سيختلطون بالحياة لكي يوجهوها. 
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لقد انطلق من المشائية (ع6)5)دممة25) التي تعلمها في 
أكسفورد ولم تكن ترضيه. وفتش طويلاً عن طريقه. آحذاً له مرشدين 
فى الوقت نفسه بايكون (83002) وغاسيندي (02556001) وديكارت» 
ولكنه. لم .يكن يعتمد إلا غلى تقسه. خلال شياء 1670--1671» بيتمنا 
كان يتكلم بالفلسفة مع بعض الأصدقاءء لاحظ أنه يفتقر إلى قاعدة 
أكيدة» فالمبادئ المتعلقة بالأخلاق والدين الموحى بهما لا تستطيع 
أن تكون مُثبتة بمتانة» قبل «تفحص قدرتنا الشخصية على رؤية ما 
هى الأشياء التى فى متناول فهمنا أو التى لا طاقة لنا بها؛. كان 
نعضه إذأ القياين الدقيق لقوى الإدراك؛ قبل أي مسعى آخرء عدم 
العيش من الحسنة» عدم الاعتماد برخاوة على آراء الآخرين؛ عدم 
الاكتراث بمعرفة ما إذا كنا مضمونين من سلطة أفلاطون أو أرسطوء 
عدم القسم على كلام الأساتذة» بل العكس. اتخاذ الحقيقة كهدف 
وحيدء والوصول إليها بروح النقد. هذه الإرادة الاستقلالية نفسهاء 
وهذه الحاجة التجديدية نفسهاء وهذا التوق إلى عدم التفكير من 
خلال الذات نفسهاء كل ذلك ظهر في بداية حياة لوك الفكرية مثل 
خميرة للوعي. 

ليست هذه الطريقة عمل رجل متوحد. نظن أننا نسمع أصدقاء 
لوك يسألونه وهم بحاجة أن يطمئنهم» فيترجمون تطلب عصرهم»ء 
ويعهدون إلى من هو أكثر جدارة مهمة إيجاد فلسفة تهدىء شكهم. 
لقد كان لوك يُستثار من عصرهء فعلى مدى تدربه» يبقى على علاقة 
مباشرة مع معاصريهء مستمعاً إلى السؤال الذي يطرحونه عليه 
السؤال الأبدي الذي أمسى من جديد حاداء بما أن الإجابات 
التقليدية لم تعد تكفي: ما هي الحقيقة؟ فعلى لوك أن يسمع هذه 
الحقيقة الجديدة. ابتداء من العام 1671» كتب أفكاراً على الورقة ما 
لكت أن كوثت سرعة كلا متماسكاء وكات بإمكاته أن يقدمها كنا 
هي. ولكن سيبقى ما يقارب العشرين عاماً في التوسع فيهاء وفي 
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اختبارهاء» عارضاً مخطوطه على الواحد أو على الآخر من أصدقائه 
الحميمين» هو ليس متوحداً بل اجتماعياً. 

كان يفكر ويعمل ويتوصل بتمهل إلى إتقان مذهبه. على 
طرقات فرنسا وفي نزلهاء أو في لندن. وسط متاعب السلطة» وفي 
روتردامء وأمستردامة وت ينا عبر عما في نفسهء. تحقق 
الناس أن لديه القدرة الاستثنائية على إحياء جميع المواضيع التي كان 
يتناولها. وذلك لأنه لم يكن يكتفي بالفلسفة الصرفة» كان يطيب له 
إعطاء رأيه في الدين والسياسة والتربية» وفي كل مرة كان ينشر 
كتاباًء كان يكير 'ردوة'فعل لاتتين يدا لا أرئ أبداً رجلاً مثله لم 
يكتب شيئا إلا وبدا جوهريا غير جان جاك روسو الذي كلما تكلم 
في الدين أو السياسة أو التربية» كان يحدث حرائق. إن لوك. هذه 
الشعلة المتروية» لم يكن يملك الحدة التي ألهب بها روسو كل من 
اقترب منه. ولكن» قبل روسوء فهم لوك مناداة الضمائرء وأجابهاء 
ومن هنا قوته الفعالة. 

إن كتاباته هي بالقدر نفسه محادثات تستحث القارئ ولا تسمح 
له بالذهاب إلا وهو مقتنع» وتقنعه بمئة تكرارء وتستميله بأناق 
وجمله تحتضنه. وطرقه هي الكياسة» والرشاقة» ولا أعلم أي سلاسة 
نيّرة. الظلمات الغامضة» والتركيز المفرط» والأعماق المدوّخة ليست 
صنيعه؛ إنه لا يرضى إلا بالمعقول. ويتعذب عندما يتشاجر مع نفس 
ميتافيزيقية مثل نفس مالبرانش. «يجب الاعتراف أنه يوجد هناك 
عبارات كثيرة» وبما أنها لا تعطى البتة لعقلى أفكاراً واضحة وجلية» 
فإنها لمنيت مترى اراك »+ .ومن لا تستطيع» بالنتيجة؛ أن تحمل 
أدنى نور إلى عقلي.  »..‏ «هناء أجد أنني لا أزال مُحاطا بظلام 
دامس...» ‏ «يبدو لي أن أي مؤلف يجشم نفسه العذاب الشديد 
لكي يتكلم بغموضء. لن ينجح كما نجح في ذلك الأب مالبرانش 
هنا. ..». فلتبعد عنه ظلمة كهذه! ‏ «بما أن هدفي من نشر هذا 
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المؤلف أن أكون نافعاً بقدر ما يتوقف ذلك عليء» رأيت أنه علي 
بالضرورة جعل ما علي قوله واضحاً ومفهوماً من كل أنواع القراء 
بقدر ما أستطيع. أفضل أكثر بكثير أن تشكو العقول النظرية والثاقبة 
من أنني أضجرها في بعض مقاطع كتابي» من أن أشخاصا آخرين 
غير معتادين على التأملات النظرية» أو متحزبون لمفاهيم تختلف عن 
التى أقترحهاء لا يدخلون فى المعنى أو لا يستطيعون مطلقاً أن 
ما أفكاري . . .2. ْ 

هذا هو شعوره وهذه هى طريقته. أليست أيضاً علامة من 
علامات الزمن كلم الارافة التعلية بأن لا يكتفى بالتأثير على 
متخصصي الفلسفة» وبأن لا يرضي العقول «النظرية والثاقبة» إذا لزم 
الحال. في سبيل أن يخدم أولئك الذين يفتشون عن نظام جيد 
للحياة؟ 

أخيراًء في العام 1690. صدر تحت عنوان متواضع مؤلفه بحث 
في ما يخص الفهم الإنساني». ومهما قال عنه الذين لا يحبون في 
الفلسفة سوى الألعاب الكبيرة» كان ذلك تاريخا لتغيير حاسمء 
ولتوجه جديد. ومن الآن فصاعداء أصبح الغنى اللامتناهي للعقل 
الإنساني مادة لأبحاث الإنسان. يقول لوك: لنتخل عن الفرضيات 
الميتافيزيقية» ألم نر أنها لم تنجح أبداً؟ ألم نتعب من تساؤلاتنا التي 
لا طائل تحتها؟ من كان قادراً على تحديد طبيعة الروح وذاتها؟ 
وتبيان أن التحركات يجب أن تحرك في أذهاننا الحيوانية؟ أو أي 
تشراكة يجيا أن عضيل فى سنا لكن تين براسيلة أعقافةا: 
اعاشيييتا روافكازنا؟ إن الحمد يظيع الروتة والتعسة بوكر على 
الروح» وما أن تتدخل الميتافيزيقا في الأمر حتى يصبح فعل التجربة 
هذاء وهو واضح بحد ذاتهء سرأ لم يعمل الأكثر علماأ إلا على 
تكثيف غموضه. لنتركه» ولنتوقف عن تفحصه. إذا كان هناك من 
مواد خارجنا (ويوجد منها من دون شك)» ليس لنا أن طريقة 


مأ ا 


لتناولها في وجودهاء فلماذا نريد أن نقبض عليها بأي ثمن؟ لتخا ) 
من الآن فصاعداًء عن هذا البحث اليائس. 


إن اليقين الذي نحن بحاجة إليه موجود في نفسناء فلننظر إلى 
هذه التفس: ولنركز عليها نظرناء محولين عيوننا عن المدى 
اللامتناهى الذي يؤدي إلى السراب. وإذا كنا ندرك إدراكاً نهائياً أن 
إدراكنا محدود. فلنقبل بحدودهء ولكن لندرسه فى هذه الحدود. 
ولنطلع على عملياته. لنراقب طريقة تكوين أفكارناء وتركيبهاء 
وطريقة ذاكرتنا فى الاحتفاظ بهاء لقد جهلنا حتى الآن كل هذا 
العمل الجبار. هناك توجد المعرفة الحقيقية» الأكيدة وحدهاء والغنية 
جداً بالاحتمالات حتى إن وجودنا بأكمله لا يكفينا لكى نتأمل فيها. 


«في هذا الصددء نشبه رباناً يسافر في البحر. إنه من المفيد جداً 
له معرفة طول حبل المرجاسء مع أنه لا يستطيع بواسطة هذا 
المرجاس أن يعرف جميع أغوار المحيط المختلفة» يكفيه أن يعرف 
أن الحبل طويل بما فيه الكفاية لكي يسبر غور بعض الأماكن في 
البحر ينبغي عليه معرفتها لكي يوجه كما يجب رحلته» ويتجنب القاع 
الذي ربما سيغرق فيه. ليس شأننا في هذا العالم معرفة كل الأشياء. 
بل تلك التي منها تخص إدارة حياتنا. إذاء لو أننا نستطيع إيجاد 
القواعد التى من خلالها مخلوق عاقل مثل الإنسان ‏ معتبرا فى الحال 
التي هو فيها في هذا العالم - يستطيع وينبغي عليه إدارة مشاعره 
والأعمال التي تتعلق بهاء لو نستطيعء كما قلتء. أن نصل إلى 
هنالك» علينا ألا نقلق من وجود أشياء أخرى كثيرة تفلت من 
معر فتنا)”!' . 


(1) عاوه00 عمرعلط عوم كتفاوصة'! عل أاتناله؟) ,عبن ؤممكمانطم أمككظ ,ععاعمآ صطمل 
.5--20/22 ,(1700 ,[عأإعطع5 .11] نسهلى أقسم) 
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أو لتقال بعبارات أخرى (لأن لوك لا يخافء. بالحقيقة» من أن 
يكرر نفسه): ماذا لدينا لنفعله في هذا العالم؟ أن نعرف الخالق من 
خلال المعرفة التي نستطيع الحصول عليها عن الخليقة» وأن نستخبر 
عن واجباتناء وأن نؤمن حاجات حياتنا المادية» ولا شىء أكثر. 
والحال أن قدراتناء مهما كانت ضعيفة ورديئة» جعلات متناسبة مع 
هذه الحاجات. إذاً» من دون التفتيش عن معرفة كاملة ومُطلقة 
للأشياء التي تحيط بناء والتي هي خارج متناول الكائنات المتناهية» 
فلنكتف بأن نكون ما نحن عليه» وبأن نعمل ما نستطيع القيام بهء 
وأن نعرف ما نستطيع أن نعرفه. .. 

بالفعل» ما أن يُميل عقلنا إلى الخروج من نطاقه المحدد لكي 
يذهب نحو الأسباب» نلاحظ أن هذا التفتيش لا يصلح إلا ليجعلنا 
نشعر كم هي قاصرة معارفناء لأننا نرتطم بحائط من الظلمات. 
وبالعكس من ذلك. ما أن نكتفي» بالنطاق الذي خصص لناء نحن 
المكتشفون المتواضعون» نكتشف عالماً من الروائع» والحكمة. 
والسعادة. هل يجب التردد فى الاختيار؟ لنطلق المستحيلء إننا لا 
نظل نخاف الوقوع في الفوة عندما نتمسك بشدة بالأمور الأكيدة 
التي تستطيع أيديناء حتى ولو كانت ضعيفةء أن تتناولها. 

إن القيمة الأصلية لفلسفة لوك ليست في التخلي عن الميتافيزيقا 
المسلّم بها من كثير من الضمائرء إنها تكمن. بالأحرى» في هذه 
الطريقة للإحاطة بجزيرة صغيرة والمحافظة عليها من البحر الواسع 
حيث كان يتلاشى النظر. 

أيضاًء عليه أن ينظم هذه الأرض التي يريد إخراجها من الشك. 
ويجب معاملة السابق للتجربة وكأنه غير موجودء أي تغيير هذا! 
يجب إعادة الفلسقة كلها من جديد على مستوى آخرء كل الفلسفة» 
منذ أرسطو وحتى آخر الذين أتواء الأفلاطونيين الجدد من مدرسة 
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كامبريدج وكودورث والآخرين الذين يدّعون إحياء الأفكار. إنه لا 
يوجد أفكار فطرية. فكرة الأبدية ليست فطريةء وفكرة اللانهاية ليست 
فطرية. وكذلك فكرة الهوية» وفكرة الكل» وفكرة الجزءء وفكرة 
العبادة» وفكرة الله. عندما يظهر مخلوق ما على الأرض» من 
المستحيل أن تميز عنده هذه الوقائع المزعومة التي أتت من حيث لا 
ندري» اختلاقات فكر نظري أخذ أشكالا عدةء إغريقية» 
وسكولائية» وحديثة» ولكنه اكتفى بالكلام» لنبعد هذه الأوهام. إن 
العقل لوح مصقول ينتظر أن تنحفر عليه أحرف» وغرفة مظلمة تنتظر 
عودة أشعة الشمس. 


لكي يبنى كل شيء من جديدء يوجد عنصر واحد إيجابي 
وكاف» هو الإحساس. إنه يأتي من الخارج» ويسترعي انتباه العقل» 
ويوقظهء ويملأه عاجلاً. وبواسطة التجاور والتنظيمء» يزوّد بهذه 
الأفكار المعقدة أكثر فأكثرء والمجردة أكثر فأكثرء الناتجة من عمل 
الروح في معطياته الخاصة. ومع الإحساسء ليس أسهل من بناء 
نظرية للمعرفة» حدسية» أو برهانية» تقدم يقيئا لا يتزعزع. لم تعد 
العلاقة قائمة بين الذات والموضوعء ولكن بكثير من البساطة» بين 
الذات والذات» وبذلك» لم يعد الصراع ضد احتمال الخطأ إلا 
مسألة تنظيم داخلي» واحتياطات يجب أخذها والإبقاء عليها. «بما أنه 
ليس للعقل موضوع آخر لأفكاره واستدلالاته سوى أفكاره الخاصة 
به» والتي هي الشيء الوحيد الذي يتأمله أو يستطيع أن يتأمله»ء فمن 
البداهي أن كل معرفتنا لا تدور إلا حول أفكارنا... يبدو لي أن 
معرفتنا ليست سوى الإدراك الحسي للترابط ولعدم المطابقة الموجودة 
بين اثنتين من أفكارنا. ..» حتى إن علمناء علمنا الإنساني» هو في 


الوقت نفسه ممكن تماماء وأكيد للغاية. 
كذلك» ما أن يُسَلّم للوك بمبدأ الإحساس الأولى» ختى يبني 
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من جديدء ومن دون إبطاءء علماً للأخلاق. إننا نشعر باللذة والألم» 
ومن هنا تأتينا فكرة المفيد والضارء ومن هنا فكرة ما هو مسموح به 
وما هو غير مسموح بهء ومن هنا علم أخلاق لا يستند إلا إلى 
حقائق نفسيةء ويمتلكء. لهذا السبب بالذات» سمة اليقين التى ما 
كان لبثالها لو أنه«خصم لالعزام ما حارجي. .ولك أن البقين ليين 
سوى الإحساس بتوافق أفكارنا وبعدم توافقها والإئبات ليس سوى 
الإحساس بهذا التوافق في استعمال أفكار وسيطة» ولما كانت أفكارنا 
الأخلاقية تجريدات يعدها عقلناء مثلها في ذلك كمثل الحقائق 
الرياضية» فإنه لا يوجد فوارق بالأنواع بين بعضها البعض» وهي 
أكيدة بالتساوي. 


وهكذاء تدريجياًء حلت التجريبية محل الموقف العقدي. هذه 
التجريبية التي تكتشف وتسجل جميع تصرفات حياتنا النفسية. ما هو 
أصل الكلام؟ هل وضع الله فينا المُعبّر المذهل. بعملية ما من 
مشيفتة؟ ل تعرقة تيع عن ذللك. لكتنا تغرف عيدا ذا أن للاسان 
أعضاء مختصة بصوغ أصوات للتلفظ» وبمساعدة هذه الأصوات» 
يترجم أولا التغيرات التي يحس بها إحساسه»؛ وتصبح الكلمات 
العلامات الخاصة؛» ثم العلامات العامة للأفكار. ها هو علم البيان 
وفن الكتابة بأكمله. فليتوقفوا عن التكلم لنا على دراسات في 
الأسلوب أو على فنون الشعرء إذا لم يكونوا مرتكزين على هذه 
الملاحظات البسيطة. إن الكاتب الذي يعرف منبع الكلمات ودورها 
يتجنب استعمال تلك التي لا تحتوي على فكرة واضحة؛ ويطبقها 
بطريقة مثبتة» حتى إنه» 50 ذلك» قد يمزج بين الأفكار التي 
يجب ألا تكون هذه الكلمات إلا علامات لهاء فيتجنب الدقة 
والتفخيمء وهما خيانة. وبما أن غايات الكلام هي إدخال أفكارنا في 
ذهن الناس الآخرين» وذلك بشكل سريعء فالذي يطبق طرق 


ذأ 


الأسلوب لهذه الغايات الدائمة الحضور. يكتب جيداً» ويتكلم جيداً. 
والقواعد بالذات ليست عمل متحذلقين ترهيين كانوا قد فرضوا ربما 
اعتباطياً نزواتهم على تلاميذ مساكين. إن للقواعد منطقها الداخلي» 
وتنشأ من جديد انطلاقاً من الشعور. 


إن رؤية تكون الفكر الإنساني» وفي الوقت نفسهء رؤية بناء 
المعتقدات التي تسمح للإنسان بأراتواضي قينا ما مع الوعي 
بأن لا شيءء. لا العلم ولا الخلقية ولا الفن إلا وتأتي من أفعاله 
بالذات. هل من مشهد أكثر أهلية ليزوّد الذين يتأملونه 0 
والسرور والتكبر؟ لا ليس تكبر من يتحدى الآلهة: لأن المرء لا 
يستطيع أن يحسب من بين المطلعين إلا بعد التضحية» والإذلال 
السابق» والاطظ امدجدون تموطري» والقبول بتخل بليغ. بل هو 
الارتياح الكبير لمن أوشك على الموت في عرض البحرء وعندما 
عاد إلى الشاطىء» بنى كوخه بيديه الحكيمتين والباسلتين. إن العنوان 
الذي اختاره لوك لمؤلفه يبدو متواضعاً. لا يتعلق الأمر سوى 
ببحثء». ولكن ببحث 0 الإدراك الإنساني» عجيبة الأعاجيب. 
وليس هناك سوى مبدئين فقط : الانطباع الذي تثيره الأشياء الخارجية 
المحسوسة على حواسناء وعمليات الروح التابعة لهذه الانطباعات. 
غير أن هذين المبدأين» اللذين يتم تناولهما في نشاطهماء ويدرسان» 
ويحللان» هما مبدآن ا 0 لشدة ما 
يصنعان من عجائب» من عجائب حقيقية. سيتعاقب علماء كثيرون 
قبل أن نعرف بدقة ما هي الإرادة» والتذكرء والصور؟ هذا منجم لا 
ينضب » يسلم بالتأكيد معدناً صافياً. وجودته لا تخدع ولا تخيب 
الأمل. «عندما يصل الناس إلى دفع أبحاثهم جود 0 
قدرتهم. مستسلمين إلى هذا المحيط الواسع»؛ حيث لا يجدون قعرا 
ولا شاطئاء يجب ألا يُدمَش من أنهم يثيرون الجدل ويضاعفون 
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الصعوبات التي» بما أنها لا تستطيع أبداً أن تقرر بشكل واضح 
ومتمايز. لا تصلح سوى لتديم الشكوك وتزيد منهاء وتدخلهم في 
بيرونية كاملة». على العكس من ذلك: 


إن معرفة قوى عملنا وحدوده تكفي للشفاء من الشك ومن 
التهاون اللذين يستسلم المرء إليهما عندما يشك في القدرة على إيجاد 
الحقيقة. 

إن بيار كوست 00562 2)16226» في التمهيد الذي كتبه للنشرة 
الفرنسية الثانية للبحث في ما يخص الفهم الإنساني (1729)» يشيد 
بنجاح مؤلف الأستاذ: «إنه عمل رائع لواحد من أرفع النوابغ الذين 
أنتجتهم إنجلترا في العصر الماضي. لقد نشر هذا المؤلف أربع مرات 
باللغة الإنجليزية تحت عيني الكاتب» في غضون عشرة أو اثني عشر 
عاماً. إن الترجمة الفرنسية التي نشرتها في العام 01700 جعلته معروفاً 
فى هولنداء وفرنساء وإيطالياء وألمانيا. لقد كان ولا يزال له المقدار 
نفسه من التقدير فى كل هذه البلدان كما فى إتجلتراء. هذا البلد الذي 
لم يتوقف فيه الإعجاب بالاتساعء والعمق» والإحكام؛ والوضوح 
الذي يعم من أول هذا الكتاب حتى آخره. أخيراًء» ما يوصله إلى أوج 
مجدهء هو أن أكسفورد وكامبريدج تبنتاه بطريقة ماء فهو يقرأ ويشرح 
للشبان باعتباره الكتاب الأكثر أهلية ليئقف عقلهم» ولينظم معارفهم 
ويوسعهاء حتى أن لوك يحتل الآن مكان أرسطو ومكان أشهر 
مفسريه في هذه الجامعات الذائعة الصيت». 

إن انتشار عمل فلسفي هو دائماً مغامرة فكرية كبرى» وانتشار 
هذه الأشيرة عاق سريها وعيدا بامعيان تقد انكفاد ترك من 
الوساطات التي وضعت بتصرفه من خلال التغيرات التي كانت 
تحصل في أوروبا والتي ساهم فيها. كان صحافيو هولندا أول بشائر 
شهرته؛ ومن بينهم جميعا جان لو كليرك؛ في مكتبته العامة: مقطع 


ذأ 


مأخوذ من كتاب إنجليزي لم يصدر بعد عنوانه : بحث فلسفي في 
ما يخص الفهم الإنساني» عي يقار إلى قدى طعارقها الاكيدة 
والطريقة التي نصل بها إلى تلك المعارف. .. ثم إن لاجتئين اثنين» 
الأول دايفد مازل 343261 283714)» والثانى بيار كوست, اللذين لن 
تقل ابدام :ذكر أتينها اناد طلا للكاتت ؛ ولقن قسبر احدهها فكره 
السياسي. والآخر فكره الفلسفي. توفي لوك العام 21704 ومنذ 1710 
أنهت ترجمة مؤلفاته المختلفة التقديم إلى جمهور اللغة الفرنسية 
محصل ما كتبه. وفي ألمانياء قرأ توماسيوس البحث خلال ال 21700 
فجعل منه هذا الكتاب بشيراً لقرن الأنوار. إن لوك فى منعطف 
الطرقات الأوروبية التي تقود إلى العصر الجديد. ١‏ 
بالتأكيدء لقد خضع لبعض التغيرات» فمع كونه تجريبي 
وحسويء ألهم بيركلي (لإءاععاوع8) المثالي» على كل حال» ليست 
تلك أكثر مغامراته مخالفة للمنطق.» لأنه إذا لم نأخذ بالحسبان نقطة 
انطلاقه» وإذا ما عشنا داخل نظريته الفلسفية» نجد أنفسنا في عالم من 
العلاقات وليس في عالم وقائع. كان لا يريد» بأي ثمن» أن يحشر مع 
الماديين» إذ إنه يؤكد. على العكس منهم» وجود كائن أزلي» ومبدأ 
مفكر وحكيم للغاية» إن لبرهانه الطويل والدقيق سمة إلحاح وحتى 
سمة تفاصح» كان يثبت بأفضل الأشكال أن المادة لا تستطيع أن تكون 
شريكة في الأزلية مع روح أزلي”*. ولكن» وبطريقة عابرة» وكأنه 
مأخوذ بالفكرة نفسها التي كان يكونها عن جبروت اللهء أعلن أن الله 
ربما كان استطاع أن يُعطي. على كل حال» «البعض أكوام المادة 
ارقي كما براة فى رتك النينتا سح اللكقندرة ملي الاذواك 
والتفكيرة” . 'لقد ئده اللاهوتيون في الحال بهذا المقطع الطائش الذي 


)2( المصدر نفسه © الفصل الرابع » 10 
(3) المصدر نفسهء الفصل الرابع» 3. 
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لاحظه فولتير واستغله وعممه» وسيصل هذا المقطع إلى اتجاه معاكس 
لنتاجه بأجمعه. فأصبح لوك مادياً على الرغم منه. كان يريد أن يكون 
مسيحياًء وإحدى اهتماماته كانت التمييز الجيد بين العقل والإيمان» 
والعقل يصلح «لاكتشاف اليقين» أو احتمالية الاقتراحات أو الحقائق 
التى توصل العقل إلى معرفتها بوساطة الاستنتاجات المستخرجة من 
الأفكارة والتى خصل عليها من امتتعمال مواعية الطبيعية» أي بوساطة 
الإحساس والتفكير». والإيمان هو «القبول الذي نعطيه لكل اقتراح غير 
مرتكز على استنتاجات العقل» ولكن على ائتمان الذي يقترحها وكأنها 
قادمة من لدن الله بوساطة اتصال غير عادي. وهذه الطريقة في اكتشاف 
الحقائق للناسء» هي ما ندعوها الوحي». إذاء كان لوك يؤمن 
بالوحيء وبالرسالة الإلهية ليسوع المسيح. وبسلطة الإنجيل» 
وبالعجائب. كان يرى أن العقل الأكثر حيرة» والأكثر التزاماً بالبيرونية» 
لا يستطيع أن يكوّن أي شك ضد الوحي بالإنجيل: هذه كانت عباراته 
الخاصة. ولكن». من جهة ثانية» بما أنه كان يختصر المعتقد إلى حد 
أدنى» أي الإيمان بالمسيح» والندامة» وبما أنه كان يقول إنه لا يوجد 
شرط اخر كي نخلص إلا بالقبول برسالة يسوع» والعيش عيشة جيدة. 
وبما أنه كان يمتنع عن التفكير بأن ذرية آدم بأجمعها كان محكوما 
عليها بعذابات أبدية» لانهاية لهاء بسبب خطيئة الإنسان الأول الذي 
لم يسمع به أبداً ملابين من البشر: عندئذء صئف لوك بين التأليهيين» 
وشبه ب تولند. ورتبت مسيحيته العاقلة إلى جانب المسيحية دون 
أسرارء وكان ذلك يحزنه عميقاًء لأنه كان مزمعاً أن يعيد إلى الدين 
أولئك الذين كانت تبعدهم عنه التطبيقات الآلية» ودقة العقائد» وتباين 
الشيع. ولأنه كان يريد إثبات أن الدين الطبيعي غير كاف بحد ذاته. 
وأخيراء لأنه كان يريد إرباك التأليهيين بالذات» هؤلاء التأليهيين الذين 
كانوا يرفضون الوحي باسم المبادئ المطابقة للعقل. 

هذه كانت نتائج وعقبات ذلك الفكر الذي لم يكن دائما 


ل 00 


متماسكاً مع نفسهء والذي كان يقدم بطيبة خاطر البراهين لأولئنك 
الذين يعارضونه. ولكن. مع التفسيرات الخاطئة.» وعلى الرغم من 
الانحرافات والتيارات المضادة» ظل نتاجه فاعلاً فى اتجاه يسهل 
تناوله. ويبقى لوك ذلك الرجل الذي كان يدعو العقلاء إلى أن لا 
يزرعوا إلا حديقتهم. حديقة للزرع» هل يجب أكثر من ذلك كي 
ويقدم مسوغاً إضافياً للحياة؟ ‏ ويبقى لوك. خاصة؛ء ذلك الرجل 
الذي لفت النظر إلى اللعبة التي هي في الوقت نفسه الأكثر ضرورة 
والأكثر لذة: أي إلى علم النفس. ودراسة دوافع العقل الإنساني» 
والملاحظة والفهم بدلا من الحكم والإدانة. ذلك هو عمل ولذة. 
دقق فيه كوندِيّاك (411120ه0©)» ثم الأيديولوجيون. ثم تاين (©منه1)» 
ثم وصل إليناء وشغلناء ومازال يسلب لبنا. 
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الفصل الثانى 
التأليهية والدين الطبيعي 


ها هو رباط آخر من الروابط العديدة جداً والقوية جداً التى 
تصل مباشرة عصر النهضة بالزمن الذي ندرسه. إن التأليهية قدمت 5 
إيطالياء وهاجرت إلى فرنسا منذ القرن السادس عشرء واستقرت 
فيهاء إن جاز التعبيرء لأنها هناك وجدت عناوينها القاطعة. وهناك 
كانت تحديداتها التي نقحت باستمرار لتوضيح وحصر كينونتها 
الغامضة. ظهرت التأليهية في النصف الأوّل من القرن السابع عشرء 
ثم لم تعد لها حياة إلا في الظل. 


لكن» سبق أن انفصل فرع إنجليزي من الغصن الرئيسي. كان 
ادوارد هربرتء. بارون دو شربوري ع0 62208 برءطعع]؟ 3320ل8) 
(لا#ناطءعط0©». قد كتب رسالة ايمان بالعقيدة التأليهية» تحمل صفة 
ليست صفة إنكار وتجديف». بل صفة احترام» وتقوى» وشبه صوفية. 
«قارئي العزيزء أعطيك رأياء من البداية» أنني لا أقدّم حقائق 
الإيمان». بل حقائق الإدراك. ..» دون شك. هناك حقائق إيمانية 
يقبلها الإدراك» والمبادئ العقدية لهربرت دو شربوري كانت من هذه 
الطبيعة. توجد قدرة سامية» تجب عبادتهاء وإن ممارسة الفضيلة 
تشكل جزءاً من العبادة التي يؤديها الناس لله. إن الكفر والجرائم 
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يكفر عنها بالتوبة» وهناك مكافآت وعقوبات تنتظرنا بعد هذه 
الحياة . .. 

بانتقال التأليهية إلى هذا الوسط الجديدء في انجلتراء تكاثرت 
وازدهرت. حيث وجدت الأرض والسماء المناسبتين لها. أصبحت 
في دارها. وارتفعت مُناقشات بشكل مفتوح بين معتنقيها ومعارضيهاء 
كما لو أنها فى الساحة العامة. وقد حملها تولند إلى الدرجة القصوى 
في حدتها التعصبية» بينما دافع كل من بنتلي» وبيركلي: وكلارك: 
وباتلره ووربرتون». عن الدين السماوي ضلده. باختصارء «ليس هناك 
بلاد تحقق فيها الدين الطبيعي واستقر كإنجلترا. ..»”2. 

فيما بعد.ء ومع المد والجزر المتواصل للأفكارء ستستقبل فرنسا 
من جديد التأليهية» مزينة في عيونهاء بسمة أجنبية. وسيستمد منها 
فولتير فلسفته الدينية. والسدر ست روسو التأليهية المثالية» المادية 
والفاضلة في أن. تحت ملامح اللورد إدوارد بومستون. لكننا لم 
نصل بعد إلى مرحلة مجدهاء إننا في الزمن الذي تناضل فيه كي 
تتر سخ. 


إنه من السهل الإمساك بالسمات السلبية. 'ايجب على المرء ألا يلزم 
نفسهء حيث لم يعد ذلك يتماشى مع ذوق عصرنا»© . كان هناك 
دين ملزم» كاثوليكيء أو بروتستانتي» أو يهودي» فألغي هذا الإلزام. 
لم يعد هناك كهنة» أو قساوسة. أو حاخامات يدّعون امتلاك سلطة. 
لم يعد هناك من أسرار أو طقوسء أو صيامء أو قهر للنفسء أو 

إلاق 8 .1 .(1717) عدأواعسه عنام ةاطا8 


(2) عاصمجم | ابم عل عءغاسمم 4| ل علاوأكرنام ةج عل داده1صفاظ ,ععلكانظ علنهات 
.2 .م .(1725 ,عغقمهل/ة علولا ان امه]1ز0 .ط-.ط :وتمروط) 
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التزام بالذهاب إلى الكنيسة» أو المعبدء أو الكنيس. لم يعد للكتابة 
المقدسة قيمة فوق الطبيعة ولم تعد هناك ألواح الشريعة. ولا 
الوصايا. تأتي التأليهية في اطار التسهيلات المتزايدة التي يطالب بها 
الزمن. حيث يتم اعادة تشكيل مفهوم اللهء ولم تعد مرغوبة: 
سورات غضبهء وانتقاماته» ولا حتى تدخلاته في مجرى الأمور 
الإنسانية. لم يعد يبدو مزعجاً لأنه أصبح بعيداً ومنعزلاً. ثم إن معنى 
الخطيئة» وضرورة الحصول على الغفران» والشك بالخلاص» هذه 
المسائل التي طالما أقلقت على مر العصور الكثير من الضمائرء 
توقفت عن إزعاج أبناء البشر. 


ولكن ما هى السمات الإيجابية للتأليهية؟ 


إذا كانت التأليهية تطعن في إله إسرائيل وإبراهيم ويعقوب. فهي 
على الأقل كانت لا تزال تؤمن بوجود إله. وإذا أنكرت الدين 
الموحى بهء فهي على الأقل لا تريد أن تكون السماء خالية» وهي 
لم تجعل من الإنسان وحده مقياساً للكون. حتى إنه في كلمات 
الرفض التي كان يطلقها الكاثوليك» والهوغونوتء أو الأنجليكان» 
ضد السالييسية: كان يمر أحياناً تعبير أقل قسوة» أو صفة إيجابية» 
مثل: أناس لهم عقيدة مشتركة مع أولئك الذي ينقضونهم. وهي 
المعتقد الأول والأخير: الإيمان بالله .لقد أراد ميشال لو فاسور 
(:1/2550 عنآ اعطء841). راهب الكنيسة» الذي آلمته رؤية حال ريتشارد 
سيمونء أن يثأر لشرف الرهبنة». فنشرء في العام 01688 مؤلفاً 
ضخماً عنوانه من الديانة الحقيقية» يقول فيه: «إن بعض تأليهيي 
الزمن» أكثر عقلانية وحصافة من الأكاديميين والأبيقوريين» يعترفون 
بصدق أن هناك أسساً لدين وأخلاقية طبيعية» وأن الإنسان مجبر على 
اتباعها. ولكنهم يضيفون أن هذه الأسس تكفي. ولسنا بحاجة إلى 
وحي أو شريعة مدونة لتوضح لنا احتياجاتنا تجاه الله وتجاه الآخر. 
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نستطيع التصرف بحسب العقل» وسيكون الله دائماً مسروراً إذا ما 
تبعنا الشعور بالدين وبالأخلاق التى طيعها فى روحنا. .”© وهكذاء 
ربالشية إلى هذا الخدائم من العتيدة الكائرليكية» فإن بحقن 
التأليهيين (بعضهم. لأن هذه الفئة تضم أنواعاً جد مختلفة) يمثلون 
انحرافاً مزعجاً أكثر منه إنكاراً مطلقاً. 


فلنسأل البروتستانت رأيهم. لقد خصص العالم الكبير روبير 
بويل (ع1نإ80 6:ء10). الذي أحزنه تقدم الجحودء مورد منزل كان 
يملكه فى لندن. لمحاضرات سنوية سميت باسمه: محاضرات دينية» 
لا تتوق إلى رعاية النزاعات بين الملل» بل إلى تثبيت الأسس العامة 
للإيمان: «إبراز براهين حقيقة الدين المسيحي» والدفاع عنها 
صراحةً» ضد هجومات غير المؤمنين» مثل الملحدين والتأليهيين 
والوثنيين واليهود والمحمديين» دون المس بالنزاعات القائمة بين 
الجماعات المسيحية المختلفة فيما بينها». إن قراءات بويل» التى 
قدمت إكراماً للمانح. أحرزت نجاحاً بالغاً. وقد دعي لإلقائها 
لاهرتيو إتجلترا الأشد.غمقاء أو المبشروق الأكفر بلاغة» ومن بين 
هؤلاء. صموئيل كلارك ((13:16© اهناصة5). الذي كان آنذاك شماساً 
عند أسقف نورويش (72102015),» وحصل له الشرف أن يعطى هذه 
المحاضرات» مرتين» العامين 1704 و1705. كيف عبّر يذائة عخول 
موضوع التأليهيين؟ - إنهم من أربعة أنواع: أولئك الذين يدّعون 
الإيمان بوجود كائن أبدي. لا متناهي؛ ومستقلء وعاقلء» لكنهم 
ينكرون العناية الإلهية - وأولئك الذين يؤمنون بوجود الله ويتقبلون 
مسألة العناية الإلهية» ولكنهم يقولون أن الله لا يتكلف عناء الأعمال 


(3) ,(1688 ممتطدد8 .0 توتليوط) ببمزوناءم ءاطهثجغل! مل 26 ,عوووهةلا عنآ اعطء نز 


.2 .طصقطء 1[ عرياز] 
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جيدة كانت أو رديئة أخلاقياً. فالأعمال ليست جيدة أو رديئة إلا 
بموجب الوضع الكيفي للقوانين البشرية. - وأولئك الذين يقبلون بالله 
وبالعناية الإلهية وبسمة الأخلاق الملزمة» ولكنهم يرفضون القبول 
بخلود النفس وبالحياة الاآخرة. 


وهناك. أخيراء نوع آخر من التأليهيين» الذين. .. لديهم على 
كل وجه أفكار سليمة وصحيحة عن الله وعن كل صفاته. وهم 
يجاهرون بالإيمان بوجود كائن وحيد. وخالد. ولا حدود له 
وعاقل» ومقتدرء وكلي الحكمة. وخالق. ومحافظ. وملك حاكم 
لكوت ب 

إن الملاحظة التي أعطاها صموئيل كلارك تشبه تلك التي أشار 
إليها ميشال لو فاسور: فمن هم سلسي القياد من التأليهيين يحافظون 
على عناصر من دين إيجابي» والمصيبة أنهم ينكرون الوحي. 

إذا سألنا الآن رجلا علمانياًء دنيوياً - وفى هذه الحالة» «دريدن» 
المرن والدقيق ‏ هل نخطىء إذا إعتقدنا 5-5 إدانة في أشعاره» وإن 
كانت ملطفة ولينةء لأنه مؤمن بتدين غير واضح مازال عند كثير من 
التأليهيين؟ 

يلتقى بهم دريدن في طريقه. عند تتبعه الفلاسفة الذين عبروا 
عن رأيهم في موضوع الخير الأسدئ (011771ط قله تلاك  )‏ فيعرّفهم 
كالآتى : «التأليهى يعتقد أنه يقف على أرض أكثر صلابة. - فيهتف: 
وعدتها!: إن لمن الكبير قد كعف:<! دزت الله امس الشخيرء الاين 
والكامل. - نحن وجدنا لكي نخدم» وخدمته هي سعادتنا. - وإذا كان 
الأمر كذلك. فلا بد من وجود بعض قواعد للعبادة ‏ والتى وزعتها 
السماء بشكل عادل.بين كل البشر. -.وإلاء يصبح الله غيرعادل» 
وتصبح مرفوضة من البعض الوسائل التي على عدالته أن تقدمها 
للجميع. ‏ إن هذه العبادة العامة تقوم على تمجيده والصلاة له» وأن 
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تأخذ منه بعض الحسنات». من جهة. ومن جهة ثانية» أن ترد من 
هذه الحسنات. وعندما تنزلق طبيعتنا الضعيفة إلى الخطيئة» فإن 
التضحية التكفيرية هي القصاص. ومع ذلك» بما أن مفاعيل العناية 
الإلهية» كما نلاحظ. موزعة بشكل متنوع على الجنس البشري» - 
وبما أن الرذيلة تحصر» والفضيلة تغائق على هذه الأرض ١‏ (ذيولا يه 
تستطيع تحمله العدالة المطلقة) ‏ فإن عقلنا يرشدنا نحو حالة مقبلة ‏ 
دعوة سامية ضد الحظ وضد القدر.» ‏ حيث ستنكشف جميع سبل 
الرب العادلة. - وحيث سيعاقب الأشرار ويكافأ الصالحون. ‏ وهكذا 
سينطلق الإنسان بقوته الذاتية نحو السماء» ‏ دون أن يكون عليه أي 
واجب آخر نحو الله ...2 إن التأليهيين الذين يرسمهم دريدن بهذا 
الشكل هم عقلانيون. ولكن عقلانيون لديهم توق إلى دين. 

إن التأليهية» كما تظهر للعيان في كتابات ذلك العصرء تقلص 
مفهوم اللهء ولكنها لا تقوضه. تجعل من الله هدفاً لمعتقد غير 
واضحء ولكنه إيجابي» لأنها تريده على هذا النحو. هذا يكفي لكي 
يحافظ أتباعها على شعور بالتفوق على إخوانهم الأشرارء الكافرين» 
لكي يصلوا ويعبدواء ولكي لا يشعروا أنهم معزولون» وضائعونء 
وأيتام. ولكي يدرك أحبار السافوا المستقبليين» عندما سيرون الشمس 
تضيء جبالهم. سر الفيوضات الكبرى» ويعودوا إلى الإيمان وهم 
يبكون. إنه من الصعب أن يكون المرء كافرأًء وأن ينكر الألوهية 
بعنف. ومن الأسهل. بشكل لا مثيل له. أن يكون تأليهياً. إن 
العصيانات الشاملة والإنكارات المطلقة تتطلب طبائع فريدة. يقول 
بايل: «إن الفرق بين الكفار والتأليهيين لا شىء تقريباًء عندما 
نتفحص الأشياء بدقة وإمعان.» ولكن في كانمة تغريياً هذهء كم من 


(4) لعاسصاطط بسملصمآا) عمط ه ,طانوط كتتمتجبرما ه مه أعته[ متعزاع8 ,معللاردآ مطمل 
42-63 ذاءلا ,(1682 ,لممكمه1' طأمعول 1ه] 


1 111 ]ا 


الفروقات الصغيرة تستطيع أن تأخذ مكانها! ويقول بونالد: «التأليهي 
هو رجل لم يكن لديه الوقت حتى يصبح ملحداً.» ويبدوء بالأحرى, 
أنه رجل لم يرد أن يصبح ملحدا. 

ليس عبثاً أن التأليهية فرغت من إعداد نفسهاء في بلد تعود 
شكائه على رقف «تفكيرهم ماما عبد النقطة الت بريدوتهاء وحيت 
يحد اندفاع نظرية عندما تذهب بعيدا جدا وتصبح خطرا على السلامة 
الأخلاقية للشعب. فلنصدق شهادة أحد المعاصرين: «لقد عرف 
الإنجليز دائماً بوصفهم أمة مستعدة لتلقي انطباعات الدين والفضيلة» 
ورغم أننا نندهش لرؤية تقدم الكفر والرذيلة في ما بينناء ويسرني ألا 
يكون ذلك سوى مرضاً عابراًء لأنه يتعارض تماماً مع عبقرية 
الشعب””»:. إن غبقرية الشعب .لأ تندعش. ولا تتأثر :من خصر إرادي» 
أو حتى من تناقض. وتتقبل دين يخلو من السر الخفي! وهي تتخلى 
عن السرء ولكنها تحافظ على دين. بالنسبة إلى إنجلتراء ليس التفكير 
مسألة منطق فقطء بل أيضاً مسألة إرادة. 

ويحافظ التأليهيون. في المقام الثاني» على فكرة الانتساب إلى 
قانون: هو القانون الطبيعي. 

وكان الكاثوليك يعترفون بوجود هذا القانون: «يوجد فى 
الإنسان قانون طبيعي ماء أي مشاركة في القانون الأزلي يميزون 5 
خلاله ون الشكرة الهو 2 وكات الر تدا كيو مك فون بيدا 
القانون بطيبة خاطر أكبرء لأنهم كانوا أقرب إلى العقلانية» ومهيأون 
أكثر للسير في قسم من الطريق مع الفلاسفة» بقناعة منهم» وبسبب 

(5) .8 نمهلهمآ) .كأ 2 ,كاءءزطي5 أممءدء3 نجه كترعدكظ رععمصعاءة81 لمقطعته 

ع1 عط ,1 ,(1716-1717 بلست 


(6) ,91 متأ5عةناو ,ع0 اتناعع5 وتطتوظ ,معنع 1160/0 717:6لاى لتناوخق :ل تقطمط1 أمتوك 


.6 اع 4 .35 ,94 ملأوع112 ,2 .251 
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ضرورة ملاءمة المدافعة عن الدين مع طابع الزمن. والدعامة التق كان 
التأليهيون يقدمونها لهم هناء لا يستهان بها: وهي تؤثر كثيراً على 
الملحدين الذين سيندهشون ويرتبكون. 


إلا أنه لما أريد التضييق أكثر على مفهوم «الطبيعة» هذاء ظهرت 
الاختلافات التي لا يمكن إنكارها. وهي ثلاثة» على الأقل. 


ما لم يكن الكاثوليك والبروتستانت يستطيعون القبول به» في 
المقام الأولء هو أن هذه الطبيعة الجريئة» بدل أن تكتفي بأن تكون 
قد تكونت في سبعة أيام» وألا تدين بجمالها إلا للذي أخرجها من 
العدم؛ تحل تدريجياً محل الخالق» وأنها كانت وسيطته؛ وحتى أنها 
تتصرف مكانه» وأنها أصبحت النظام» النظام الأسمى الذي يتوجب 
على الله أن يتقيد به. وأنها أصبحت الوجود. ولقد رأينا بأي 
اشمئزاز استقبل فكر سبينوزا. 

وما لم يكن المؤمنون يستطيعون القبول بهء في المقام الثاني» 
هو أن الطبيعة كانت نمطأ من الغريزة الأخلاقية» قادرة وحدها أن 
تصبح الدين كلهء الذي لم يكن سوى علاقة بين القوانين الطبيعية 
والإنسان. ليس أكثر. 

وفي المقام الثالث» إذا اعتقدنا أن الطبيعة هي «أم طيبة»» كما 
يقول لاهونتان» وبأنه لا وجود للشرّ في الطبيعة». كما يقول 
شافتزبري» وبأنه يكفي اتباع قوانين الطبيعة لكي نعمل الخير: فماذا 
يحل بالخطيئة الأصلية وبالفساد الذي نتج عنها؟ وماذا يحل بضرورة 
التكفيرعن الخطيئة؟ والحياة الأرضية» لم تعد اختبار عابر» نصارع 
خلالها المبادئ السيئة الموجودة فيناء كي نفوز بالسماء؟ 

ما الطبيعة؟ طرحت المسألة بكل قوتهاء كما طرحت المسائل 
كلها حينذاك, أمام هؤلاء الشجعان الذينء. أيا كان الفريق الذي 


لل ات 


ينتمون إليهء لم يقبلوا الذرائع ولا الأعذار. لأنهم كانوا متعطشين إلى 
الحقيقة» وجميعهم 7 مين أخل "النوو».وكلما :كانت المشكانات 
معت كلما بدك لوم 7 تستحق أن تعالج. ما هي الطبيعة؟ لاحظوا 
نوريا أن هذه الكلمة أخذت بمعان مختلفة. ولذلك كانت تسبب 
«التباساً رديئاً فى خطاب الجهلة وفى خطاب العلماء». الطبيعة جد 
حكيمة. الطبيعة لا تقوم بأي شيء عبثاً. الطبيعة لا تتجاوز أبدا غايتها. 
الطبيعة تقوم دائماً بالأفضل. الطبيعة تتصرف دائماً من خلال أقصر 
السبل. الطبيعة لا تظهر أبداً مسهبة في غير المجديء ولا أكثر من 
معلامة ف متهن قتروار 1 الفلتيعة اتتوافظ: على تقبنها :الطيدةة تكلقى 
الأفراض. الطبيعة تسهر دائماً على صيانة الكون. الطبيعة تستفظع 
الفراغ. .. كم من الحكم المتفككة ! وكم من التفسيرات التي لا تقل 
عنها تفككاء ولا تقل عنها تناقضاء عندما تعود للغرض الواحد 
نفسه: خالق الطبيعة» جوهر الشيء. انتظام الأشياءء نوع من نصف 
الألوشيف انيه الس ا 

لم يكن بالإمكان التوصل الى اتفاق» لا أكثر من ذي قبل ولا 
أكثر من ذي بعد. ولكن كانت هناك معاناة من ذلك» وروبير بويل» 
الذي ندد بهذا الالتباس بالعبارات التى ذكرناهاء والذي كان يطلب» 
بلطف» أن يوضع بعض التنظيم في الطرق المختلفة لتفسير الكلمة» 
لم يكن يفتش عن تحديد قطعي لها بقدر ما كان يبغي أن يسمع 
إعتراضٌ ضمير مسيحيء وذلك خوفاً من أن تنتشر عادة إحلال 
الطيعة كان الل بوكان بار مايل .مشوضن قبه النكرة الفالة إن البشر 
بطبيعتهم طيبون؛ وهي بالنسبة إليه فكرة عبثية» مهيأة لاحقاً لمصير 
فريد جداً. الطبيعة؟ أولاًء لم تراقب أبداً الحركات التي تثيرها 


(7) 710110116771 712/106 71هاوءع6< 1< ©7ءطأر[ ءطأى ,7لتلهلم ودمة 26 رعالاه8 عرعطه 8 
.(168 ,كلنه[ان) .1] كتملا1 تتمتلصمآ) ماأكزيوئأل 
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بالضبط فى قلب الناس. «ليس هناك أبداً كلمات تستعمل بشكل أكثر 
كبرفا عن قلمة طيعة فهذه الكلمة تدخل في كل أنواع الخطابات» 
تارة بهذا المعنى». وطوراً بذاك. ولا يجري التمسك تقريباً أبداً بفكرة 
محددة. وأياً يكن الأمرء فالذين يتفلسفون بشكل سديد». سيعترفون 
لى بأنناء لكى نكون متأكدين من أن الطبيعة قد أوحت لنا بهذا 
الشىء أ فاك يحي أن تدرف أن شياثاً يعزنوق هذه الأشياء دون 
الجر لأي علي لا اعد آذا قجازياً الحريت حول ها يتتصل في 
ذهن الرجل الذي لم يعلّم شيئاً. لو جرى العمل على تربية عدد من 
الأولاد من قبل أشخاص اكتفوا بإطعامهم» دون تعليمهم أي شيء. 
كنا سنرى ما تستطيعه الطبيعة وحدهاء ولكننا لا نعرف سوى أناس 
صَفْر لهم منذ المهد. وغُرّر بهم ولقنوا كل ما أريد لهم.؛ ‏ ثمء ما 
أن نفتح أعيننا وننظر حولناء نجبر على رؤية أن كلمتي طبيعة وطيبة 
ليستا مترادفتين. (إننا نرى في الجنس البشري أشياء سيئة جداء مع 
أننا لا نستطيع الشك بأنها العمل الصرف للطبيعة. .. أرى أن الاباء 
الأكثر تديّناً والأكثر محبة لتعليم أولادهم الحقائق الإنجيلية» لا 
يستطيعون أن يكبتوا نهائياً رغبة الأخذ بالثأرء ورغبة الإطراء» ورغبة 
اللنبه» ورغة الحي الدس ...0" أن أيضاً: «إنى أنلبهك أن السيد 
شرلوك يفترض أن القيول العام عند الجيس البشري هر ضعو 
الطبيعة» وبالنتيجة» إنه سمة أكيدة للحقيقة. وذلك يثبت بشكل زائد: 
أنه إذا كان من شيء يستطيع أن يعبّر بأنه صوت الطبيعة» ذلك أنه 
يجب أن يثأر المرء لنفسهء وأن يشبع الحب الفاحش كما يُشبع 


(8) .له .5 تلتهلعع اه 1) أمأعناناوجم مالكل كاده أادعياو ريه عكرمم26 ,عالاهه ععرعزط 
3 ع0 عممطة اناق ع205كء 36لا لال اتاع اعم 20م أوعك علنان ع0)» :/01) .لك ,11 .) ,(1704-1707 
015 2311116 13 عنان 531/0115 ع 16أكناد 1 عصصوط أوع عذ5مطاء ع2نا' نان 531015 1لا0م 51 .3152م 


.«لمصعدممة؟"1 


0م11 ا 


الجوع والعطش...2”' إذاء لم يكن يكفي أن يتكلم المرء عن 
الطبيعة للاعتقاد أنه يمتلك الطيبة والفضيلة . .. 


يبقى أن التأليهيين كانوا يكتفون بالاعتقاد أنهم يتصرفون بحرية 
في اتجاه القوة الغامضة التي تؤمن المحافظة على الكون والنظام فيه. 
كان لديهم الانطباع أنهم ينتمون إلى قانون إيجابي بعبادتهم لإله لا 
سر ولا غموض له. حتى إنهم كانوا يعتقدون أحياناً أن الأديان 
الموحى بها هي التي تسيء إلى الإله الحقيقي» باستبدالها صوراً 
لمك لحف د مسصيطسة كه اتلد أوحيديها الاين مسرن 
وخداعون وهذه الصور استدامت بسبب الخرافة. 

ومن بين التأليهيين» تكوّنت طائفة» «طائفة جديدة من العقول 
القوية» .أ ىهن الدامن الذي كوو ا 

فلننظر كيف يفكرون. إنهم يعرّفون حرية التفكير كالآتي: 
«الاستعمال المسموح به لاستخدام عقل المرءء لمحاولة اكتشاف 
معنى أي اقتراح كان» عبر وزن موضوعية الأسباب التي تدعمه أو 
تحاربه؛ء بحسب ما يبدو لها من قوة.») غير أن محكمة الضمير هذه لا 


(9) المصدر نفسهء الفصل 111. 


(10) مكنظ ع1 برط ل'1«متكمع 0 ,واعلرا17-مءم«] زه عك«لامعكلط 4 :كصتلاه© لإممطامم 

2] «لاى كإلام 8150 :(1713 .طم .2 تهصملهمآ) كرعاصط 7 -مءمط ل 'أأهن) أعءد ه كه طاسومم2) لتره 
ألان 26015 06 ناه ,كاططلز كا أمودء 'ل ماعع1ى ءاأءطلاما؟ عت«لا'ل «متجوعع 0 '! 4 أأععة ,«عدددعم عل غاعء 16 
مه معنلا ع[ برط 7'4«متكوعء 0 ,عاطعاد1-ءء17 زه ع5علام نكا( 4 - اوعبرعءجطف] اتعكعم 
عطلاع! عملل غامعطتعنات يي كتهاعصة"! عل اتننالجعا ,كجععاطة1-ءءم2 ل 'لاهن) اعء3 مه ره طاسمم) 
عل اء «عوررعم عل 6اج«ءط1] ه| علاى كجلامعكة2 اع ,(1714 ,.م .و نوع لدمآ) عطوعة ماأععلغم مدل 
الع سءووزمعع8 "| عل ««متجمععن "| ق اأاظا .كعاتيماممواجا كنتاع كء| كءجغقلهج كء| علاى «عترارمكتهم 
عكسلام 15[ 4 - اترعجرعءج1] 2©(152(11 1لا 5ع ع0 لان ,كامملر 15 أ«ودء 'ل فاععى ءإأءطلام0ة عتنيائقل 
معز للاهم0) اعء3 ه زه طاسم7) لتره عكق 186 برط 4 'ا«متكهءء 0 ,واا اما 1-ءء] زه 
له .5 :وعع0ممآ) عغع8 21نم اء عناباعءء وملائلغ علممعهة ,كتقاومة'! عل أاتنلهها ,دعععادنة 1 
.)1717 
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تضيى دائما إلى إذانة: ععدعا تيدو ليا شيافة عا مسوطة وما كيه 
الكنابت تقبل بهاء وعندما يتقيد أمر ما بقوانين الموضوعية» يسلم 
به. العقل المفكر الحر يبعد ما يبدو له خطأء ولكنه يبقى على ما 
يبدو له حيصا ويفيدا عن أن يكورة وهنا بالعاكء فإئه سبك 
بالقدرة الفعالة للعقل» التي تؤسس الحقيقة والعدالة. 

من هنا تأتي القوة الداخلية التي تحركهء فهو يتسلح بالثقة 
وبالنفس وباليقين عند فكرة امتلاكه مبدءاً حقيقياً بديهياً لدرجة أنه من 
اخترق السر الكبير الذي لن يعرفه الضعفاء أبدأ. إنه يردد بتلذذ العبارة 
السحرية التي تقنعه بسيادته على الناس وعلى الأشياء: إنني أفكر 
نحرية لا يرجت احد فى هذا العائم لم يخطرى آنا من جه هر 
فإنه لن يخطىء أبدا. وبعد التدقيق القاسي الذي يخضع إليه كل ما 
يظهر أمام عينيه وأمام عقلهء وكمكافأة لجرأته التي سمحت له بأن 
يتحرر من الخرافة يكتشف الحق والخير. وتزوده تأكيداته المطابقة 
للعقل بالراحة وبالغبطة التي كان مؤمنو الزمن الغابر يجدونها في 
إيمانهم: فكروا بحرية» والباقيى سيعطى لكم علاوة على ذلك. فكروا 
بحرية» عندها تتذوقون ثمار شجرة المعرفة. إلا أن الخجولين والعبيد 
سيبقون في الظلمات الخارجية» خارج الفردوس الأرضي. ١لا‏ شيء 
أكثر مخالفة للصواب من التخيل أنه من الخطر منح الناس حرية 
تفخص أسس الآراء المتلقّاة» ولا شيء أكثر مخالفة للصواب من 
الارتياب فى النيات الحسنة للذين يستعملون هذه الحرية. وإلى أن 
يجد القاسن مويعهاً أفضل من العقل» فإن من واجبهم أن يتبعوا هذا 
النور أينما يقودهم1ا. 

إن التفكير الحر هو سعادة بحد ذاته» وإضافة إلى ذلك.» إنه 
وسيلة لتنظيم الحياة نحو السعادة. ولا يستطيع الناس» إلا بكثرة 
التفكيرء التوصل إلى معرفة الحياة الإنسانية بعمقء والاقتناع بأن 


ما 


البؤس والتعاسة هما نتيجة الرذيلة» بينما اللذة وحياة سعيدة هما دائماً 
ثمرتى الفضيلة. لقد كان شيشرون (10600©) مقتنعاً بذلك تماماً 
عندما أشاد بسعادة الإنسان الذي يقوم بواجباته بسرورء وينظم أعماله 
بتيقظ. والذي لا يمتثل للقانون لأنه يخافه. بل لأنه يراه ممتازاً بحد 
ذاته. إن المفكر الحر لديه انطباع بأنه لا يطيع إلا إرادته المتنورة» 
والقوة المنطقية الموجودة في عقله: إنه سيد نفسه وسيد الكون. 


إن أول من أعلن هذه التعريفات لحرية الفكر كان أنطونى كولينز 
(وهنااه" برممطادة)؛ بداية في كتابات جدلية. ثم و بشكل أكثر 
تفصيلاء فى خطابه الشهير حول التفكير الحر: خطاب حول التفكير 
الحر. العام 3. عند ذلك أخذت كلمة فري ثينكر (2عاستطاءم]) 
الإنجليزية و«ليبر بانسور» (05ا56معم 26طننآ) الفرنسيةء الحق بأن تذكر 
بين البشر. كان هناك رجل مهذب (جنتلمان) معروف بهذه الصفةء 
تلميذ قديم في إيتون (ممغ)8)ء وطالب علم في كامبردج». ويملك» 
كما كتب لوك (ع01ه.1). بيتا فى الريفاء. ومكتبة فى المدينة» 
وأصدقاءً فى كل مكانء لاسا طلية ل حاتف مجاه عي 
الاحترام التي يعتبرها مواطنوه الفضيلة الاجتماعية الأولى. وكان هناك 
رجل مهذب (جنتلمان) ليتلقى الإرث الملتبس للفاسقين والتأليهيين» 
ولكي يستخرج نهائياً الإرادات والأسس التي يحتويها هذا الإرث. في 
ذلك الزمن بدأ ذوو التفكير الحر يمثلون ما هو سائد والنبرة الطيبة» 
وأخذوا بالشفقة لدرجة السخرية على المؤمنين من كل نوع» الذين 
كانوا رغم ذلك يحتفظون بالعدد والسلطة. تحدث انطوني كولينز مع 
صموئيل كلارك بلهجة ازدراء كلية: وبما أن صموئيل كلارك هو 
أرثوذوكسي (0:]8000«6). هذا يكفي» فهو محكوم عليه مسبقاً. «لقد 
فاجأنى بشدة شىء ما عند السيد كلارك. كنت أعتقد أنه غير قادر 
عليه» وهو أنني قرأت في مؤلفه دفاع» أنه يشك بأن إيماني قليل جداً. 
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يستطيع كل شخص أن يضع أحكاماً من هذا النوع» وأن يبني شكوكاً 
لد تشرف صاحبها أبدا. وهذه الأحكام والشكوك عادة تلقى استياءاً 
ارتياب قُدَم دون أدلة. ولن أرد عليه إلا بإعطاء شهادة حول 
أرئوذوكسية السيد كلارك. لذا فإنى أنصرف عنه مطمئئاً الجمهور بأنه لا 
يؤمن لا كثيراً جد ولا قليلاً جداً. وبأنه «أرثوذوكسى» تام وكامل» 
وسيبقى دائماً كذلك». هكذا كان التطور الذي أدى إلى اعتبار 
الأرئثوذوكسء ليس فقط أناساً غير قادرين على التفكير بأنفسهم» 
وعقولا متخلفة» ولكن أشخاصاً مُضرّين للتقدم ‏ وذوي التفكير الحر» 
ليسوا فقط أناساً يفكرون صواباًء ولكنهم عقول تساهم إيجابياً في خير 
المجتمع. لم يعد بالإمكان لوم ذوي التفكير الحر بأنهم فاسقون 
طائشون» وأنانيون. ومتلذذون» أو بأنهم ينتسبون إلى السوقة الذين لد 
قيمة لهمء أو بأنهم مغامرون ومن الطبقات الدنيا. إن مفكرا حرأ مثل 
كولينز يعطي المثل عن طهارة الأخلاق وعن كرامة ترفعان من شأنه 


دون أن يكترث بالفروقات الصغيرة التي لا تطرأ في عقله لسبب 
رئيسي هو أنه يجهلهاء ودون الدخول في حجج معارضيهء يملا 
كولينزء العنيد والمندفع نحو الأمام. خطابه حول التفكير الحرء 
بالسلبيات» وأيضاً بالإيجابيات. وهو يغير العلامات: فيضع السلبية 
منها مكان الإيجابية» وبالعكس. ويقول أن الضرورة هي نظرية حرية» 
وأن المادية تؤمن انتصار العقل. منذ العام 4 عندما كان لويس 
الرابع عشر مازال حياء انتشرت ترجمة فرنسية لمؤلفهء بنجاح» لأنها 
حظيت بشرف صدور طبعة ثانية عام 1717. ويقول مترجمهاء لأن 
متناولها شامل. وقد اذَعِي أن هذا الكتاب لم يوضع إلا للإنجليزء 
ولكي يستطيع الغرباء أن يفهموه يستلزم تفسيراً كبيرأء وبالتالي» لا 


ل ا 


يمكن ترجمته إلى لغة أخرى لأنه لن يحظى بالإنتشار. إن هذا خطأ 
واضح! (إن الحقيقة والفكر والعقل هي لكل البلدان». ‏ «إن مضمون 
الخطاب مهم لكل أنواع الشعوب.» ولنلاحظ ‏ وهذه ليست السمة 
الأقل طرافة - أن كولينز يزين كنيسة الفكر الحر بالقديسين. فالمؤمنون 
بالعقل سيجلون الرجال العظام الذين» على مر الزمن» ساهموا في 
بناء العبادة الجديدة: سقراط وأفلاطون وأرسطو وأبيقور وبلوتارك 
(3010ااط) وفارّون (5ه:7/3) وكاتون المراقب ( 1 8م6096 
105 2256) وشيشرون وكاتون الأوتيكي (0”0110 مهغ3©) وسيناك 
(عناوغه56) وسليمان الأنبياء (65]غطم0ع2 165 52102002) وجوزيف 
المؤرخ (معلءماكلط”! عطمة105) وأوريجان (0:1886806) ومينوتيوس 
فيليكس (16112 3841210]1105) وميلورد بايكون (83602 341100) وهوبس 
(1100568) وجتى) فلا عن سينيسيوس أسقف أفريقياء ورئيس 
الأساقفة تيلوتسون (1111015008)» الذي هوء في الحقيقة. مدافع عن 
العقيدة المسيحية». لكن عظاته تميل إلى تثبيت حرية التفكير مرفقة 
بالدين وبالفضيلة» التي تساهم ممارستها بقوة في إحلال السلام 
والسعادة في المجتمع. ثم إن كولينز يستطيع أن يضيف. إلى كل 
هؤلاء المفكرين الأحرار الذين يتوسع بسرد فضائلهم. عدد من 
الأبطال الآخرين» الذين يكتفي بالإشارة إليهم. لأنه يخشى الإطالة. 
ومن بين هؤلاء يعدد إيراسم (825526) ومونتاين (121806هه321) 
وسكاليجر (:5681186) وديكارت وغاسيندي (02556001) وغروتيوس 
(0011105) وهيربير دو شربوري (آناط:566 ع0 116:06:6) وميلتون 
ومارشام (38431758310) وسبنسر وكودورث (0008058) والفارس 
تمبل ولوك. ويستخلص قائلا: إجمالاء إنه لمن الصعب. إن لم نقل 
من المستحيل» ذكر رجل إمتاز بإدراكه السليم وبفضيلته. وترك أثراً 
طيبا عن نفسه. دون الاعتراف في الوقت نفسه بأنه قدم لنا شهادات 
عن حريته في التفكير. وأيضاًء لا يمكن أن نسمي عدو للحرية في 
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التفكير» أي كانت رتبته وأهميته» دون أن يكون دماغه قد جرح ولو 
قليلاً ولم يكن متعصباًء أو دون أن يكون قد بدا طموحاً وغير 
إنسانى وملىء بالرذائل البغيضة» وبكلمة واحدةء من دون أن يكون 
تعدا انما تعمل اى شيع لحرت معيية زاعية فى السقى, ليد 
الله وخير الكنيسة» ودون أن يترك غلاياك عن جهله العميق وعن 
شراسعه»: وأحيراء :دون أن يكون قد جعل من 'نفسهة غيداً للكهدة 
وللنساء أو للثروة. .. 

لا يتعلق الأمر فقط بالقديسين العلمانيين. إنها الرغبة التى 
نلاحظها في آخر التطور الذي تابعنا مسيرته» وهي: إصلاح طائفة 
الفكرء وإعادة تأهيل تسمح بمعرفة الأتباع وجمعهم. والاحتفال من 
جديد بالطقوس. 

يقول سويفت: من يستطيع اعتبار تولند فيلسوفاء إذا انتزعنا منه 
موضوعه الوحيد. كراهية المسيحية؟ عبر كراهية المسيحية؛ يعود 
تولندء في النهاية» إلى تنظيم المجتمع الذي سينتصب في وجه 
مجتمع الكنيسة. وينظم نشيداً لا يتوجه إلى الألوهة؛ بل إلى 
الفلسفة» ومع ذلك. فهو نشيد. أيتها الفلسفة» دليل حياتنا الذي 
يحملنا نحو الفضيلة ويطرد كل الرذائل؟ ماذا كنا نستطيع أن نكون 
نحن وكل البشر خلال حياتهم لولا نجدتك؟ أنت التي أنشأت 
المدن.» وجمعت ووحدت الناس المشتتين من أجل المجتمع. .. 
أنت التي اخترعت القوانين» وعلمتنا قاعدة أخلاقياتنا والنظام. نحن 
نلجأ إليك. لأن يوماً واحداً نمضيه متبعين تعاليمك هو أفضل من 
الخلود. .. أي نجدة علينا استعمالهاء إن لم تكن نجدتك؛ أنت التي 
أعطيتنا طمأنينة الحياة وحررتنا من خوف الموت؟ ... 


إنه يعلن كرهه لكل أنواع العبادات التي يؤمن بها البشر: ومع 


مأ 


حكمة» وتجعلهم دائمى الفرح وغاية فى السرور. إن الحب الذي 
يحمله للجنس البشري يدفعه إلى تأسيس جمعية سقراطية» وضع لها 
تقاليدها ومبادئهاء ووحيها وفلسفتها. وأعضاء هذه الرابطة سيعقدون 
جلسات سرية» ينشدون فيها الأناشيد». ويراق فيها الخمر بحكمة. 
وتقام الولائم. وستستخدم فيها عبارات طقسية. ويتلو فيها رئيس 
(الجلسة) الآيات ويرددها الأتباع. فلندخل بقيادة جون تولند إلى قاعة 
اجتماع هؤلاء المتساوين». هؤلاء الإخوة. ولنسمعهم : 

الرئيس: لكي تكون سعيدة و محظوظة» 

الرئيس : فلتزدهر الفلسفة. 

جواب: مع الفنون الحرة. 

الرئيس: صمتاً! فلتكرس هذه الجلسة وكل ما يجب أن يفكر 
ويقال ويفعل فيها للنذر الثلاثفي للحكماء : للحقيقة وللحرية وللصحة. 

جواب : فليكن هذا حاضرًا فى كل الأوقات. 

الرئيس : لنعلن أنفسنا متساوين وإخوة. 

جواب: وأيضا شركاء وأصدقاء. .. 

بشكل أن من هو أكثر حماسة من بين كل البشر لتهديم 
الكنيسة. يبنى كنيسته الخاصة تحت أعيئنا. ولا ننسّ أن محفل لندن 
الماسوني الكبير تأسس عام 1717» وأن أول محفل فرنسي يعود إلى 
العام 1725. 


2325 


1/1111 00 


الفصل الثالكت 
القانون الطبيحي 


كان هناك القانون الإلهى. 


وكما الأمر بالنسبة للدين» كان كل شيء بسيطأً وعظيماً. تعتمد 
السياسة على الكلمات الخاصة المأخوذة من الكتابة المقدس بالذات» 
هل من صلابة أكبر؟ «اسمع يا إسرائيل» إن الرب إلهنا هو الإله 
الوحيد. ستحب الرف الإله من كل قلبك» ومن كل روحك» ربكل 
قواك». إن محبة الله تفرض على الناس أن يحبوا بعضهم بعضاًء 
وهكذا يولد المجتمع. إن أول سلطة هي السلطة الأبوية. والملكية 
التي خلفتها هي شكل الحكم الأكثر شيوعاًء والأكثر قدمأء والأكثر 
طبيعية» لأن الناس من حيث واقعهم هم جميعاً رعيّة» والسلطة 
الأبوية التي تعودهم على الطاعة» تعودهم في الوقت نفسه على ألا 
يكون لهم سوى زعيم واحد. إن الحكم الملكي هو الأفضل» وبين 
الملكيات» أفضلها هى التعاقبية والوراثية» خاصةً عندما تنتقل من 
أ 7 1 ك4 
ذكر إلى ذكر ومن بكر إلى بكرا”". 


(1) عسبناعة '] 06 دءا0عهم دءج«مممم دع ء176| 06هو20/]/1 ,أعناووه8 عمولمغظ8 دعبا وعول 
6 م -5علا0ع0 ل 771655176 06 1/7716 /ائى0جم عع0+لا0) .71 [صلتهل ©[ «لاءازع 77107156 4 17016هى 
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وهكذا فإن أسقف مو (0ا84621) (بوسوييه)» مربى ولى العهد. 
بنى بيديه القبة التي آوت شخص الملك. وخصض هذا الأخير 
مقدس» وما من أحد في العالم يستطيع أن ينال من سلطته. وذلك 
ليس لأن جلالته هو خارج أي قاعدة» فالشريعة الإلهية تفرض عليهء 
بالعكسء واجبات أكثر تشدداً وأكثر ثقلاً من تلك المفروضة على 
أتعس البشر. إن السلطة الملكيّة مقدسة. ولكنها أبوية» إنها مطلقة» 
لكنها خاضعة للعقل» وهى تمارس بالإرادات العامة وليس بالأهواء 
الواجبيةء'بوإذا كان الذي تعلد سللة واسفة يتحدملها بشكل. ىه 
فليرتجف», لأن عليه تقديم حسابات رهيبة يوم الدينونة. لكن الملك 
هو مسؤول أمام الله وليس أمام الرعية. ليس عليه قبول نصيحتهم أو 
إتباع رأيهم. ذلك أن منح الذين تجب عليهم الطاعة سلطةً فعالة على 
أولئك الذين اختارهم الله للقيادة» سيكون أمرأ غير منطقي وتجديفا. 
إن هذا القول المأثور قوي لدرجة. أنه حتى إن عدم الإيمان المعلن 
من قبل الملك. وحتى ممارسته للاضطهاد. لا يعفيا الشعوب من 
الخضوع. وليس لهم أن يواجهوا عنف الأمراء إلا بإبداء مظاهر 
الاحترام» دون تمرد وتذمرء وبإقامة الصلوات من أجل هدايتهم. إن 
الله يمسك من أعلى السماوات بزمام جميع الممالكء» والملوك 
يقودون رعاياهم حسب أقداره السرية» والرعايا يطيعون دون تذمرء 
وستبدو لنا الأحداث العابرة» التي تعكر ظاهرياً هذا الانسجامء بأنها 
تساهم فيه من ناحيتهاء عندما نتوقف عن النظر إليها بعينين من 
لحمء وعندما نصبح قادرين على فهمها في تسلسلها. 


إذا بحثنا الآن عن الصورة التى لا تشوه هذه الأبهة الساطعة. 
والتى تناسب هذه الجلالة شبه الخارقة» تبرز فى الحال أمامنا صورة 
لويس الرابع عشر. إن هذه الصورة الملكية تؤرقنا بعظمتهاء وهي 
تلاحقنا على مر الزمن» وتلتحق بناء إنها هناء إنها حية. إن ذاكرتنا 


10 17 ا 


تحفظ الكلمات الشهيرة التى تلفظ بها الملك الكبيرء ونعتقد أننا 
تسمعة وهو يقول+ كما في الوم الذي :دمغ فيه .بدانات سلطته 
الشخصية: «الدولة» أنا». ونعرف أنه أراد أن يُنفذ حرفيا الشعار 
الآتي: «ملك واحدء إيمان واحدء قانون واحد». وأنه حطم كل 
المقاومات» وأنه دافع أمام البابا نفسه. القبطان الذي يقود سفينة 
الكنيسة» عن حقوق القائد الذي يسهر على أمن السفينة» والقائد كان 
هو. إنه بطل الملكية. فى قصر فرسايء». نبحث عنه عبر القاعات 
والساحات» ونتبعه إلى قاعة المرايا» وسط رتجال البلاط المتتبهين 
لأدنى حركاته؛. وعندما نغادر. فى المساء؛. ممرات المنتزه الذي 
رسمته إرادته السامية» نلتفت إلى التوراء نحو القصر متوهمين أننا 
سنجد ثانية؛ وراء إحدى النوافذ. الظل الذي يشير إليه لا برويبر (2آ 
أ:الإنام8): «هو نفسهء إذا تجاسرت بالقول» وزير نفسه. إنه منتكب 
ذائما علق' اعتاجاتنا ليتق لدي وقت زاخة-ولا مناعات تفضيلة: نا 
أن يتقدم الليل» ينتشر الحرس بتناوب في جادات القصرء والنجوم 
تتلألاً في السماء وتقوم بدورتها. الطبيعة كلها ترتاح» محرومة من 
النورء والظلام يكتنفهاء ونحن أيضا نستريح» بينما الملك» يبقى 
فوق عرشهء ويسهر علينا وعلى كل الدولة...»2. 


كان هناك من جهة أخرى. لدعم فكرة أن كل سلطة تعود إلى 
الأميرء نظريات كافرة جدأء تظهر أنه لا يمكن حكم الناس دون 
معاملتهم كأدوات. فنظرية مكيافيللي (8026512061)» البعيدة في 
الماضيء لم تختف إبداً ذكراها. وأقرب منها نظرية هوبس 
(8100065). التي وضعت خطوطها الأولى منذ العام ٠.1642‏ ووصلت 
هذه النظرية العنيفة والوقحة إلى شكلها النهائي عام 21651 في كتاب 
لوفياتان (1.6141847). وفرضت هذه النظرية نفسها على كل المفكرين 
الأوروبيين» الذين كانوا مضطرين لأخذها بالاعتبارء ولو من أجل 
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دحضها. وكم من مرة» عند تصفح كتاب عقيدة » ترى إسم هوبس 
يظهر عند قلب صفحة ما! أي دوي أخذته أفكاره! وأي أصداء لد 


تزال تتردد! 


كان هوبس يقول متوجهاً إلى الناس: إنكم سيئون طبيعياً. لا 
يوجد في العالم أي مبدأ روحي» وما من خير سوى المتعة» ولا شر 
سوى الألمع وما من هدف سوى المصلحة. وما من حرية سوى 
زوال العقبة أمام الشهوة. وبما أن مبدأ المحافظة على الحياة هو 
الأنانية» وبما أن كل واحد يدافع عن حقه في الحياة» فإن حال 
الطبيعة هو حال الصراع ب بين البشرء هؤلاء الذئاب. «إن حال البشر 
في هذه الحرية الطبيعية هو حال الحرب. لأن الحرب ليست شيئاً 
آخر غير الزمن الذي خلاله تكون الإرادة والجهد في الهجوم 
والمقاومة بالقوة» وهو زمن معلن بشكل كاف بالأقوال أو بالفعل. 
والزمن. الذي ليس الحرب هو ما ندعوه سلاماً) . هل سينتج عن ذلك 
تدمير الجنس البشري؟ بالتأكيدء إذا لم نعالج بوسيلة ما أوجاع 
الوضع الطبيعي» وإذا لم نستبدل نظام اللامساواة بالمساواة بين 
البشر» الذي يستطيع وحده أن يحفظهم من أنفسهم. ومن هناء يتم 
إنشاء جسم سياسي تحت سلطة ملكء. الذي ينبغي أن يكون 
بالضرورة طاغية. 


إن الاتفاقات والعهود ستكون عاجزة عن المحافظة على السلام 
بين البشر» الذين يخرقونها دانماً. .وحدها القوة والشرف مداء 
يستطيعان أن يقمعا غرائزهم المتوحشة: وبالنتيجة. يمتلك الملك 
حسام الحرب وسيف العدالة. إن جميع السلطات المطلقة ستكون 
محصورة فيه وإ ديد سلطاته يلي لحتو ديمقراطي» مثل مجلس 
النواب» يعني تشجيع الفوضى» والسقوط سريعاً في بلبلة الحالة 
الطيفة 0 مسؤولاً أمام أحدء ولا يخضع لأي قضاءء إنه 


21 1171171 1 / زوملا 


كل شىء. يضحى من أجله. دون شك» بالحرية التي تتمسك 
الشعوب بها إلى حد ما. ولكن ماذا؟ بما أنه لا يمكن التوفيق بين 
الحرية والحياة» فمن الأفضل اختيار الحياة. إن فن الإنسان رائع» 
فهو ينجح في صناعة الحيوانات الاصطناعية» والآليين الذين يمشونء 
ويجلسونء ويحركون رؤوسهمء. ويفتحون أفواههمء. ويغمزون 
هائلة» آلة سياسية» لحسن الحظ تحل مكان المجتمع الطبيعي؛ اسم 
هذه الالة لوفياتان. «إن المجتمع الكلي الذي أعطيه اسم لوفياتان هو 
إنسان اصطناعي. مخصص لسلامة وحماية الرجل الطبيعي مع أنه 
أقوى وأكبر منه. . .12. 


إن هذه النظريات التي تأتي من مواقع مختلفة جداً. والتي تلتقي 
في مبدأ السلطة. ستواجهها نظريات أخرى». وستنطلق معركة 
حديةة»نشرعة تجودات» قن البدايةةه الك متيكرة الها ختبالينا 
المؤثر. نرى أفكاراً تولد خجولة وهزيلة» ويطعن بها في الحال» ثم 
نراها تكبر. ما من واحدة منها تبقى سجينة في بلد منشئهاء إنها 
تطيرء وتجتاز الحدودء تلك هي طبيعتها بالذات» تلك هي حياتها. 
مبنتو أتها: مين قوق شغد وصولها إلى زلدة عوفيد ب كا سم هله 
النظريّات تهاججم بدون توقف. وكان يدافع عنها بدون توقفء ثم 
تستعاد وتوضحء وتكسب موقعاًء وتصبح عدوانية» إلى أن يأتي اليوم 
الذي تشعر فيه بأنها قوية بما فيه الكفاية لكي تحل محل المبادئ التي 
سادت في الماضيء ولتقود البشر نحو مستقبل يأملون أن يكون 
انكل إن القاتون الطبيعي ولد من فلسية: تنك الف تتكر 
الماورائي» والإلهي». وتحل النظام المتأصل في الطبيعة مكان العمل 
والإرادة الخاصتين بالله. إنه يتصرف أيضا من نزعة عقلية تثبت نفسها 
في النظام الإجتماعي : ترتبط بكل كائن إنساني بعض كفاءات ملازمة 
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لماهيته» ومعهاء واجب ممارستها بحسب جوهرها. ويأتي أخيراً من 
شعور ما: أن السلطة التي تنظم اعتباطيأ.ء في الداخل» علاقات 
الرعية مع الأميرء والتي في الخارجء» لا تؤدي إلا إلى الحروب» 
يجب أن ترفض وأن تستبدل بقانون جديدء قد تخرج منه السعادة: 
إنه قانون سياسي ينظم علاقات الشعوب,» مع فكرة أنهم هم أنفسهم 
يوجهون أقدارهم الخاصة. إنه قانون الناس. . 

إن القانون هو فلسفة الحياة» وهو بالتالي قيمة اجتماعية. 
زقيمةعملية: القانون و جلاور عميقة» وأغصان كديفة» وهر لا 
يعدل كيائة دون ضعوبات: طويلة:' إن أغنالاً قثالية كبيرة تتتضصب فى 
الطريق. وإن الباعهاء بإعادة وضعها في قت حصولهاء يمكل 
المساهمة في جهد خارق يعي بشكل أفضلء. وفي كل مرحلة. 
الوقائع التي يلاحقها. 

5. هيوز دو غروت (05001 06 111018565). قانون الحرب 
و السلم (ماعهم اه أاأاعط عسنز ع6). 


إنه هولندي» لاجئ إلى باريس. الذي أعطى الإشارة الأولى. 
وهذا الرجل» الغني بالإحساس والمعرفة والذكاء. والذي وضع في 
الصف الأول للنزاعات السياسية» وفى قلب الخلافات الدينية» يتكدر 
عند تأمله الصراعات المتواصلة التي تجتاح أوروبا. «كنت أرى في 
العالم المسيحي إفراطاً في الحروب ربما أخجل حتى الأمم البربرية. 
كانوا يلجأون إلى السلاح لأتفه الأسباب» أو حتى دون سبب». 
وعندما يحمل السلاح. لا يبقى أي احترام لا للقانون الإلهي ولا 
للقانون الإنساني» وكأن العنف قد أطلق. بموجب شريعة عامة. 
على درب كل الجرائم. ..»؟ وغروتيوس. الذي عانى من الاضطهاد 
بسبب أفكاره. فر بشكل خبالي من السجن حيث احتجزه أعداؤه. 
وغعبر إلى فرنسا: في العام 5 أهدى الملك لويس الثالث عشرء 


مأ 


بحثه قانون الحرب والسلم. وهو كتاب كبيرء مجهول من الجمهور. 
كما يحدث بالنسبة للكتب التي تؤثر بشكل عميق على مصيره. وهذا 
القسم من القانون الذي ينظم علاقات الشعوب أو زعماء الدول فيما 
بينهم » من يدرسه؟ لا أحدء كما يلاحظ غروتيوس. يقال حتى بشكلٍ 
عام أن الحرب لا تتناسب مع أي نوع من أنواع القوانين» وإنه 
بموجب مصلحة ما للدولة» تخيلها مكيافيللي» يجب فهم وعذر كل 
خداع وكل عنف. إن ذلك ليس صحيحاًء هناك قانون يصمد في زمن 
الحرب» ويسيطر على الحربء. والذي يدعى القانون الطبيعي. في 
الواقع» إن الطبيعة حفرته في قلب الإنسان نفسهء الذي أرادظ أن 
تجعل منه كائناً اجتماعياً. ولا شيء يستطيع أن يرجح ضد هذا 
القانون غير المكتوبء, القانون الحيوي. «لكى تكون الحرب عادلة» 
يجب ألا تخاض بدين أقل مما نستحضره عند توزيع العدالة». «أثناء 
الغركء "تيت القراين الملئية» بولكن لين التوانين خين المكتوية 
التي تفرضها الطبيعة». 

لكن ماذا عن القانون الإلهي؟ يحاول غروتيوس المحافظة عليهء 
فيعلن: إن ما قلناه سابقاًء يمكن أن يحصل حتى ولو توافقنا (وذلك 
لا يمكن التسليم به دون جناية) إنه ليس هناك من إلهء أو إن الشؤون 
الإنسانية ليست هدفاً لعناية الله. وبما أن الله والعناية الإلهية 
موجودان بدون شكء. فها هنا مصدر للقانون»ء إضافة إلى ذلك الذي 
يصدر من الطبيعة: إنه القانون الذي يصدر عن إرادة الله الحرة. «إن 
القانون الطبيعى بحد ذاته يمكن نسبته إلى اللهء لأن الألوهة أرادت 
أن توجد فيا مثل هذة المبادئ» . 

شريعة الله وشريعة الطبيعة. .. هذه المعادلة الثنائية ليس 
غروتيوس الذي اخترعهاء لقد استعملت قبله بزمن بعيدء فقد سبق 
أن عرفتها العصور الوسطى. أين هى إذن سمة حداثته؟ وما سبب 
انتقادها والحكم عليها من قبل العلماء؟ ولماذا تثير فضيحة؟ 
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إن الحداثئة تكمن في الفصل الذي ظهر جلياً بين هذين 
التعبيرين» وفي تناقضهماء الذي ينزع للثبات. في محاولة للتوفيق 
بعد فوات الاوان. والتي تفترض بحد ذاتها فكرة القطيعة. وهي 
كن بالأخضن قن السعرر الذى خلنا علة» بيقيا كان طابقا اله كان 
توي فى الأسانى: الحرب واأعمال العتقف والقوضى القن ل تروعها 
شريعة اللهء بل تتقبلها وتسوغها عبر نوايا لا يمكن كشفها. كل هذه 
الشرورء التي نعاني منهاء ربما يتوصل قانون بشري ما إلى تلطيفها 
وإلغائها. وهكذا يتم الانتقال» باعتذار عن كل هذه الجرأة في 
التعبير» من نظام العناية الإلهية إلى النظام الإنساني. 

ترجم هذا الكتاب وفسر وشرح على منابر كليات الحقوق طوال 
القرن. 

0. سبينوزاء. بحث لاهوتى سياسى -1160/091:20 كلالهاءه17) 
(كلاء1اثامم 1677. الأخلاق لو 1 


الرأي بأن الملوك هم مخادعون يستفيدون من الدين ليضمنوا 
سلطتهم غير العادلة. وهذا الرأي الآخرء الأعمق بشكل مغاير» بأن 
كل كائن» يسعى بالضرورة» للاستمرار في كينونته. 

ويكفى التذكير بهذه النقطة فى كتاب الأخلاق. فى الجزء 
القاليق» الجيلة النادسة إن ينا ماه أ كان عدا الشرءه هدو نا 
هو موجود في ذاته؛ فإنه يسعى للاستمرار في كينونته. - 

البرهان ‏ في الواقع» إن الأشياء الخاصة هي وسائل تعبّر عن 
صفات الله بشكل أكيد ومحدد. ... أي إنها أشياء تعبّر عن قدرة 
الله وعبرها يكون الله موجوداً ويعمل بشكل أكيد ومحدد. وأي 
شئة لذ يملك فن ذاثه شيعا يفكن أن يتشر به أى ما يلفى 
وجوده. .. بل على العكس» إنه. يعصدى الكل ما يمخطيع أن ,يقامر 
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وجوده». وبالتالى. وبقدر ماهو موجود فى ذاته» فإنه يسعى 
2. صموئيل بوفندورف :م16| ةلبع ك© عهعلاله:: عبياز 1(6) 


(0011ت7ع1نا أعتتصتدد) (م1عه. 


3 .نرطة] ءاه ماهد «مععء| كامطه 1© كتترمط من تزه 226) 


(00ك . 


ألماني» درس في السويدء تابع المهمة.» ووضع بصمته التي لا 
تمحى على النظريات التي يجري بلورتها. كان بوفندورف الأستاذ 
الأول للقانون الطبيعي وقانون البشرء في جامعة هيدلبرغ 
(ع:181614615): وفي العام 1670 قبل دعوة ملك السويدء شارل 
الحادي عشرء الذي قدم له كرسيا في جامعة لوند (20هناآ). كم 
يدهشنا فى ذلك الوقت عنوان لكتاب: واجب الإنسان والمواطن! 
عدن هذا «الغدراه تعتديا عنة سه على الأقز موزلو فلن الى الى 
زمن يعود هذا الكتاب. كناء من دون شك. نسبناه إلى مفردات 
الثورة الفرنسية. والواقع أن هذا المؤلف يحتوي على معطيات 
بانتقالها من عقل إلى عقل» ستنتهي إلى قيادة وعي القرن التالي: - 
يحل التجريد الفلسفي مكان ا لأننا لستتطيع اعتبار «الإنسان 
الأول وكأنه نزل من السحب» إن جاز التعبير» مع الميول نفسها التي 
نجدها عند البشر اليوم عند ولادتهم». ‏ وعلم الأخلاق الاجتماعي» 
باعتبار أن الواجب هو «عمل إنساني يتلاءم تماماً مع القوانين التي 
تفرض علينا التزامها»»؛ ‏ الميثاق السياسي. إن المجتمع المدني» 
الذي يلي الوضع الطبيعي بواسطة الزواج» والعائلة» وإنشاء جسم 
سياسي» يقوم بالضرورة على معاهدات: يتعهد الأفراد بالالتحاق معا 
في جسم واحدء وبتنظيم» عبر تفاهم مشترك, ما له علاقة بأمنهم 
ومنفعتهم المشتركة. والذين يتقلدون السلطة الحاكمة يتعهدون بالسهر 
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على الأمن والمنفعة العامين بعناية» والآخرون» في الوقت نفسه. 
يعدونهم بطاعة مخلصة. 


بدأ القانون الطبيعي يتشكل ويقوىء ولم يعد يطالب فقط 
بموقعه وسط الحروبء. بل إنه يحوزه بشكل حاسم في التكوين 
السياسي للدول. وهو يرأس الحياة الاجتماعية: «إن القانون الطبيعي 
هر الذي يناسبدوماً طبيعة الإتسان الاجتماعية والحقلية». بحيث إنه 
بدون المحافظة على حكمه لا يمكن أن يوجد ضمن الجنس البشري 
مجتمع مستقيم ومسالم. ..» إن بوفندورف لا ينكر القدرة الإلهية» 
ولكنه يقصيها إلى مستوى آخر. هناك مستوى العقل الصرف ومستوى 
الوحي»ء أي مستوى القانون الطبيعي ومستوى اللاهوت الأخلاقي. إن 
مستوى الواجبات التي تفرض عليناء لأن العقل الطبيعي المستقيم 
يحكم عليها بأنها ضرورية للاهتمام بالمجتمع البشري بشكل عامء 
ومستوى الواجبات التي تفرض عليناء لأن الله أوصانا بها في الكتابة 
المقدسة. وبعد ذلك. فإن الحجج التي يقدمها ليبرهن أن هذه 
المستويات لا تتصادم» ويمكن أن تتلاقى» تبين عدم اتفاقها العميق. 
إن اللاهوت يخص السماءء والعقل الطبيعى يخص الأرض» ويروق 
لبوفندورف أن ينظر إلى الأرض وحدها: اننا تبدو له بعيدة جداً. 

لقد أدرك قساوسة السويد جيداً خطر هذه القسمة» أو بتعبير 


أفضل» هذا التفضيل المعلن» فارتفع ضد منظر القانون الطبيعي لوم 
كبير مما إضطره لطلب مساندة السلطة المدنية كي لا يطرد من عمله. 


ولكنه بالعكس » انتصر. 
2. ريتشارد كمبرلئد (10هامءط سملن 0بملاء:111). كباطتعءا ء26) 


ال ل ا لي 


إنه إسهام إنجلترا: الأب المحترم ريتشارد كمبرلند» الدكتور في 


10 1 ا 


اللاهوت» وأسقف المستقبل» نقض مبادئ هوبس البغيضة. على أي 
شىء لتمد؟ على القاتون الطبيعى» الذي هو بالضيط عكس العتف 
الذي نادى به مؤلف كتاب لوفياتان (ه[أعامع ل ) : الجميع القوانين 
الطبيعية تختصر بالتالي: يجب أن يكون لدينا عطف نحو جميع 
الكائنات العاقلة . . .»). 


لكن القانون الطبيعي سيقدم مساهمة فعالة من وجه آخرء 
فالأرض القديمة حيث المناقشات السياسية تشكل جزءاً متمّما للحياة 
الفكرية والأخلاقية والدينية للأمة» وحيث كانت الملكية معرضة 
اهاري 0 القرن التهايع عشرء» قلبت» ثم أعيدت» ثم قلبت مرة 
اخرى». ثم أعيدت وعدلت في جوهرهاء وكانت موضوع مناقشات 
حامية» أراد أن يشارك فيها البورجوازيون والنبلاء» وليس فقط 
الشعراء والفلاسفة» بل حتى الملوك أنفسهم. لكن الأمور لا تسير 
بالسرعة الكافية» كان يكفى الانتظار قليلاً. 


5. نقض معاهدة نانت (©06 انلا '] عك 1160ه 160 هل 


. 2) 


من فرنسا التي تشكلت خارج فرنساء ومن الملاجىء التي 
أقيمت في أرض غريبة» انطلقت الدعوات للتمرد. من المؤكد أن 
جميع الإصلاحيين» حتى بعد اللاضطهاد والمنفى» لم يعتمّدوا أنهم 
في حل من يمينهم بالإخلاص نحو الملك». ولم يحلوا جميعهم 
بنفس الطريقة مسألة الضمير المطروحة عليهمء؛ لأن منهم من ظلوا 
يعتقدون» باعتبار أن القانون الإلهي هو المؤسس للطاعة نحو الأمير 
إن أخطاء الأمير لا تفسد سلطة الملك النابعة من القانون الإلهي. 
ولكن» منهم أيضاًء أعلى صوتا يطالبون بصيحات عالية بالرد على 
العنف بالعنف. ومن العام 1686 إلى العام 21689 أطلق جوريو مؤلفه 
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الرسائل الرعوية إلى المؤمنين الذين يئنون تحت وطأة أسر بابل 
عل ماأطقاهههء | كلا0دى ا2(عدكىتترمع آلان 106/25 عديته د5ءأه«ماكهم دع ر1اع ا ) 
(«مإدرطه8» وهو يعلن فيه الحق بالتمرد: إن استعمال سيف الأمراء 
لا يمتد إلى الضمائر»: وأن لويس الرابع عشر باستعماله السيف 
للإكراه على اتباع معتقده» وضع نفسه خارج القانون» وأصبحت 


الثورة إِذاك شرعية. 


عند سماعه هذا الإعلان حنق بوسوييه.» وخصص لرفضه 
تحذيره الخامس للبروتستانت حول رسائل «رئيس القداس» جوريو 
ضد تاريخ التغييرات (1690): أساس الأمبراطوريات التي قلبها 
رئيس القداس» هذا «لاى 20125107115 لاك 276115567716711 0 ) 
065 ع«أماكتط ”| ©0111 لاء|«لال ‏ ء7اك 721 لاك ك6 «غالء] ده 
(© 11711517 ©© لهم مدوعطازء7 كء«أصوتتده ك5ءل /2ء10706771 6ط :(1690) . إن 
النشه حوريو يعبر ناض روفي قورف إلى كالب جمية 
الأمبراطوريات وإلى تدهور جميع السلطات التي أوجدها الله). آه 
ماذا؟ إن الكنيسة المسيحية القديمة عانت من الاضطهاد بدون أن 
تثورء كما أن البروتستانت نفسهم لطالما دافعوا عن أنفسهم بأنهم 
كانوا متمردين على السلطة الملكيّة في فرنسا وإنجلترا. واليوم» يعلن 
جوريو بأن للمرء الحق في محاربة ملكه وبلاده! إن روح التمرد هذه 
بغيضة. «إنني أتعهد بأن أبرهن لكم بأن إصلاحكم ليس مسيحياًء لأنه 
لم يكن مخلصاً لأمرائه ولوطنه». 

غير أن المسألة لم تكن مسألة بروتستانت وكاثوليك وحسب» 
فها إن القانون الطبيعي يتدخل في نزاعهم. إستند جوريو على 
غروتيوس. وبوسوييه كان يعرف غروتيوس جيداًء فقد كان في 
الحقيقة رجلا عالما وسليم النية. ولكنه سوسانياني ذو عقل خطر 
يخلط بين ما هو إلهي وما هو إنساني. ماذا كان يقصد بقانونه 


10 111 ا 


الطبيعي. إن التخيل بأن الشعب هو سيد بطبيعته» فذلك يعني بدون 
شك الاعتقاد بأن الإنسانية» في حالتها البدائية» كان لديها 5126 
السيادة خاص بهاء والسلطة التي تملكها لكي تعهد بهذه السيادة إلى 
من تراه مناسباً. أي خطأ هذا! إن غروتيوس» ومن بعده جوريوء 
يتوهان فى المبدأء ولا يدركان معنى العبارات. لا نخطئن 'فى الأمر: 
هنا" أن الحكالة الاوك اللؤتمائية كانت خالة قرفي ضاتية ومترحة: 
وبما أن المجموعات الأولى للبشر كانت تؤلفء كما يسمح العقل 
بافتراضه. ليس شعباًء ولكن حشداً فوضوياًء فكيف نستطيع عندها 
أن نتصور سيادة تكون ربما نوعاً من حكومة؟ 

«الأمر أبعد من أن يكون الشعب فى هذه الحالة سيداً مطلقاء 
فلبين. هتاك .حت من شلغب. في هذه /التحالة:.قد يكو في هذه البجالة 
عائلات؛. محكومة بشكل سيء وغير مؤمّنة» وقد يكون هناك 
جماعة» أو جمهرة بشر. أو حشد ملتبس» ولكن من غير الممكن 
أن يكون هناك شعبء لأن الشعب يفترض وجود شىء يجمعه 
ولوك ينطع وقانون كاك نوها بالا يحصل إلا لين كاتا قن 
بدأوا بالخروج من هذه الحالة البائسة» أي الفوضى». وبوسوييه لا 
يستطيع أن يتصور بأن تعهد فوضى بالسيادة. 

غير أن لويس الرابع عشرء بوصفه ملكاً ذا سلطة مطلقة». كان 
قد حُكمَ عليه. لقد كان يمثل ما نستطيع أن نسميه»ء النظام القديم. 
وحتى داخل مملكته فى فرنساء ما هله الاندفاعة التى نشأت ضد 
فيد :علط ل ونين را موعن الي ون لون يا 
يحققون فى المواثيق القديمة حول أصل الملكية» أشاروا إلى أنها 
معتصيان؟ مهن البرلماقونة المتميلتو الزأي والفدوة 1 الذية بد افعون 
بواسطة المنازعات عن حقوق وامتيازات فئتهم اللامعة. ومنهم 
النبلاء» الذين يطالبون بحظوات أعيان فرنساء والجميعء بورجوازيون 
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أو كبار الإقطاعيين» ضعفاء الإرادة أو ثائرون. مجانين أو حكماع 
يعبرون عن عدم رضاهمء وعن غضبهمء وعن نفاذ صبرهم من 
المخطوطات التي يمررونها تحت معاطفهم. 


وفي الخارجء يُشهّر بلويس الرابع عشرء كما رأينا ذلك سابقاً. 
ولكن من وجهة نظر القانون» فإن رفض بوسوييه مازال قائما. إذا لم 
يكن البشر في حال الطبيعة سوى عصبةء فإن المرء يتساءل كيف 
أمكن أن يزلد قانون من تلك الفوضى الأساسية؟ 


8. ثورة إنجلترا. 


طرد جاك الثاني» ملك إنجلترا المتوج بمباركة الرب» وحل 
مكانه غيّوم دورانج (86مة:00 عصدة1ان0). يخيرنا المؤرخون أن 
الملك الجديد. الذي وج في وستمينستر (20125]65اوع/138) في الحادي 
عشر من نيسان/ أبريل 1689. «يملك بموجب قانون لا يختلف في 
شيء عن القانون الذي بموجبه يختار كل ملاك إقطاعي ممثلاً 
لإقطاعيته»» وأنه يقبل بمراقبة المجلسينء وأنه يؤمّن بذلك انتصار 
الحكومة البرلمانية» وفق ميثاق مثالي معقود بين الأمير ورعيته. 


هل ستكون غاتبةٌ» تلك الأفكار التى نشرها الأساتذة من أعلى 
منابرهم. والتيى جمعها الطلاب» والتي أشارت إليها الصحف 
العلمية. والتي نوقشت» ونقضتء. وأيّدت من جديد. والتي غذت 
جيلين منذ عصر غروتيوس؟ وأيضاً تلك التي عرضها ملافنة الكنيسة» 
وأوضحها الحقوقيون الرسميون». وعلموها من جانبهم. والتي لها 
قوة التقليد القديم؟ هل ستقرّر الاستنكاف في اللحظة التي تقدم فيها 
التجربة بذاتهاء والحدث الذي يحرك شعور أوروبا كلهاء مناسبة 
رائعة للظهور والمواجهة في الحلقة الفاصلة من معركتها؟ للدفاع عن 


11/110 ا 


سلطة آل ستيوارت (8715ا54) المتزعزعة. لم يتورع عن اللجوء إلى 
النظريات. من بين الكتابات التى فيها تتأكد شرعية السلطة المطلقة» 
جرى نبش كتابات مجادل 0 كان قد دافع بشجاعة عن قضية 
الملكية.» حوالى منتصف القرن. كان روبير فيلمر (#عص|ااط :رءمهظ2) 
قد ذهب يبشر بالطاعة والخضوع. معلناً أن حكومة مختلطة لا تؤدي 
إلا إلى الفوضىء وأنه ليس للرعايا أي حق بالتمردء وأن هوبس كان 
على خطأ فى مبادئه» ولكنه كان على صواب كامل فى استنتاجاته. 
ريا جمان أن الستلملة الميطلفة الكل الخلرك كاك شدروززف الاقم 
فيلمر وججعل مناسباً للعصرء وحتى إنه نشرت مؤلفاته في العام 
0 كما أعيد نشر المؤلف الكبير لهذا «الرجل العالم»», باتريارشا 
(©مه:ه2) خلال السنوات التالية» ميرهنا بشكل واضح وضوح 
النهارء أن سلطة الملوك هي امتداد للسلطة الأبوية: إذ إن أي ابن 
يخاف الله والناس اعد أن كور كيك اولان 

إن الأحداث تنفي اذعاءات اليعاقبة (02601165). وسيتقدم 
أحدهم لكي يعطي الأحداث قيمة مبدأ شامل. 

9. جون لوك (ءمآ هطه1). بحثين حول الحكم. في 
الأول: المبادئ الخاطئة والأسس المغلوطة للسير روبير فيلمر والذين 
يتبعونه اكتشفت واستُبعدت. والثاني هو بحث يتعلق بأصل الحكم 
المدني وامتداده وغايته الحقيقية. 

كان جون لوكء فيلسوف الأزمنة الحديثة» موجوداً على السفينة 
نفسهاء. التي حملت غيّوم دورانج من هولندا نحو إنجلترا ونحو 
الثورة. وهو الذي سيقبل تحدي الملكيين في بحثيه. 

في الواقع. إنه يأخذ الأفكار التي كنا قد سمعناها مرات عديدة 
من قبل» ولكنه يذهب بها إلى أبعد بكثير مما كانت قد ذهبت إليه 
قبلاً. وهو يطالب بأن تثبت هذه الأفكار عبر سلسلة من الاستدلالات 
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المنطقية» شرعية الحق فى التمرد. وهو ينطلق من حال الطبيعة؛ كما 
فعل بوفندورف. وكما 0 الجميع حالياء إنها دُرجة (006ه). 
وشبه هَوّس. ليست حالة الطبيعة حالة عنف ووحشية؛ كما ادعى 
هريس ولكنيا بنك كلك جالة من الكمال» ولمحالة الشرور 
التى تحتوي عليها حالة الطبيعة» ينشىء الإنسان حالة اجتماعية ولكن 
بدون أن يذو حدذو اتمودج الظام الأبوة» كما ادعى اقبلمر» إنه 
ينشئها بموجب ميثاق» كما أوضح بوفندورف. ليعلم القراء جيداً: 
«هنا فقط يوجد مجتمع سياسي » حيث تنازل كل فرد من الأعضاء 
عن سلطته الطبيعية» ا تا لكي يتصرف بها 
في كل أنواع القضاياء التي لا تمنع أبداً من اللجوء دوماً إلى الشرائع 
التي وضعها المجتمع بنفسه. «إن الله المطلقة؛ التي ترفض هذا 
الحق بالدعوة» بكل بساطة ووضوح لا تتناسب مع المجتمع المدني. 
والحق الإلهي الذي ينادي به الأحبار الكاثوليك». لا يبرّر بأي شكل 
سلطة رجل والحه عل يقن النافين: إن السلطة يجب أن تكون مراقبة 
وموزعة» مثلما هي في بريطانيا العظمى: تشريعية وتنفيذية. إذا لم 
تتصرف السلطة التنفيذية طبقاً للأهداف التي من أجلها أنشئت» وإذا 
تطاولت على حريات الشعب». يجب انتزاعها من يدي الذي يحملها. 
وأكثر من ذلك: إذا تراءى للرعايا أن الطاغية يهيئ الوسائل 
لاستعبادهم» فليستبقوه! وليمنعوا بالتمرد المفتوح . إنجاز هذه النوايا 
السيئة! 


كان لوك ينظم الأمور بفضل نوعية عبقريته العملية» فأضاف 
فكرة الحضارة إلى فكرة الطبيعة. كان يبدو وكأنه يرد على بوسوييه 
مسبقاً. حقاء كانت حالة الطبيعة تتضمن بعض العقبات. وحقاً أيضاًء 
أن التاريخ» الذي ليس غنياً ولا دقيقاً بالقدر الذي نريده حول نشوء 
المجتمعاتء. يسمح لنا بافتراضات معقولة» بدلاً من إعطائنا أمثلة 


م131 116 11 ره 16 / /دم انا 


موثوقة. ما نستطيع فعله هو فقط تصور الطريقة المحتملة التي قادت 
البشر ليعهدوا بسلطتهم. وهكذا: الناس كانوا بالطبيعة أحراراء ولكن 
ليؤكدوا هذه الحرية» كانوا خصماً وحكماً فى الوقت نفسهء 
وليدافعوا عنهاء إلى من يلجأون؟ إن الناس كانوا بالطبيعة متساوين» 
ولكن للحقاط على هذه المشساواة فين الاعتضياباتة المسثملة وال 
ماذا يلجأون؟ ولو لم يعهدوا بسلطتهم إلى سلطة تستطيع المحافظة 
على الحرية والمساواة البدائيتين» لكانواء» وقعوا فى حالة حرب 
متعديجة؟ وه لم يشكدرا عصان ولو لم راخلاوا اسدرهم :لكايو 
أصبحوا عصابة. إن قانون الطبيعة يوحي بالقانون السياسيء الذي 
بعتم المؤايا الطببعية أن عزى اتقسها مهددة ف مماونضها التحياةة 


كان لوك الحكيم يحاول أن يحل بحكمة كل صعوبة تظهر 
أمامه. على سبيل المثال: كان هناك صعوبة للتضحية بفكرة الحق 
الأبوي» الوسيطة بين الله والبشرء التى هى أول صورة للسلطة 
الملكنة ويكتسل: لوك ليشرت أن الأو لاد لا جولدون اف انه مر 
المساواة الكاملة» مع أنهم يولدون من أجل هذه الحالة.. وأن للأهل 
(الأب وأيضاً الأم) نوعا من الولاية القضائية عليهم. في الواقع» أن 
على الأهل واجب إعداد الأبناء للحرية» طالما لم يبلغ الأولاد سن 
الرشد. والسلطة الأبوية موجودة إذاًء لكنها ليست مطلقة. إنها 
بالأحرى واجب أكثر منها سلطة» ولا تستطيع أن تفرض القوانين. 
وإذا أمكننا الإفتراضء أنه في بداية الزمان» وجدت حالة نظام أبوي. 
فهذه الحالة ما كانت لتقوم إلا بناءة على رضى ضمني من الأبناء. 

فلنتأمل أيضاً المُلكية: إنها مسألة خطيرة. إنها لا تتوافق تماماً 
مع المساواة الطبيعية. سواء بالعقل أو بالوحي» نرى أن الله أعطى 
الأرض بشكل مشترك إلى كل الجنس البشري: انطلاقاً من ذلك» 
كيف نفسرء أن الأفراد استطاعوا الاستيلاء شرعيا على جزء من هذه 


إكاياء 


الثروة العامة؟ ‏ يتدخل لوك أيضاً ويرد بأن المُلكية الفردية تبوّر 
بالعمل. «مع أن الأرض والمخلوقات الأدنى هي مشتركة وتعود 
ملكيتها بشكل عام لكل البشرء بيد أن لكل فرد حق خاص على 
شخصه بالذات» ولا يمكن لأحد أن يكون له أي ادعاء عليه. 
ونستطيع القول: إن عمل جسده ومصنوعات يديه هما ملكه الخاص. 
وكل ما استخرج من حالة الطبيعة». بتعبه وصناعته. يخصه هو 
وحده. ..» إن الماء الذي يجري من هذا الينبوع هو لكل المارين: 
ولكن إذا ملأت إبريقي منهء من يجرؤ على القول بأن ماء إبريقي هو 
ليس ملكي ؟ 

كان لوك ينتقد ويفسرء جاعلا من نفسه وسيطأً بين رجال 
القانون المحض والجمهورء. ووسيطاً أيضاً بين الأزمنة القديمة 
والأزمنة الحديئة: فمن المعتقدات القديمة يحافظ على ما يكفى كى 
لا ينفو فليا الشمائره وهو حقيشن بالأمون الجدينة لم يعد هناك 
حق إلهي. ولا حق الغزو: (إن الغزوات هي بعيدة كل البعد عن أن 
تكون صل الدول وأساسهاء تماماً كما أن هدم منزل ما هو بعيد كل 
البعد عن كونه السبب الحقيقى لبناء منزل اخر فى المكان نفسه). 
وبفضلهء تدفقت على القانون الطبيعي روعة الدستور الإنجليزي. 
رقى لوقت غيه نكأ القانون الطبيعى الدستور الاتجليرى» تهاماً كما 
كانه مع برلمانه وملكه. الذي عيّنته إرادة وطنية. لقد دمجه في 
سياسة زمانه» وبلده» وعرقه» وأكثر من ذلك. لقد رسم علاقته مع 
الدين الذي تم إصلاحه. إن الحق الإلهيء ما أن إدعى إنشاء الحكم 
المطلق» لم يعد فوق الطبيعة بل أصبح ضد الطبيعة: وتسويغ الحكم 
المطلق. بإرادة إلهية لا أحد يعلم من أين جاءتء لم يكن إلا 
اختراعاً حديثاً لللاهوتيين الكاثوليك: «لم نكن نسمع أبدأ من يتكلم 
على شيء مشابه» قبل أن يوحى بهذا السر الكبير من لاهوت هذا 
القرن الأخير. ..». 


ذأ 


9. مغامرات تيليماك 


إن فينيلون» والحق يقال» لا يعترض على مبدأ الحق الإلهي. 
لكن من بين كثير من العواطف والأفكار التي يروجها هذا الكتاب 
الشهير والمنتشر بآلاف النسخ بين الكبار والصغارء هناك على الأقل» 
شعور وفكرة يجب علينا أن نحفظهما. 


الشعور: الاستفظاع» كراهية لويس الرابع عشر. والأمر يتعلق 
بشيء آخر غير المعارضة النظرية» إنه يتعلق بالأحرى» بعاطفة تثورء 
وبنزق مدّع عام. «هل بحثت عن الناس الأكثر نزاهة والصالحين جداً 
ليعارضوك؟ هل اهتممت بأن يتكلم الرجال الذين لا يتسارعون 
لإرضائك, والأكثر نزاهة في تصرفهم., والأكثر قدرة على إدانة 
أهوائك ومشاعرك الجائرة؟ عندما وجدت متملقين» هل أبعدتهم؟ 
الحقيقة» والذين يستحقون أن يعرفوها... وبينما كان لديك في 
الخارج كثير من الأعداء يهددون مملكتك غير المثبتة بعد لم تكن 
تحلم داخل مدينتك الجديدة إلا بإقامة منشآت رائعة .. لقد أهدرت 
ثرواتك» ولم تفكر بإنماء شعبك ولا بزرع الأراضي الخصبة. .. لقد 
دفعك طموح باطل إلى حافة الهاوية. من فرط ما أردت أن تبدو 
كبيراً. فكرت في تقويض عظمتك الحقيقية. ..2. 

الفكرة: هي قيمة الشعب. «لم يجعل الآلهة من الملك ملكا من 
أجل نفسهه: إنه اليس شلكا إلا ليكون رجل الشعوكء يتبغئ أن 
يكرس كل وقته» وكل اهتماماته» وكل عطفه للشعب» وهو ليس 
جديراً بالملكية إلا بقدر ما ينسى نفسه لكي يضحي بها للمصلحة 
العامة...» ‏ 9إعرف أنك لست ملكا إلا بقدر ما يكون لك من 
الشعوب لكي تحكمها..» وأكثر من ذلك! إن الشعب المظلوم لا 
يرغب إلا فى أن يأخذ ثأره من الملوك» وعندئذ تدق ساعة 
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القورات: «إن سلطته المطلقة تجعل هناك عبيداً بقدر ها يملك من 
رعايا. فيمتدحونه» ويتظاهرون بأنهم يحبونه» ويرتعدون من أقل نظرة 
من نظراته» ولكن انتظروا أقل ثورة» فإن هذا الجبروت الفظيع» 
المدفوع إلى إفراط شديد في العنف»ء لا يستطيع أن يستمرء وليس له 
أي منبع في قلب الشعوبء» لقد أعيا وأغضب كل طبقات الدولة» 
إنه يرغم جميع أعضاء هذه الطبقات على تنفس الصعداء بعد كل 
تغيير. وعند أول ضربة توجه إليه» ينقلب المعبودء ويتحطم» ويداس 
بالأر 0 


إن بؤساً كبيراً يخيم على فرنسا. من لا يعرف المقطع المسرحي 
الذي يصور فيه لابرويير أحوال الفلاحين؟ إن ملاحظات لوك التى لا 
تستهدف التأثير قد تكون أكثر جاذبية: فهو يلاحظ أن لاتحي 
يعيشون في أكواخ. وبالكاد لديهم ما يرتدونه وما يأكلونه» ومع 
بؤسهم» تجد مصلحة الضرائب الطريقة لاستنزافهم. ولذلك». تتوقف 
زراعة الأراضي وتبقى بلا عناية: بما أن العمل لا يؤدي إلا إلى جور 
أكبرء يتوقف الناس عن العمل. ومن جهة ثانية» الصناعات تسير الى 
الزوال» أو تحاول أن تتموضع خارج الحدود». لكي تجد هناك حرية 
خسرتها في فرنسا. وحقوق الجمارك المفروضة على جميع 
المخارج» وعلى جميع المعابرء تفلس التجارة. إن فشل سياسة 
كولبير كان محسوساً في حياته» وأضحى واضحاً بعد مماته. ثم 
المجاعة الكبرى في العام 1694» والإفلاس: ليس هناك سوى 
البؤس! 


بيد أن لخبة جمعت هذه الشكاوى. وحاولت ان تشفى هذه 
(2) دومطة ع وعووبرانا إه 50 ©1[) كلاطعهاجءاء1 إه كء«نندء م44 176 ,تماعوغط 


0ل مهآ) [لإتناطع[ )لآ .1 نزط] طاعمعئط عطا مممع؟ لعنداكمه]آ' ,عبومجدغاة 1 ع0 مجه 4 
[171١‏ ع2 ,(1699 ,االطع اط صطه 32 0ه تلمتخطكعم هدم 
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الآلام. وسيسجل ألم فرنسا الكبير في كتب يظهر أن ضرورة العيش 
قد أملتها. بثقل» وبدون فنء ولكن بعناد وحزم بليغي الأثر في 
طريقتهماء أظهر بواغيلبير (0ءءط[أنووزه8) أن فرنسا التى كانت أغنى 
مملكة في العالم. أضاعت خمسة أو ستة ملايين 1 مداخيلها 
السنوية» وهذا العجز يتزايد كل يوم. والضريبة موزعة بشكل شديد 
الإجحاف حتى أنها تثقل على الفقراء وتستثني الأغنياء. وفي هذا 
النظام» أصبح الققراء تساك والمملكة بأسترها عاطلة تن اليدل 13 
ويقول فوبان (9/20582) بدوره: إنه من الملح تغيير توزيع الضريبة» 
فضريبة العشرء المثبتة دون تعسفء. تكلف أقل وتنتج أكثر. وإذا كان 
بواغيلبير وفوبان يحاولان إصلاح المالية وتزويد الملك بالموارد التي 
يبحث عنها يائساًء دون أن يكونا ثوريين» فإنهما رغم ذلك 0 
كدخيلين يتطاولان على حقل كان في الماضي حقلاً خاصاً: ! 
ضريبة العشر الملكية محكوم عليها بالنار ل 

ولكن بما أن فينيلون أجرأ وأعنف! فإن الأسئلة التى يطرحها 
تيليماك (161652301016) على إيدومينيه (ع1002686)» هيا فينيلون» 
بنفس النبرة الأليمة» على تلميذه دوق بورغونياء في حال وصل إلى 
استلام السلظة: دسشور المملكةء.هل تعرفة؟ الواجيات الأخلاقية 
للملوك. هل تفحصتها؟ هل بحثت عن وسائل تخفف من الام 
الشعب؟ كيف تبعد عن رعاياك المصائب الناتجة عن الاستبداد» 
والإدارة الفاسدة» والحرب؟ وعندما أصبح هذا الدوق نفسه ولياً 
للعهد في فرنسا عام 1711» اقترح عليه فينيلون لائحة من 
الإصلاحات تمهيداً لتسلمه السلطة. 


(3) ,هس .و .ا .ى]) ععسو1 ما عل أنهواءة عط باأععطاتنووزه8 عل غمدوءط عنآ ععرمزم 
.(1695 


(4) .5] :[.1 .5]) ...علهترم” عتحقل عامل أعزو27 ,مقطتددلا عل عئووعط ع[ معناموطة5 
.(1707 زم 


341 


لتدرج أخيراًء في محصلة ما قام به فينيلون» مدافعته عن حقوق 
الإنسانية. بهذه العبارات: «إن شعبا ما هو عضو في الجنس 
البشري» الذي هو المجتمع العام» بمقدار ما أن عائلة عا هن عضو 
في أمة خاصة. وعلى كل واحد واجب بما لا يقارن نحو الجنس 
البشري» الذي هو الوطن الكبيرء مثلما عليه واجب نحو الوطن 
الخاص الذي ولد فيه. لذا فإنه من المؤذي للغاية جرح العدالة من 
شعب إلى شعبء أكثر من جرحها من عائلة إلى عائلة ضد 
جمهوريتها. والتخلي عن الشعور الإنساني» لا يعتبر فقط افتقاراً 
للتهذيب ووقوعاً في البربرية» بل إنه هو العمى الأكثر تشويهاً من 
قطاع الطرق والمتوحشين: وهذا يعني أن المرء لم يعد إنساناء 
وأصبح آكلاً للحوم البشر””2. 


5. توماسيو سح 1© 11111 /611ع 1© 714/1706 كأطلال 1100711110 ) 


. 5671514 ©0171: 0202/2 14( 


8. غرافينا (0:«زلده67©) اء 5لا011 كلاطتلاو ,قلاط كأمييز دعماعة07) 
علاط 1 11[ 1© 7لا |1(عع [11/74 712 كلال ,كة[]أطات كةثلال كلاددء 21087 


(117نهء 1 امه . 


أدخل جيان فينشنزو غرافينا (01209/122) 220ع100ل/ا 0122) مفهوم 
القانون الطبيعي في التاريخ. ومن جهة أخرى. حاول أن يشرح 
تناقضا لا تزال تثيره فكرة الطبيعة غير المفهومة. إن القانون الطبيعى 
هو اللفقل الذى يأمر بالفضيلة والتخيينة تسعد الرذيلة: خب اننا نرى 
أن الرذيلة أيضاً موجودة في الطبيعة. .. هوذا الجواب: «بالإضافة إلى 
القانون العام الذي يشارك فيه النفس والجسد معاًء باعتبار أنهما 


(5) (علقتطاق اء علون0؟) ,6ر700 اه كترءل 0 كاجه كل( د05 كملاع210/0 ,وماعدغط 
.(1718 عصان اداء0آ ستأامععماط ععط© بوعوط) 
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يرتيطان أحدهما بالآخرء يملك الإنسان قانوناً خاصاً به» وهو غالبا 
ماايكون معارضا للقانوة: الآحن: انمق الآرل «القانؤن النككر 2 
والثاني». «قانون الروح وحدها». الغانوة المشترك يضم مجمل 
الكائنات» وبالتالي» الإنسان بذاته. ولكن قانون الروح» القانون 
العاقل. القانون الذي يقوم على التفكيرهء هو خاص به وحده.» 
وبفعل هذا القانون الأخيرء يخضع الإنسان لعقله الخاصء وبالتالي 
للفضائل» كما لو أنه يخضع لقضاة أوجدهم العقل ليحكموا على 
تصرفاتنا ويسهروا على حواسنا. .. 

إن عمل العقول ونشر هذه الأفكار سيستمران إلى أيامنا هذه. 
لكن آخر القرن السابع عشر يسجل مرحلة حاسمة. لأن نظرية 
القانون الطبيعى» ونظرية قانون الشعوب. والأحداث» اجتمعت كلها 
فيه. وأنهى لوك علمنة القانون بما لا يقارن في القوة» وأقل عمقاً من 
غروتيوس ومن بوفندورف. كان من الممكن أن يأخذ كشعار لبحئه 
الكلمتين التاليتين: حرية ومساواة. «إن حالة الطبيعة تملك القانون 
الطبيعي» الذي يجب أن ينظمهاء والذي يجب على كل فرد أن 
1 وأن يطيعه. والعقلء الذي هو هذا القانون» يعلّم كل 
البشرء في حال أرادوا أن يسترشدوا بهء أنهم لما كانوا جميعا 
متساوين ومستقلين» فما من أحد يجب أن يسيء إلى الآخرء في 


6 
حياته » وصحته») وحريته» ملك 0 


(6) دمل ,عستعتجه'!| عل عاقهم 0'[ ننه ,لاط االعتترء د00 يرط ,ععاءمآ صطمل 
عل نالا ,كعناوأائامم 50016165 025 كتقل دعل عي , «01طلامم ناكل ,11476ه1ة 2[ عل ,كانت ترءل0ر 
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1/1111 00 


الفصل الرابع 


الخلقية الاجتماعية 


إذا كان هناك من رجل أكد استقلالية الأخلاق والدين بشكل 
أكثر وضوحاً وقوة من جميع سابقيهء فهو بيار بايل. لقد عاد إلى 
الموضوع مراراً وتكراراًء في مقالات قاموسه. وفي كتابه أجوبة عن 
وقته ومستخدماً كل وسائله. بوعي وحماس. كتب شرعة «الانفصال» 
الكبيرة. 

كان قد ابتدأ على مهل: ليس الملحدون أسوأ من عابدي 
الأصنامء سواء بالنسية للروح أم بالنسبة للقلب. عندهاء به 
الإنحدار الناجم عن هذه الفكرة. لمح إلى إن الملحدين ليسوا اسوا 
من المسيحيين. آه! لو قلنا لرجل آت من عالم آخرء أنه يوجد أناس 
ذوو عقل ورشادء يخشون الله. ويؤمنون بأن السماء ستجازيهم على 
فضائلهم وبأن جهنم ستعاقبهم على رذائلهم: سينتظر رجل العالم 
الآخر أن يراهم يمارسون أعمال الرحمة» ويحترمون القريب». 
ويسامحون الإهانات» ويعملون أخيراً لاستحقاق أبدية سعيدة. 
للأسف! إن الأمور لا تسير في الواقع بهذه الطريقة. يجب العودة إلى 
فعل التجربة التى يسلط عليها مشهد الحياة ضوءاً ساطعاً: وهى أن 
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الفرق كبير بين ما نؤمن به وما نفعلهء وأن المبادئ تبقى دون تأثير 
على العمل» وأن المرء يبدو تقياً في الكلام» وكافراً فى مسلكه. إنه 
يدعى عيادة الله ولكنه لا يطيع إلا المصلحةء ولا يتبع إلا 
الشهوات. (إننى أرى الخير وأستحسنهء لكننى أفعل الشر» : إن هذا 
القول المأثور ليس جديداً. انظروا كيف يعيش المسيحيون؟ إنهم 
يقرأون كتب العبادة: وما أن ينتهوا من قراءتها حتى ينسوها. إن جنود 
الجيوش الكاثوليكية جداً هم فاسقون ونهابون» يعملون السلب 
والنهب» دون التمييز بين البلاد العدوة والبلاد الصديقة. إنهم يه 
ينظرون إلى الأمر عن قرب». ويحرقون عند الحاجة الكنائس 
والمصليات والأديرة. نظرياء كم كانت الحملات الصليبية مشاريع 
رائعة! ولكن». كم من المساومات رافقتها وتبعتهاء وكم من 
الخيانات» ومن المكر» ومن الجرائم! إن النساء» بشكل خاص» 
تقيات: إنما كم منهن تشامّدن عند خروجهن من كرسي الاعتراف 
وهمن ذاهبات لملاقاة عشيقهن؟ يوجد جليسات ولصوص وقتلة لهم 
عبادة خاصة للسيدة العذراء» وتدور حكايات يقال أنها تقية» والتى 
تميل إلى الإشارة أن السيّدة العذراء تحمي العواهر والأشرار» لأنهم 
يضيئون شمعة أو يأتون للركوع أمام تمثالها. إن الجانسينيين 
(13256215165) يعترضون على المناولة المتكررة» لأنهم يعلمون جيداً 
أن المرء يستطيع أن يقترب كل يوم من المائدة المقدسة ويبقى آثما. 
وبالمختصرء. إن الإيمان الذي يجهر به رجل ماء لا ينعكس على 
سلوكه وعلى خلوقيته. وحتى التقوى تشجع على بعض الأهواء السيئة 
مثل الغضب ضد من يملكون شعوراً مغايراً» والتحمس للممارسات 
الخارجية» والنفاق. 


عندهاء يقترح بايل على القارئ التجربة المعكوسة: كما أنه من 
المألوف جداً أن يوجد مسيحيون ذوو إيمان قويم ويعيشون بشكل 


مأ ا 


سيءء يوجد كذلك عدد لا بأس به من فاسقي الروح عاشوا على 
سبيل المثال بشكل جيد جداً. هذا دون أن نتكلم عن القدماءء 
دياغوراس (101280125)» وتيودور (152600056)» ونيكانور (2[162201)» 
وإفيمير (1837565065)» وهيبون (دممم1811). وكذلك بلين (©هناط) الذي 
كان يعمل واتها بجدارة صفة الروماني ذائع الصيت. وأبيقور 
(عناءام) الذي عاش حياة مثالية. وتأملوا الحديثين: لقد ارتيب بأن 
المستشار دو لوبيتال ([8)أموه8'! عل ععناءع عمد ع1) لا دين له مع 
أنه لم يكن هناك شيء أكثر تقشفاً من مظهره. وأكثر نبلا من حياته. 
والذين تعاملوا مع سبينوزا يروون أنه كان لطيفاء ومستقيمأء وغير 
رسميء وشديد الانتظام في سلوكياته. إلا أن سبينوزا كان ملحدا. 


إجابة لملحدين ‏ لماذا لا نتفهمها؟ إن مجتمعاً دون أي دين» 
سيكون شبيهاً بمجتمع وثني» والمسيحيون لا يختلفون عن الوثنيين 
في ممارسة الحياة. .. الملحدون يتحسسون مثلهم مثل المسيحيين» 
المجد والإزدراء» والمكافأة والعقوبة: والرأي بزوال الروح لا يمنع 
المرء من تمنى تخليد اسمه. وإذا كان يجب» أخيراء لكى تستحق 
عقيدة ما الاحترام» أن يكون لها شهداؤهاء فعقيدة عدم الإيمان لا 
تفتقر إلى شهداء: فانينى (نهنهة9؟)» الذي كان جديراً أن يموت من 
أجل الإلحاد. وموعرا حدمي ويُدعى محمد أفندي» أعدم ني 
القسطنطينية» لأنه جزم بعدم وجود الله. «كان يستطيع أن يخلص 
حياته بالاعتراف بخطئه والوعد بعدم العودة إليه. لكنه فضل أن 
يستمر في تجاديفهء قائلاً: مع أنه لم يكن لديه أية مكافأة ينتظرهاء 
فإن محبة الحقيقة ترغمه على تحمل الشهادة» لكي يدعمها». 


ومن بعد أن أتم التجربة والتجربة المضادة» وصل بايل إلى 
ختام برهنته: وهي أن الدين والخلوقية» أبعد ما يكونا عن عدم 
الانحلال» فإنهما مستقلان. يستطيع المرء أن يكون متديناً دون أن 


3533 


يكون خلقياً. ويستطيع أن يكون خلقياً دون أن يكون متديئاً. إن 
ملحداً يعيش بفضيلة ليس وحشاً يتجاوز قوى الطبيعة: «أن يعيش 
الملحد بفضيلة ليس أغرب من أن يرتكب المسيحي كل أنواع 
الجرائم». إن الملحدين الذين يعيشون في تركياء والملحدين الذين 
يعيشون في الصين., لديهم عادات وتقاليد أنقى بكثير مما لدى 
المسيحيين الذين يعيشون في روما أو في باريس. .. 

ألا يمكننا القول حتى: إن خلقية مستقلة هي أسمى من أخلاق 
دينية» لأن الأولى لا تنتظر لا مكافآت ولا عقوبات» ولا تحاسب إلا 
نفسهاء بينما الثانية» بما أنها تخاف جهنم وترجو الجنة» ليست أبداً 
بعيدة عن النفعية؟ ‏ وكعادتهء يزايد تولند قائلاً: «إن الإلحاد الأبغض 
هو أقل خطراً على الدولة وعلى المجتمع البشري من المعتقدات 
الباطلة المتوحشة والبربرية التى تملا الدول الأكثر ازدهاراً 
بالانقسامات وبحركات العصيانء» والتى تلحق الضرر فى أكبر 
الممالكء وغالباً ما تزعزعهاء والتى تبعة الأبتاء عن 55 
والأصدقاء عن أصدقائهم. وتفسخ وحدة الأشياء التي يجب أن تكون 
موصولة بأوثق الروابط"'"...2. 

ولكن من بعد هدم الخلقية في النظام الإلهي. كيف يتم اعادة 
بناء الخلقية في النظام الإنساني؟ كانت الحيرة تبدأ عند هذه النقطة. 

هل كان الواجب أن نعود إلى الوراء» والعودة إلى العصور 
القديمة» واعتماد الوثنيين كمرشدين؟ ومن مِن بين الوثنيين؟ أبيقور 
(عتناءام8)؟ إبيكتات (18]6ء1م8)؟ لقد كانا يتناقضان. هل كان الواجب 
أن نختار فيلسوفاً كان قد حاول» دون أن يخلق مذهباً مبتكراًء أن 

(1) عممنوناءء هء عوبزه81 عل كتموطهنت؟ ,ءانا ,«متجعهووتكزء44 ,لمهاه1 صطمل 


1 11012213" لنامث :كاأتدرهن)-عمع1128) [5212أكنا!!؟ ععاماعءط ,وأعرمأقلط 02162ناز 
.(1709 


مأ ا 


يقدم إلى العالم أفضل ما في العالم القديم من أخلاق؟ هل كان 
يجب أن يطلب من الخطيب الروماني شيشرون» مؤلف كتاب في 
الواجبات (5«زمءاء2 265). قاعدة حاة علناتة بأكملها؟ كان اك 
(87250) معجباً في الماضي. بعظمة حياته وبقداسة قلبه. والفعل أن 
«العالم الوئني لم يدع لنا شيئاً ينمي بشكل سامء ويوصي بقوة بهذه 
المبادئ» التي تستمد منها الطبيعة الإنسانية مجدها وكمالها. وهي 
محبة الفضيلة» والحرية» والوطنء وكل الجنس البشري»©. 0 

لكن الباحثين المسيحيين في علم الأخلاق اعتبروها فرصة للرد 
بأن هذه العقائد التي كان يجري السعي لإحيائهاء كانت المسيحية قد 
طوتها منذ ألف وسبع مئة عام. أليس نموذجا بروتس وكاتون بائسين؟ 
لقد أحبًا كثيراً الكلمات الكبيرة» والتصرفات العظيمة» والمواقف 
المسرحية» وانتهت حياتهما بالإفلاس. لقد خلص الفكر المسيحي 
الإنسانية من الإفلاس. ١‏ 

إذ ذاك» ظهرت خلقية حديئة جداًء هى خلقيّة الناس الشرفاء: 
وهى خلقية نفسية. وهى لا تأنف الاقتباس من مصادر العصور 
القنجمة# الن حافت تنقيا على لجال .على المسية: الكدها 
كات ونيف مخاضة: لق العقل< إلى عشل كان قد يحصر ولس بع 
قاسياً ومتزمتاً كما فى الماضى». ولا يحافظ على أي شيء تقريباً من 
قساوته القديمة. ان كيان زمن كان يكفى أن بكوة المرء فيه 
قاميا' لبكرة ذو ففييلة -وذلك الآن التونيبب: والتسةلية :وات 
الشهوات». تشكل جزءاً من الجدارة الحاضرة. أما بالنسبة إلى بغعض 
الأعمال الخبيثة» فيجب أن تستمر طالما يستمر العالم» ولكن عليكم 


(2) نقتبس هذه العبارات من: ‏ - ,ممعت عل ععزمئز7ر'] نصماء1811001 ومعلامم6 
غ6ططة"! هم ذتماعصة'! عل عاتن 20غا ,معءءة0) كنطلايا1 كن هل إه علاطا 17 زه «ر«ماكةظ 17:6 
.(1743 ,ه1010 :تسوعوط) .7015 4 بأوم قرط 
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أن تستحسنوا ما يسميه الرقيقون لذة وهو ما سماه الناس الأفظاظ 
والقساة رذيلة» ولا تكوّنوا فضيلتكم من المشاعر القديمة التي أوحى 
بها متوخحش طبيعي لأوائل البشر»”7. وهذه الخلقية لم تكن تستبعد 
اللذة» ولا حتى الشهوة.» شرط أن تكون معتدلة وموجهة... بدون 
شك. و مع ذلكء» لم تكن تستطيعء أن تدعي أن لها قوة الإلزامء 
وأقل من ذلك أيضاً. أن لها قيمة عامة. ولفهمها وممارستهاء كان 
يجب أن يدعى المرء: سان إفريمون (ل«مصو!ظ8 - أمنهة)» أو وليام 
تمبل (©امدع1 ص هنااة/18)» أو لورد هاليفاكس (5131182 10:0آ). إنها 
خلقية أرستقراطيين» ومرهفين» وقرفين» تركيبة ضعيفة» حل وسطء 
ليس هيمنة» ولكن تكيف... 


وما لم يكن يستطيعه إلا القليلون» كما رأينا سابقاًء هو القبول 
بالخلقية الميتافيزيقية العالية والصارمة التي اقترحها سبينوزا. - أي بلبلة 
كانت» أمام التنوع الهائل» والتناقض الدائم للعادات الإنسانية! كم 
كان صعباً العثور على قاعدة مشتركة» وعلى نظام يجب فرضه على 
كل الناس» في كل الأوقات» وفي كل الأماكن! هناء كانت العادة 
تقضي بتعريض الأولاد للحيوانات» أو بتركهم يموتون جوعاً: فأن 
نتكلم بعد ذلك على السمة العامة للواجب العائلي! في أمكنة 
أخرى» الأولاد هم الذين لا يترددون عن قتل أهلهم الذين أصبحوا 
طاعنين في السن. «في مكان ما من آسياء ما أن يقطع الأمل من 
صحة مريض» حتى يوضع في حفرة حفرت في الأرضء» وهناك, 
بتعرضه للهواء ولكل أهوال الريح. يسلم بدون شفقة للموت» ودون 
أن تقدم له أي نجدة. وإنه من الأمور العادية لدى المانغريليين 
(قهءذامعه841)» الذين يجاهرون بإيمانهم بالمسيحية» أن يدفنوا 


(3) وأعةل1 دعل مه 1ق هكم قآ' 2آ» ,ممقمصقآ عا2أكنان دغمم ةل زلمم مع 1-8 م52 


.(1910) [9] ,كتمت بك ميعز «روء1 120:2 
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أولادهم أحياء. دون أن يشعروا بأي تأنيب. وفي موضع آخرء يأكل 
الآباء أبناءهم. واعتاد الكاريبيون (0851065) على خصي أولادهم, 
لكي يعلفونهم ويأكلونهم. ويروي غارسيلازو دو لا فيغا 50هانه:62) 
(7688 15 46 أن بعض شعوب البيرو اعتادوا أن يحتفظوا بالنساء 
اللواتي يأسرونهن» ليجعلوا منهم خدينات» ويطعمون الأولاد الذين 
رُزقوا منهن بقدر مايستطيعون من الرقةء» حتى السنة الثالثة عشرة من 
عمرهمء وبعد ذلك كانوا يأكلونهم» ويعاملون أمهاتهم بالمثل ما أن 
يتوقفن عن الإنجاب». إن مشهد العالم يثبت» في الواقع. أن 
الخلوقية هي بالأساس متغيّرة. يجب أن نسلّم بذلك: «من يتحمل 
مشقة قراءة تاريخ الجنس البشري بعناية» ويتفحص بدون تحيز 
تصرف شعوب الأرض» يستطيع الاقتناع أنه باستثناء الواجبات التي 
هي حتماً ضرورية للمحافظة على المجتمع الإنساني (التي لا تكون 
أكثر الأحيان إلا منتهكة من مجتمعات بكاملها بالنسبة إلى مجتمعات 
أخرى)ء لا يمكن تسمية أي مبدأ للخلقية» ولا تخيل أي قاعدة 
فضيلة؛ لا تكون في مكان ما من العالم. محتقرة أو منقوضة عبر 
الممارسة العامة لبعض المجتمعات بكاملها. :406 

باستثناء الواجبات التي هي حتماً ضرورية للحفاظ على المجتمع 
البشري. . . هنا تظهر إمكانية خلقية جديدة» خلقية ليس فيها شيء 
فطري. حتى ولا فكرة الخيرء ولا فكرة الشرء ولكنها كانت شرعية 
وضرورية.ء لأنه كان موكلا إليها الحفاظ على وجودنا الجماعي. 
ولأننا موجودون من أجل المجتمع» فإننا نخاف. بشكل جد منطقي» 
الفوضى التى قد تدمر جنسنا البشري. ونتخذء إذأء الإجراءات التى 
يجب أن نا ع و يل مميتة» ونقنن الإرشادات التي بي لنا 


(4) هذا الإستشهاد.ء والّذي سبقه» مأخوذ من : 1/6و ة1/ص0كم|]1أم نتفعدكط ,ععاءمآ صطول 


حك ,1آ ع1ك1أ باتماصباط اندع نعل ءاجه ' | اتيم تجع»01 © 
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غريزة البقاء عندنا. لأن هناك حب - الذات الشرعى الذي يحافظ على 
حياة المجموعة. ولا تصبح الأنانّة فاسدة إلا عندما تهدد المجموعة» 
وبالتالي الفرد بالذات» بوصفه وحدة متلازمة مع الكل. إن الخير 
الخلقي ليس مادة اعتقاد» مثل الشهرة والغنى والملذات» لكنه 
ضرورة حيوية: فهو يكمن في الحفاظ على الإنسانية. 

يقول مناصروه: هذه ميزة رائعة وغريبة: إن هذه الخلقية يمكن 
برهنتها. إنها تقوم ليس على مسلمة سابقة للتجربة» بل على وقائع 
يمكن تحليلها بامتياز. لننظر في داخلنا: ما هو صالح لينتج مشاعر 
السعادة فيناء وزيادتهاء والحفاظ عليهاء نسميه خيراء وبالعكس» 
نسمي شراً ما هو صالح لينتج مشاعر الألم فيناء وزيادتهاء وجعلها 
تدوم. مذ ذاك» فإن مصلحتناء بالطبع» ولنقل بشكل أفضل» كينونتنا 
بالذات» يحملاننا على طاعة القوانين المدنية» لأننا بمراعاتها نحافظ 
على مقتنياتنا وعلى حريتناء وبذلك نعمل على استمرار وسلامة 
سعادتنا. وبالعكسء. إذا لم نراعهاء فإننا نتعرّض للعقوبات» ثم لعدم 
الانتظام» ثم للفوضى التي من المستحيل أن يعيش فيها المرء دون 
ألم» أو بكل بساطة» أن يعيش. وكذلك الأمر بالنسبة إلى قوانين 
الفكر والشهرة: فإن الفضيلة تستجلب احترام ومحبة الأشخاص الذين 
نعيش في وسطهمء وهي بالتالي تزيد سعادتناء أما الرذيلة تستجلب 
اللوم» والانتقادء والعداوة؛ وبالتالي الألم”. 

لكنء هل الخير الاجتماعي هو محض فضيلة؟ هل تنجح 
الجماعة التي تنجز واجبها القاطع. بأن تزدهرء أو أن تعيش فقط ؟ 
ذلك ما لع يكن يفيك به لوك يتانا.. ولكن» ذلك أيضاً ما كان يضعه 
موضع الشك ذو روح سيئة» وفاسق» ازعجه الأخلاقيون الذين كانوا 


)5( المصدر نفسه » الكتاب الثانيء الفصل الثامن والعشرون. 
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يدّعون أنهم لا يجدون في قلب الإنسان إلا مروءة» وحسن التفات» 
وغيرية. كان ذلك من أصل هولندي» وأصبح إنجليزياء اسمه برنارد 
دو ماندوفيل (21220601116 ع0 2)86:23:0 كان من جماعة الفلاسفة 
الحديئين» بمعنى أنه كان يقول كلمته بحرية»ء دون أن يأخذ فى 
لحان لاباللطاحة» .ولا العادة: ولا أى تتجيل من أى نوع: كان 
دو ماندوفيل شجاعاً. وفظأء ومحبا للمناقضات التى تحدث الضجة. 
ومؤكد أنه قام بالمناقضات» عندما أخذ يروي حكايته الخرافية. لقد 
حاولء من قبلء أن يقلد إيزوب (©85086) ولافونتين 1.8آ) 
(عهنهنهه1. لكن حكايته هذه لم تكن للأولاد. 

في الثاني من نيسان/ أبريل 1705. صدر كتّيب من ست 
وعشرين صفحة: بدون اسم مؤلف: الخلية الضاجة أو النصابون 
الذين أصبحو ١‏ أناساً شرفاء 05ج ةط 65[ ااه ,717701172711 ©[علة1 هل ) 
(كداعع 11016165 46115 . كان هناك ذات مرة» حلية تنه متحخمها 
إنسانياً منظماً بشكل جيد. لم يكن ينقصها النصابون» ولا المحتالون» 
ولا الأطباء السيئون» ولا الكهنه السيئون» ولا الوزراء السيؤون» 
وكان لها ملكة سيئة. وكانت» في كل يومء ترتكب انتهاكات في هذه 
الخلية» وكانت العدالة. المدعوة لقمع الفساد. قابلة للإفساد. 
بالمختصرء كانت كل مهنة» وكل نظام» تملؤها العيوب: لكن الأمة 
لم تكن أقل ازدهاراً وقوة. في الواقع» كانت عيوب الأفراد تساهم 
فى الغبطة العامة. وبالمقابل» الغبطة العامة كانت تكون سعادة 
الأفراد: ويفهم من ذلك. أن الأشد إثماً في العشيرة» كانوا يعملون 
بطيبة من أجل الصالح العام. 

غيرأن تغير مفاجئ حصل في عقل النحلات» اللواتي خطرت 
لهن فكرة فريدة ألا تقبلن إلا الاستقامة والفضيلة. وطالبن بإصلاح 
جذريء» وكانت أكثرهن بطالة ومكراً يصرخن بأعلى الأصوات. 
وأقسم جوبيتر بأن تلك الفرقة الصياحة ستخلص من النقائص التي 
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كانت تشكو منهاء قال ذلك». وفى اللحظة نفسهاء استولت محبة 
الخير بلا منازع على القلوب. 

ومن هنا حصل وبسرعة خراب الخلية بأكملها. لم يعد هناك 
إفراط فتوقفت الأمراضء, ولم يعد هناك حاجة إلى أطباء. ولم تعد 
هناك نزاعات» فتوقفت الدعاوى» ولم يعد هناك حاجة إلى محامين 
ولا إلى قضاة. و أصبحت النحلات مقتصدات وقنوعات» لم يعدن 
ينفقن شيئاً أبداً: لم يعد هناك بذخ» ولا فن» فتوقفت التجارة. 
وكانت المصيية عامة. 

بعض الجارات رأين أن الوقت قد حان للهجومء وحصلت 
معركة. ودافعت الخلية عن نفسها وانتصرت على المهاجمين» ولكنها 
دفعت غالياً ثمن انتصارها. آلاف النحلات القيّمات قتلن فى المعركة. 
ومن تبقى من فرق النحل» لكي تتجنب الوقوع من جديد في 
النقيصة؛ طارت بنبل إلى تجويف في إحدى الأشجار. ولم يبق 
للنحلات بتاتاً سوى الفضيلة والبؤس. 

«توقفوا عن الشكوى. أيها البشر الزائلون يا من لا تدركون! 
إنكم تعملون بلا طائل على جمع العظمة مع الاستقامة في الأمة. 
ليس هناك إلا المجانين الذين يستطيعون التباهي بتمتعهم بمباهج 
الآرض ولذاتهاء وبشهرتهم في الحربء. وبالعيش الجيد على 
هواهمء وأنهم في الوقت نفسه من أصحاب الفضيلة. دعوا هذه 
الأوهام الخائبة! يجب أن يستمر الخداع والبذخ والخيلاء» إذا أردنا 
أن نستمد منها الثمار الطيبة. . .2. 

كم استتبع ذلك من رفض! وكم من الجدال! كان برنارد دو 
ماتدوفيل هد اللسان» لا يترك شيعا يمر. تقد عاش طويلا»ء لكن 
حكايته ناسيك أطول منه بكثير» ومازالت تناقش حتى اليوم. 


ل 0 


الفصل الخاسر 


السعادة على الأرض 


السعادة» هل يجب أن يعهد بها أيضاً إلى الحياة الأخرى؟ في 
الآخرة» ستكون الظلال كثيرة التنوع» وكثيرة الذوبان. لن يبقى حتى 
من ظلال» ولكن لا نعلم أي جوهر أبدي سيكون هناك» ويستحيل 
تصور أشكاله. لن يبقى هناك هالات» ولا قيثئارات» ولا موسيقى 
إلهية. والسعادة» فلنتمسك بها على الأرض. بسرعة» الأمر عاجل» 
والغد ليس مضموناً تماماً. ما يهم هو اليوم» ومن يراهن على 
المستقبل يكن متغافلاً» فلنضمن لأنفسنا غبطة إنسانية كلية. 

هكذا فكر الأخلاقيون الحديثون» الذين بحثوا عن السعادة فى 
العام ْ 

ولكي نصنع لأنفسنا حياة سعيدة» يمكن في البداية (وهذه 
وسيلة أولى)؛ أن نفكر بروية» كما يليق بالعقول السليمة» وأن 
نلطف مخيلةً تضحّم المساوىء. وعندما يتعلق الأمر باختلاق 
المساوئ» فبراعتنا لامتناهية» نضخم هذه المساوئ. ونعتقد أنها 
فريدة من نوعهاء ثم لا عزاء لها. حتى أنه لدينا نوع من الشغف 
بالألم» ونحن نتعلق به. وهذه المخيلة الخائنة تملك عيباً آخر: إنها 
تميل إلى أفراح يتعذر بلوغهاء إنها تخيب أملنا في مضاعفتها 
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للأوهام: نجري لندركهاء وفي كل مرة نخدعء. فلا نعود نحسب 
مدى نفورنا منها. لنتعلم أن نرى الحياة كما هيء, ولا نطلبن منها 
الكثير. إننا نشكو من ظرف متواضع: لكن لنفترض» أنه قبل ولادتنا 
عرضت علينا كل الصدمات وكل المصائب التى قد تؤول فى القسمة 
إليناة ألا يرعيغا ذلك؟ وق ما يعد باذزاكنا كمية الأنطار الى تشمو 
نتيا الآ عير مخلاضنا حنها دون أن كيار سضادة رائعة؟ الإن 
العبيد»ء هم من ليس لديهم ما يأكلونه. ومن لا يعيشون إلا من عرق 
جبينهم ١‏ والذين تضنيهم أمراض عادية» هؤلاء هم جزء كبير من 
الجنس البشري. هل من سبب لا يجعلنا جزءاً منهم؟ لنتعلم كم هو 
خطر أن نكون بشرأء ولنحسب عدد المصائب التى نستثنى منها قبالة 
الأخطار التي نجونا منها»”'. ْ 

بعودتنا هكذا إلى منظور صحيح للأمورء فلندأب على إدارة 
صالحنا بشكل حكيم» إنه صغير» ولكنه حقيقي. لنسهر على تجنب 
الأهواءء فحركاتها العنيفة لا تأتى أبدأ إلا بالاضطرابات والأحزان» 
لنبحث عن الهدوء. وإذا قل عه من حولنا أنه تافه» فلنهز الكتفين: 
«ما هوالرأي المتكون لدينا عن الوضع البشريء, عندما نتذمر بأننا لا 
نكون إلا هادئين؟2 لنعرف كيف نتجنب المواقف المقبلة» والانبهار» 
والطموح. وجميع الأخطار التي تهدد السفر الهادئ لسفينتنا 
المتواضعة., التي علينا قيادتها بروية نحو سكون المرفأ. لنكن في 
وفاق مع أنفسنا : فأفضل ملجأ لناء هو الوعي الأكيد بذاتنا. زلفاتت 
كنزنا الضئيل بغيرة» وباحتراس البخلاء» خوفاً من تبديد أدنى جزء 
بسيط. وبالتأكيد» إن ضربة من القدر تستطيع دائماً أن تختطفه مناء 


رغم احتياطاتنا الدقيقة. ولكن بحرصنا الشديد وبيقظتنا» لدينا فرصة 


1( .8071/1010 بن بعاأعمعتصمط عل لمتمصعع8 


في كل هذا المقطع نتبع عن كثب التعبير نفسه عن أفكار فونتنيل. 


110 ا 


أكبر للمحافظة عليه: لأنناء بقدر ما نعرف أن نكون حكماءء نكون 
صانعي حياتنا الخاصة. 

أفراح صغيرة وقطع نقدية نحاسية من نعمة لا نستطيع ادراكهاء 
وحوار ممتع» ورحلة صيدء وقراءة ما: هذا ما يمكن أن يملا أيامنا. 
لنتذوق هذه الأفراح الأكيدة بدلا من ترقب ما هو غير مؤكد. (إننا 
نمسك الحاضر بأيديناء لكن المستقبل هو نوع من الدجالين» يختلس 
منا حاضرنا بإبهار بصائرنا». لنستمتع بالخيرات البسيطة» وكأنها 
قدمتها لنا قوة تستطيع في الغد أن تنتزع منا عطاياها النزوية. ولا 
ننخدعن لا حول المناسبات الملائمة» ولا حول نوعية اللذات. «إنها 
ليست سوى مسألة حسابء». وعلى الحكمة أن تملك دائماً القطع 
النقدية في يدها...2. 

إن موقف اللاعب الماهر هذاء الذي لا يتوقف أبداً عن 
الاهتمام باللعبة» والذي يزيد الرهان أو ينسحبء عن دراية» له 
سحر ما. ومع ذلكء. لنعترف أن هذا السلوك ليس بمتناول الجميع» 
وهو يتطلب ذكاءً واعياً وهادثاً بامتياز» وأن يعامل الأهواء كما لو أنه 
يكفي أن نفكر لكي نتغلب عليهاء وأن يعامل المخيلة وكأنها عبد 
طيّع. وأن يفترض وجود وضع ميسورء واستقلالية» ووقت فراغ. 
إنها سعادة أنانية. .. 

هناك سعادة أخرى تقدم لنا. إن ما يجب نزعه من نفسنا لكي 
تشعر بالراحة تماماًء هو الشعور بمأساة الوجود. إن ذلك الشعور 
يعذبنا طوال ساعات عمرناء ويثور عندما يأتي اليوم الذي يجب أن 
نموت فيه: تبدأ حينذاك مأساة أخرىء. ألا وهى مأساة الأبدية. سعداء 
هم الناس الذين انتقلوا إلى الضفة الأخرى وهم بم حون ! إنهم لم 


(2) نمطا كلمبع دما على عدمنعءه 86/1 ,5ع لص هأوءدآ- لامعسضناهوظ8 وأمجمورط-6جلمم 


.(1712 ب[صة ؛.1.ى]) انلها تدكتهام دع 1015« انمد فلاو 
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يعرفوا تلك الحماسة المظلمة» عدوة كل سلام داخلي», والتي لعدم 
سرورها من إثارة الذين تمتلكهم» فإنها تلهمهم الاندفاع المتعصب 
لتعذيب الآخرين. الحماسة»ء والإشراق» والخوف المعذب دائماء 
والرؤى المظلمة لجهنم وللعذابات» كيف نبعد كل ذلك؟ 

يتم ذلك بطريقة بسيطة جداء عبر تنظيم للفكر يدعى طبيعة 
طيبة (©714114 2)0004) ومز اج طيب ("ل7101لاد| 6004) : يكفي أن يتنبه 
المرء لذلك. ضعوا على أنفكم نظارات ناجعة» ملونة تلويناً خفيفاً 
باللون الزهري: وعندها كل شيء يتلون بألوان ضاحكة. وفي اليوم 
الذي تصبح فيه الإنسانية جاهزة للبسمة» ستختفي فظاظة الفكر الذي 
يزيد الأوجاع. لا تستخفوا بفضيلة المزاج الطيب» إنها فضيلة فعالة» 
تعمل مثل دواء دائم. إن السيد سبكتاتور (:5866:80) الذي؛. كما 
نعلم. عمل على إصلاح معاصريه بتروء ووزع عليهم في كل ورقة 
من صحيفته كميةً لطيفة من الأخلاقية» يعلن بأن المزاج الطيب هو 
ثوب ينبغي علينا ارتداؤه كل يوم : كم سيصبح عندها العالم أفضل! 

إن هذا الشعور المنتشرء والذي ليس غريباً في فرنساء والذي 
هو أكثر فعالية في إنجلتراء لأنه ينتفضء في الوقت عينهء ضد ميل 
نحو الكابة كمي جميع المراقبين» 5 الإفراط بالحمية 
«التطهرية»» وجد له لسان حال مرهف فى شخص أنطونى أشلى ‏ 
كوبرء كوتنت دو شافتزبري عل 216امء عمو رواناقة وو فط ادي 
(:ناطو5031]6. نحب أن نريح أعيننا بضعة لحظات على هذا الوجه 
العذت: كانت لشافترزمري» على ما يبدو أسبات كثيرة ليكون 
متفائلاً: كان من أصل نبيل» وإبن رجل دولة حام ل لوك (عاءه.1)؛ 
وكان لوك بنفسه قد أشرف على تربيته. وبما أنه لم يكن ميالا للحياة 
السياسية» استسلم وبهدوءء لمتعة التفكير والفن. وبما أنه كان غنيا 
استطاع أن يسافرء وأن يحيط نفسه باللوحات الجميلة والكتب 
الجيدة» وأن يساعد الأدباء المعوزين. مثل دي ميزو 265) 


00 


(نموء1212/ل» وبايل» ولوكلير: لقد غمره القدر بعطاءاته» ولم ينس 
إلا عطاءً واحداً. وهو الصحة. كان مصاباً بداء السل الرئوي». فترك 
قصره وأراضيه وأصدقاءه ووطنه. باحثاً دون جدوى» فى هواء 
مونبيلييه» ثم نابولي. عن علاج للمرض الذي توفي بسببه» في سن 
الثافية والاريغيرة كن اتددكان لله أنببات كثيرة ليكوت تان 
وسبب واحد». قاطع ‏ ليلعن الحياة. 

لقد وجد الحياة جميلة. ووجدها سعيدة: ومذ ذاك. فإن 
تأكيداته الصافية والباسمة» بالرغم من مرضهء أخذت نبرةً مؤثّرة. كان 
شافتزبري يتكلم مع نظرائه» في إطار متنزه إنجليزي ذي أشجار 
معمرة» أو على الضوء الشفاف للشواطىء المتوسطية» ولم يكن 
حديئه ثقيلاً أو متكلفاً بتاتاً» بل كان محبباً وسهلاً. وإذا كان له من 
عيب» فلأنه كان مسهباً وغير متسرع أبداً. تارة يذكر بأجمل الأفكار 
للفلاسفة اليونانيين والشعراء اللاتينيين» التى كانت تأتى لتزيّنه دون 
جهدء وَظورا تلتمس الحاضر» وتعمل على بروز حدث معاصر أو 
شخصية حية: كان يتنوع بلطافته. وحديثه لم يكن يزدري حتى 
باللذعة الساخرة» أو على الأصح.ء بالفكاهة: وهذا الأمر ليس الشيء 
نفسه. فالسخرية هى للفرنسيين» والفكاهة للإنجليز. إن مظهرها 
الملتوي تهيمن عليه فكرة ثابتة» وقناعة حريصة على الاستمالة 
بالشجرء كيف تلتق بالستعادة؟ 

نلتقي بها في أنسنة البشرء إذا كان بالإمكان أن التكلم بهذا 
التي تخدعهم في ما يخص مشاعرهم الحقيقية. والخصم الذي 
بهاجمه شافتزبري في رسالة بقيت. بحقء ذائعة الضيت©)2 هو 


(3) ,71اكواكلاطافط ع :00200 «عناعا 4 الإلاناطوع ]ا قط5 ععم000) لإعلطوة4 لإممطامم 
.(1708 ,[.طم .م] نمملممآ) ***** يمرملا نرم مر 
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الحماس: ليس بالتأكيد». العبقرية الخلاقة» التى ينبثق منها مؤلفات 
الجمال. ولكن حماس التدين» الذي يحملنا على الاعتقاد أننا نملك 
نبذة من الألوهية» عندما لا نعمل إلا على تشجيع أكثر عيوبنا سوءاً 
فينا: أي السويداءء والكسل في التفكيرء وحب الغرابة» والكفاية» 
والغرورء وأكثر من ذلك» السالةة المتطفلة للتدخل في حياة 
الآخرين» وقمع الضمائرء وعادة البغض والقساوة. .. لنستعمل ضد 
الحماس سلاح الحس السليم» وسلاح حرية العقل» وحتى - وهذا 
أقل ما كنا ننتظره ‏ سلاح الاستهزاء المناسب. 

لنعرف أن نضحك: ليس هناك أفضل من الضحك كمبدا في 
الطب الأخلاقي. هل سنغضب ونلقي بدورنا السم على الحقودين؟ 
طبعاً لا! فلنضحك بالأحرى. ولنزل إنتفاخ المتكبّرين» ولنسخر من 
السوداويين» ولنعامل المتحمسين بالسخف. 

ها هم شياطين مساكين لجأوا إلى لندن. كلفانيون أتوا من 
السيفين الفرنسية (08060265). يملأهم غضب مقدسء يتنبأون» 
ويقعون في الهذيان. إلى حد أصبحوا فيه خطرين» وأمسكت بهم 
العدالة. هل يجب سجنهم؟ والحكم عليهم بالشنق؟ وتحويلهم إلى 
شهداء؟ ‏ لقد رسموا في شكل صور هزلية في مسرح الدّمى. وهذا 
يكفي تماماً: فبالاستهزاء بهم. خسروا أهميتهم. لنترك المرض 
الطفحي . الذي أصيبوا بهء يأخذ مجراهء ولنضحكء. ولنبتسم: فيفقد 
قوته ويشفى من ذاته. آه! لو أنه جرى تصرف ممائل في جميع 
المشادات الدينية» منذ بدء الأزمنة» كم من المحرقات كانت أطفأت! 

يجب معالجة مسألة الدين بدون احتفالية: إن المزاج الطيب 
يقود إلى التدين الحقيقي. والمزاج السيئ يقود إلى الإلحاد. إذا كان 
الله طيبا ربانياء كما هو عليه بالفعل» فلنفكر به في حالات سلمية. 
أفضل من التفكير به في حالات الخوف والعرارة. أي ضلال هذاء 


1102 ا 


ألا نبتهل أبداأً إلى السماءء إلا عندما نكون تعساءء أوقلقين» أو 
مغتاظين ؟ 


«بالإختصارء ياسيدي. إن الطريقة السوداوية» التى من خلالها 
نهتم بالدين. هيء برأيي. ف يجعلها عانوية حداف وهداها يميت 
بمقدار من المآسي المحزنة في العالم. رأيي هو الآتي: لا نستطيع 
أبدأ أن نستعمل بخصوص الدين كثيراً من المزاج الطيب. ولن 
نتفحصه أبداً بكثير من الحرية والألفة» ما لم نتعامل معه بأساليب 
جيدة. لأنه إذا كان الدين حقيقياً ونقياً. فهو لن يتحمل التجربة فقطء 
بل سيأخذ منها منفعة وفائدة» وإذا كان ملفقاً وممزوجاً بالدجل». 
سيكتشف ذلك ويشهر به». 


إنه من الطبيعي» وشبه ضروريء أن يجابه شافتزبري باسكال» 
ذلك الرجل الذي شعر بشدة مأساة الوجود. إنه يعرف حجة الرهان 
(1هم نال امعلرداع:ة1آ)» ويرفضه. وهو يقول إن الرهان من أجل 
الدين» لأنه إذا كان الله موجوداًء نربح كل شيء. وإذا لم يكن 
موجوداء لا نخسر شيئاء يعود إلى تقليد الشحاذين المحتالين الذين 
نلقاهم في الشارع. يدعون كل مارّ: «يا صاحب السعادة». وإذا كان 
المارّ لورداً يغتاظ لأنه لم يُعط لقبه. وإذا لم يكن لورداًء تسرّه هذه 
التسمية؛ وفى كلا الحالين» يعطى الحسنة للشحاذ. .. أليس بناء 
الإيمان» على مثل هذه" الحاراف إنافة للشياة بالل 


إن الله نفسه ليس مأسوياً. والله ليس ظالماً كما يقول أنصار 
الجبرية. والله لا غل لديه كما يقول الذين يخافون من العذابات 
الأبدية. والله لا يفرض على الناس أن يكونوا نفعيين ومنافقين» كما 
يقول الذين يمارسون الفضيلة لنيل مكافآت مستقبلية. الله هو الصلاح 
والإحسان المنتشر في الكون. فمن هو محسن وطيّب يتحد معه. 
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«أن نحب الجمهور. وأن نجتهد في العمل للصالح العام وأن 
نفضل مصلحة العالم بأسره. إلى أقصى حدود قواناء هو بالتأكيد 
الوصول إلى الصلاح الأسمىء. وهو تحقيق السمة التي ندعوها 
إلهية. ..). 


إن ما لاحظناه عشرين مرة هو مجادلات. ونزاعات» 
وشجارات» وجلبات. في هذا الزمن» الذي لم يكن ضجراًء والذي 
يمقت اللامبالاة» والذي يخاف الشك. والذي يبحث. وشافتزبري» 
رغم اقتناعه كمعاصريهء يسمع نبرات أقل شدة. إن كياسته. 
ونعومتهء ولباقته الأرستقراطية» وما يملكه من كنوز العطف 
والمحبة» وعقيدته التي كان يؤمن أنها عقليّة والتي لم تكن غالبا إلا 
فيضا عاطفيا من قلب شهم. كل ذلك يريحنا ويؤثر فينا. وما لا 
يُصدّق هو أن هذا الأخلاقي لا يستطيع بغض الناس. ولا حتى 
الحكم عليهم بقساوة» ولا يعتبرء فوق ذلكء» أن الأزمنة التي يعيش 
فيها هي أزمنة رديئة: مؤكد أنها مليئة بالشطط والجنونء ولكنه شطط 
بدالا وجترة ينه بد إتها أزمنة نالطة ينقد جره الذي يعتير بداية 
الخلاص. وإذا وُجد أن علاجاته بسيطة جدآاًء وأن وصفته للسعادة 
غير كافية. وأن فلسفته مألوفة جداً ومنزلية جداً ‏ «هذه الفلسفة 
البسيطة للاهتمام بالذات» هذه الأخلاقية الشريفة»» كما يقول في 
رسالته - وهو لا تثبط عزيمته بسهولة: فبدون مغادرة الأرض» يريد 
أن يجعلنا نستمتع بملذات السماء عبر سحر الجمال. 


إن الجمال والخير هما أمر واحد: وبما أن الكون انسجامء لا 
نستطيع أن نتصور فيه تنافر» وبما أن إحساسنا الخلقي يميل إلى 
تحقيق هذا الإنسجامء عليه أن يريده كاملاً. إن الرذيلة هي خطأ 
جمالىء فاقتراف هذه الخطيئة إرادياً.» هو بدايةً مخالفة للمنطق. وهو 
فق الى مغالقة للأخلاق. وهو أيضاً مخالفة للذوق السليم. وبما أن 
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الفن يعيد انتاج روائع العالم المحسوسء التي هي انعكاس للفكرة 
المسيرة للأمورء كذلك على الإنسان أن يسعى لإعادة انتاج نعمة 
الأخلاق فى داخلهء فينوس (5ناه96) الأخلاق» التى ليست إلا 
الفكاسا أخر 'للفكرة نقسهاء إنه:الفنان: المبدع الشبعاله الشخسئ )وهو 
يخرج من ذاته أفكاراً عادلة» وأعمالاً فاضلة؛ وأشكالاً جميلة» وهذا 
الكل؛ الذي أنجزته إرادته الخلاقة» هو ما نسميه السعادة. إن الملحد 
يحرم نفسه من هذه المساهمة في النظام» إنه يخدع نفسهء وهو 
مؤذء وهو ينشر القباحة» إنه تعيس. 

هكذا يفكر من أسميناهء» بحق: (ماهر الإنسانية». ولكي يقنع 
نفسه بأن الأخلاقية هي في الأساس اجتماعية» يستمع إلى لوك الذي 
كان معلمه. وليتحدث عن السعادة» يستمع إلى سبينوزا: الذي» 
برفضه مفهوم الخطيئة» ينصح الحكيم بأن ينعم من ملذات الحياةء 
ومن عذوية الرياحين»؛ ومن جمال النباتات» ومن الموسيقى» ومن 
الألعاب» ومن المسرح: إن ألوهة عدوانية» وحدها يمكنها أن تسر 
من نحيب البشر. لم يكن سبينوزا مغموراً بفرح سري وعميق 
فحسب: فالفرحء بالنسبة إليه» هو الشعور بتحقيق مزية سامية 
للكائن» والتعاسة». هى الشعور بنقصان الكائن. لكن إضافة إلى 
ذلك. إنه يقدم نيا غاليا؛ وكأنه قيمة فلسفية» للبهجة. وشافتزبري 
يتبعه. وبما أنه يختار أينما كان الأفضل. فهو لا يكف عن اللحاق 
بأفلاطون. وإذا كان الزمن الذي يعيش فيه يذكر بعصر النهضة في 
أكو تن قاسية كيك سكون كرض أفلاطون عائة عع 4 إن اأمتافل: 
كامبردج يحافظون بإجلال على مبدئه. وكودورث (010010108) يفسّر 
العالم عبر طبيعات لدنة. وسيطة بين الأفكار والإبداع. ويهوى 
شافتزبري أن يشاهد. على حائط كهفناء اللعب الإلهى بالظلال 
الضخمة. ويتصور أنه يكفي المرء سماع انسجام الأفلاك, لكي لا 
يعود يسمع شكوانا وصرخاتنا. 


3269 


إن السعادة لا تعودء في نهاية عملهاء تظهر في رباطة الجأش» 
التي تتحمل وتستهين بالشرور التي لا تستطيع تجنبها. إنها لا تشترى 
بثمن التقشف. والقمع المستمر لطبيعتنا الفاسدة. والأرض لم تعد 
مقاماً للتجربة؛ حيث المصائب التي ترهقنا هي أثمن من الأفراح» 
لأن الذين يبكون سيعزون. المراد تحويل الأنظار عن المسيح 
المتألم» والمصلوب من أجل خلاص البشر. لم يعد يراد سماع 
المناداة الصامتة لذراعيه. إن السعادة هي توسع لقوة موجودة عفويا 
في داخلناء والتي يكفي توجيهها. والقبول بالآلام؛ والنزوع إلى 
التضحية؛ والصراع ضد الغريزة» وجئون الصليب» ليست سوى 
أخطاء للبصيرة» وعادات سيئة. إن الله العقل يمنعنا من اعتبار 
وجودنا الفاني كتحضير للخلود. 


ولإقامة السعادة على الأرض»ء ينبغى أن تساهم فضيلة ماء 
فضيلة جديدة. 


حتى ذلك الوقت لم تكن تلك فضيلة؛ لقد كانت ضعفاً. 
وجبن تقريباً. أن نتقبل كل الأفكارء وتقبل فكر أخىء إذا كان أخى 
يخطىء. ويمضي وهو فاقد لروحه. وتقبل فكر الأنبياء المزيفين 
والكاذبين ‏ إن كل ذلك يساوي إقرار المرء بأنه هو نفسه متواطئ مع 
الزيف والخطأ. إن الواجب يقضىء بالعكسء» بأن يكشف عن بصر 
الذين يعمون أنفسهم. واعادة المنحرفين إلى الطريق المستقيم. 
يجب» بدون شكء ألا نستعجل الضمائر: ولكن هل ينبغي التخلي 
عنها عندما نعرف أن الحقيقة واحدة. وأن الخلاص الأبدي يتوقف 
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على معرفة الحقيقة؟ إن الواجب يمنع المرء من أن يكون متسامحاًء 
والإحسان كذلك. مذ ذاكء لا يستطيع المتسامحون أن يكونوا إلا 
سوسانيانيين متنكرين» وأناساً يمحون السمات التي من خلالها نتعرف 
على الكنيسة الحقيقية» أناساً يقبل بهم جميع الهراطقة في الإيمان 
المشدرك: مشككين ينادون بعدم إختلاف الأديان» متمرّدون» نفوس 
عظيمة. إن رجلاً مثل بوسوييه لا يستطيع أن يكون متسامحاًء ولا 
حتى رجل مثل بلشيون (دهؤنااءط)» وإن كان ذلك في الزمن الذي 
كان يتفاوض فيه مع لايبنتز لكي يسترجع البروتستانتيين إلى الكنيسة 
الرومانية. لقد كتب للايبنتزء في العام 1692: «أعتقد أن أولئك الذين 
يدعون سوسانيين» ومعهم أولئك الذين يسَمون تأليهيين وسبينوزيين» 
قد ساهموا كثيراً في انتشار هذه العقيدة» التي نستطيع أن نسميها 
إحدى أكبر الأغلاط. لأثها تتقق نمع جحي العقائد. لأنهم. خوفا من 
أن يكونوا لا يحتملون. وأن تتدخل القوانين المدنية» كانوا مرتاحين 
لإثبات أنه يجب إحتمال كل شيء. ومن هناء ظهرت عقيدة 
التسامح. كما تسمىء وظهرت أيضاً عبارة أحدث». وهي عدم 
التسامح» التي تتهم بها الكنيسة الرومانية. . 


ولكن» مهما قال. فإن هناك عملية تغيير كانت تجريء وهذا 
ما كان يشعر به جيداً. وبصعوبة كبرى. وبتحذيرات كبرى» ومقابل 
عمل دام سنوات وسنواتء كان التسامح يغيّر من فحواهء وأصبح 
فضيلة. وكان هدفاً لنقاشين. أحدهما سياسي. والآخر ديني. نعم. 
إن لملك فرنسا الحق في استعمال القوة ليفرض على متصلبي الرأي 
أن يعودوا عن خطئهمء ولقضاة هولندا المدق. في أناتيضر خا يكن 
الوظيفة وأن يرسلوا إلى السجن كل أولئك الذين يعكرون الأمن 
ويهددون وجود الدولة. برفضهم الاعتراف بوجود سلطة في ما 
يخص الفكر. ولملك إنجلترا الحق بوضع خارج القانون هؤلاء 
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الكاثوليك الكرهين» الذين ينادون دوماً بتفوق روما على السلطة 
المدنية. ‏ كلا. لا يستطيع الناس وليس عليهم مضايقة الضمائر في 
حركتهاء لأن كل هذه المسألة يعود الحكم فيها لله وحده. إن روحا 
مسيحية حقأ تعرف وتشعر أن الاضطهاد يتعارض مع روح الإنجيل 
بمقدار ما تتعارض الظلمات مع النور. بشكل أن الملك المسيحي 
عليه أن يظهر متسامحاً مع جميع رعاياه. ما أن يحترموا سلطته 
السياسية. هكذا كان غيّوم دورانج» يقول الكتّاب البروتستانت. «يقول 
بشأن ذلكف: إنه كان بروتسعانتياء وبمقضى هذه الصفة» لم يكن 
يستطيع أن يتعهد إلا بالحفاظ على الدين الإصلاحيء وأنه أصلاء لم 
يكن يعرف تحديداً ماذا كان يقصد بكلمة هرطوقى. ولا إلى أي حد 
يمكن التوسع بمعنئ هذه الكلمة» ولكن». بالنسبة إليده .هو لن 
يتحمل أبداً اضطهاد أحد بسبب دينه» وأنه لن يعمل على تنصير أي 
كان إلا عن طريق الإقناع» طبقاً للإنجيل»””. عند إلغاء معاهدة 
نانت» عمد على مواجهة ذلك بعهد التسامح» في العام 1690. 


كان الجدل الدينى مايزال حاداً. منذ 1670. أعطى القس هويسو 
الإشارة» عندما اقترح على الطوائف أن تلقي السلاح» لتتبنى معتقداً 
واسعاً جداً لدرجة أن يشمل الكون بأجمعه. من هنا ظهور الغضب 
الأول لجوريوء فيقول لنا: أنه لكى يدحض هويسوء ألف كتابه: 
تفحص كتاب الاتحاد أو بحث في مسألة التسامح في الدين: "يرى 
أن هذا الكره لذاك التسامح المعيب مع الهرطقات. هو مرض قديم 
فيَّء أصبح قوياً مع الزمن». لقد استمر الصراع أشد مرارة على 
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أرض اللجوءء وكانت الحجج تقذف من طرف إلى آخر بدون أن 
تتلاقى دائماًء وكانت المعاهدات تلى المعاهدات. وقد أظهر الأكثر 
تنوزاً بين القسس. مثل هنري اام دو بوفال. ع2[ عع835088) 
(أةلاناه86» وجدعون أويّيه (060ا11 «66060). وإيلى سوران ؤذا8) 
(متسدى» أن عدم التسامح. وليس التسامح؛ كان خطيئة ضد العقل» 
وإذا كانوا حقا يستبعدون الكاثوليك من عنايتهم العامة» كما كان 
غيّوم الثالث قد استبعدهم من عهد التسامح الذي أعلنه. فعلى 
الأقل» كانوا يتحالفون مع عقلاء وعلماء من الهولنديين» وهم الأمناء 
لتقليد بلادهم الحرء مثل جيلبير كوبر (0567© 2)6116656 وأدريان 
بتس (5اع29 62 401)ء ونُود (8000)» وجميعهم كانوا يعملون من 
أجل هذا القدوم الصعب لفضيلة ما. أحياناًء كانت تبرز عواصف 
تفسد كل شيء: إن بايل» بنشر إعلان إلى اللاجئين» الذي يعزى 
إليه.ء عن خطأ أو عن صوابء والذي يهاجم عدم التسامح 
البروتستانتي» وكذلك عدم التسامح الكاثوليكي» أدى إلى زيادة 
الحروب الكلامية المتعصبة. ولكنء ما أن مرت العاصفة. كان 
ينظرللتسامح بشكل أفضل مع غصن الزيتون الذي يحمله. 


أما لوك. فكان الأكثر إنسانية. ليس هناك دعوة أكثر بلاغة وأكثر 
شهامة» بين هذا الحجم من الكتابات» من مؤلفه رسالة عن التسامح 
(موناصمءء/10 عل واماكاومط). الذي نشيزة في العام 9 والذي دافع 
عنه حتى وفاته. لقد صاح لوك: فكروا بأن التسامح هو جوهر 
المسيحية بالذات. لأننا إذا افتقرنا إلى المحبة» وإلى الوداعة. وإلى 
العطف. كيف نجرؤ على القول: أننا مسيحيون؟ إن الإيمان يعمل 
من خلال المحبة» وليس من خلال الحديد والنار. هل يجب أن 
يحرق الأخ أخاهء بسبب بعض الفروقات بالرأي. التي لن نعرف قبل 
يوم الحساب إذا كانت حقيقية أو مزيفة؟ فليحارب المتحمسون 
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الغاضبونء إذا أرادوا تطبيق إيمانهم» العيوب والجرائم»ء التي 
يرتكبهاء يومياء أتباع ملتهم: إنه اختلال أكثر إهلاكا. لا شك في 
ذلك» من أن تستبعد بسبب وسواس في الضمير بعض القرارات 
الكنسية! الروحي هو شيء»ء والزمني هو شيءء والمجتمع الديني 
شيء» والمجتمع المدني شيء اخر: إن القاضي لا يحكم العقول. 
فليمتنع تماما عن تجاوز عتبة المعابد. إن التسامح مطابق كثيرا 
لإنجيل يسوع المسيح. وللحس المشترك لكل الناس» حتى يستطيع 
المرء أن يرى إلى الذين يرفضون أن يروا فيها الضرورة والفائدة. 
وكأنهم أمساخ. ما همٌّ. إن تكلمنا اللغة اللاتينية أم لا في الكنائس» 
إن ركعنا على ركبتينا أو بقينا وقوفاًء إن لبسنا ثوب طويلاً أو قصيراً؟ 
أنتم الذين تمارسون العبادة الكاثوليكية» وأنتم أيضاًء يا أهل جنيف». 
وأنعمء التنبيهيون ومن هم ضد التنبيهيين» وتجديديو العمادء 
والأرمينيون» والسوسانيانيون» إعلموا أنكم لن تأخذوا أبداً أي روح 
بالقوة» ليس لكم الحق» ولا السلطة لذلك. تسامحوا مع بعضكم 
بعضاًء وأحبوا بعضكم بعضاًء موحدين في إرادة عمل الخير. 
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العلم والتقدّم 


شخصيتان موجردنانة ني اج المتنزهات الكبيرة المنعزلة: 
مركيزة مغناجة ورجل مجتمع. صديقهاء وربما عشيقهاء. الذي 
يتحدث معها طويلاء عند 0 الليل. حول أي موضوع؟ حول علم 
الفلك: «علمينى نجومك...2. إنهما عاشقانء ومتكلفان» 
ومرهفان. هكذا يا فونتينيل (أأعمعامه)» ليس فقط لأن ذلك 
من طبيعته. ولكن لأنه كان يريدهما محببين إلى النفس. إنه يريد 
عامداً ألا يصد كتابه أحداء وأن يعجب الجميعء وبالأخص الذين لا 
يعرفون شيئاًء وأن يجذب أولا بمتعته» وبرقته الساحرة. كان يحتاج 
إلى شيء قليل» ويفلح في أن ينزع عنه سمة العظمة. غير أن هذه 
العظمة السامية شعّت» حتى من خلال جمال الشكل. إن رجل 
المجتمع والمركيزة. تحت جنح الليل. يجددان تصرف كهنة بلاد 
الكلدان القدماء» يستجوبان مجموعات النجوم. ومثل سكان الأرض 
الأوائل» ينذهلان من النجوم بعد انذهالهما من الشمسء إنهما زوج 
بشري يجرؤ على تفحص السماء بعيونه البائسة. 


إن المركيزة لا تعرف شيئاًء لكن فونتينيل يعرف. سيعلمها 
مجرى الكواكبء المكتنف بالأسرار ظاهرياًء في بضع أمسيات. كفى 
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أخطاءً! لقد أخطأ الناس طويلاً حول حركات الأجسام السماوية! 
وتخيّلوا طويلاً أن الشمس تدور حول الأرضء. وكان ذلك خطأ 
أساسياًء أدى بعده إلى أخطاء أخرى كثيرة. ولكن في النهاية تلاشى 
الخطأ. «جاء رجل ألمانى» اسمه كوبرنيكوس 00265810)) سيطر 
على يتميع عه الدوائر المشتلقة؛ وغلى ميغ هذه السجاواث 
الصلبة» التي كانت قد تخيلتها العصور القديمة. دمر بعضهاء وفتت 
البعض الآخر. مأخوذ بحمية نبيلة كفلكي. فأخذ الأرض وأرسلها 
بعيداً جدأ عن مركز الكون حيث كانت قد وضعت نفسهاء ووضع 
فى ذلك المركز الشمسء. التى كان يتوجب أن يعود هذا الشرف 
البهاء .© ومرة ثانية أخطأت العصنوز القديمة» وأخطأ الناس لأنهم 
تبعوها. لكن حقبة جديدة ابتدأت. لقد نقض العقل والملاحظة 
الأخطاءَ الدنيوية. إن العلم يتكلم» ويجب تصديقه: والأرض والسماء 
تغيرتا. 

من هذا الاكتشاف قد يولد شعور من الرهبة. ومثل ذلك الأثيني 
المجنون» الذي كان يعتقد أن جميع السفن التي كانت ترسو على 
شاطىء البيريه (5166) هى ملكهء كانت المركيزة تعتقد أن الكون 
مسخراً لهاء أن.وهم هو #32 إن الأرضء المففلة بالأ شنال 
والحروب والهمومء لم تعد تبدو لها إلا كشرنقة دودة الحرير» دقبقة 
جدأء وهشة جذاء وحقيرة جداً! تستطيع أن ترتجفء أمام الفضاءات 
اللامحدودة التي تتكشف لها. 


بالعكس» لقد شعرت بفرح المطلع؛ بشعور تكبْر: لقد توصلت 
إلى هذا العلم المجدد. لقد دخلت في جماعة المؤمنين» ولم تعد 
جزءاً من قطيع الوثنيين» الذين لم يعرفوا أبدا الحقيقة» أو من قطيع 
الهراطقة» الذين يقتاتون من الضلال: إنها فخورة بذلك. لنتخيل» 
عبر إحدى المقارنات المألوفة» التي يجمعها فونتينيل» والتي تحول 
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المجردات إلى صور مستحبة (قارب ينساب على نهر» وسفيئة تجري 
فى عرض البحرء وكرة تنساب متدحرجة فى أحد الأروقة)» فلنتخيل 
الأوبرا: يترك فايتون (0826608) الأرض» كفيك الهواء» ويطير في 
السماء. لنفترض أن فيثئاغورسء. وأرسطوء وأفلاطون» وجميع 
الحكماء الذين يضجرونناء يحضرون العرض. يقول أحدهم: فايتون 
مركب من بعض الأعداد التي تجعله يصعد. ويقول الآخر: هناك 
فضيلة ما خفية خطفت فايتون. ويقول الآخر: إن لفايتون صداقة ما 
مع أعلى المسرح» فهو لا يشعر بالراحة عندما لا يكون هناك. تخيلوا 
مئة حلم آخرء كانت العصور القديمة تقدمها كتفسيرات: أليس ذلك 
مثيراً للشفقة؟ لحسن الحظ أن ديكارت وبعض المفكرين الحديئين 
الآخرين جاؤوا وقالوا: إن فايتون يصعدء لأنه سُحب بالحبال» وأن 
هناك وزن أثقل منه قد نزل. لم يفكر أحد بالنظر ما وراء خلفية 
المسرح: ويوم اكتشفت الآلات» وأخذ الناس يفكرون» عرفوا. أي 
لذة» هي لذة الاكتشاف! وأي غبطة» هي غبطة الحقيقة! 

للمعرفة العلمية جمالها الخاصء. لأن ما يخلب الذكاء. هو 
تأمل عالم منظم بشكل كامل» حيث الأحداث الأكثر تعقيداً تحصل 
بواسطة الدوافع الأكثر بساطة» والأكثر اقتصاداً. وبينما الآخرون لا 
يحبون عالما ميكانيكيا: فإن المركيزة ازداد حبها له. عندما علمت 
أنه يشبه الساعة. هل هناك أروع من هذا الانتظام» وهذا التوفير في 
اختيار الوسائل» وهذه البساطة؟ وباكتشافها لقوانين الطبيعة» ستشعر 
بلذة عقلية رهيفة ونادرة: «إنها لذة ليست مثل تلك التي ربما 
ستشعرون بها عند حضوركم مسرحية هزلية لموليير» إنها لذة 
موجودة في مكان ما من العقل نجهله. وهي لا تضحك سوى 
النفس». 


كنا قد رأينا العلم في كل مكان. أما الآنء فإننا نقترب من 
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هؤلاء الذين اشتهروا بأنهم علماء بكل معنى الكلمة» من الذين 
يغطون الألواح السوداء بالأرقام المدوّخة. من الذين ينظرون في 
المراقيب الفضائية» من الذين يشرّحون أجسام الحيوانات والبشرء 
وندخل في حقلهم الخاص. يدعونا إليه فونتينيل. وهو ينحاز» في 
الفلسفة» إلى «القلقين»» وفي مادة العلوم» ينحاز إلى «الفضوليين»: 
والأمر سيان. ليقترب الجهلة دون خوف من شجرة معرفة الخير 
والشر! إن الحقيقة كالوحي تؤثر في كل النفوس. إن محادثات حول 
تعدد العو الم (1110:10635 ا 7 4 «#لاى 12:11611©125)» الصادر في 
العام 1686» تشكل مقدمة. أنيقة وعميقة» لتفسير جديد للكون . 


لم يكن العقل الهندسي وحده مطابقاً لذوق العصرء بل علم 
الهندسة أيضا. ومن القمم العالية التي حمله العصر الماضي إليهاء 
نزل هذا العلم نحو الجمهور المثقف. في باريس» جوزف سوفور 
(لاء/58109 طمء105)» أحد العلماء الرياضيين» جعل لنفسه شهرة.» وهو 
يعطي دروساً يسارع إليها النبلاء. والسيدات يفرضن معرفة تربيع 
الدائرة»ء قبل الحصول على حظوتهن. هذا ما ترويه على الأقل» 
صحيفة العلماء. ساخرة من هذه العادة: «منذ أن وجد علماء 
الرياضة سر الدخول حتى إلى الأزقة.» وعملوا على إدخال مفردات 
علم متين ورصين كالرياضيات إلى حجرات السيدات» عبر صحيفة 
لومر كور غالان (/4/27ع 384606). يقال إن أمبراطورية الغزل تسير 
نحو الإفلاسء» وبأنه لا يُتحدث فيها إلا عن المسائل» واللازمات» 
والنظريات» والزاوية القائمة» والزاوية المنفرجة» والشبيه بالمعين» 
الخ. ووجد منذ وقت قصير آنستين في باريس» كانت هذه الأنواع 
من المعارف قد شوشت كثيراً دماغيهما لدرجة أن إحداهما لم تعد 
تريد سماع طلب للزواج منهاء ما لم يتعلم الشخص الذي سيتقدم 
إليها فن صناعة النظارات. وهو فن تكلمت عنه كثيرا صحيفة 


1 111 ]ا 


لومركور غالان, أما الآنسة الثانية فقد رفضت رجلا كامل الاستقامة» 
لأنه لم يأت بجديد حول تربيع الدائرة» في الوقت الذي حددته 
له»”'". وبما أن المادة لم تكن شيئاً آخر غير الامتداد» لم تكن 
الفيزياء شيئاً آخر غير علم الرياضيات. كان هناك عرفان جميل لعلماء 
الهندسة لأنهم تمكنوا من المادة» واستبدلوا اللفظية ‏ إن الآفيون ينوم 
لأنه يملك قدرات منومة ‏ بأمان الحسابات. بفضلهم.ء تم إمساك 
مفتاح جميع ظواهر الكون. 


لكن» والحق يُقال» لم يكن هذا الشعور وحده المهيمن على 
النفوس» كان هناك مطلب اخر يثير هواجسهم بشكل متزايد يوميا. إن 
العلوم الرياضية كانت شكلاً من أشكال المعرفة» فهل كانت حقاً 
الشكل الوحيد؟ هل تجريد كل شيء يعتبر معرفة كل شيء؟ ربما كان 
علم الهندسة. في عز انتصاره» قد تجاوز قدرته. وما يثبت ذلك» أن 
السيد ديكارتء عالم الهندسة الممتازء ضل في علم الفيزياء. إن 
الفلسفة الحديثئة كانت تنصح بالملاحظة وبالتجربة» فهل كان على 
العلم أن يزدريهما؟ كان يسمع صوت غاليليه (©16ذلة6)» وكذلك 
بشكل أكبر صوت بايكون (83008)». الذي لم ينس أبدا. ومازال يذكر 
ما قاله بايكون: أنه يجب البدء بالملاحظةء. وأن الفكر الإنسانى يدرك 
الأشياء عبر إدراك الأحاسيس. وأن صور الأحاسيس» بانتقالها إلى 
العقل. تصبح مادة للحكم العقليء, وأن العمل بدورهء ينقيها 
ويصححها. وبالتالي فإن على الفلسفة الحقيقية أن تنطلق من 
الأحاسيس. كي تفتح للفهم طريقاً قويمة وثابتة وآمنة. كان علماء 
الهندسة انطلاقاً من تعريفهم للمادة قد أكدوا أن الفراغ غير موجودء 
وبهذا الشأن. برهن علماء آخرون» بواسطة تجربتهم. أن الفراغ 
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موجودء ولا شك في ذلك. وهؤلاء في دأبهم على دراسة الواقع» 
وجدوا الحقيقة الحقة. الحدث. الخضوع للحدث. هذا ما كان واجباً. 

هياء هناك مهمة أخرى ينبغي المباشرة بها. إنها مهمة ثقيلة. كان 
يجب تغيير إتجاه الفكر ارقا من جديد. كان يجب البحث» 
والعمل» والاجتهاد. وخاصة» الإتيان بنتائج إيجابية» والمحافظة على 
مساعدة العلوم الرياضية» التي تمثل يقينا. ولكن». يجب الوصول إلى 
نموذج آخر للمعرفة لا يجرّد الكائن من مكوناته» ويقبل بتعقيده لكي 
يسيطر على ذلك التعقيد. كان ذلك جهدا مشتركا جديداء» من طرف 
أورويا التي كانت في حالة تطور (15ه06/6 68). ها هم الإيطاليون 
الذين اجتمعوا بداية حول أكاديمية شيمنتو (01706210)» فى فلورنسا. 
بالنسبة إلى العلماء الذين تتألف منهم هذه الأكاديمية» كل ظاهرة 
طبيعية هي موضوع لسؤال: لماذا هناك دود في الفاكهة؟ ما هي تلك 
الزوائد الفطرية التي تنبت على جذوع وأوراق الأشجار؟ كيف يحصل 
أن سمكة تلمع فوسفوريا في الماءء لا تعود تلمع في الهواء؟ إنهم 
يبحثون. ليس لديهم مختبرات» ولا معدات.» بالكاد يخلعون ثيابهم» 
وشعرهم المستعارء لكي يعملوا. إنهم يبحثون. ويصنعون المعدات. 
ويضاعفون التجارب. ويقولون: من المؤكد أن النموذج المثالي 
للمعرفة هو علم الهندسة» لكن هذا العلم يتخلى عنا لكي يندفع نحو 
الفضاءات اللامتناهية» لذا فإننا نتجه نحو التجربة» التى» من فرط 
البراهين والبراهين المضادة» توصلنا إلى الحقيقة. وفي العام 1667 
عندما انحلت أكاديمية شيمنتوء لم ينته هذا التقليد الإيطالي» بل إنه 
امتد طوال القرن التالى بواسطة أناس مثل مارسيلي (ذاهأة:ة/ة)» 
وفالينييري وض امهم وغالتييري (أمعنالهن6) وكلاريشى 
(تتدات)ء وميكالى (ناعطه881)» ورامازينى (22081هصة2)8 وفور تيس 
(5نا:ه)» ولا مدال لدينا لتسميتهم ا في رواق مينر فا 16716 0) 
(34160 46 في العام 1704. أصدر جيوفاني ماريًا لانشيزي 
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(تكأعصهآ ةا -تصمة 10١‏ 0) خطاباً تحدث فيه حول طريقة التفلسف 
فى الفن الطبى» حيث يبرهن أنه باليسنة للطب العقلانى» من 
الأفضل استعمال الفلسفة التجريبية» عوضاً عن أي فلسفة أخرى. 


أما الفريق الإنجليزي» الذي يتميز فيه بويل (الإه8). فقد أظهر 
نشاطاً ممائلاً» وقد أثارت الجمعية الملكية (5001609 41زه80) إعجاب 
أوروبا. «إن الأشخاص الحصيفين والماهرين الذين يؤلفون الجمعية 
لا يتباهون كثيراً بإظهار فكرهم الحسن أو إتساع ذاكرتهم في 
خطاباتهم» كتباهيهم بمدهم الفنون والعلوم بتأثيرات متينة. بحيث أنه 
يمتحن لديهم أولأء حقيقة القضايا التي تستطيع أن تصغرء من 
الناحية العملية» ولا يتلهون أبداً بالقضايا الأخرى. ... ثم يتم البحث 
عن الأسباب بالاستدلال وبتجارب جديدة» تحمل بعيداً جدأً هؤلاء 
الطبيعيين الكبارء من الواحد إلى الآخرء لدرجة أنهم بعثوا إلى قمة 
جبل تينيريف (1606516). من يقوم ببعض التجارب فيهاء بعد أن 
قاموا بعدد غير محدود منها عندهم. وبعد أن قاموا باختراع آلات 
خامتة لول 


إن علماء الفيزياء الهولنديون أساتذة في الطريقة التي تتقدم وهي 
تتكون. أطباء. وعلماء نبات» وعلماء طبيعيون يعملون بالتنافس: 
سوامردام (57/31012610312)» وهويغنس (1110/8625)» وبورهاف 
(©806188837). وغرافساند 137658206 0).: ولوفنهوك 
#اءءمطدء لعآ) . هذا الأخيرء بأصابعه الرشيقة» ونظرته الثاقبة» 
وذهنه الذي تجذبه الحداثة. بدأ بتطوير تقنيته نحو الكمال. كما نقول 


(2) اتمتتامه'| المدعل عتروماء:8-ء010ه07 هل ,تأوعقة 5عع 2م06 عهم عاك ,عرغلط رمه 
تع انآ عل غالومع الصن1 ع0 5ع015 صغم أاء الله اها .كأ 2 ,ءاءةادى ء1[1لآ ]ا ياك عكتمعرهطر 
(1930 ,لعطتقطة0 .ل ععتهةألومء لقنا عاعتقعطل[آ تكعوط) 13 زوعمااع1-ازه10 .علءنو مأاع انملع 

.42 .م ,11 .آم 
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في لغتنا اليوم. ولم يتوقفف حتى صنع بيديه. وبعد محاولاات 
متعذدة» مجهراً أكثر قوة من ذلك الذي كان يستعمله سابقوه. وقد 
توصل إلى ذلك» والمجهر الذي تمكن أخيراً من صنعه يكبر 
الأجسام مئتين وسبعين مرة. في نقطة ماء يظهر له عالم» تتحرك فيه 
كائنات صغيرة جداًء وتكافح» وتبحث عن غذائها. إن هذه النقطة من 
الماء مسكونة كما يمكن أن يكون المحيط». والحياة كلها تخفق فيها. 
وأخضع لنفس الاختبار سوائل مختلفة» دم» ومني إنساني. .. على 
كل حال» اعترض البعض على اكتشافاته» وكان لا بد. كما هو 
الحال دائماًء من المناقشات» والنقض. والكتيّبات» والكتب» وأيضاً 
جهد هائل» كي يخضع الرأي المشترك للحقيقة التي رأتها عيناه. 


وهناك الإسكندينافيون» والاكتشافات التشريحية ل أولوس رومر 
(065ء80 115ة0[1)» وتوماس بارتولان («زامط م8 5وصمط1)». ونيل 
ستنسن (5]62562 21115).) وهي التي جددت علم الطب. وهناك 
الألمان» مثل أوتو فون غيريك (عاءف,عن0 م7 مغغ0) الذي أكمل 
التجارب حول الفراغ. إن هؤلاء الألمان» المنضبطين والمجتهدين في 
العمل الجماعىء, أصدروا صحيفة طبية ‏ فيزيائية خاصة» تعرف 
بأعمال فشولبى الطبيعة» اللأرى مسداديو بابل بكتدكك ناتلا إن 
مؤلفيها يقدمون أكبر الخدمات إلى العلوم بمثابرتهم التي لا تتعب 
على العمل» وف الرقك اتن باختر عاتم ويتتو هي 


والفرنسيون أصبحواء هم أيضاًء فضوليين بالنسبة إلى الطبيعة» 
فالباريسيون يذهبون إلى حديقة الملك ليسمعوا دروس علم التشريح 
التي كان يدرّسها دوفرناي ([0526نا©)» ويتباهون بأنهم يمتلكون. 
فى شخص نيكولا ليمري (لإتعصغآ 5وامء01)» الذي كان فى البدء 
00 من سيدعوه فولتير: «أول كيميائي عاقل». بسارييت 
(©34311011). أحد أشهر فيزيائيي ذلك الوقت. «فتحت في باريس 


00 


قاعة جديدة للطبيعة» هكذا أسمي أكاديمية العلوم. وقد أعلن الأب 
بينيون (8180082 1.8006): الذي يحتفظ بمفتاح هذه القاعة. أن 
الطبيعة تبدو فيها بسيطة تماماًء وهي لم تر أبداً ضرورة استعارة 
الزينات والحلي التي يوزعها أسياد الأكاديمية الفرنسية. وكان الحق 
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معهم ارك 


لم :إن اإسيانيا ها ساعيك هن خركة الدع ققد أسييت في 
مدينة أشبيليا (5601116)» في العام 21697 جمعية فيزياء وطب تجريبي. 
وكما فى الأدب». وكما فى الفلسفة» وربما بسرعة أكبرء نرى انتشارا 
رين للانكان لقن نكر أذ اهن الأطاف الود كاين ندر سكو 
ريدي (للع86 معوععصة©)» بحثاً عن الدويبات المجهرية. وهو يبين 
فيه أن المواد لا تفسد عندما تكون في مأمن من الذباب» التي تأتي 
لتضع بيضها فيها في حال وصلت إليها. وقد اهتم باكتشافه كل علماء 
أوروباء وكإشارة إلى تعاون العقول» ترجم الفرنسي» بيار كوست 
(00516© ع5167), هذا المؤلف الإيطالى» وصدرت الترجمة فى 
هولندا. ثم إن باولو ساروتي (0أمهوة 00©)). وهو عالم ف 
البندقية» تعرف على روبير بويل (عالاه8 28006:6) فى لندنء ونظرا 
لحماسته للعلم» أتى إلى البندقية «بشابين إنجليزيين» خبيرين جداً 
باستعمال الآلات من أجل القيام بالتجارب». وعندما أنهى الأب 
تاشار (1205850 56:6 ع.1) رحلته الثانية إلى سيام» طلب منه السيَك 
تيفينو (167620) أن يوضح له أمراً فريداً عدا ولكن أكدّ له أنه 
حقيقي» وهو أنه تم اكتشاف صدف في أعالي جبل تابل» فهل ذلك 
ممكن؟ فباشر المقدامان» الأب لوبلان (عهداظ عآ عمنط ه1) والأب 
دو بيز (8826 6ل 26:6 1.6آ) صعود هذا الجبل. وخصصت الصحف 


)23 .5 .م ,(1699) عومعيط '| عل دجيامه د00 )أ رمكطضل 
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الكبرى الأوروبية قسمأ مهما من صفحاتها لمسائل علم الرياضيات 
العلياء ولكنها خصصت قسماً حتى أهمّ للعلوم الطبيعية. وغالباً ما 
كانت الاتصالات المرسلة من القراء لا تقوم إلا بكشف تذوق عنيد 
عندهم للمعجزة القائلة: إن إحدى الدجاجات التي لم تبض بعد 
بتاتأء وبعد أن صاحت بشكل غير مألوف» وبعد ضجة كبيرة» 
باضت بيضةً بلغ حجمها أكبر بكثير من حجم البيض الطبيعي» وكان 
عليها علامة» ليست صورة شهاب كما اعتقد الناس» بل عدة لجوم. 
وأنه تم الإمساك بفراشة لها رأس ولد صغير. وأن فتاة تقيأت بضعة 
عناكبء. وأسروعاتء. وبزاق» وأنواعاً أخرى من الحشرات. . 
«أحداث فريدة» مثل هذه تبهج تبهج الجمهور. ولكن على الصفحات 
نفسهاء نرى أيضاً الجهد العلمي»؛ علماء من جميع البلدان يعملون» 
يحركهم الفضول ذاته. والقلق نفسه: كيف تتم حركة العصارة في 
الشجر؟ ما هى بالضبط تأثيرات الشينا شينا (128ط©158-0©)؟ كيف 
كمل الخمائر؟ وتعريح العين» والمفنة: والتماري الجديئة قن قات 
الإنسان. هل وجد هر ضخم جدأ؟ فليكنء وبدل الانذهال والصراخ 
بانها عجيبة» يتم تشريحه. 

ومثلما حصل في عالم الفلسفة» وعالم النقدء عندما أصبح 
الجو مهيئاًء ظهر واحد من هؤلاء الأبطال الذين تتطلبهم العصور 
الكبرى: وهو نيوتن (5هغ]8069) . 

إن الرجلين» اللذين أشار إليهما فيكو باعتبارهما «نابغتى العصر 
الأولين: لايبنتز ونيوتن»: اكتشفا في آن واحدء تقريباًء نات 
التفاضلى. أليس ذلك سمة من سمات الزمن؟ إن تطبيق هذه الطريقة 
الجلديدة سميدت رأث لا تبغير مغالجة الظطواهر الطزيدية باععيارها غير 
متواصلة. وهي ليست كذلك, بل باعتبارها متتالية» وذلك ما هي 
عليه. أي مكان احتل» في تطور الفكر الإنساني» هذا العلم الذي كان 


ال ا 


مازال الناس الشرفاء يفكرون بأنهم يمكنهم أن يستغنوا عنه بسهولة! 
لقد لوحظ أنه في كل مرة تعي واحدة من مواد علم الرياضيات الكبرى 
ذاتهاء يتكون نظام يسند إلى هذه المادة مفهوماً شاملاً للأشياء: فإلى 
علم الحساب أسندت الفيثاغورية» وإلى علم الهندسة السبينوزية» 
وكذلك+ إلى التتخليل التفاضلى أسددت فلسفة لايبتعز©". “أن يكو 
هذا الأخير قد أعلن بنفسه أن علم الرياضيات هو سند الفيلسوف 
الرئيسي» وأنه ربما ما كان وَجد أبدا نظام الإنسجام» لو لم يضع في 
البداية قانون الحركة. فى حين أن نيوتن» بواسطة طريقة الحساب 
التفاضلي. وصل إلى اكتشاف قوانين الجاذبية. 


في الواقع. ومنذ العام 1687. صدر المؤلف الكبير الذي 
يتضمن عرضاً لتلك القوانين» وهو: الأسس الرياضية للفلسفة 
الطبيعية (عااء امد عتممدملةاع ها ع0 دعناوتاع دغ لطاع دمماعصةرط) . 
وهذه الأسس كانت أبعد من أن تفهم فور ظهورهاء فقط في الزمن 
اللاحق ستعطي كل مفاعيلهاء وكما في الفلسفة» وكما في النقد. 
وكما في كل الأمورء سيتغذى القرن الثامن عشر مما اكتشف في 
تجن العون السابع عقو وهل انمسر ان" القوة امتطلي اانا قاين 
يبقى أن الأسس الرياضية للفلسفة الطبيعية تصنع من العلوم الرياضية 
ليس كل الفيزياء.» كما كان يريد ذلك ديكارت» ولكن أداة تستعملها 
الفيزياء لاكتشافاتها ولتدقيقاتها. ويبقى أن الكتاب الخالد يعيد إلى 
الملاحظة والاختبار جدارتهما وقيمتهما. بعض إشراقات عبقرية نيوتن 
كانت : الانتباه الموجه نحو الوقائع» والامتثال للوقائع» والتواضع 
أمام الوقائع» ومقت شبه غريزي لكل نظرية لا يبررها اختبار الوقائع. 


(4) .5] تكتسة) عناب1 111107121 ءأرزممكم|زام ها 06 دءمهاظ د5مطا ,رقعالتطعوصناءظ ومغآ 
.)1912 1ه 
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ثم إن اكتشافه الكوني هو بمثابة عرض مذهل لمبادئه» وبمثابة مكافأة 
لرأيه المبتسر. إن المخيلة الشعبية» التي تصور نيوتن جالساً تحت 
شجرة» ينظر إلى تفاحة متساقطة» ومتسائلاً لماذا بدأت هذه التفاحة 
فى السقوطء. لا تخطىء بالكامل إذا رمزت على طريقتها أسلوب 
تفكير ينطلق أولا من الواقع. إن نيوتن حقق» بدرجة مرتفعة» الرغبة 
التي كانت تملا فرق الباحثين الذين رأينا عملهم الجلود والمتحمس. 
بوضوحء للعلم الذي كانت .هذه الفرق تسعى بغموض لبناءه. 


عندما سيقوم فونتينيل (©168611ه50)» أمين السر الدائم لأكاديمية 
العلوم. بامتداح السير إسحق نيوتن (2168082 19386 2)517» وعندما 
سيعرض بفكره الواضح اكتشافاته بحيث أن قليلو الإلمام أنفسهم 
سيتوهمون أنهم فهموهء وأن نثرهء دون أن يخسر من وضوحه شيئاء 
ومن رشاقته» سيتحرك ويحتدم» وكأنه تحت تأثير الإلهام الخلاق 
للرجل الكبير الذي سيجد في التغني به: عندئذ» سيكون لنا مقارنة» 
لن تكون مجرد تحسين بلاغي بسيط». ولكنها ستضع وجهاً لوجهء 
ديكارت ونيوتن؛ كما كان ذلك صائبا ومرغوبا فيه. وبالرغم من 
تحيزه لأستاذه ديكارت» سيوضح فونتينيل تمامأ الفرق بين الموقفين 
العقليين» اللذين» كما يقول: يرسمان حدود الذهن الإنساني: 


إن للرجلين الكبيرين» اللذين كانا في تعارض كبيرء علاقات 
كترى» كان الأننان نابعتين من الدريدة الأولى: وقد ولذا لكي يهيمنا 
على العقول الأخرىء» ولكى يؤسسا أمبراطوريات. كلاهماء عالما 
هندسة ممتازان» وجدا ضرورة انتقال علم الهندسة إلى الفيزياء. 
كلاهما أسسا فيزياءهما على علم هندسة لم يقفا عليه» تقريباء إلا 
من ذكائيهما الخاصين. لكن أحدهما أرادء في طيران جريء» أن 


ا 111 ]ا 


يضع نفسه مصدراً لكل شيءء وأن يصبح سيداً للمبادئ الأولى عبر 
بضعة أفكار واضحة وأساسيةء كي لا يبقى له إلا أن ينزل إلى ظواهر 
الطبيعة وكأنها نتائج ضرورية. والآخرء أكثر خجلا أو أكثر تواضعاًء 
بدأ سيره بالاستناد على الظواهر لكى يرتقى إلى الأسس المجهولة» 
مصمماً أن يقبل بها كما أمكن أن ايعظيهما تسلميل التتافعة أحدهما 
انطلق مما يسمعه بوضوح ليجد سبب ما يراه. الآخر ينطلق مما يراه 

كذلكء عندما يصل فونتينيل في ما بقي من خطابه إلى التكلم 
عن علم البصريات. أو بحث حول النور والألوان» التي قدمها نيوتن 
في العام 1704» سيعرف أن يشير إلى دور الإختبارء وقيمتهء 
وصعوبتهء وحتى جماله: 

إن فن إقامة الاختبارات» الذي رفع إلى درجة معينة من الدقة» 
ليس شائعاً مطلقاً. إن أقل واقعة تراها عيونناء لا نستطيع بدون براعة 
متناهية توضيح كل ما يدخل فيهاء ولا بدون فطنة متناهية الإرتياب 
بكل ما يستطيع أن يدخل فيها. يجب تقسيم الواقعة المقصودة إلى 
وقائع أخرى لها هي أيضاً تركيباتهاء وأحيانا. إذا لم يكن المرء قد 
اختار بشكل جيد طريقهء سيدخل في متاهات لا يستطيع الخروج 
منها. إن الوقائع البدائيّة والبسيطة تبدو مخفية علينا من قبل الطبيعة 
بنفس الكمية من العناية والأسباب» وعندما نتوصل إلى رؤيتهاء فإن 
ذلك يكون مشهداً جديداً بالكامل وغير متوقع بالتمام. 

فلنر في قيام علم الفيزياء التجريبي تكريساً لحالة فكرية تأثيراتها 
متعددة وبدون شك لا تحصى. ومع توهج النبوغ رسم نيوتن هذا 
الإنتقال من السامي إلى الايجابي الذي حاول بوفندورف أن يقوم به 
في الحقوق» وريتشارد سيمون في تفسير الكتاب المقدس». ولوك في 
الفلسفة» وشافتزبري في الأخلاقية. لقد أبعد بثقة المخاوف التي 
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يمكن تصورها في موضوع تجاوزات عقل. كان في زمن ماء يعتبر 
نفسه مدمراً. لقد حقق الوحدة التى كانت صعبة جداء لدرجة الاعتقاد 
بأنها مستحيلة» بين متطلبات النقد ووقائع الإختبارات. لقد انطلق 
الإنسان مجدداً لغزو الكون. 


في الثامن من شباط/ فبراير من العام ١1715‏ ألقى الطبيب 
بورهاف (80688306). أمام أكاديمية لايد (40لإم.آ)» خطاباً بعنوان: 
(5أءأؤلاط1م 12 16رعه 2122006م0012 1(6)» اختصر فيه النتائج المكتسبة 
خلال السنوات السابقة. جميع المحاولات لادراك الكائن من الأشياء 
بقيت دون جدوىء فالأسباب الأولىء. أو الماهيات». تفلت منا. 
وعبثاً تضاعق الكلمات: والذرات» والذرات الروحية. غلبنا أن 
نعرف. الآنء أن الأمر يتعلق بفرضيات سيكذبها الغد. ونيوتن بذاته 
حدد جيداً أنه عند التكلم عن الجاذبية لم يكن يقصد الوقوع من 
جديد فى طعأ المدرسيين (500135001065). الذين كانوا يفسرون 
الأسباب التي كانوا غير قادرين على استيعابهاء بالصفات الخفية. كل 
شيء ا وكأن الأجسام تتجاذب. ولكن لماذا تتجاذب؟ هذا ما 
كان يتحفظ في تفسيرهء إنه يلاحظ ظواهر محسوسة وظاهرة.» وهو 
يقار ستحسب العائي انك توتو كانه شيا وغيف لير عكه الفياديه 
الميتافيزيقية» التي تاه فيها فلاسفة كُثرء ممنوعة. لنحصر أنفسنا في 
النتائج التي تحصل عليها التجربة وتثبتهاء لنتخل عن الميتافيزيقاء 
ولنذهب نحو الفيزياء» عندها فقط. سنبتدىء بمعرفة سمات الطبيعة 
الحقيقية» التي تفلتت منا حتى الآن. .. 


كل شىء متماسك. وها إن إحدى البيرّونيات قد هُزمت أيضاء 
البيرّونية الطبعة (5ناءأ5لا1م 512115لم0::ا21)» كما كان يقول بورهاف 
بنفسه. كان يصعب قبول خطابه قبل التحولات التى سنحاول متابعة 
ورين لخم الطرين البو قتف الكير اذفة ستكية ماين العيدة 


3م31 116 1ق ره ع1 / دمالا 


وفلسفة عامة عبّر لوك عن جوهرها. ولأن الناس تعبوا من البحث عن 
الحقائق الجوهرية التي يرون أنهم غير قادرين بدءاً من الآن على 
ادراكهاء فإنهم سيجتهدون لإقامة بيان بالمجال المحدود الذي مازالوا 
يستطيعون أن يكونوا ملوكه. ليعتنوا به! وليشيدوا فيه منزلا مريحا! 
وليجعلوا عملهم أقل مشقة وأكثر إنتاجاً! وليكونوا فيه سعداءء وكل 
يوم أكثر سعادة! ومن سيتكفل بهديهم في هذه المهمة؟ إنه العالم» 
الذي إليه يعود توجيه الحياة. ولذلك يحتفى به. ويعلن أنه أعلى شأنا 
من الملوك. ومن الفاتحين» ويمدح في الأكاديميات» وهو يستحق 
النصوص البلاغية التي كانت في الماضي محفوظة للكتّاب وحدهم. 
وربما يستطيع أيضاً أن يكون على رأس الشؤون العامة: ويعتقد أنه 
إذا كانت السياسة تقتصر على حسابات دقيقة جدأاًء وعلى معادلات 
دقيقة» فإن العام سيبرع فيها. عندما أصبح نيوتن عضواً في برلمان 
إنجلتراء لم يبد في مظهر سيء بالتأكيد. إن المؤرخ يفاخر بتأمل 
الحركات التي تحرك الأوطان» والتي توجد الدول وتطيح بها. هذه 
لذة هزيلة إذا ما قيست باللذة المحفوظة للعالم! «إن سمات التاريخ 
الأكثر طرافة لا يمكن أن تصل في الصعوبة إلى أكثر ما يصل إليه 
الفوسكر ني والمشروياك الروسة النارده :الى سنايحها فنا نيا 
تنتج اللهب» والشجر الفضي». رألجا الفقطيس ثيه السحريةء 
وعدد لا يحصى من الأسرار التى وجدها الفن عند مراقبته عن كثب 
للطبيعة وعند تربصه بها. .000 هل من المدهشء» بعد ذلك» أن 
يبدأ الشعر في الاحتفاء بالمجهرء وآلة ضغط الهواء» ومقياس الضغط 
الجوي». وأن يصف دورة الدم» أو إنكسار الأشعة؟ إنه لا يقوم إلا 
بالثناء على الفكر الجديد. 


(5) هذه العبارات» والعبارات التي تليهاء مأخوذة من نشيد للعلم الذي أنشده 
فونتينيل فى مقدمته ل: .(1702 بأملناوظ .ل :حتموط) زم ببروعط ) ومعجدرماعى دمل منبرر ومس ل 
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إن المعارف ستتوسع دائماً وبشكل أفضل: اليوم كشفت لنا 
الجاذبية» وفي الغد سيولد نوابغ أخرء سيكشفون لنا عن أسرار 
أخرق» يشكل أنه رويدا رويداء سنكتشف جميع أجزاء الآلة 
المُذهلة؛ التى جهلناها حتى الآن. إن المعارف تعطيئا القدرة. حتى 
ولو كان العلم لا يخدم شيئا حسبما يبدو إلا أنه سيخدم لاحقاً. إن 
تعلم التفكير بدقة وإحكامء وتثقيف العقل بحسب صرامة قوانينه. 
ليس أمراً يمكن اهماله. لكن النظرية تعمل دائماً على خلق التطبيى©) 
21 لاك 323 معط . «إن المعرفة التي تقول بأن في القطع 
المكافىء (©63:26012). التحتي (50115-12286216) هو ضعف الإحداثي 
السيني (4650556)» هي معرفة غير مثمرة كثيرا بحد ذاتهاء. ولكنها 
درجة ضرورية للوصول إلى فن اطلاق القنابل» بنفس دقة الاطلاق 
المعروفة حالياً». «عندما قام كبارعلماء الهندسة في القرن السابع 
عشرء بدرس خط مقوّس جديدء. دعوه الدويري (©1010ءلإه). لم يكن 
ذلك إلا رهاناً صرفاً. ..: غير أنه.» عندما حصل تعمق بطبيعة هذا 
القوس؛ أصبحت مخصصة لإعطاء رقاصات الساعة كل الإتقان 
الممكن» وجعل قياس الوقتث غاية فى الإتقان.» إن عملنا على 
الطبيعة سيتقدم بدون توقف. وسننتقل 7 رائعة إلى رائعة: وسيأتي 
اليوم الذي سيطير فيه الإنسان في الجو. كثر هم من حاولوا الطيران» 
بتركيب أجنحة على أنفسهم لتساعدهم على ذلكء إن هذا الفن 


(6) عبارة لايبنتز  :‏ نالطع ذ«ط ولك «وطتقا الا«أءىع/نء2 ,قتصطاع.آ ممساعط لذلا لع1 00 
عل ققام ذه5 أؤكناة عزم/ا .268 .م ,1آ1آ .8 (متمعاللمطء5 عطءعئايء©دآا) عتدمعلم 4 «عدرتامء8 06 
240 دعمعلآء كأصهنانلليمء ع3جعل7 أع (تنامقتامسعك5 غعغهاللن ع0ل» تعلممغمعم ععمعهدو 
6 اه كءانلءكلام0 ,تتصطاعآ تصساعط11/لا 00161560 نم1 «رسعنواكولاء؟ لمممقستط 
له انه 00 كالامرط «هم عء«طوتره 7ط عل عننو6[امآاطاط ها عل كاتأ ءكنااهات 5ع كاله مالعا :160115 


.8 .مم ([1903 ,موعلم .2 :وتعوم]) 


ل ا 


«سيتقن» وسنصل يوماً ما إلى القمر. ..» بوجيز العبارة» «هوذا حقل 
واسع من المعارف الخاصة لاستعمال الناس ولمنافعهم على الأرض: 
لمعرفة اختراع الآلات الجديدة والسريعة التي تخفف عملنا وتسهله. 
وتنسيق التطبيق المتبصر لعوامل أو لمواد كثيرة» تؤمن لنا منتجات 
جديدة ونافعة نستطيع أن نستعملها. وننئمى بذلك مجموع ثرواتناء 
أي الأشياء المفيدة لرفاهية وجودنا. ..» وستصبح الأرض هي الجنة. 
الآنء الموت يتراجع بفضل الأخوات العالمات: علم الميكانيكا 2.آ) 
(1010موء116 . وعلم الهندسة». والجبر» وعلم التشريح. وعلم 
النبات» والكيمياء» القوية» بشكل مختلف عن ربّات الفن القديمة: 

«أيتها الأخوات العالمات» كنّ أمينات 

لما تتوقعه أشعاري : 

بواسطتكن» من مئة جمال جديد 

ستزين الفنون الكون. 

سنرى قريباً» امتداد 

أيامنا السريعة الجريان! 

والآنء على الشاطئ المظلم 

أتر وبوس (4150205) هى أكثر نظالة 

وللاشيزيس (515ءط1.3آ) عليها أن تغزل 0 ا 

أي شعور بالانتصار هذاء وأي انتظار سعيد» فى هذه الكلمة 
الواحدة: التقدم! إنه يزود بالكبرياء الذي يصعب العيش يبدونه» 


(7) .84 2 006 ,دم تماءدى دعل 06«116مء4 1 ,غ340 هآ عل عملنامط عمامامم 
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وبالآفاق المستقبلية» التى» بدل أن تناقض الحاضرء تكمله وتجمله. 
إن متاهجنا فى تعلام. وعلمتا فى تقدع: وقدرتا على العمل تدداد: 
ونوعية فكرنا تتحسن. «جميع العلوم وجميع الفنون. التي توقف 
تقدمها كلية تقريباً منذ قرنين» أخذت من جديد في العصر الحالي 
قوى جديدة» وبدأت. إن جاز التعبير»ء حياة 0 0 ا أها 
نحن في قرن سيصبح يوماً بعد يوم أكثر تنوراًء ع د 
القرون السابقة لن تكون سوى ظلمات بالنسبة إليه...») جميع 
الهواجس» وجميع الحركات» سيتم توجيهها. 520 الذي تعب 
من الالتفات إلى الوراء لكي يتأمل في بعد الماضي العصرٌ الذهبي» 
58 هو غير متأكد من الأبدية» سينقل آماله نحو مستقبل أقرب» 
ربما سيتنعم فيه هو بالذات» وفي كل الأحوال سيبلغه أبناؤه. 
والعلم أصبح الآن معبوداًء وأسطورة. وأخذ الناس يخلطون بين 
العلم والسعادة» وبين التقدم المادي والتقدم الأخلاقي. ويعتقد أن 
العلم سيأخذ مكان الفلسفة. ومكان الدين وأنه سيكفي جميع 
متطلبات العقل الإنساني. . وبردة فعل» يحتج يحتج آخرون الآن. اخذين 
على العلم الذي حدد بدقة حدوده الخاصة. رغبته في تخطيهمء 
ويتحدثون عن كبريائه المبالغ» ويعلنون ‏ بمقدار ما هي ضرورية 
محارنة هذه الأسطورة الناشئة وبسرعة كبيرة - إفلاس العله'9". 


(8) فونتونيل في مقدمته ل: زمع رمع[ ) دمن دنع دعل وأنررة لم ا 
(9) كنمللطة .دء«لاء| دعل معناو أاطيامة: ها عل كءاأءوصولة .كله ,[لة اع] عالإو8 عمط 


.1 عأعتاعة ,(1684-1689 ,[.2 .5] :متهلععأعصلك) .5[؟ 6 ,1689 ]1684-1 


(10) ءا «سعاي 5[ جاعم ط/آ[ «عانا نوعط انمصن ‏ كارمقاء 2/1 ,تععلد8 كقصتمط1" 

ككء ارأبازء دلا معطا معساناط ما «عل:0 جز ,كعواي اعوط أورءنء3 دا[ اذا ,زوع م10 برعنرع اع اكد[ 
5ه! لعأصمءط :مه00همآ) لعاعع:00) مامأاتلظ لممعع5 عط]1' بسمقنواءسع] زه براودمءءل7! 4ه 
.(1700 ,...ع11/او80 .م 


لل ات 


(الفصل (لسابع 


نحو نموذج جديد للإنسانية 


بعدما لعب رجل البلاط الإيطالي دوره كمعلم وكمرشدء 
تقاعد. ليخلفه الرجل الشريف. لقد أعطى أمثولات من الحكمة جرى 
اتباعهاء من جيل صاخب: كيف كان يجب القبول بالنظام الديني» 
والسياسي» والاجتماعي, الذي كان يبدو الأفضل» بعد كثير من 
الالقجارات وكشر بين الآلام. وكتتت كان يجت على كل قرد أن 
يستقر فيه» من دون انقلابات» وبدون ثورات» لكي يكون الجميع 
سعداءء أو على الأقل مسرورين. كان ذلك النظام مكوناً من 
تناقضات. لكنه كان موفقاً في ترتيبها بشكل بارع حتى أنه توصل 
لجعلها تقدم انسجاماً تاماً: توفيقاً بين الحكمة القديمة والفضائل 
المسيحية؛ وبين متطلبات الفكر ومتطلبات الحياة» بين الروح 
والجسدء بين اليومي والسامي. وكان يعلم التهذيب» هذه الفضيلة 
الصعبة التي تقوم على إرضاء الآخرين لكي يرضي المرء نفسه. وكان 
يقول إنه يجب الابتعاد عن الإفراط» حتى في مجال الخيرء وألا 
يتباهى المرء أبدأ من أي شيءء إلا في ما يخص الشرف. كان يهذب 
نفسه بانضباط مستمرء وبإرادة متيقظة. إنه من الصعب منع «الأناه من 
التجاوزء وإرغامها على ألا يكون لها قيمة. إلا كجزء من قيمة 
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مشتركة. إن التزاماً كهذا يتطلب بطولة رزينة» والرجل المستقيم لا 
يبدو شهماً بكليته إلا لأنه ينظم قوته الداخلية ويستهلكها في 
الإنسجام. 

حوالى آخر القرن» كانت صورته مازالت تتألق» كان لا يزال 
هناك أناس يتأملونها بإخلاص» ويقترحونها كنموذج للشباب. وكان 
هناك صانعو أبحاث يستثمرون نجاح سابقيهم ويغدقون النصائح 
المعروفة جداً. على سبيل المثال: يحب الرجل الشريف الجماعات 
ويفتش عنها بلذة» إنه يحكم جيداً على مؤلفات الفكر ولا يتكلم 
عنها بتحيزء أو بنقدء أو بحسد. .. 

إن النصائح المتأخرة هي كلام قديم مبتذل. لم يعد المقصود 
القبول والإفادة الأفضل من هذا القبول الموافق عليه اراديا: المقصود 
هو إصلاح كل شيء وبأقصى سرعة. لم يعد هناك من مصالحةء ولم 
يعد هناك من تسويةء يجب تغيير السياسة والمجتمع. وكيف يخضع 
المرء لديانة الدولة؟ إن الناس الحديثين» الناس المطابقين لذوق 
العصرء مثل المركيز هاليفاكس (*1812118) الذي اقترح على ابنته 
إرشادات حياة» أوصوا الجيل الذي سيتبعهم أن يصنع لنفسه دينا 
خاصا بهء دينا لطيفاء ملائماء مطواعاء دينا خاليا من الخوف. ومن 
السويداء: لم يعد الله الآنء هو الذي يتحكم بالمخلوقات. بل 
أصبحت المخلوقات هى التى تلحق الله بها. لقد إنهارت» تقريباء 
جميع المبادئ التي كانت تكوّن» إجمالاً» فلسفة الاستقامة. لقد سقط 
التمثال الجميل إربا إربا. 

لقد ظهرت في الماضي وكأنها نتاج العقل: ولكن تحديداً 
العقل» هو الذي غيّر اتجاهه. لم يعد العقل قدرة وسيطة. يفرض 
نظاماً صنع من مساومات» لكنه أصبح قدرة نقدية» وأولى فضائله 
روح التنفحص. ولم يعد الرجل المستقيم مناسباً لهذا العقل الذي لا 
يكتفي أبدا. 


لل ات 


لقد استقال العقل من ذاته. وبما أنه ساد لمدة طويلة. دخل 
قسم من الآليّة إلى الأسلوب الذي كان متبعاً في تقليده واتباعه. 
وأصبحت الاستقامة» بالنسبة للبعض» ليس طريقة للعيش الكريم» 
ولكن هدفاً بحد ذاتهاء ولم تعد تحتوي على أخلاقية» ولم تعد 
سوى متعة: بشكل أن هؤلاء بدلوا كيانها ذاته. «أتعلم» قال الفارس 
غرامون لصديقه «متى»» وهو يخبره عن التعليم الذي تلقاه في 
الأكاديمية حيث ذُرَبٍ على السلاح: «أتعلم أني أكثر الناس مهارة في 
فرنساء قد تعلسة سرعة "كل ها يعلع هتالدء وفي الطريق» تعلمت 
أيضاً ما يُكمل الشباب ويجعل منهم رجالاً مستقيمين» لأني: تعلمت 
أيضاً جميع أنواع الألعاب مثل لعبة الورق ولعبة النرد»"!“. لقد أخذ 
القشْة مكان الحبة» واعتقد أن اللعب الذي هو مجرد زينة» ومجرد 
وسيلة لتمضية الوقت مع الرفقة» هو الاستقامة كلها. وكما سنعلم 
لاحقاًء فى قصتهء أنه يستعين بمهارته لكى يجرد لاعب معتد بنفسه 
من بالف وعدا نلاحظ فى بداية القرن الثامن عشرء أن الاستقامة 
زاك ةل بد لا ماد ادك ذلك الحين: :سقظ الرجال المستقيم 
من منزلته» وأصبح يلزم نموذجاً آخر لكي يوجه الحياة. 

اقترحت إسبانيا أحد النماذج: إنها لمفاجأة جلية جداً بقدر ما 
إن البطل الإسباني لم يكن خلقاً جديداًء بل كان يبدو كأنه ينبعث من 
جديد. كان الأب بلتازار غراسيان (0130120 8231353)» من جمعية 
يسوعء قد أصدرء في العام 1637 (806 /)ء وفي العام 1640 /8) 
(مءةاأامصطر وفي العام 6 (منع101505 181)» وفي العام 7 ام ) 
(/714:114 0766110 وفي الأعوام 1651. و1653. و1657 () 


(1) اممسمعخصم ,ن«منجه0) ع 7#16ر0ء يكل و١‏ و[ عل دء 806701 ,دصمااتئصة1آ عمتمامم 
عل عمعةغ: ع1 ذناهد عتمرعاءاعمة'0 عنامء 123 ع0 عذناءلام0لتة عمأماقتط'! اأمعصعئة لعل مهم 
11] .مقطء ,(1713 بمللقعا8/13 .2 زعمعم1ه2) 11 وعاأتقطت 
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(6ع0111. وكلها مؤلفات مخصصة لدرس الإنسان. لكى تصنع من 
سماته المختارة نموذجاً يقتدى به. ولكنهء بحسب القانون العامء 
وخاصة في زمن كانت الأفكار تتدفق في مجراهاء كان يجب أن 
تخرج هذه السمات مما هو مطابق لذوق العصر. لماذاء نحو آخر 
القرن السابع عشرء ترجم بلتازار غراسيان بغزارة» ومدح بأعلى 
صوت؟ إنه لم يكن مجهولاء ولكنه كان تحت أضواء خافتة» فانتقل 
في سن متأخرة إلى المجد الكبير. ربما لأن ترجمة فرنسية لآملو دو 
لا هوساي (علا0553ا110 2[ عل ؛وادرة). في العام ١1684‏ انتزعت من 
مؤلفاته قليلاً من نكهتها الأصلية». ولكنها أعطتهاء تعويضاً عن ذلك» 
المظهر الأوروبي الذي كان ينقصها. وربما لأن جمعية يسوع بنسيانها 
النزاعات التي كانت لها مع المؤلف. ساهمت لحسابها في هذا 
النجاح الذي أتى بعد وفاته. وربما لأنه كان هناك جمهور واسع لا 
ترضيه الاتجاهات الجديدة» ويرى أن الغذاء الأرضى مرء ويبقى 
دائماً الإنتماء الإسباني في القلوبء كما قال ستندال (41ط0م8)6). 
وربما بسبب دوافع لا ندركها: ليس بالإمكان شرح كل شيء. 


والواقع أنه من العام 1685 إلى العام 1716 أحصيء في فرنسا 
وحدهاء ما يقارب الخمس عشرة ترجمة لغراسيان. وألمانيا افتتنت 
بالأخلاقي الإسباني». فلقد قدمه توماسيوسء في درسه الإفتتاحي 
المدوي الذي ألقاه ضد التقليد الحرفي للفرنسيين» كأحد المعلمين 
الذين على الألمان أن يستلهموا منهم. إذا أرادوا أن يهذبوا 
سلوكياتهم؛ وهو يذكر غراسيان ممجداً إياه في بداية خطابه وفي 
نهايته. وبعد ذلك. أصبح غراسيان مكرماً في إنجلتراء وفي إيطالياء 
وفي كل مكان. 


إن الرجل المثالي» إذا صدقناه» لسن الذي يكتفي بمزيج 
متناسق من المزايا المتوسطة: فالفضائل المتواضعة. حتى وإن كانت 


ل 0 


عديدة» لا تؤدي أبداً إلا إلى الضعة. إن طموحاً أعلى يثيره.» وذلك 
لأنه يريد أن يبرع في العظمة. الرجل المثالي هو الذي يعمل لكي 
يصبح الأول والأوحد: مزوداً بذكاء باهرء ورأي متين وموثوق» 
وذهن متوقد. تلهبه العاطفة (فما الجدوى من الذكاءء إذا كان القلب 
لا يتجاوب؟»)» يختار كفاءته الأساسية» ويسلم أيضاًء بالحدس» 
لضربات الحظء الذي يحب الذين يعاملونه بقسوة» ومحدداً لنفسه 
أرفع الأمثئلة في كل نوعء لا ليجاريها بل ليتجاوزها. ومن أجل 
ذلك. يجب عليه أن يكون سريأاًء غامضاًء. قادراً على أن ينتظر 
الوقت المناسب». وحتى على أن يتكتم في لعبته: طالما أنه من 
المهم ألا يتكشف إلا تدريجياء لكي يثير في كل مرة اعجاب العامي 
أمام قوة تبدو كأنها لا تنضب. إن البطل شديد العزم في الألمء 
وشديد العزم في الإذلال: والإذلال الحقيقي الوحيد هو الذي يجب 
أن يفرضه على نفسه. أمام محكمة ضميره؛ إذا ما سقط في عين 
نفسه. ليس الانتصار غاية» وليس التسلط على العالم سوى وسيلة: 
فمن أناه المنتصرة والرائعة» يسبّح البطل الله. وهو يستحضر إلى 
الدين الأمبراطورية الأخلاقية التي غزاها. ووصفه يرسم كالآني: 
ماهرء حتى إنه يزاول «دهاءً مقدسا». ومتكبرا ببساطة عارفا تماما 
بحقيقة القلب الإنساني؛ وحالم. وعمليء. ومتذوق للجمال المثالي» 
ومتحمس» ومتصلف. وتقي» ومحب للصعوبة لأنها تشتمل على 
القساوة والصلابة» ورائع» وساطع» ومتناقض. إن الرجل المستقيم» 
المكوّن لكي يتناسق مع مناظر منطقة إيل دو فرانس -116-06) 
(1826. هو رزين» ولطيف. ومتجهمء ويبدو منعزلاً نسبياً: أما 
البطل» فهو يطالب بالشمس نفسهاء. تلك التي كانت تحرق دون 
كيشوت (1150666ا0© 1208) على طرقات قشتالة (©025)011)» وتغريه 
بالعدل. والطيبة» والحب. 
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لقد أعجب غراسيان أوروباء ولكن لبعض الوقت. كانت 
تستطيع أن تنظر إليه بفضولية» وبتعاطف. وتقرأ كتبه» وتجد فيها 
تثقيفاً ومتعة. ولكنها لم تكن تستطيع أن تعده مرشداً. لقد فات 
الآوان» وقرارها كان قد اتخذء ولن تعود إلى الوراء. إذا كان الرجل 
المستقيم لم يعد يكفيها الآنء فكيف بها تحذو حذو بطل أقل منه 

كان الناس يعيشون أحد هذه الأوقاتء النادر إمساكهاء والتى 
تتشوش فيها الشاشة». وتحرّكها صور مختلفة» الواحدة تتأخر 
لتختفي» والأخرى ينقصها الوضوح والصواب. كان الرجل النبيل 
يتلاشى» والبورجوازي يأخذ بتمهل شكلاً ولوناً. لم يعد المبدأ 
الأرستقراطي مرغوباء والذي كان مهيمناء حتى ذلك الوقت. وداعا 
للمسارت» ققد مضى الزمن الذي كانت تستحسن فيه وحدها ماثر 
القادة» والمدن المقتحمة» والمعارك المنتصرة بعد صراع شديدء 
والأعداء الذين شتّتوا بهجمات عنيفة» والمنتصر المتوج بالغار. إن 
سان إفريمون (2020ه80 6مزة5) يهزأ من المارشال هوكنكور 
(5نامعاناوه110). ذلك الباسل» وفينيلون (1606108) يهاجم إيدومينيه 
(6#مقصره14) لأنه علم تيليماك (1616403906) أنه يجب التوقف عن 
احترام الملوك المحبين للحرب» ليحب الملوك الحكماء» وفونتينيل 
يسخر قائلاً: «أكثر رجال الحرب يقومون بعملهم بكثير من 
الشجاعة. وقليلون منهم يفكرون بما يقومون بهء إن أذرعتهم 
تتصرف ببأس بقدر ما يستطاعء بيثما رؤسهم ترتاح» وتتنازع في 
مكان ما على لا شيء». وبايل يدين» باسم حسن الذوقء «تفاهة 
هؤلاء المحاربين الطموحين» وكأنها ضعف أو غضب». الذين لا 
يفكرون إلا بسمعتهم. وعند سماعه هذه العبارات» يردد جان ‏ 
باتيست روسو الصوتء. قائتلا: إن الفاتحين ليسوا إلا محظيى الحظء 
الذي يتوج أغرب الجرائم : ١‏ 
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ولكن» مهما كان اللقب 

الذي مُنح لأبطالك رائعاً 

فلنأخذ العقل حكما 

لا أرى لديهم إلا شذوذاء 

وضعفاً. وظلماًء وغطرسة». 

وخيانات» وجنوناً» ووحشية» 

إنها لفضيلة عجيبة تتكون 

غالباً من تركيب ضخم 

للعيوب الأكثر كرها. .. 

وحتى أبطال العصور القديمة الكبارء يجب أن يحرموا من 
الإعجاب غير العادل الذي مُنح لهم لزمن طويل جداً: 

ماذا! روماء وإيطاليا في رمادء 

سيجعلاني أعظم سيلا (!5118) 

وأن أعجب في الإسكندر 

ما أمقته فى أتيلا ! 

وأن أدعو فضيلة حربية 

بطولة قاتلة 

تبل يديها بدمي 

وأستطيع أن أرغم فمي 

أن يمتدح بطلا عنيفا 

وُلد من أجل تعاسة البشر! 

الفاتح هو رجل أعطته للعالم الآلهة الغاضبة من الجنس 
البشري» في سورة غضبهاء لكي يدمر الممالك» وينشر في كل 
مكان الرعب» والبؤس» واليأس» وليحول إلى عبيد بقدر ما يوجد 
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من رجال أحرار. ‏ هؤلاء الفاتحين الكبارء الذين يرسمون لنا مع 
كثير من المجدء يشبهون هذه الأنهار الفائضة التى تبدو مهيبة» لكنها 
تتلف جميع الحقول الخصبة التي كان من المفترض أن تسقيها فقط. 
ممن أخذت هذه الجمل؟ إنها أيضاً من فينيلون» في الكتاب الثامن 
من مؤلفه تيليماك (عناوه18/4) . 


مسألة الشرف؟ لقد افتّتن جداً بهاء إنه رأي مسبق وقد حان 
الوقت لاعادة النظر فيه. إن خرافة مسألة الشرف تقود إلى المبارزة» 
أي إلى أقبح الحماقات. لقد تفاهم التزمّت الإنجليزي والعقل 
الفرنسي ضد العيوب المزعوم بأنها أنيقة» والتي كان النبلاء يدأبون 
على التباهى بهاء وضد انحلال الأخلاق» والشغف باللعب». وعادة 
التجديف. لدرجة أن الرجل النبيل دخل في الظل» مثقلاً باللعنات. 


ثم ظهر البورجوازي» مبتسماء ومسروراً جداً من نفسه! كان 
ستيل (5]6616) وأديسون (4001508) عرّابيه. كانا عالمي أخلاق ثاقبي 
الفكر وحكيمين؛» ولم يكن ينقصهما إلا بعض القدرة على التركيزء 
وقليل من العظمة» وقليل من الجرأة» ولكنه راق لهما أن يصوّرا 
بشكل جميل نموذجاً إنسانياً جديداً. لكي يفرضاه على قرائهم الذين 
لا يحصونء والذين حصلا عليهم أولاً في إنجلتراء ثم في أوروبا 
كلها. وإذا كان صحيحاً أنه يوجد فى كل النجاحات الأدبية الكبيرة 
دافع اجتماعي» فالدافع في 200 كان الآتي: قدمت صحيفتا 
التاتلر (784/17) والسبكتاتور (560184:07) بلطف». ولزمن كان يبحث 
غن قوانييه+ نموذجا للانسائية* لأنهما كانتا تمتحتان الالسان» من 
دون شكء» من أجل متعة رسمه» ولكن أيضاً لأنهما كانتا تباشران 
بإصلاحه. وكل مرة كانت تخرج ورقة من مطابعهماء كانت تنتشر في 
مقاهى لندن» ولاحقاًء. كانت تعبر المضيق: وفى كل مرة كانا 
تيان رسالة لمجتمع يطلب تاعدة لأصول النيافةو لقاب 
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السلوك. وللواجبات. وفي كل مرة كانتا تساهمان. كما تقول 
التاتلر» في إعادة كرامة الطبيعة الإنسانية. كانتا تنقضان بسخريتهما أو 
بتوبيخهماء في مقال بعد مقال. تشويهاً ما وتصحًحان هفوة ماء 
وأفضل من ذلك أيضاء كانتا توضحان ما يجب عمله من بعد قول ما 
كان ينبغي تجنبه. كانتا تعرفان تماماً القدماء. وتشيدان بهم. كانتا 
تطبقان نظريات علماء الأخلاق الفرنسيين مونتاين (©68182مه81)» 
وسان إفريمون (817:672020-])دتة2)5 ولا برويير (©6لانا:8 4.]آ)» ولم 
تكونا تجهلان أي من الأصناف الحديثة للأنواع البشرية التي كانتا 
تدرسانها: الرجل المستقيم. الرجل العْزِلء الرجل ذو المظهر 
الجميل؛ الشاب المعجب بذاته». المغرم بالأدب. ولكنهما كانتا 
لعزباد لكا ارك دوه في الوقت نفسه مستقر ومتغير» وأنه ينبغي 
باستمرار الاهتمام بتكييفه. وكانتا تقومان بالمهمة: من بعد كاستيليون 
(عصه1اتاقة©6) ا (هكةعمتمع8). نيكولا فاريه عمد 35امءئذل<) 
والفارس دو ميريه (20656 06). ومن بعد هؤلاء اللاتين.ء كان دور 


إنجليزيين اثنين. 


كانت الجماعة الصغيرة التى أحاط نفسه بها السيد سبكتاتور 
مؤلفة من أحد علماء القانون» و التاجرء والقائد سنتري» وسيد 
المجتمع هونيكومب؛ وأحد رجال الدين. إنها لا تشتمل» باختصارء 
إلا على بورجوازيين» ما عدا البارون السير روجر دو كوفرلي: لكن 
السير روجيه بسيط. ومليء بحسن الذوق». ومعارض لسلوكيات 
النبلاء؛ إخوانه؛. زد على ذلك أنه محب للمعارضة.ء ورقيق. 
ومحسن.» حتى إنه لا يشبه بشيء هؤلاء النبلاء الذين رآهم أدب 
العصر السابق يزدهرون. والسيد سبكتاتور بالذات هو أبسط الناس. 
وتتكون ثروته كلها من ملك ريفي صغير لم يتبدل منذ ستمئة عام. 
إنه يعرف أشياء كثيرة» لكنه لا يتمسك بالتباهي بذلك» لقد سافر عبر 
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العالم» لكنه لا يزدهي بذلك. لقد كان جدياً. صموتاً. صديقاً 
للوحدة» له قليل من المقربين» لا يخالط ذويه» لا يمكن أحداً منه» 
حتى موؤجّرته. وبما أنه كان يُرى جائباً المسارح» والمقاهي» وأماكن 
لندن العامة.» بحثا عن سلوكيات معاصريهء ظنه البعض يسوعياء 
والبعض جاسوساً. والبعض متآمراًء والبعض مهووساً. «وما يعزيني 
من كل هذه الصقات السبعة الضغيرة» هو ارتباحى العذت لرؤية 
طبيعة الناس بعين صافية وهادئة» بدون أي حكم مسبق. أنا حر من 
الشهوات ومن المصالح التي تسيطر عليهاء ولدي فطنة لكي أكتشف 
مواهبهم وعيوبهم». ببساطته. وبحكمته الهادئة» يقدم السيد سبكتاتور 
الآنء حتى قبل أن يكتب» نموذجاً عن الحياة الجميلة والسعيدة. 


يقول لنا: إن طبقة النبلاء في طريقها إلى الضياع» من أجل 
مسألة شرف باطلة» لأنها تصر على التقاتل بالمبارزة» وبخطأ حول 
كلمة عدالة. بما أنها تلعب مع لاعبي لعبة الثلاث ورقات 
المحترفين» وتفرّط ثروتها بين أيديهم. إنه يهزأ من الذين يضعون كل 
مجدهم في ألقاب باطلة. أعطيت صدفة عن طريق الولادة ولا شأن 
لنا بها. وهو يوصي بالتهذيب وبالتلطف في السلوكيات» ويلوم 
الرجال الذين يقومون بالضوضاء في المسرحء والنساء اللواتي تشربن 
الكحول أو تدحّن التبغ» ولكنه يحرص على الإشارة» في الوقت 
عينه» إلى أن التهذيب الخارجي ليس كل شيء في الحياة. وهو 
يفضل إثبات فردية الشخص على محو طبعه. فالمجاملات» 
والتمثيليات. واللياقات المصطنعة. تؤذي قلبه؛ إن قيمة كل فرد 
بعفوية ذاته» وليس بالمصطنع. 

إننا نخطىء عندما نعتقد أن الفضيلة الأسمى للرجالء» والفضيلة 
شبه الوحيدة هي الشجاعة. وفضيلة النساء هي العفة: هذا حكم 
مسبق يفسر بالحرص على إعجاب الجنس الآخرء ذلك لأن النساء 
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تقدر فوق كل شىء الشجاعة عند الرجالء» والرجال يكرهون النساء 
الخائنات. كما لو أن الأخلاقية والعريكة الطيبة لم تكن فضائل 
تستحق التقدير مثل المزايا الاجتماعية التي هي موضع تقدير عادة! 
كذلك». يجب أن يتغلب المفيد على الممتع: فالنساء المغناجات 
اللواتي لا تسعين إلا إلى التألق» والبطالون الذين لا يسعون إلا إلى 
الإعجاب, والظرفاء الذين يصبحون لا مبالين للخير ولا للشرء 
لأنهم يدققون في كل شيء؛. هم جنس مشؤوم. والفكاهات» 
والنكاتء. والتهكمات اللاذعة» التي يحبها العالم كثيراًء هي غالباً 
شر مطبق. وعلى كل حالء ما قيمة الحياة اللاهية بالذات؟ وهل دور 
الرجل أن يكون التبختر فى الإجتماعات والتجمعات؟ هل يجد هناك 
المعادة :الست 81 3 يعاق عن بعلو ة لاوطو شرم اع انلف 
عن الخلوة» إنها تولد مر من التمتع بالذات؛ أو من الصداقة لعدد صغير 
من الأشخاص المختارين» إنها تفضل الظل والوحدة» وتتردد إلى 
الغابات والينابيع والحقول والمراعي: لأنها تجد في ذاتها ما هي 
بحاجة إليه» فإنها تستغني عن الشهود وعن المشاهدين. وبالعكس» 
إن السعادة الوهمية سر باجتذاب الأنظارء ولا تسعى إلا إلى إثارة 
الإعجاب. وتعيش في القصورء وفي المسارح. وفي المجالس» 
وتموت ما أن تتوقف العنون عن/النظر إلبهاة فى بها يتعلن بالشعاوة: 
علينا ألا نتطلب الكثير! والتماسها أقل ضرورة وأقل نفعاً للجدس 
البشري من فن التعزىي ومن البقاء ثابتين وسط الشجون. إن إرضاء 
الروح هو كل ما نستطيع انتظاره في هذه الدنياء وما أن ترتفع 
طموحاتناء حتى تلاقي العقبات والصعوبات. لنستعمل درسنا 
وجهودنا لكي نجعل من أنفسنا مرتاحين على الأرض» وسعداء في 
العالم الآتي. إننا نرى كيف يستعيد السيد سبكتاتور بعض التغييرات 
المعروفة لمواضيع قديمة» ولكننا نرى أيضاً كيف أنه. بالرغم من 
بقائه كلاسيكياًء يحيدء بكل تأكيدء عن نموذج الرجل المستقيم. 
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وكيف أنه يجتاز. وهو يحاول أن يبنى حالة متفوقة من الحضارةء 


من الأرستقراطية إلى البورجوازية» ومن الخارج إلى الداخل» ومن 
المتعة الاجتماعية إلى المنفعة الاجتماعية». ومن الفن إلى الأخلاقية. 


ويقول التاتلر: إن للتاجر الحق بأن يدعى جنتلمان» أكثر من 
رجل البلاط الذي لا يسدد إلا كلاماًء وأكثر من العالم الذي يهزأ من 
الجاهل. والسبكتاتور يرى الشيء نفسه. كل الاحترام واجب للتاجر. 
إنه لا يعطي لإنجلترا القدرة» والغنى. والشرف وحسب. إنه لم 
يرفع فقط لمجده بنك إنجلتراء معبد الأزمنة الجديدة. ولكنهء 
بتجارته» يؤسس لتعاون جميع البلدان. ويجعلها تساهم في الرفاهية 
العامة. فإنه صديق الجنس البشري. إن البطل يكتفي بشهرة ملتبسة. 
أما التاجر فهو بحاجة إلى سمعة أكثر رهافة» وأكثر رقة». وأكثر 
لطافة. تسمى الإئتمان. إن كلمة بسيطة» أو تلميحاًء أو خبراً كاذباً 
يذاع. تؤذي الإئتمان وتهلك التاجر. قال أحد النبلاء يوماً: إنه يتكلم 
بكثير من الحرية على النبلاء الآخرين» وبدون كثير من الوساوس. 
ولكنه يتجنب كثيراً التكلم بالسوء على التجار. ففي ذلك إدانتهم؛ أو 
بالأحرى الحكم عليهم بدون سماعهم. وهكذا ينتشرء بفخرء شرف 
من نوع جديد: هو شرف التاجر. 


إن السمات الأكثر حيوية تظهر على المسرح؛ كما يعرف كل 
واحد مناء وعلى المؤلفين أن يُغالوا فيها بعض الشيء؛ من أجل 
إبداء وجهة نظرهم فيها. لا يكتفي ستيل (516616) بوصف التضاد بين 
النبيل والتاجر في الصحف العامة؛ بل عرضها على المسرح. لقد 
حصل ذلك فى واحدة من أفضل مسرحياته العشاق الواعون ©/1) 
(075 101 ة*ظ2« كان سير جون بفيل»؛ وهو رجل نبيل؛ على 
وشك أن يزوج إبنته من إبن التاجر الغني» السيد سيلندء الذي أثرى 
من التجارة مع الهند. ويتجابهان. ويهزأ التاجر من النبيل. لقد كان 
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لسيلند سلالة عظيمة: غودفرواء أبا إدوارد» أبا بطليموس. أبا 
كراسَّوس» أبا الكونت ريتشاردء أبا المركيز هنري» أبا الدوق جانء 
وكلهم ديوك قتال ممتازون. .. 

وفي حال لم يكن السيد جون بفيل مثقفاً بما فيه الكفاية» 
فالسيد سيلند سيتعهد بأن يحدد له بدقة طبيعة التطور الذي تم في 
إنجلترا : 

«اسمحوا لي أن أقول لكم: إنناء نحن التجارء قوم من طبقة 
النبلاء نشأت في العالم في القرن الماضي. إننا جديرون بالاحترام 
ونافعون» تقريباً. مثلكم يا مالكي الأراضي» الذين اعتبرتم أنفسكم 
دائماً أرفع منا شأناً. لأن أعمالكم. بالحقيقة» لا تمتد أبعد من حمل 
عربة من الشعيرهء أو أبعد من ثور مسمن. أيها الناس الظرفاء» إن 
طبقتكم» في الحقيقة» وجدت لتصنع الكسالى!». 

هل هناك حاجة لعبارة أشد عجرفة ؟ 

«إنه لمن الصحيح بالتمام أن تاجراً تاماً هو أفضل نبيل في 
الأمة»ء فقد تغلب التاجر على كثير من النبلاء فى المعرفة» 
والتصرفات الحسنة» والبصيرة». / 

باختصارء لقد حصلت ثورة. سجلها ونشرها الأدب» بأسبابها 
ونتائجها: 

«(إنه قدر عدد كبير من النبلاء.» أن يجدوا أنفسهم وقد أكرهوا 
على التنازل عما ورثوه من آبائهم إلى أسياد جددء كانوا أكثر دقة 
منهم في تولي حساباتهم» ويجب ألا نشك من أن الذي اكتسب 
لنفسه ملكا بواسطة مهارته يستحق أكثر بكثير امتلاكه من الذي أضاعه 
بإهماله ..20). 
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إن النموذج الإتجليري» الذي يتهياً بهذا الشكل» سيحدث 
انطباعاً عميقاً فى أوروبا كلها. وستعممه الصحف. وحكايات 
الأسفار. والمسرح» والقصة. وسيعمل الناس المطابقون لذوق العصر 
على تقليده: الخارج بسيط. واللباس بدون زينة» مصنوع من جوخ 
وليس من حريرء ويحمل عصاً وليس سيفاً. و بساطة الروح أيضاً: 
مزاج صريح» يدفع حتى الفظاظة إلى بغض الكذبء الذوق سليم» 
الحرصن فى العشائل العملية+ نوكما يقول السيذ سيكتاتور» غل علينا 
ألا نهتم دائماً إلا بالآداب الجميلة وبالفنون الجميلة؟ على انتباهنا أن 
ينصب. أيضاً وزيادة» على العمل وعمليات التجارة» والتجارة» 
والأدشانء والفدون الميكاتيكية التائعة لتحسين. الحياة, غدل ترسيفة: 
في العام 5. لكتاب تربية الأو لاد (كلاتلات دك ا«مالهعء له نآ )ل 
لجون لوك. يشرح بيار كوست لقرائه» والحق يُقال: إن ذلك 
المؤلف الإنجليزي كتب للشبان الجنتلمان» ولكن على الفرنسيين ألا 
يخلطوا حول مع كلنة جنتلماق:< فبى الأ تدل على البلاء» ولك 
الطقة القى تأت مائرة جع عنقة يارو إذذه الأشخاصي الذين 
يدعون في فرنسا أناساً من بيت طيبء وبورجوازيين طيبين. «من 
هناء يكون من السهل الاستنتاج أن هذا البحث حول التربية» لأنه 
كُتب بشكل خاص للنبلاء» يجب أخذ هذه الكلمة فى المعنى الذي 
تحطى ليا فى الجتدراء بحب الايكوة امعسنانيا عاما جدأه. 
وبصوت بيار كوست» توجه البورجوازية الإنجليزية دعوةٌ لبقة إلى 
البورجوازية الأوروبية. 


ولكن أمة واحدة لن تتمتع بامتياز تكوين نموذج عام»؛ لذا 
سيكون هذا النموذج أكثر تعقيداًء وأقل وضوحاً في تقاطيعه؛ ولن 
يُظهر أبداً أي نموذج بساطة الخطوط التي كان الفن الكلاسيكي قد 
أضفاها على إسقاطه المادي على العالم. وبحثت فرنسا من ناحيتها. 


10 1 ا 


إنه يلزمهاء وهذا هو مزاجهاء وهذه هي إرادتهاء مرشد يقودها نحو 
العقلء ونحو استقلالية الفكر. واقترحت أخيراً مثالاً ستتبناه بالتأكيد» 
في القرن الثامن عشرء الدُرجة الفكرية: إنهء خليط من الإنجليزية 
5 الفرنسية. مفكر مجرد ومعلم حياة: «الفيلسوف». 


في مرحلة العمل والولادة هذهء ما هي الأنواع التي يبدو فيها 
لنا الفيلسوف؟ يقول قاموس الأكاديمية للعام 1694 تحت عنوان 
«فيلسوف»: «إنه الذي يدأب على درس العلوم» والذي يحاول أن 
يتعرف على مفاعيلها بواسطة أسبابها ومبادئها. .. ندعو فيلسوفاء 
الرجل العاقل الذي يعيش حياة هادئة ومنعزلة» خارج اضطرابات 
الأعمال. .. وأحياناً تطلق هذه الكلمة بالمطلق على الرجل الذي» 
بسبب فسق الذهن» يضع نفسه فوق الواجبات والالتزامات المألوفة 
في الحياة المدنية». 


إنه الزمن الذي ستتراكم فيه هذه السمات المختلفة فوق بعضها. 
أولاء لم يعد الفيلسوف ذاك المغرور بعلمهء الذي لا يقسم إلا 
بأرسطو وبأفلاطون» ورجل المهنة» المتخصص.ء والأستاذ. يستطيع 
المرء أن يكون فيلسوفاً بدون أن يكون قد درس الميتافيزيقا قطعاً. 
وبعد ذلك. إنه عالم يستعمل عقله وليس ذاكرته: يدرس علم 
الفلك». ويتكلم عن تعددية العوالم» ويفسرء إذا لم يكن «لماذاا» 
على الأقل «كيف» باتت الأرض تدور حول الشمس. إنه حكيم. 
وعلى سبيل المثال» سيصنع لنفسه حياة مريحة جداء وسيحيط به 
الأصدقاء والصديقات» بدون أن يطمح لمكان آخر غير مكان مُربَ 
لبط القديس جيمسء» وسيكون فى برنامجه اللذة : لذة عقلانية» 
بدون أن تحتل هذه اللذة مكاناً م أ. إنه متحرر الفكر «أ]ءءطانآ) 
(1:م0”65: وهذا هو الأساس. وهو يُبدي رأنه فى كل الأشياء بحرية 
كاملة» وكما ستقول لاحقاً السيدة دو لامبير: إن تعيت للققل كزانتة: 
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أين يخطىء سادة الأكاديمية هؤلاء» أو على الأقل يتوقعون بشكل 
سيء المستقبل» ذلك عندما يقولون أن الفيلسوف يضع نفسه فوق 
التزامات وواجبات الحياة المدنية. إنه» بالعكس» يريد إصلاحها: لا 
فلسفة بدون نكهة من التبشير. أخيرأًء سيكون له قلب متحمس» 
ولكن بشكل متأخر. يجب انتظار نصف قرن» قبل أن يحتدم ويحترق 
بكل نيرانه. 

الفيلسوف. منذ بداياته» مناهض للأديان السماوية. إذا قلت: إن 
المستشارين والمحظيين لدى الأمبراطور. في الصين» جميعهم 
فلاسفة. تعني بذلك بالضبط» أتهم. مثل معلمهم كونفوشيوس» 
حكماء علمانيون. وإذا سمعت فيلسوفاً يتكلم على الأخلاق والمعرفة 
الواسعة. تستطيع أن تكون متأكداً أن أخلاقيته ليست دينية» وأن 
معرفته الواسعة ليس لديها شيئا مقدسأء بل العكس من ذلك. وإذا 
عرفت أن أحدهم عاش فيلسوفاً ومات كذلك. ستفهم أن ذلك 
الرجل مات فى الجحود. إن المدافعين عن التقليد لا يُخدعون فى 
ذلك فى العام 6. كتب الأب لوجاي (ا68.آ) لمسرح 6 
مسر حية أسماها (710715ع2” كلنأدرهك0/!م ءنآى ,دهاء7«0ه2): إحذروا بأان 
تعهدوا بالسلطة إلى فيلسوف» فهو سيقلب بسرعة أوضاع العالم. 


إنها فلسفة تتخلى عن الميتافيزيقا وتحصر نفسهاء بملء إرادتهاء 
في ما تستطيع تناوله مباشرة في الروح الإنسانية. إنها فكرة عن 
الطبيعة التي مازال الناس يعترضون على كونها طيبة على الوجه 
الأكمل» لكنها قادرة» ومنظمة» وتنسجم مع العقل: ومن هنا الدين 
الطبيعي» والحق الطبيعي» والحرية الطبيعيّة. إنها أخلاقية تتجزأ إلى 
أخلاقيات متعددة» وتلجأ إلى المنفعة الاجتماعيّة» لكي يُختار منها 
واحدة بالأفضلية. إنها الحق فى السعادة» فى السعادة على الأرض. 
الصراع الذي أقدم غلبه.ماشرة كه الأعداك الذيخ يمنعون الناس من 
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أن يكونوا سعداء في هذا العالمء والحكم المطلق. والخرافةء 
والحرب. إنها العلم الذي سيضمن التقدم غير المحدود للإنسان» 
وبالنتيجة هناءه. إنها الفلسفة» مرشدة الحياة. هذه هى التغيرات» كما 
يبدوء التي تمت تحت أنظارنا: وهذه هي الأفكار والإرادات التي» 
منذ ما قبل آخر القرن السابع عشرء وعت نفسها وتوحندت لكي 
تؤلف مذهب النسبي والإنساني. الآن كل شيء جاهزء وفولتير 


يستطيع أن يأتي: 
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1/1111 00 


القيم الخيالية والمحسوسة 


1/1111 00 


الفصل الأول 


عصر من دون شعر 


بوسعنا اتباع الحركة العقلانية» وصولا إلى الأنسيكلوبيدياء وإلى 
بحث حول السلوكيات» وإعلان حقوق الإنسان» وحتى أيامنا هذه. 

لكن ريتشاردسون (81058:0508)» وجان ‏ جاكء. وعاصفة 
وانقضاض (270:2 14لا 511/77) من أين جاؤوا؟ كان لا بد من وجود 
منابع مخبأة. التي أنتجت لاحقاً أنهار العاطفة هذه. لقد تظاهرناء حتى 
الآنء بأننا لا نرى على مسرح العالم إلا العقلانيين: في الواقع» إنه 
الزمن الذي كانوا يمرون فيه في مقدمة المسرح وحيث يحتلون فيه 
الأدوار الأولى الكبرى» متطلبونة» وصاخبون. لكن غير صحيح بأنهم 
كانوا الوحيدين على المسرح. وقد حان الوقت لنشاهد الآخرين. لكن» 
لنعترف بداية بأن التحقيق هو أصعب بكثير مما يبدو عليه» وبأن 
الظواهر مخيبة لأملناء وبأن نتائجنا الأولى سلبية. 

الواقع أننا سنسعى أن نوجه بحثنا إلى ناحية الشعرء فقد كان 
عليه أن يخبىء القيم الخيالية والحسية التي نأمل أن نجدها. 

والحال أن هذا الزمن هو زمن الشعر. هل من نثر أغنى 
وأئئبت»: وعلى أي حالء. أروع من النثر عند سويفت (8818)؟ 
وأسلسق منه عند سان إفريمون (5318-5762020)؟ وأحذق منه عند 
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فونتينيل (1اعمعنمه8)؟ وأحذ منه عند بايل (82/16)؟ وكما قال لايبنتز 
(#نهطاع.آ): إن ذلك الجدلىء ذلك المنطقى. ذلك الرجل الذي لم 
يكن يحب سوى التمييز وعدم التمبيق لين ياردا أبدا.. عو ينحايه 
السخط والغضبء. وصفحاته مازالت تحترق من النار التى ملأتها 
كتاباته. وعندما لا تكفيه كلمات اللغة العادية» يختلق كلمات أخرى: 
والجملة عنده تضغط الأفكار وتحتضنها حتى تجعلها تعبر عن كل 
ولو لم يوقع عليه. 
والكل أياً من كانواء الإنجليز كما الفرنسيين» أعطوا النثر فعالية 
جديدة») وشحلوه بالأفكار» جاعلين منه نكراً مقاتلاً وعدوانياً. لقد 
سكبوا الأخلاق كلهاء والدين كله والفلسفة كلهاء في مقالاتهم. 
وفي رسائلهم. وفي حواراتهم للأحياء وللأموات» وفي أسفارهم 
القالة. 
لم يكونوا شعراء. وكانت آذانهم مغلقة بوجه رونق الكلمات 
وعذوبتهاء وروحهم فقدت معنى السر. كانوا يغمرون الواقع كله بنور 
لا يقاومء ويريدون أن تكون مشاعرهم ذاتها منظمة وواضحة. وإذا 
كان الشعر صلاة. فما كانوا يصلون. وإذا كان محاولة للوصول 
للفائق الوصف». فكانوا يتكرون وجود ما هو فائق الوصف» وإذا كان 
تردداً بين الموسيقى والمعنى» فما كانوا يترددون. وجل مبتغاهم 
00 45 
(1) عودموسروط ينه عووبرهلا! عط ,161ل01آ-أمتهد عل ممزمصطئآ اأمتدوونه1-عملمموعام 
:8 .ص ,(1716 ,[.ه .؟] :(وع1 2 ط0) تسمل 0 18) 


«سمعنا فجأة ضجة كبيرة؛ مئة شاعر رفعوا الصوت معاً ليطلبوا من أبولون أن يسمع 
قصائدهم. صرخ الواحد: أيها الإله القادرء نظمت واحدة حول حركة الأرض» وصرخ 
الآخر: أنا نظمت واحدة حول الهندسة.  »..‏ بالنسبة لإنجلتراء انظر: ,نامهء5ه ومع:ه06 - 
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وهكذا مات الشعرء أو على الأقل بدا ميتا. لقد أضاع مبرر 
وجودهء لأنه مشبع ببصيرة آلية وناشفة. وفي ذلك الزمن» كان ثمة 
جمهرة من ناظمي الشعر. فبعد وفاة لا فونتين (©5نهاهه 8.آ)» لم 
يعد هناك من شعراء في فرنسا. وكان الشعراء الحقيقيون هم أكثر من 
افتقدهم الناس في خضم الازدهار المدهش للمدرسة الكلاسيكية 
الإنجليزية. 

ثمة عدو آخر كان يتربص بالعبقرية الخلاقة. كانت الروائع التي 
قذمها الجيل السابق بسخاء محط إعجاب كبيرء إن صح القول. كان 
لكورناي (6:11©م:0©) وراسين (120126) وموليير (84011456) أصدقاء 
كثيرون» وتلامذة كثيرونء وساد الاعتقاد بأن هؤلاء الرجال العظماء 
جديرون أن يقلدواء وأن ينقل عنهم بشكل دائم. واعتقد الناس أن 
لديهم وصفات وأسراراً في الفن. وما عليهم إلا اكتشاف هذه 
الوصفات وهذه الأسرار لينتجوا على غرارهم أعمالا جميلة خالدة. 
وكانت العقول النشيطة التي تتبجح بعدم احترامها لشيء؛ وببغضها 
للأحكام المسبقة والخرافة» ى تغدو مقلدة وديعة عندما يتعلق الأمر 
بالأدب. وكانت تنحني أمام المعبودين» ولا تجسر على المس 
بقاعدة فصل الأنواع الأدبية» أو قاعدة الوحدات الثلاث. وكانوا 
يرفضون الإيمان بالشياطين أو بالملائكة» لكنهم كانوا يؤمنون ببندار 
(عمةلصنط). وأناكريون (42201600)ء وثئيوقريط (2146ه0ه1260). وكانوا 
يفسرونهم على طريقتهم. كانوا يؤمنون حتى بأرسطوء ليس أرسطو 
الفيلسوف. بل صاحب كتاب الشعر (©:206/1). ليضعوه بهذه 
الصفة. في مصاف أنصاف الآلهة. 


- مأك عنلة/اة8ا ,.ك5أ/ 2 ,عاء12ى 6[[/!( لاه عكتوع انث «مناجامه '] لتنمدعكل عترعماء+8-ء2:0ه :0 هلآ 
ععتةعطئآ :ولعوط) 13 رزوعمااع1-)زه00آ .عند عاأء ولط :ء1انآ عل 5116م 117من*[ عل 12612015 


119 .ص ,11 .آهل ,(1930 ,معط ميد .ل علفازوع الملا 
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وبالنسبة لشاعر مثل راسين» كانت اليونان حقيقة شعرية 
مؤثرة» ربما عانت فيدر (080:6) بدرجة أقل» لو لم تكن إبنة 
الآلهة : 

جدي هو أب الآلهة وسيّدهم. 

السماء والكون بأسره ممتلئان من أجدادي. 

أين أخبىء نفسي؟ فلنهرب إلى الليل الجهنمي. 

ولكن ماذا أقول؟ أبى يحمل فيه المرمدة المشؤمة. 

يقال: أن القدر وضعها بين يديه القاسيتين. 

أه! كم سيرتعد ظله المروع» 

عندما سيرى ابنته واقفة أمام عينيه» 

مرغمة على الاعتراف بألف إثم مختلف 

وبجرائم غير معروفة. ريما في الجحيم؟ 

ماذا ستقول» يا أبى» عند هذا المشهد المرعب؟ 

ولكن» سرعان ما تحولت اليونان» ولم تعد اليونان» لأن هذا 
حقيقتها: لقد فقدت عفويتهاء ونضارتهاء وحياتهاء وراحت تشبه 
تلك المقابر المسكونة بالتماثيل. ولم تعد روائعها الأصيلة سوى 
رموي» 'وفهازسن ‏ 'لتجاحات خذاعة. لقد أعيدت إلى الساضو» وبدلا 
من محاولة فهم أوليس 1[15566) وأجاكس (*«4[3)» أصبح يقال: 
إنهما كانا جميلين: لأتهما كانا يضعان الشعر المستعاز ويحيلان 
السيف الصغير. 


ا أ 117111 1 / زوملا 


وعندما نظم تمجيد لهوميروس» حوالى العام 1715» وأراد أتباع 
القدماء الثأر من المحدثين» وعندما نشر بوب (206) ترجمته 
للإلياذة» التى نقلت مقدّمتها إلى الفرنسية والألمانية» ماذا رأى 
الجعامتروزة. «العيط: ٠‏ في الملحمة اليونانية؟ لقد شرح المترجم 
السعيد: أن هوميروس يتغلب على - جميع الآخرين بالابتكار» الذي 
هو علامة النبوغ. لأن الابتكار يقدم 1 وهو خادم الطبيعة» الموارد 
التي على هذه الأخيرة مهمة تنظيمها. وبفضل هذه المّلكة» استطاع 
هوميروس أن يتخيل تلك الأشعار الحكمية (780165) التي يسميها 
أرسطو: روح الشعر الملحميء والتي تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 
الاحتمالية» والمجازية» التي تسمح للشاعر بأن يعبّر بمواراة وتحت 
الحجب عن أسرار الحكمة والعلم» وثالثا الخوارقية» التي تشتمل 
على ما فوق الطبيعي» وآليات الآلهة: «يبدو هوميروس أنه أول من 
اختصر الآلهة في نظام من الآليات من أجل الشعرء وهذا ما يعطي 
لهذا الشعر بالذات أهمية وكرامة. ..» وهذا الابتكار» النافع جداً 
للخطاب». والوصفء. والصورء والمقارنات» والأسلوبء. والأبيات 
الشعرية لا يسير بدون بعض الشوائب! فالخارق لم يعد قريباً من 
المعقول». وبلغت الاستعارات حد المغالاة» وبات تكرارها متعباً. . 


ولم تتماسك مدام داسييه (1220162 38106)» الحادة الطبع» 1 
مكانها لدئى قراءتها :هذه الكلمات: ماذا جاء يقول السيد بوت هذا 
الإنجليزي الذي ترجم هوميروسء والذي لا يفهمه؟ وبرأيه» الإلياذة 
«هي إذن كومة مشوشة من جمالات لا نظام لها ولا تناسق» ومسطح 
لا نجد فيه سوى بذور ولا شيء كاملا أو مكوناًء وهي نتاج مثقل 
بأشياء كثيرة عديمة الجدوى. يجب حذفهاء وهي تخنق أو تشوه ما 
هو جدير بالاحتفاظ به! إن خصوم هوميروس لم يقولوا شيئاً أكثر 
إهانة ولا أكثر ظلماً ضد هذا الشاعر. وأبعد من أن تكون الإلياذة 
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حديقة خاماء إنها الحديقة الأكثر ترتيباً والأكثر تنسيقاً ولم يحصل 
مثلها أبداً. والسيد لو نوتر (2/05]156 عمآ) الذي كان أول رجل فى 
العالم في مجال فنه» لم يتقيد أبداأ في حدائقه بتنسيق أكثر كمالاً ولا 
أكثر روعة من التنسيق الذي تقيد به هوميروس في شعره...2. 


انتهى الانزلاق عند هذا الحدء. وعادت الأمور إلى نصابهاء 
وأصبحت إيتاك (وهط]) فرساي (وع1لنهديء/ا) . 


بما أنه كان يساء إلى الشعر! فلم يعد يفهمء ولم يعد يُسمعء 
لم يعد هناك شعور بأن إلهاماً إلهياً يخترق القلوب. وتم التقليل من 
قيمة الشعر ليصبح مجرد صيغة من صيغ الفن الخطابي» وهو عدوه. 
وبدل التفتيش عن عمق الروح» عبر جهد معاكس لطبيعته الحقيقية» 
اتجه الشعر نحو الخارجء بغية الاستنتاج والبرهان والحل. كانت 
المخيلة تعتبر ملكة أدنى» والصور البيانية» الموسومة بعناية» لم تعد 
سوى بهرجة. والأبيات الشعرية» الرتيبة والصمّاء. لم تعد سوى 
صعوبة مهزومة: لقد تقوقعت قيمة الشعر فى هذا المستوى. وكما 
قال فالانكور (3112001011/آ)» فى رده على خطاتن استقيال: السيد 
فلوري (لا؟ناءا1) في الأكادمية التركيية, في العام 1717: لم تعد 
ربات الشعر تسكن جبل البرناس» وآلهة الشعر لم تعد آلهة. لم تعد 
شيئاً آخر غير الأساليب المختلفة التي استخدمها العقل دائماً ليتسلل 
إلى نفوس الناس. 

وإذا أردنا أن نرى إلى أي درك من الضلال انحدر الناس 
حينذاك» ينبغي قراءة ما كتبه فونتينيل حول طبيعة القصيدة الريفية» 
وما كتبه ودار دو للاموت (5404:6 1:4[ عل 11001021) حول النشيد. 
وكان هذا الأخير أكثر منطقية» بما أنه انطلق بدون خوف إلى نتائج 
مبادئه: إن الأبيات الشعرية ازعاج» فلنكتب نثراً. يستطيع النثر أن 
يعبّر عن كل ما تقوله الأشعارء لأنه أكثر دقة» ووضوحاًء ونشاطأء 


100 ا 


فهو لا يعذب الفكرء مع أمور القافية والوزن» فلنتخذ قرارنا ولنعط 
الجمهور أناشيدا ليست شعرا. .. لم يكن في صدد ابتكار الشعر 
الحرء وإدراك أن للوحي الحق في ابتكار شكله كما يحلو له في كل 
مرة. بل على العكس : كان ينكر الإيقاع. وبكل فخر. 

فى الحقيقة» إذا كان الشعرء طوال تاريخهء مهدداً من طرف 
البلاغة» فإن هذه الأخيرة لم تنتصر بشدة أكثر من انتصارها في اليوم 
الذي كتب فيه هودار دو لاموت النشيد الذي أعطاه عنوان: البلاغة 
الحرة: فليختف الوزن والقافية! 

أيها الوزن العجيب بقدرما أنت حاسمء وأيها الإيقاع المستبدذء 
هل ستبقى دائما أفكاري عبدة لكما؟ حتى متى ستغتصبا منها سلطان 
العقل؟ ما أن يأمر العدد والإيقاع. حتى ينبغي أن تضحي بنفسك» 
مثل ضحاياكء وهي الإحكامء والدقة» والوضوح. أو إذا أصر على 
المحافظة عليها بالرغم عنكماء بأي عذابات سوف تأخذان بتأركما 
لكونى سأقاومكما؟ . .. أنتِ وحدك أيتها البلاغة الحرة والمستقلة» 
أنت ولمزك ستحرريني من عبودية معيبة جداً للعقل. 

هودار دو لاموتء الذي غيّر شكل الإلياذة» ليختزلها بإثني 
عشر نشيداء كتب نشيداء يقدم فيه الشاعر المنشد في اليونان القديمء 
مهنا إِيَاه على عمله الجميل» هذا الذي وضع مشاهد من مسرحيات 
راسين نثرأء ثم فرك يديه مسروراً... أصدقاؤه ونظراؤه كانوا 
يرجونء, لاحقاء أن يفهم الجميع أن عرض الوقائع يجب أن يؤخذ 
لوحده في الحسبان. عندها تترك الأشباح للتعبير عن الحقيقة 
فحسبء ويتم العدول عن مضايقة اللغة لمجرد دغدغة الاذان» 
ويصبح الشعراء فلاسفة: ليس ثمة طريقة أفضل لاستخدامهم'2. 
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«كلما زاد العقل إتقاناء كلما تم تفضيل الرأي على المخيلة» وبالتالي 
يتم تذوق الشعراء بشكل أقل. يقال: إن الكتّاب الأوائل كانوا شعراء. 
أنا أصدّق ذلك تماماء إذ أنهم لم يكونوا قادرين أبدأ على أن يكونوا 
غير ذلك. الأخيرون سيصبحوا فلاسفة 00 , 

بانتظار ذلك اليوم الذي مازال بعيداًء كان ينبغي الحذر من 
سلالة غير نافعة» ومتعنتة» ومخادعة. وبحسب تعريف جان لوكلير» 
فالشاعر رجل يخلقء كلياً أو جزئياً» الموضوع الذي يعالجه» وينظم 
أفكاره بموجب ترتيب ماء قادر على مفاجأة القارئ وجعله متيقظاء 
وهو يعبر عما يدور في نفسه بطريقة بعيدة عن العبارات الشعبية» 
ليس فقط قياساً إلى الوزن». وإنما إلى صياغة العبارة أيضاً. «عندما 
نشرع بقراءة قصيدة ماء يجب أن نقول في أنفسنا: إنها عمل إنسان 
كاذب» يريد أن يخبرنا عن خرافات» أو على الأقل» عن حقائق 
مشوهة بشكل يصعب معه أن نميّز فيها بين الصحيح والخطأ. ويجب 
علينا أن نتذكر من جديد أن العبارات الرنانة التى يستعملها ليست فى 
أغلبي الأشان لاعن أجل جاه عقلناء. والررة الذى تفيل لسن 
إلا من أجل دغدغة آذانناء وذلك بغية جعلنا نعجب بموضوعهء 
وبغية إعطائنا فكرة رفيعة عن نفسه. وستستخدم هذه الأفكار بمثابة 
ترياق في هذا النوع من القراءة» التي بوسعها أن تكون ذات منفعة 
ل ا ا و 
أقل قوة مما ينبغي» في حال استمتع فيها أكثر مما يلزم»". من أين 
بأتي هذا العداء عند أحد أكثر العقلانيين شهرة؟ - من تلك القناعة 
الثابتة جدا: الشعرء هو الباطل. 
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في المحصلةء هذا ما كان يفكر به لاشعورياً أغلبية المعاصرين. 
كان الأمر يتعلق» بالنسية لهم بإعادة نظم أناشيد بندار» والنشيد عن 
الإستيلاء على نامور (”1«ه/2 4 عكزمم ه[ «للاى 046) التى كان مثالها 
مشؤوماً. بوجه خاص. أما جان باتيست روسو م01 
(ناهء180055 » الذي اشتهر بأنه أكبر شاعر غنائى فى ذلك العصرء فقد 
كنب : اكنت دائماً أعتقد أن أحد الطرق الأكثر أماناً للوصول إلى 
الأسمى يكون بتقليد الكتّاب المشاهير الذين عاشوا قبلنا». كذلك» 
فإن الأسمى عنده يرتكز على نقاط استفهام» وتعجب» ونشوات 
خادعة. يبدأ بتعججب مُدهش: ماذا أرى؟ ماذا أسمع؟ لماذا تنشقٌ 
السماوات؟ ذلك لأن أميرة ما تزوجت»ء. وأمير ما ولدء و ملك ما 
توفي. وبناءً على ذلك» تتتالى بعض المقاطع الشعرية» محفوفة بدعم 
من الأساطير. وينتهى الأمر بمقارنة» وبلوحةء أو بسمّة: وينشد 
النشيد. ولا ينجح تماماًء إلا إذا اختفى المنطق» واختفت آلية بنيته 
وراء خدع فوضى واعية. «ولهذه الفوضى قواعدهاء وفنهاء 
وأسلوبهاء ولكنها تبدو أجمل بقدر ما هي مخفية بشكل أكبر» وبقدر 
ما تبدو ترابطاتها محجوبة» مثل ترابطات أحاديثنا عندما يحركها هذا 
النوع من نشوة العقل التي تمنعها من التلاشي. وبذلك تكون تلك 
الفوضى هي بالضبط الحكمة التي تكتسي بالجنون وتتحرر من تلك 
السلاسل الهندسية التي تجعلها ثقيلة وغير حيوية. ..»7. 

نستطيع» عند الاقتضاءء أن ندفع بالأسباب التخفيفية» وحتى أن 
نضع في مقابل الكثير من الخسارة بعض القيم المحافظ عليهاء 
وذلك في دفتر الحسابات الكبير حيث تسجل نجاحاتنا وإخفاقاتنا. 

إنه لحلم جميل جداً هذا الشعر الصرف. لا يوجد شعر إلا 


(5) عل علك نك 0476ككذه | «لاى 006 ,للقعوونا160 عأوتام 82 -موع[ عل ومممم م 


11707) عتروماء 8 


421 


نسبيء نسبياً لكل جيل يمر. ولكي يحيا الشعر ويبقى» يكفي أن يجد 
جيل ماء وحتى لو كان مولعا بالعقل المجردء شيئاً من الجمال لما 
يطلق عليه اسم الباطل المخادع. ويكفي أن يكون هذا الجيل غير 
منطقي مع نفسه فيرفض الاقتداء برجل يريد جازماً رد الشعر إلى 
النثرء ويكفي أن يكون لهذا الجيل كتّاب يتذوقون الموسيقى 
والإيقاع» ويقدّمون له الشعور الواهم بانسجام رفيع المستوى. ليس 
هناك شعر صرفء. ولكن هناك طلب دائم على الشعر. وبدا بوب 
شاعراً عبقرياً. وهو كان كذلك لأنه ظهر على هذا الأساس. لقد لبى 
أكثر من اللزوم طلبات عصره الخجولة. 

ومنذ ذلك الوقت» لن يكون من المفارقة تماماً التأكيد على أنه 
حتى في هذا الزمن القاحلء. كان هناك شعرء بالنسبة إلى 
الما بير وبالنسبة إلى الألمان» كان كانيتز (2اقصة0) شاعراء 
وحتى بالنسبة إلى الفرنسيين» بما أنه أدرج لاحقاً بين النماذج التي 
قذمت إليهمء عندها ازية لمع أن يتسمارا على تذوق مالو طاريق 
وبسيط عند الألمان. والإيطاليون قدّموا لأوروبا المعجَبة مجموعة 
كاملة من الشعراءء والأعجوبة كانت أنه بالرغم من الأسباب الكثيرة 
التي كانت لديهم لكي ينظموا أشعاراً رديئة» نظموا بعض الأشعار 
التي دامت أكثر من يومء وأكثر من سنةء وأكثر من قرن» ومازالت 
تسحرنا حتى اليوم. لقد أرهقهم تقليد المارينية» التي تنصح بالتغني» 
دون كلل ومللء بالنيران المثلجةء وبالجليد الحارء وبالعذوبات 
القاسية» وبالقساوات الممتعة. وبسبب إرهاقهم الشديد من جراء 
الذكريات القديمة» كانوا يجعلون من تقليد بندار (©:003ئ5) واجباً 
عليهم عندما لم يكونوا يشعرون بأنهم مجبرون على تقليد أناكريون 
(دمنعقدة). وكان هناك أيضاً العلمء القادم الجديد. الذي كان 
يعمل على مضايقتهمء والذي كانوا يمارسونه» ويحبونه» ويريدون 
حتماً أن يخلو له مكان في أشعارهم. وكانت أناشيدهم متكلفة 


ال ا 


وخرقاء. لأنها مثقلة بالكلمات الرنانة» وقلقة لتبلغ تلك الفوضى 
الجميلة» التي هي أوج الفن. غير أنه» ذات يوم» أتت لفرنشيسكو 
ريدي (1601 12206500). وحتى وهو يقلد بندارء فكرة دعوة إله 
الخمرة باخوس بين الهضاب التوسكانية» وتقديم كؤوس النبيذ الفاخر 
له. الواحد تلو الآخرء هذا النبيذ الذي تعطيه الكروم المثقلة 
لتظهره مترنحاء ومتلعثماء ومنتشيا تدريجيا: 

الذي يحمل إلى شفتيه 

الجعة الشاحبة والحزينة 

يموت سريعاء أو يصل نادراً 

إلى الشيخوخة الخرفة : 

فليشرب خمر التفاح من إنجلترا 

من يريد أن يذهب سريعاً تحت الأرض: 

من يريد أن يذهب سريعاً إلى الموت» 

المي مشرونات الشهال ع 

لقد جدف باخوس لمجرد أن تلفظ بأسماء هذه المشروبات غير 
النقية»ء يجب على شفته الدنسة: 

أن تتطهرء وأن تغورصء 

وأن تغرق 

فى كأس مذهبة. 

طاقيخة من تلك الخمرة 

من الكرم 

الكثير الطيبة 
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في ذلك اليوم. تم إنقاذ نمط من الشعرء الغليظ والكثيف» 
واللذيذء والمبتكرء بالرغم من إدعائه التذكير بالمدائح القديمة. ومرة 
أخرى» أسمَعٌ فينشنزو دا فيليكاجا (11112[2 02 1/1206220) صرخات 
جميلة» وشكاوى مؤثّرة» وهو يحلم بعبودية وطنه: 

أتأخذين السلاحء يا فرنسا؟ وتضغطين بحسامك المجرد من 
غمذه 

علىّء أنا الذي لا يستطيع مقاومة ضرباتك إلا بسلاح من 
زجاج؟ 

على » أنا الذي لا مجد صولجاني القديم » 

ولا عظمتي القديمة» يستطيعان حمايتي؟© 

بل أكثر من ذلك! هذه التألقات لمعاف والاستعارات الفخمة 
حتى الإسراف» والصور المعقدة. والمرهفة» والمشوّهة. وجميع 
ال (مسونامعمءة). لقد أراد الإيطاليون نبذها كلها من أشعارهم . 
أقول؟ يجب ألا يكون هناك بيت» أو حيطانء. أو سقوفء الشعر 
الحقيقي بحاجة إلى الهواء الطلق. تجمع في روماء في العام 1690, 
شعراء وحكماءء وقرروا إقامة اجتماعاتهم فى غيض سماؤها 
00 حةء 700 علي إحياء الك كاديا وهم القديمة من جديد. 
الزمن الذي كان فيه الرعيان يخرجون أنغاماً إلهية من المزامير الريفية. 
وا أسفاه! إن تنفيذ مشروع جميل كهذا تحول إلى مسخرة. إن تلك 


)20 .(1700) منعممج! ماله مذاعط'ط ,وزهعنائط هل معمععمذلا 
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المؤلفات الأركادية تمنح نفسها قوانين» وهذا هو همها الأول» 
تنتحل أسماء رعيان. مستنسخة من اليونانية» إنها تنتشر فى 
مستعمرات متعددة. متوزعة فى إيطاليا بأسرهاء وهى أكثر إإغاء 
للتجعرفة عن أركاديا /الروماتنة» وكاتوا يتلوق» "فى غياضهعة أبيانا 
شعرية سيئة بمقدار نسبة سوء الأبيات التي كانوا يريدون إقصاءها: 
كانت هي نفسهاء وكانوا يحفظونها في حقائبهم ولم يغيروها. لقد 
أدت العملية إلى الإخفاق. يشدد عادة على الإخفاق» وإذا إردناء من 
الممكن التشديذ على جمال تلك العملية وعلى ثبلها. 

ربما نجد أيضاً رزمة سنابل في الحقول الإنجليزية. لا يوجدء 
بدون شك. لوحات جدارية كير بألراة نيّرة عند برايور (52105)» 
غير أنه يعرف أن يصنع سحراً في روعة اللوحات الصغيرة. إنه يجهل 
السمفونيات القوية» لكن نغمته ناعمة» وإذا كان الفن المرهف الذي 
علمه إياه اليونانيون واللاتينيون هو فعل طبيعة ثانية» فهذه الأخيرة لا 
تلغى تماماً الأولى. لقد صقل أناكزيون (423656080)ء وهوراس 
1 معلمه المفضل. مهارتهء ولم يخلقاها. إن أهواءه ليست 
قوية» لكنه يلجأ إلى الكثير من التأنق في التغني بأوقات الفراغ 
اللذيذة» وصعوبة عيشناء وخوفنا من الموت. وهروب الزمن» 
وكلوي (081068) التي تبكي لأن أزهارها ذبلت. لا وجود للغضب 
عنده» وللإزدراء» وللحزن المؤثّرء ولكن تخترق من وقت إلى آخر 
نغمة سوداوية أغنيته» وعندها تتغلغل بعمق أكبر في قلوبنا. يسافر 
ماتيو (لا16ط]808) مع صديقه جانء إلى إنجلترا القدسية ويحضر إلى 
الفندق الذي عرفه قديماً: 

تعالى إلى هناء يا سيدة الأرض الناعمة. كيفف حالك» 
أرجوك؟ 2 

أين سيسيل» النظيفة جداء وبرودانس» وسوزي؟ 
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وأين الأرملة التى كانت تسكن أسفل هذا المكان؟ 

وسائس الخيل الذي كان يغنى » وكان ذلك منذ ثماني سئوات » 
تقريباً؟ 

وأين أختك. الناعمة كثيراًء والمحبوبة كثيراً؟ 


والتي كان صوتها يرن كالبوق في آذان الخادمات؟**) 

إنها صورة إنجليزية: الفندق الريفي» والمضيف الجالس إلى 
المائدة» والمضيفة: ْ 

أجابت : صدقاً! أرى أنك تجدد شبابك! 

ثم قل لي. أيها السيدء من أية خمرة تريد أن تشرب؟ 

أريد أن أموتء. أو أن لا أعيش إلا بالوعد 

إذا عرقت على أن أمفتقف يحب الاتجاية ”ار 

كل شيء طبيعي ومألوف» ثمء وبدون أن تبدو النبرة مرتفعة» 
يسري التأثر في الجواب الذي يذهل البشرء عندما يفكرون بالثلوج 
الغايرة : 

آه! منذ أن رأيتك». تغيّرت الأمور بشكل غريب» 

شنق الخادمء و تزوجت الأرملة. 

وبرو تركت ولداً في عهدة الرعاية 

وهربت سيسيل ومعها كيس نقود أحدهم. 

بينما أختي الناعمة كثيراًء والمحبوبة كثيراً 

ترقد في المقبرة منذ سنوات عدة9". 
43 (1723 ,[طم .م] تصملهمآ) املاظ ه ,الفط مط ,رمه سعط امكح 
(9) المصدر نفسه. 
(10) المصدر نفسه. 
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قد لا يكون كذلك صعباً تبيان بعض من الشعر عند آخرين» إما 
لأنه كان يبدو كذلك للذين كانوا يسمعونه لأول مرة. أو لأنه. 
متكدراً بفعل السنين». حافظ حتى أيامنا هذه على أناقة قديمة ومؤثّرة. 
ولكن بهذاء قد نعود دائماً إلى طلب الأسباب التخفيفية» والتخلي 
عما هو مطلق مكتفين بالنسبيء وأن نلاحظ. مع كاردوشي 
(هساومة©). أنه لم يكن هناك أبداً زمن أقل غنائية مما كانت عليه 
السنوات الخمسون الأولى من القرن الثامن عشرء وإذاء هنا بدأ عهد 
من العقم. والاعتراف أخيراً بأن أفضل الشعراء الذين ذكرناهم. هم 
مجرد نكرات إلى جانب دانتي (10321) وشكسبير (68756م558165) . 

لنعترف أيضاً أنه في أغلب المجالات الأدبية تم التحول نفسهء 
فضاع معنى القيم الخلاقة» وساد الاعتقاد أن الكتابة هي التقليد 
والطاعة. 


وعلى تقاطع الطرقات» يستقر بعض النقاد. ليمنعوا المؤلفين 
من الضلال أو ليعيدوهم إلى الطريق السوي. وكما يقول توماس ريمر 
(تعصساعظ كدسصمط1). الذي تباهى بإشارته إلى أن شكسبير كان لا يفهم 
شيئاً عن المأساة» قد يصبح الشعراء متهاونين» إن لم يشعروا بنظرة 
الناقد تضغط عليهم . 

كم يوجد من النقاد! هناك المتوفون الذين لا يتخلون عن 
أماكنهم : أرسطو. وهوراس. ولونجان (0818.آ)» الذي لم يكن أبدأ 
فى مثل هذا التألق. وهناك جمهور الأحياء: الأب بوهور 6م28 16) 
(5 لاه لناه80» والأب راتان (دامةه مرنم 16). والأب لو يوسو ه) 
(80550 ع.آ 88676» فقهاء مشاهيرء يعلمون كيفية التفكير الجيد فى 
مؤلفات العقل» وتنظيم الخطابات والأبيات الشعرية» وتنسيق الشعر 
الملحمى. وهناك فريق إنجليزي من حاملى الأسواط. جيرار لانغبان 
(متعط عمق 2)4©» وإدوارد بيش 183/6386 1». وليونارد 
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ولستد (0غ178/615:6 1.6023:0)» وجون دنئيس (5أصمء2آ1 صطه0)» وأدنى 
منهم أيضاً. وفي إيطالياء» حلل موراتوري (0)0/115860151» وكريشيمبيني 
(أصءطمةهوع0)» وغرافينا (018391828)» روحية الشعر الكامل» 
والمسرحية المأسوية الكاملة. وفي ألمانياء شرح كريستيان فرنيكه 
(عكاءنصمء/لآ صونؤومط2) أن الأدب الفرنسى وصل إلى درجة عالية من 
الكمال. لأن كل مؤلّفء في باريس» وإن كان كاتبه مشهورأء يتبعه 
حالاً نقد. .. أية غيرة هذه! وأي سلطة لاذعة هذه!! كنم من الملامة 
ومن المشاجرات! هل يجب الشفقة على الكتاب المضايقين 
والمخاصمين؟ ‏ كانوا يتكيفون بما فيه الكفاية مع الزمن» وكان 
لديهم. إجمالاًء لذة مزدوجة: الأولى متكبرة» وهي لذة الصياح في 
الردء والأخرى كسولة» وهي لذة الطاعة. 


لقد شاخ بوالو (1620ز80). في مقدمة طبعة مؤلفاته التي 
أصدرها في العام 1701. لخص مبادءه الأدبية بقوة لا تضعف. ثم 
قال: وداعاً. «بما أنه. من الأرجح. أن هذه هي الطبعة الأخيرة 
لمؤلفاتي التي أراها من جديدء وبما أنه لا يبدو ظاهرياً بأن عمري 
بسفعد طزيلا جداء لكوني في الثالئة والستين من عمري» ولإني 
أرزح تحت كثير من الآفات. سيجد الجمهور أنه من المستحسن أن 
أستأذن منه الذهاب طبقاً للأصول. وأن أشكره على تكرمه بابتياع؛ 
مرات عديدة» مؤلفات غير جديرة بإعجابه...». إن الجمهور لا 
يتعب, والبرهان أن بوالوء في هذا الوداع بالذات» يوجه كلمات 
شكر للسيد الكونت دو أريسيرا (28أ6ع:0”8 2]6زمه 16). حول 
موضوع «ترجمة كتابي الفن الشعري (16و1انمم امهم التي قام بها 
بأبيات شعر برتغالية» والتي تكرم بإرسالها إلي من لشبونة» مع رسالة 
وأبيات شعر فرنسيّة من تأليفه....©» في أي بلد لم يقرأ كتاب الفن 
الشعري. ولم يعلّق عليه» ولم يترجم؟ وفي أي بلد لم تبلغ قيمته 
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قيمة القوانين؟ نستطيع أن ننتقد نقداً لاذعاً بوالو الكريه الذي تجرأ 
على الكلام على بريق الشاعر تاس. بوالوء ذلك الفرنسي المتكبر 
الذي لم يعرف شيئاء ولم يعتبر شيئا ما وراء حدود بلده. ولكنه 
رغم ذلك لا يفقد شيئا من كونه مشرعا للفن الشعري (0922556)» 
للبارناس» هذه السلطة التي لم تزل موجودة في الوقت الذي كانت 
تندحر فيه في كل الأماكن الأخرى. 


إنه لا يعتبر مجرد شخصية؛ بل هو مؤسسةء سنراه في أوتويٌ 
(اأنعسة). وكأن الموضوع يتعلق بصف أعمدة اللوفر (©؟نام.آ)» أو 
أحصنة مارلي (843:19). تخيلوا امرأة أديبة» وهي ليست كغيرها من 
النساء؛ إنها السيدة مونتاغو. تلحق بزوجهاء سفير إنجلترا في 
القسطنطينية» لقد قرأت لها ترجمة لقصيدة تركية» فبمن فكرت؟ 
ببوالو. ‏ «هناك أشياء جميلة جداً في تلك المقاطع الشعرية» ويعجبني 
كثيراً هذا النعت للسلطانة ذات العينين الأيلية (مثل عيني الأيل)» 
وهو ليس مستحباً كثيراً في الإنجليزية» يبدو لي أنه يقدم صورة نيرة 
من النار التي تلمع في عيني عشيقة غير مكترثة. لقد لاحظ بوالوء 
بكثير من الإحكامء أننا لا نستطيع الحكم على هذه العبارة إذا كانت 
نبيلة فى لغة الأقدمين» عبر الفكرة الَتى تقدمها لناء وأن تلك الكلمة 
الل فظم أن تكون عندهم 0 هي أكيانا :وضفة عننانا 
تعر لدم 1 

لم يفكر بوالو أبدأ أن الكاتب يستطيع أن يعفي نفسه من امتلاك 
النبوغ» ولكن اتركوا وارئيه وخلفاءه يعملون. هم سيفضلون 
الأساليب على النبوغ. وحتى إنهم سيقولون: لكي تكتب أبيات شعر 
جميلة . يكفي شرط واحد: يجب تملك «ذوق رهيف للقواعد». لقد 
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نادى بوالو بفصل الأنواع الأدبية» إلى أي تمييزات بائسةء 
وتم تقسيمات» ونم تشعيبات » وتقسيمات [ صعر الم للتشعيبات» ستنتهم 
قاعدته! لقد كانت الكلاسيكية روحاً وإرادة» أما الكلاسيكية المنتحلة 


فهي صيغة: وهنا يكمن الفرق. 


الأخلاقية: هذا ما سيدافع عنه الورثة الذين افتقرواء وكأنهم 
يعزون أنفسهم. يجب على الملحمة أن تكون أخلاقية» وأن يكون 
هدفها اإصلاح السلوكيات». وعلى الشعر أن يكون أخلاقياء وحتى 
يجب عليه أن يعلّم الحقائق الدينية. إنه علم الأخلاق» وهو جزء من 
اللاهوت تقريباً. «الشاعر الجيد هو وحده ذاك الذي يزاوج النافع 
والمستحب». حتى إنه يعلم وهو يسلي». ويسلي هو يعلم». «الشعر 
ساحرء لكنه مفيدء إنه هذيان يبعد الجنون.» على المسرح بنوع 
خاص أن يقوم مقام المدرسة» منبوذ هوء المؤلف الهزلي الذي قد 
يجعل الفضيلة مثيرة للسخرية» ويستر العيب! إن المسرحية الهزلية 
وجدت,. في إنجلتراء شكلاً مبتكرأء كانت تستعير حبكاتها من 
النماذج الفرنسية» وبالأخص من موليير. ولكنهاء بمزجهاء وبتتبيلهاء 
كانت تقدم نكهة خاصة؛ كانت تحب الشتائم والمواقف الجريئة» 
وكانت غير أخلاقية» ومشينة» ومرحة» وممتعة» وجعلها المؤلفون. 
مثل كونغريف (©00828160) وفانبروغ (طعقناءط1/32)» تنتصر على 
مسارح لندن. وإذا بالقسيس جيريمي كولييه 0011167 /إ16:670) يثور 
ضدهاء وينشر العام 01698 مؤلفه لمحة قصيرة على فجور المسرح 
الإنحليز ي (عكتماعابه عدغعد ها عل غاتلع تمصن !| عل تعره اسنامت) . 
الأخلاقية» إننا نحتاج إلى الأخلاقية. آه ماذا! أن يبيّنء على 
المسرح. على مرأى من الجميع» عدم اليقين عند العظمة الإنسانية 
وتغيّرات القدر المفاجئة» والنتائج المؤسفة للعنف وللظلم» وجنون 
الكبرياء»ء وجرائم الخبث. ماذا يفعل بالعكس من ذلك؟ النزاهة تحول 
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إلى استهزاء.ء يسود المسرح الإنجليزيء. السبابء. والكفرء 
والفحشء. ألا يخشى جعل خدام العبادة أضحوكة؟ يا للعار! ويا 
للفضيحة! ‏ والأعجب. هو أنه بعد المناقشات الحادة» التى أثيرت 
نح جر حدية جيريمن زليه بالذاك+. تبجع :تراط الروع الصارمة 
والأخلاقية الكلاسيكية المنتحلة بتعديل المسرحية الساخرة» التى 
انكلاتالقوان كالمويقا ابحدما تالقك: نارقة انخيرة :اكت رعافة قن 
مسرحيات ستيل (©5]6616)» وبعدما لم تعد قادرة على العيش في 
الشكل الذي كانت تحبه. حوالي ذلك الوقت» تم التنديد بكوميديا 
دل ارتي (0706'ااءك منهء:00711). في إيطالياء وسعى الناس إلى خلق 
مسرحية هزلية تحترم في الوقت نفسه العقل والسلوكيات. لا أقول في 
فلورنسا أو في روماء ولكن في نابولي» وُجد مؤلف. وهو نيكولو 
أمنتا (142هعمة م1مء1ل2)» لكى يتخلى عن القريحة. والالتماعات» 
والإضحاكء والغرابات ‏ وعن المرحء وعن اللذة: لم يعد هناك من 
شخصيات لا أخلاقية» وتعابير فظة» وحذة في الغرامء لم يعد هناك 
من خادمات فاجرات» ومن خدام شرهين» لم يعد هناك حبكات 
مجنونة. بل انتظامء وأخلاقية. . 


إن امتلاك مؤسسة دولة» مهمتها الأساسية إبداء الرأي حول 
مسائل اللغة الجميلة» والدفاع عن الذوق السليم في الأدبء تلك 
أمنية لم تدخل في ذهن أي أمة. ما عدا الأمة الفرنسية» في الوقت 
ذاته الذي كانت فيه متحمسة للانضباط والنظام. الآنء يحسد الجيران 
الأكاديمية الفرنسية القن لهذت مشاقليانه شتنا فشيناءملية التقليدء 
واكتسبت شهرة لا تكتسبها أي جمعية أخرى. وأصبحت كل أعمالها 
بمثابة الحدث الجلل» مثل جائزة تمنح لمسابقة» أو حفلة استقبال» 
أو حفلة خطابية. إن الشعب الإنجليزيء الأكثر حرية في العالم» 
يريد أن يكون له جمعية مماثلة» وقد يصبح من أعضائها السيد برايور 
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(ه0)ء الذي يعد بمثابة لافونتين (©هنة]ه70 1.8) بريطانيا العظمى» 
والسيد بوب (5086) الذي يعد بمثابة بوالو (80116810). والسيد 
كونغريف (©6لاءع7ع2))00178 الذي نستطيع أن نسميه 0 
(©:84011)» والسيد سويفت 8810). الذي لا يتحمل أي عبودية» 
ولكنه يخضع بطيبة خاطر إلى موليير”". ومن بعد أن نوقش 
المشروع طويلاء أخفق. على الأقل؛ أسست أكاديمية برلين في العام 
0. والأكاديمية الملكية الإسبانية في العام 1713. وحتى روسيا 
البعيدة حصلت على أكاديميتها في العام 1725. 


إن النقدء الذي كان يضرب صفحاً بمؤسسات الماضى عندما 
كان يهاجم الدينَ أو السياسة» انقلب ليصبح محافظا. كان يتهم 
الأقدمين بأنهم يقفون عقبة أمام تقدم الأنوارء وهنا أصبح يبتهل إليهم 
بصفتهم آلهة حماة. وكان يجعل من الحكم الشخصي قاعدة لكل 
الأمورء وهنا لا يرى من خلاص خارج مراعاة القواعد الأدبية» 
ويحول أمور التجربة إلى ضرورات. إذا أردت كتابة مسرحية مأسوية» 
استعمل أربع وعشرين ساعة.» وغرفة .في قصرء وحب»ء وواجب» 
وبعض الأبطال الرسميين. 


وفي العام 1711 فرح الإنجليز لمشاهدتهم ولادة فن شعري 
جديد عندهم؛ على أرضهم بالذات» وهو مؤلف كتبه أحد مشرّعي 
القريض ألكسندر بوب (©6مه2 41688065). كان هذا الرجل ضعيفاء 
دقيقاً. عصبي المزاج. حساساً بشكل لا يصدق. لكل النسائم ولكل 
العطورء ولكن بالرغم من هذه الفروقات». وبعض الفروقات 


2120 كع مة30عظ وعنآ عداك . /2)0217 ,كعلاو11أم0كم|/غنأم كدء لاما ,عتتهااه/ا 
(13) ع1 1ه271 450 221 ,عانأدط0 نم1 ,عادااء007<2) عمل أودمممع2 4 ,أ1أبجد مقطاحمهل 
.(1712 يععامه1 .لمع :مه0ممنآ) يوه 3 اكتاعتط عر 
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الأخرى». كان خليفة جديراً لبوالو. وكان سيتربع على عرش الشهرة 
لفترة طويلة» إذ إنه لم يكن قد تجاوز الثانية والعشرين من عمره 
عندما نشر مؤلفه بحث فى النقد (77داء11ة02 00 برمدوظ) . 


نعتقد أننا نمسك بآخر صراع في هذا المؤلف الذئ سرعان ما 
أصبح واحداً من أهم مؤلفات ذلك الزمن. يتعايش عند كاتب بحث 
في النقد رجلان لا يتفقان دائماً مع بعضهما: بل إنهما غالبا ما 
يتناقضان في أقوالهما. يمثل الواحد حماسة مزاج حي فردي» والثاني 
النظام والانضباط اللذين سينتصران أكيداً. الشخصية الأولى من 
الشخصيتين فى أمرىء واحدء تعطى درساأً لقريحتها الشابة» وتعبّر 
عن الشعورء المعترف به أو الخفي؛ الموجود في قلب كثير من 
الكتاب: الانزعاج» ونفاذ الصبر» و الحو فد النقاد. ولأننا نعلم أن 
الكتّاب يلتمسون امتداح النقاد» لكنهم يعتقدون أن إدانتهم لا 
تحتملء. يعاملهم بوب بشكل سيء جداً: إن هؤلاء الناس الذين 
يلومون عيوب مؤلفاتي» والذين يحاكموني أو يخضعوني للرقابة» 
بأي حق يفعلون ذلك؟ لقد أعلنوا في أحد الأيام أنهم سيمارسون 
النقدء هذه هي المهنة التي اختاروهاء هل هذا الاختيار يكفي ليبنوا 
عليه تفوقهم؟ كيف! أول أحمق يظهرء يتعاظم» ويدّعي تلقيني! أول 
شاعر فاشل يصدر أحكاماً حول قيمة أشعاري! أحد الكتّاب 
المسرحيين المستقبح عمله يقول لي: كيف يجب أن أؤلف 
مسرحيات ‏ هزلية! فليسمعوا بعض الحقائق بدورهم» ولينقدهم» لمرة 
واحدة» كاتب ناقد. أمام شاعر سيء واحدء. هناك عشرة قضاة 
سيئون» إن الغطرسة ليست شهادة عن الأهمية» وقبل الإدانة يجب 
على الأقل الفهم. فإن بليد الذهن. غير القادر على تبني وجهة نظر 
المؤلف». لا يستطيع التكلم إلا بتفسير خاطىء. كم من المزايا يحق 
لنا فرضها على السادة الشبيهين بأريستارك (©415]81)! هل كونوا 


0133 


لأنفسهم رأيا أكيداً بواسطة التجربة والعمل؟ هل لديهم مرونة الذهن 
والبديهة؟ هل هم متواضعون كفاية لكي لا يكونوا غيورين؟ هل هم 
قادرون على التغاضى عن العيوب الطفيفة». لكى يشددوا على 
المقدرات؟ وهل ع لقوق أن يقدموا المديح 507 بدل من 
المقياس الذي يستعمله المقتترون؟ هل هم منصفون؟ واحسرتاه! إنهم 
خدام النفوذء والشهرة. والأحزاب السياسية» والأهواء الدينية. .. 


إن مظاهر السخط هذه. التي تشير إلى روح غير ضجرة وإلى 
مزاج ليس من عاصفة لديه أقبح من عواصف المحبرة» هي ممتعة 
جداً. ولكنء ما هو أكثر غرابة هو رؤية كيفية فرض بوب الثاني 
القانون على بوب الأول» الذي ينقاد إلى الاقتناع السريع» وهو 
الذي في العمقء لم يكن يهاجم النقاد إلا ليتمنى أن يكون عندهم 
كرامة أسمى. إن بوب المفكر والعاقل يعلن عن مبادئ وعن عقائد. 
يقول: إنه يجب اتباع الطبيعة. الطبيعة التي لا تخطىء., النور 
الصافيء» والتوهج الإلهي: ولكن يجب اتباع هذه الطبيعة الثابتة 
والعامة» مع إرشاد العقل. في الواقع إنه من الأجمل توجيه الحصان 
المجنح بيغاز (68856) بدلا من غمزهء وكبح جماحه بدلا من 
تحريك سرعته» المهم هو التخفيف من عدو هذا الحصان النبيل 
المجنح. والفن هو أيضا الطبيعة» ولكن الطبيعة المحسنة» والتي 
جعلت منهجية» والخاضعة لحسن الحظ للتقاليد الاجتماعية. ليتبع 
الشعراء إذن القواعد التى استخلصها الأقدمون من الطبيعة» وليتلقنوا 
بأي مبادئ نافعة تعلمنا اليونان العالمة أن نكبح مخيلتنا في الوقت 
المناسب. لكى نعيد إليها انطلاقتها فى الوقت المناسب! لقد اختبر 
فيرجيل (انع:ث/)» ذات لحظة» تجربة الإعتماد على نبوغه بالذات: 
لكنه فهم في الوقت المناسب أن هوميروس (11058:6]) والطبيعة ليسا 
سوى شيئا واحدا. وعندما اقتنع واندهش». تخلى عن تصميمه 
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الجسورء ومن فرط ما سهرء أجبر مؤلفه على التقيد بقوانين صارمة 
نماذج الماضي الكبار حق التقديرء ففي تقليدهم تقليد الطبيعة أيضاً. 
وبالطريقة نفسهاء فلينقحوا ولينقحوا من جديد مؤلفاتهم! إن أسلوباً 
سهلاً بالفعل» هو نتيجة للفن وليس للصدفة, إننا نكنسب طريقة 
سهلة في التحرك ونحن نتعلم الرقص. ‏ هكذا يتكلم بوب 
الكلاسيكيء المشبع من مؤلفات الذين يحييهم بصفتهم أسلافه 
المشهورين: أرسطوء وهوراس» ودئيس داليكارناس» وبترود» 
وكنتيليان» ولونجان» وإيراسم الذي انتصر على الخرافة القوطية» 
وفيدا الذي ترجم تفوق إيطاليا في عصر ليون العاشرء وبوالو. وإذ 
كانبوت فخورا هذه المتجموعة من الأسئلاف الدوة اتسى إجلذل” 
لهمء فهو يلتفت إلى كتاب عصره. مدعياً بأنه يديرهم ويقودهم 
بدوره. 


ليس سيئاً امتلاك بعض المؤلفات لعرضهاء لتبيان جودة 
النظريات» ولا يمكن لشيء أن يكون أكثر سهولة. وبما أنهم يعرفون 


متخطياً شعر منتوا (802548)» وشعر اليونان» شعر ملحمي رائعء 
وغريب. حيث كل شيء فيه صائب وجميل وقوي» جدير بسلاح نا 
(22هة) ونار مالبرو (34216:0)» ذلك هو مطلب القوى المتحدة 
لأفضل شعرائنا. .. 

إن ريتشارد بلاكمور (120:6كلء812 0:ةطء81) الذي يحث 
معاصريه بهذا الشكل. أعطى هو نفسه المثل الجيد. ولما كان هدف 
الشعر هو تثقيف الروح وتنظيم السلوكيات. ولما كان النوع 
الملحميء الأول رتبة بين الأنواع الأدبية» هو أيضاً الأكثر أخلاقية» 


لك 


فالأبطال الذين يضعهم على المسرح يعلمون الدين» والفضيلة» وكبح 
الأهواء. والحكمة» إنه من الواجب,» إذن» كتابة الملاحم. صحيح 
أنه منذ هوميروس ومنذ فرجيل «ع1نعءثلا)., لم ينجح أحد في ذلك» 
لكن هذا الفشل ناتج عن جهل القوانين» أكثر منه عن الافتقار إلى 
النبوغ. اليوم؛ علاوة على أرسطو وهوراسء. لدينا مرشدان مثل: 
رائان» وداسييه» ولو بوسوء وريمرء إذنء لم نعد نجهل شيئا مما 
يجب عمله لكي نبدع : فلنبدأً. 


إنه يبدأ بهذه العبارة: «قولي لي» يا ربة الشعر». .. فتلهمه ربة 
الشعر بالقصيدة الشعرية البطولية الأمير أرتورء والقصيدة البطولية 
الملك أرتورء والقصيدة الفلسفية الخَلق. والقصيدة الملحمية ألفرد. 
وعشرات ودزينات الأناشيد. وآلاف آلاف الأبيات الشعرية. لكن 
ريتشارد بلاكمور كان طبيباً أفضل منه شاعراًء فلم يحفظ أحد 
ملاحمه. 


وبالنسبة إلى المسرحية المأسوية؟ إن جيان فينشنزو غرافينا 
(هصالاة © مجمعممزلا موزق)» الذهن المتفوق. ورجل القانون 
المشهورء سيقدم المثل. درس الأبحاث والمذاهب الشعرية» ولم 
يكتف بالكلاسيكية الفرنسية» ولا بمؤلفات عصر النهضة.» لكنه عاد 
إلى المأساة اليونانية» الحقيقية» الأصلية» فتمسك بهاء ولم تعد 
تفلت منه أبدا. وفي التمهيد للمسرحيات الخمس التي نشرها في 
نابولي» في العام 1712» يعطي غرافينا الكلام لشخصية المأساة 
بالذات» فتهتف: ها أنا ذا! من بعد عصور كثيرة من الجهل» أظهر 
أخيراً بقوتي الأولى! تحت قيادة رجل قانون» وخطيبء. وفيلسوف». 
وبمواكبة العقل الشعري الذي تخضع له جميع القوانين» وبتوجيه 
مشعل النقدء أظهر أخيرا!. .. إن ربة الشعر هذه تتكلم جيداء لكن 
مسرحيات غرافينا المأسوية لا تقل رداءة عن ذلك. 
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لقد نُظمت عبر أوروبا مسابقة عامة في المسرحيات المأسوية» 
فباشرت الأمم المختلفة في العمل لكي تنال النصر والجائزة» فانشغل 
أصحاب الفن المأسوي من كل جانب. نافس كربييون («ه|[اط6مت) 
راسين (83010)» لكنه أسرف في السخيم وفي السواد. ونافس 
الأجنبي فرنساء آه! لو يستطيع أن يتغلب عليها! على الأقل» لم 
يدخر الوقتء. ولا التعب. ولا عدد المسرحيات المأسوية. لقد 
انكب بحماس خلال سنوات. إنه ليوم مشهود.ء ذلك اليوم الذي قدم 
فيه المركيز شيبوني مافي 312861 عدوامن50) على المسرحء لأول 
مرة» فى فيروناء ‏ وكان ذلك فى 12 حزيران/ يونيو 1713 - مسرحية 
ميروب (©م8/:0) الهزلية قليلًء لكنها كانت تبدو أكثر كلاسيكية من 
أكثر المسرحيات المأسوية الفرنسية كلاسيكية. كم نالت من التصفيق» 
في منطقتها أولآء ثم في إيطاليا قاطبة! أي انتصار هذا! كم كان 
الإعجاب كبيراً أمام هذه الأحاسيس الجياشة» ومن هذه المقاطع 
الطويلة الطنانة» ومن هذه الأبيات الشعرية الموزونة آلياأ! لقد كان 
للمسرحية صدى بعيد عبر العالم» فترجمت. ونوقشت» ويُجلت» 
من فولتير (1/018156)» ومن ليسينغ (1655128آ)» ووصلت لاحقا حتى 
غوته (606]56). وكان الإنجليز قد فهموا جيداً أنه عليهم إصلاح 
المسرح في بلادهم» وإبعاد التجاوزات المخجلة لدى شكسبير 
(©635م5ع58031). ومنع ادعاء المأساة الهزلية اختلاطها مع المأساة 
بالذات» وإلغاء تأثير المعارك» والضوضاءء والمواكب على المسرحء 
وتلك الأبواق والطبول. وتلك الجرائم التي لا نستطيع تحمل 
مشهدهاء يكفى أن يكون لدينا ذوق حسن. بالإختصارء كانوا يتوقون 
للمأساة الجميلة المنتظمة» المقطعة ببراعة» والتي توازن بين الرعب 
والشفقة» بطولة مع اعتدال» وعظمة بدون حدة. كانوا يعملون أفضل 
ما يستطيعون. نرى مثلا ناتانيال لى (عهعآ 161ه8ط2/3) يؤلف 
شخصيات نيرون (7165028)» وسوفونيب 1 وغلوريانا 
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(58ةأء10©): وملكات متنافسات» وميتريدات (84182108]6)» وأوديب 
(©مذلء0)» وتيودوز (172600056)» ولوسيوس جونيوس بروتوس 
(81104115 21115نال 5لا أعنانآ) وآخرين» وكان نبوغه المرتبك والمشوش 
طبيعياً يسعى لعدم إدخال حدثين إثنين في المسرحية نفسهاء ولإبعاد 
الأحداث غير المجدية. ولإرضاء معبود وحدة الزمن, ولاحترام 
أصول اللياقة» ولعدم التكلم إلا باللغة النبيلة والرنانة. لا بل نجح في 
ذلك أحياناً. ولم يصل بعيداً جداً بذلك الانتظام الذي يبدو له أنه 
الجمال الأعلى. إن مسرحية البندقية المنقذة (60«ماهد موزممما) لأوتواي 
(01:9). هي حينذاك نجاح جميلء وهي تثبت للأجانب أن 
المسرح الإنجليزي يستطيع أن يظهر نفسه في الوقت نفسه صحيحا 
ومؤثّراً. ولكن العام 1713 يؤشر أخيراً إلى الانتصار. في ذلك الوقت» 
صدرت مسرحية كاتون (8/07©) لأديسو ن (4041555)» التي استحقت 
أن تترجم إلى الفرنسية بدون تأخيرء وعلى الفورء وبواسطتهاء 
أصبح لدى لندن راسين جديدء بعد أن كان لديها في ذلك الوقت 
بوالو جديد. وبدأ المجد الأوروبي لهذا ال كاتون الفريد. إنه النتيجة 
لنصف قرن من الجهدء أو تقريباً. ولم يلزم للإنجليز وقت أقل لكي 
يخضعوا للانضباط ما كان في نبوغهم من فظاظة. ولكي ينتج هذه 
الرائعة من الانتظام. 


أما الألمان فقد ظلوا متأخرين» ولكنهم سيصلون يوماً ماء قليل 
من الصبر. يعاني غوتشيد (604050860) من رؤيته للمسرح الألماني 
فى الفوضى. إنه يعمل»ء ويقرأ كتاب الشعر لأرسطوء ومفسريه» 
ومسرح القدماء» والشعراء الفرنسيين » وحتى المقدمات من ضمنئها. 
ويفتح عينيه» ويفهم أن للفن المسرحي قواعد مرتكزة جد على 
العقل. ومطلقة جداء وضرورية بشكل ملح جداً لدرجة أن ألمانيا 
ستبقى بربرية طالما أنها ترفض احترامها. وبالنتيجة» عمل غوتشيد 


11110 ا 


على أي حال على امتلاك أسرار الفن» وأصدرء بنجاح» مسرحية 
كاتون المحتضرهء في العام 1732. ويفسر: أنه اكتفى بوضع كاتون 
أديسون في اللغة الألمانية» لكن المسرحية لم تكن بعد منظمة بما فيه 
الكفاية؛ ومجففة بما فيه الكفاية» كانت تسمح لنفسها ببعض 
الأحداث. وببعض الزينة» التى كانت تثقل هندستها فى غير محلها. 
وبفضل السماء. وبفضل 500 تدور جميع مشاهد كاتون الألماني 
في غرفة واحدة من قصر أوتيك (©ناو][])» ومدة العمل المسرحى 
ايكون من الظهر حتى حوالي غروب الشمس». | 

والشيء الغريب الذي علينا التفكير به هو كون فولتير» عندما 
كمه مبرعيات ماموية أن انسحت متترع من فيرغة التعاضن 
بدون أن يلحظ ذلك المعاصرونء. وبدون أن يلاحظ ذلك هو بنفسه. 
ويرغب أن يعيد من جديد كورنايء وراسينء أو بوالو. منذ هذا 
الزمانء وبدون انتظار أن تتطور الكلاسيكية المنتحلة خلال فترة 
أطول من الفترة التى ملأتها أي مدرسة حديثة» هناك حزن فى رؤية 
هذا الخليط من المكانات الخرافية بدون نضارة» ومن الكو جات 
المأسوية بدون حقيقة» ومن الأبيات الشعرية بدون شعر. شىء غير 
ليك هلاه فى فكي النغيرات الك جاه بها الكتلا سيكية إلى 
العالم. ولأن الكلاسيكيين الفرنسيين كاتوا كد توضلوا إلى نقطة من 
الكمال السامي. بهر مقلديهم إلى حد جعلهم يرون أن وسيلتهم 
الوحيدة هي في تقليدهم. ولأن الكتاب من الدرجة الثانية» يهرولون 
نحو ما هو أسهلء ويحبون إعادة ما قد نجح لمرة» ولأن الذهن 
الهندسي عمل على إضاعة محبة الأشكال السلسة والألوان الزاهية» 
ولأن العقل المسيطر لم يعد يرضى بالأزهار التي ليست سوى 
أزهار. فإن المؤهلات الغنائية ضمرت ودخل النبوغ الشعري في 
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الفصل الثاني 


روعة الحياة 


بما أن لا سراب لحقول الأزهار الاصطناعية هذه فلنبحث في 
موضع آخر. .. 

يوصي السيد سبكتاتور قرّاءه بالحكمة والاتزان» إنما يتوقف في 
أقواله ذاك الدع الأخلاقية؛ لكي يُشيد بلذات المخيلة؛ وليُعلن أن 
الملذات التي يجلبها النظر ليست دون الملذات التي يجلبها الذكاء 
وحتى ليُبدي عجان بغرابات شكسبير النبيلة: إن الذي يساعد 
المستقيمين يصل إلى المنابع. .. إن منظري إيطاليا يوصون بالامتثال 
إلى القوانين» وفي الوقت نفسه. يقفون ضد القوانين للإحتفاظ بميزات 
وحقوق شيء من النزوات الخلاقة» إلى درجة أن هناك من رأى أنهم. 
بشيء من التسامح وبقليل من المبالغة» أسلاف الرومنسيين. كم من 
التناقضات السعيدة! دعوا الفرنسيين يعملونء إنهم يُخضعون كل شيء 
لدقتهم المتناهية» إلا إذا راحت الجئّيات تشوش رسومهم الهندسية» 
كما في اللعب. كان اخر العصر متزمتا وكئيباء يتغلغل فيه شعور 
الاتخطاطات الكرى: كانت الأتعات التقدية مخف المؤلنات 
المهيبة» وفجأة» تساءل الناس عما تفرضه الدرجة» وأي كتب تتصدر 
النتاج في واجهات العرض؟ حكايات الجنيات. 
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كان معاصرو لويس الرابع عشر المسنء» ومدام دو مانتونون 
(202ع24212 06 8406) المتعبدة والعاقلة. يتلذذون بحكايات أمى 
الإوزة (علا0”! عتفم 23) التي كانت تحكى للأولاد الصغار. كين 
القول أن ديكارت لم يلع فجأة» وأن تتحول قرعة مذهبة إلى عربة 
مذهبة فاخرةء وعظايات إلى خدام بلباس مزركش» وجرذان مشوربة 
إلى حوذيين ذوي شوارب» وهكذا يتمء بطريقة ماء إنقاذ الروابط 
المنطقية الغالية جداً على أمتنا. ولكن كم كانت كثيرة الأمور غير 
المنطقية! تظهر قصور فخمة, لا يرى فيها المرء إلا ذهبا وياقوتا 
أحمرء والباب مغطى بالعقيق الأحمرء وللدخول منه. تشد رجل 
يحمور مربوط إلى سلسلة كلها من الماس. والحيوانات تتكلم: الظبية 
التي كانت ترعى في الغابات» والهرة التي كانت تعيش كهرة إنما هي 
نساء مسحورات» والعصافير الزرقاء هم أمراء فاتنون. وليس هناك 
سوى عجائب,. وأزهارء وجواهرء وزينات فوق الطبيعة: وقطعة 
قماش من أربعمائة ذراع تستقيم في حبة من الذرة البيضاءء وعندما 
تبسط» تمر من خلال ثقب الإبرة» جميع حيوانات الأرض والبحر 
والسماء مرسومة على هذه القطعة» وكذلك القمر والشمس والنجوم. 
وتمتطى جياد من الخشب». تسرع وتقفز بشكل أفضل من جياد 
الأكاديميات» ويجال في عربة مقطورة يجرها خروف سمين يعرف 
كل الطرقات» وفي زحافة صغيرة مطلية ومذهبة يجرها غزالان بسرعة 
مذهلة. وفي كرسي طائر تجره ضفادع مجنحةء وفي عربات نارية 
تقودها تنانين عبر الفضاء. لم نعد نتعرف إلى قوانين العالم». التي 
أتت قدرات سحرية لتقلبها كيفما تشاءء لم يعد للأجسام أوزان» 
وصارت الأحلام حقيقية» والفضيلة يُكافأ عليهاء والنقيصة يُعاقب 
عليها. وعندما ننتهي. في نهاية المطاف. من هذه الحكايات 
المدهشةء نرى الحياة كئيبة وباردة لدرجة يصعب تحمل العيش فيها. 
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وكانت هناك نساء هن أول من تلقف هذه الحكايات التي 
جاءت من أعماق الزمن» ومن مكان بعيد لم يعد يدرى أين يقعء 
وهذه الخفقات للروح البدائية التي لم تكن ترى سوى السحر في 
الخليقة قاطبة» وفي الريح. وفي الليل» وفي الربيع وفي الشتاء. 
وهؤلاء النساء ء هن أكثر غريزية فى ذاتهن» وأكثر إحساساً بماضي 
فصيلتهن. وهن حارسات البقيال: ثم جاء شارل بيرو 2165هط0) 
(اندهىموطء وهو المراقب السابق لآبنية الملك. ليتخذ جوانح فراشة» 
وخيوطاً من العذراءء وأشعة من القمرء ويبنى عليها حكايات الجن» 
روائع هشة وخالدة. كانت الجميلة نائمة في الغابة» وتوقف كل 
شيءء حتى الأحلام» ولم تعد العفاريت ترفرف. ولا النزوات» 
وكانت كآبة الأشياء المنجزة تحوم حول فرساي». وحول المدينة 
والبلاطء ومع ضربة عصاء يستيقظ كل شيء» فيبدأ مساعدو الطباخ 
في العدوء والخدام يقفزون. والأحصنة تحمحمء وعصافير الغابة 
تتنادى في الأغصانء» فتستيقظ الأميرة» وتبتسمء وتقول للأمير إنه 
وصل متأخراً جداًء وأنها انتظرته طويلاً جداً. 

لم يجلب الذين كانوا يقومون برحلات حقيقية كل ما نحب 
نحن اليوم. غزو بطيء»ء وما كانوا ينقلون ذاتهم إلى الأماكن البعيدة 
لكي يعرفوا ماذا سيحدث لهذا الذات» وللإحساس بأنفسهم وهي 
تتأثر بهبوب الرياح المجهولة. ومع ذلك لم يُقل كل شيءء عندما لم 
يجر الحديث إلا عن أفكارهم. هل كانوا أرواحاً نقية؟ ألم تكن 
عيونهم قد بدأت تتفتح أمام روعة العالم؟ ألم يقدموا إلى قرن مُشبع 
بالذكاء» الصور التي فتنته؟ 


وفى أوروبا بالذات» كانت لاتزال تظهر أراض مدهشة» مثل 
جزر جديدة في محيطات مألوفة. نظير لابونيا (0216م8آ 18)» التي 
كانت تخرج شيعاً فشيئاً من الظلال السيماريانية (5عصمصع م6 صمسان) . 
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وكما يقول فرنسوا برنييه (8670165 15زه0ج5ة:1) : إنهم أناس غريبون 
هؤلاء اللابونيين (025م2:آ) ذوو الأنف الأفطس». هؤلاء «المقطوعى 
الأذنين مع الساقين الضخمتين» والكتفين العريضين» والعنق القصيرء 
والوجه الذي لا أعرف كيف هو مشدود في الطولء. والكثير 
البشاعة » والذق يبدو معتحدرا من الدبه» وكشاربو زيت السك 
الشنيعين. ..) بلد غريب» حيث لا تغيب الشمس فى الصيف» ولا 
تشرق أبدأ فى الشتاء. وحيث تستبدل الأحصنة بالرنات» وحيث 
يتزحلق الناس على لوحات خشب يربطونها بأرجلهم. وحيث يدخل 
السحرة فى حالات انجذاب لأتفه الأسباب. وهذا أمر غريب جداًء 
حتى أن المسافرين يبدون وكأنهم يأتون منه «بوصف لعالم جديد. 
أكثر مما هو حكاية عن جزء من قارتنا. ..2. 

واستمر ورود حكايات مدهشة من الدول البربرية» ومغامرات 
بحرء وأسرء وهروب» وتخلصء. وعشاق انفصلوا ثم تلاقواء 
وشهداء وجاحدين» كنا تلمح باشاوات وانكشاريون» وجميلاات 
كئيبات» سجينات السراياء وكافرين مشغوفين بدموعهم. وحراس 
فوق المجاذيف. ومبيشرين يحملون بجهد كبير فديات ضخمة من 
الدنانير الإسبانية الذهبية» أو من الرياللات الفرنسية. وهذه القصص 
المُكررة ياستمرار» والمحسئة باستمرار» كانت تبعث دائماً على 
السرور. خاتمات الهزليات» ومغامرات قصص الحبء وأحداث 

ومن أورشليم» ومن القبر المقدس» كان يصل» مرة على 
الأقلء نحيب غنائي. يا أورشليم! أيتها المدينة البائسة! يا حاضرة 
القبور! إن الهياكل العظمية» والعظام المنفصلة» والعظام المحطمة 
التي نتأملها في المقابر كانت تلهم أفكاراً مغمّة» تفوح في قصيدة 
بعنوان «تأمل» : 
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هذه إذن» واحسرتاه! حالتنا الفانية المتباهى بها؟ 

هل من أجل ذلك نتمنى العظمة؟ 

أي سعادة تنتج إذن من العظمة المشتهاة 

عندما كانت هذه الذخائر التعيسة. غابرأًء ملوكاً جبارة؟ 

أيها الشك الهش للقدرة الإنسانية» 

بما أن القبر قادر على افتراس السيادة بالذات. .. 

الذي ينتحب هكذاء ليس يونغ (8«ناملا) فى مؤلفه ليال 
(8/115)» وليس هيرفى (ل116776) فى مؤلفه قبور (2«/ه2)70716 إنه 
الرومنسي آرون هيل (11:1 8ه:42).: الذي سافر إلى الأرض 
المقدسة. 

لو قرأ لويس الرابع عشر الرسائل التي كان يبعث بها الأب دو 
بريمار من كانتون إلى الأب دو لا شيزء لساوره الشك في وجود 
رجال قبحاء في العالم أكثر غرابة من الذين كان بالإمكان رؤيتهم في 
لوحات الهولنديين. أي مدينة غريبة هي كانتون! تخيّلوا شوارع ضيقة 
يزدحم فيها شعب يكامله» حمالين يذهبون حماة الأقدامء ويعتمرود 
قبعات غريبة من القش». تقيهم من المطر كما من الشمسء وبدل 
العربات» كراس عجيبة» والأب بريمار نفسه يتنزهء فى كرسى كبير 
جداً ومذهب بشكل جيدء يحمله ستة أو سبعة رجال على أكتافهم. 
مواكب حربية» التسونغ ‏ تو (ا75008-10)» أي مُديّر المقاطعتين» لا 
يخرج أبداً بدون مرافقة مئة شخص على الأقل. .. «كل ما قلته منذ 
قليل يشكل أيضاًء كما يبدو لى» فكرة عن مدينة حديئة كفاية» ولا 
أي تأثير على العين تستطيع أن تقوم به شوارع بكاملها لا نرى فيها 
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أي نافذة» وكل شيء يظهر على شكل حوانيت» فقيرة بأغلبهاء 
وغالبا ما تكون مقفلة بسياج بسيط من الخيزران يقوم مقام 
الباب”'؟. ..» زد على ذلك المعابد الصينية التي يخدمها الرهبان 
البوذيونء وأبواب الشوارع التي تغلق عند زوال النهارء وعلى النهرء 
مدينة بكاملها تطفوء وقوارب تأوي كل واحد منها عائلة بأكملهاء 
وحقول الرز في الريف... 

ومن الهند الغربية» ومن الجزرء تصل صورة المغامرة نفسهاء 
والمغامرين الأكثر مغامرة ممن حملتهم الأرض أو المياه. ومقرهم 
العام جزيرة السلحفاة» بجانب السان دومينغوء لمامة من المجرمين 
الخارجين على القانون (4650658005) من كل بلدء ومن كل عرق» 
يعيشون ضمن قوانين شرف خاصة بهم. ولكنه ليس بشرف مشترك 
بين البشر كافة. إنهم صيادو البراري والقراصنة. صيادو البراري 
يصطادون الثيران ليحصلوا على جلدهاء أو الخنازير البرية ليحصلوا 
على لحمها. متسلحون ببندقيات طويلة» صنعت خصيصاً لهم في 
دييب (1016006) ونانت (2)2132665» يتبعهم سرب من كلاب الصيد» 
يساعدهم خدامهم الذين يوظفونهم لثلاث سنوات. يصبحون بعدها 
رفاقاً لهم إذا كانوا شجعان وأقوياءء فيذهبون مطاردين غنيمتهم» وما 
أن يُصطاد حيوان ماء حتى يسحب السيد منه العظمات الأربع 
الكبرى» فيكسرهاء ويستل منها اللب وهو بعد ساخناء جاعلا منها 
طعامه. إنهم مطلقو نار بارعون جداًء حتى إنهم يقطعون» من أجل 
التسلية» ذنب برتقالة بدون أن تلمس الرصاصة الثمرة» والبعض منهم 
رشيقون جداء حتى إنهم يلحقون الثيران في جريهاء ويقطعون 

(1) ك .801 ذال كلناءودة!202 ,عوتهقط0) هآ عل .2 .16 ياج عنجروؤعط عل .2 يال عناعآ 
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مرقوبها. إنهم قساة» عنيفون. شرسون» متوحشونء» مستعدون دائماً 
لإراقة الدماءء وهم شجعان بين الشجعانء ويتأثرون بغرابة للصداقة. 
والقراصنة هم صيادو البحارء يندفعون نحو المحيطات الغامضة» 
ويهاجمون السفن الضخمة؛ء لاسيما الإسبانية منهاء تلك التي تمر 
محملة بذهب الهند. فيصعدون لاقتحامهاء ويذبحون الطاقم. 
وتصبح السفينة في قبضتهم» ومن معركة إلى معركة». ومن انتصار 
إلى انتصارء يكدسون الغنائم» إلى اليوم الذي فيه يغادرون السفينة 
في أحد المرافىء» ويفتقرون بسبب الحماقات. ومثل ذلك الذين 
وصلوا إلى بوردو (2)80106810» بعد غنائم ملكية. وراحوا يأمرون 
بأن يحملوا على الكراسي تتقدمهم المشاعل في وضح النهار. 

يصل القراصنة. بشجاعتهم ووحشيتهم. إلى العظمة الملحمية. 
إنهم يدعون إسكندرء الملقب بالذراع الحديدية بسبب قوة زنده» 
«الذي تمت الإشارة إلى إسمه بين المغامرين» بمقدار ما تميّز إسم 
الإسكندر القديم بين الفاتحين». بطرس الكبيرء المولود في دييب 
(»مم8165): روكء المعروف بالبرازيليء. والمولود في غرونانغ 
(©010218810)» مسمورغان الغالى (0311015 16 5هع340:8). القبطان 
مونتوبان (3/1021211582)» الندى حال أكثر من عشرين عاماً على 
شواطىء إسبانيا الجديدة» وقرطاجنة» والمكسيك. وفلوريداء ويورك 
الجديدة. وجزر الكناري؛ والرأس الأخضر. الأولونى (وزههه01©)» 
المولود في البواتوء جاء يلقي المرساة أمام كوبا على رأس واحد 
وعشرين رجلء لقد استولى على السفينة التي كان عليها أن تطارده. 
وعرف أن الحاكم الإسباني كان قد سهر على وضع جلاد على تلك 
السفينة» بقصد الإمساك بالقراصنة. «عند سماع كلمات جلاد وشنق» 
إنتاب الأولوني غضب عارم» وفي تلك اللحظة؛ عمل على فتح كوة 
ولوج» أمر منها الإسبانيين بالصعود واحدأ تلو الآخرء وكلما صعد 
أحدهم. قطع رأسه بالسيف. لقد إرتكب تلك المجزرة وحده. وحتى 
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آخر فرد منهم». ثم احتل الأولوني مراكيبو وجبل طارق» في ولاية 
فنزويلا. «ومن بعد أن جمع ما جمعه. وجدء» مع حساب ثمن 
الجواهر. المال. مقدرا بعشرة إيكو الليرة» كان يوجدرمئتان وستون 
ألف إيكوء ما عدا النهب الذي كان يقدر أيضاً بمئة ألف. فضلاً عن 
التلف. الذي كان يبلغ أكثر من مليون إيكوء سواء من كنائس 
مدمرة» أو أثاث محطمء أو زوارق محروقة. وأخرى محملة بالتبغ» 
استولوا عليها وقادوها معهم. وكانت قيمتهاء على الأقل» مئة ألف 
ليرة». وكانت نهاية الأولونى سيئة: «كانت مصيبته أن المتوحشين 
الذين يسميهم الإسبانيون زومر 2395© قبضوا عليه وقطعوه إرباً 
إرباء وشووه ثم أكلوه”». 

ومن الشرق وصلت أجمل الحكايات» لأننا «نعرف أنه في ما 
يخص الخارقء كان الشرقيون يتخطون جميع الأمم الأخرى». ومن 
العام 1704 إلى العام 1711. نشر أنطوان غالان (لسمهالة© عمنمامم) 
ترجمته لكتاب ألف ليلة وليلة. عندما بدأت شهرزاد حكاياتها الليلية 
وراحت تظهر دون تعب الموارد اللامتناهية لمخيلتهاء المستمدة من 
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جميع أحلام البلاد العربية وسوريا والشرق الفسيح» وعندما وصفت 
سلوكيات المشرقيين وعاداتهم. واحتفالات ديانتهم» وعاداتهم 
البيتية» وحياة كلها صخب وبرقش. وعندما أشارت كيف يمكن 
الإمساك بالناس وأسرهم» ليس باستنتاجات علمية للأفكار» وليس 
بإستدلالات» بل بروعة الألوان وبشهرة الأساطير: عندتذ. كانت 
أوروبا بأسرها متلهفة لسماع ذلك. وعندئذ.ء حلت السلطانات» 
والوزراء» والدراويش. والأطباء اليونانيون» والعبيد السود. مكان 
الجنية كارابوس والجنية أورورء وعند ذلك. حلت الهندسات 
الخفيفة والمتقلبة» ونوافير المياه» والأحواض التى تحرسها الأسود 
من الذعتب النصمية : «والغر كه الواتعة المفررقة بالفوراتن أن بأقمية 
مكية» حلت مكان القصور التي كان ينتظر فيها الوحش أن تستيقظ 
الجميةة لوغيد الك حلفت ترجه كرجه أخرى» بولك ا 
لم يتغيّرء كان التطلب الإنساني الذي يريد باستمرار حكايات بعد 
حكايات» وأحلام إثر أحلام. 

صور. .. يزين الرحالة حكاياتهم بالرسوم والنقوشء» معابد 
الصين, والأفاعي المقرنة» أو (01025)» أو الكهنة البوذيين في 
سيام» والنباتات المدهشة التي تنبت في حدائق مالابار. لقد طلب 
الأب بوفيه (اعاناو8 عرؤط عنآ) أن تصنع له لوحات خشبية لتبين 
للفرنسيين المندهشين» بزات الموظفين الصينيين الكبارء وطلب 
السيد دو فيريول (762101 06 .84)» سفير البلاط الفرنسى لدى السيد 
الكبير (561826105 01320)» مجموعة من مئة رسمة ع لكى 
نكو اللبائيسيوة السسة اشرق القاخرة. ويعفن “هله اللرخات كان 
يضع تحت أعين القارئ» باستعمال تلك النماذج الغريبة» مشاهد 
وحتى لوحات: أحد الأفظاظ يحمل الثقاب إلى فراش معلمته؛ فى 
إحدى أهرامات مصرء يدخل المستكشفون وتلقي مشاعلهم براه 
عجيبة على القبور الألفية. غالبا ما تكون هذه النقوش الآتية من 
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البعيد» ومن المجهول. ملأى بالسحرء وكأن حداثتها تعيد إلى 
الفنانين النضارة التي خسروها من فرط ما نقلوا النماذج القديمة. 
وأحياناً» عندما يعرف الرحالة بالذات أنه فى رسمه للأشكال يؤثر 
على الأثهان بضورة أكيدة أكثر نب مله الكلعاس والجمل. يجعل 
من نفسه رساماً. فيقف كورنيليوس فان بروين ١/88‏ كدتاعمره©) 
8210/12 أمام نماذجه. بضمير ورصانة الرجل الذي يمثل دور 
الكاهن» إنه يأخذ الحقيقة على عاتقه. 


ولكن» هل يتعلق الأمر بالكتب فقط؟ إن الزائرين المزركشين 
الآتين من الجزر ومن بانكوك ومن بكين يسكنئون الأفق المألوف. 
تأخذ نجود الفلاندر أجزاء العالم الأربعة موضوعاً لهاء بطيبة خاطر 
أكثر من أي وقتء. والصينيون الذين يحضرون الآن في الأوبرا وفي 
المسرح» يستقرون على القواطع وعلى الجدران» والخزف 
والمبرنقات الصينية لا تصل بسرعة أقل من سرعة أفكار 
كو نفو شيوس. 

سبينوزاء ومالبرانش» ولايبنتز! ولكن أيضاً ألكسندر ذو الذراع 
الحديدية 262 06 8:35 416<32016) وشهرزاد. المذاهب الماورائية 
الكبيرة» المستندة إلى العقل. ولكن أيضاًء المخيلة التي تنتقل من 
حكايات إلى عوالم السحرء والعين التي تحلم وهي تنظر مع شيء 
من الهلع إلى وحيد القرن أو إلى فرس البحر. إنها جهود كبيرة لشرح 
العالم؛ في العمق. وعلى السطحء هذه الإلتماعات وهذه الألعاب. 

من الطبيعة المطبعة؛ ومن رؤيا الله» جماعة بأكملها من 
الجسورين» والماجنين» والسكيرين» والغشاشين تهتم بمقدار ما تهتم 
سمكة مصنوعة من تفاح» الإنسجام الوحيد المقرر سلفاء والذي يهتم 
به هؤلاء الرجال الأقوياء هو ما يشعرون به بين حنجرتهم والخمرة 
الجيدة. إنهم يتابعون طريقهم» دون أن يسألوا أنفسهم من أين يأتون» 
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ودون أن يعرفوا إلى أين تصل الطريق» وما النفع من ذلك؟ المهم هو 
العيش» فكلب على قيد الحياة خير من فيلسوف ميت. والملموس هو 
مجال عملهم. وهم يجوبونه بفرح كبير» مصفرين» منشدين» مفرطين 
فى الأكل والشربء» مستفيدين من الحمقى ومن البلهاء» سعداء فى 
الحكر درطيو الموكة كفي ادر ْ 

ويجب على نموذج الوغدء والفاسق» والغشاشء أن يكون له 
بذاته حقيقة نفسية» أو قيمة رمزء أو قدرة إلهاء مذهلة» لكي لا يتوقف 
أبداً» تحت أقنعة مختلفة» عن إثارة العجب عند الأجياله محتال 
خالد! إن أولاد وأحفاد غوزمان دالفاراش (عطعهم اك '0 ممسعدده) 
ولازاريلو دو تورم (105265 عل وااثئة1.32) كانوا لا يزالون يجوبون 
الأرض يدأ بيد» مع ذريات بانورج (0:86ا58)» وميريتون لاترون 
(هه2:0آ همؤ8]1). أبن عمهم الإنجليزي. ولكن فريقهم الذي لا 
يتعب كان يدعم نفسه بإسهامات جديدة. في لندن؛. كان صاحب 
الحانةء ند وارد (78/34 2164) يترك حانته» ليس بدون أن يكون قد 
جلس للطعام قبلآء مع بعض الأصدقاء الحميمينء أمام وزتين 
مشويتين» ورأسي عجل» وقطعة كبيرة من جبنة شستر» ويرافق كل 
هذا احتساء عدة أكواب من الجعة الإنجليزية الخفيفة قبل البدء في 
الطعام » ومن خمرة البورت (0011) في نهايته. فكان يغادر حانته ويلتقي 
في طريقه بلوك؛ أو صموئيل كلاركء أو بويل» أو نيوتن» ويجتاز 
الشوارع» ويعبر الساحات» ويدخل إلى حانات أخرى» وبيوت» 
وكنائس. ومصارف. ومتاحف. وفي الأمكنة كلها حيث من الممكن 
مقابلة عينات مسلية من ذلك انين الذي يدعى «البشرية». وكان 
يشرع عندئذ بوصف هذه العينات». بقريحة صلبة» وصور تلقائية. 
ومفردات لغة عذبة لا تنضب وتفيض بالفكاهة وبالسخرية» وجاعلاً من 
كل فصل من مؤلفه جاسوس لندن مسرحيّة هزلية واقعية» واقعية 
ومرحة» وهذه هي الأعجوبة التي كان ينجزهاء ويجددها كل يوم. 
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وعلى مسافة غير بعيدة» كان هناك توم براون (8701/2 1050)» بوهيمي 
بين البوهيميين» وهجّاء بين الهسجائين»: وحاضر دائماً ليؤجر قلمه طمعاً 
بالمال» وميال دائماً لإنفاق ما جناه من قلمه» وكان من جانبه يراقب 
حماقات المدينة الكبيرة. إيه ماذا! هل الحياة شىء آخر غير اللهو؟ 
أحدهم يلهو بالطموحء, والآخر يلهو بالفائدة» وثالث أيضاً بذلك الوله 
العبثي » الحب. والناس البسطاء يتلهون بلذات صغيرة » والرجال الكبار 
يلهون في الحصول على المجدء وأناء ألهو بالتفكير بأن كل ذلك ليس 
شيئاً» لا شيء سوى اللهو. .. 


هكذا كان يتكلم هذا العالم الأخلاقي بالمقلوبء. الذي. بعد 
أن شرب». وأحبء واقترضء» ونام في السجن أكثر مما يستحقء. 
توفي في السنة الواحدة والأربعين من عمره. في حين أن الشيطان 
الأعرج كان يلهو. في باريس - مدريدء بالطريقة نفسهاء فبدلاً من 
الدخول من الأبواب» كان يفضل رفع سقف المنازل» لكنه كان 
يكتشف نقيض - ما ورائيين» ونقيض - أبطال» وأناسأ غارقين في 
المادة» ولا يعتقدون أنهم بذلك موجودون في وضع أسوأ. أو 
بالأحرى. لم يكونوا يفكرون بشيءء كانوا يكتفون بالوجود. «لوحة 
من العنايات» والحركات» والضعويات» التى يعطيها البشر المساكين 
ليملؤاء بالشكل الأكثر لذة ممكنة لهمء هذه المسافة الصغيرة 
الموجودة بين حياتهم وموتهم)”0. لا شيء أفضلء. ولا شيء أكثرء 
ولا أي سؤال حول الوقائع السامية» ولا أي ألم. كما يبدوء ولا أي 
فضول. وما الواقع هنا إلا بشاعة النفوس والأجسادء نجده. لو أن 
الظواهر حكت قليلاء ولا نجد إلا ذلك. «ألمح في المنزل المجاور 
لوحتين ممتعتين إلى حد ماء في الأولى مغناجة كهلة تنام من بعد أن 
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تركت شعرهاء وحاجبيهاء وأسنانها على المزينة» وفي الأخرى غَزِل 
ستيني عائد من ممارسة الحب. لقد نزع آنفا عينه وشاربه المستعار مع 
شعره المستعار الذي كان يخبىء رأسه الأقرع. وهو ينتظر خادمه 
لينزع عنه ذراعه الخشبي وساقه الخشبية.» وذلك لكي يستلقي في 
السرير مع ما تبقى منه.» وهكذاء لا وجود للجمال؟ ألا يمكن أن 
نأمل فى اكتشافه بعد؟ يقول زمبولو (10اناطد2): «لو اعتمدت على 
عبني لرأيت:فى هذا المحزل صيية ازائعة صفعت» للرسم . نوها اهو 
الأعرج يستأنف قائلاً: هذا الجمال الشاب الذي يؤثر بك هي الأخت 
الكبرى لهذا العَزل الذي سينام. نستطيع أن نقول أنها تكوّن زوجا مع 
المغناجة العجوز التي تقيم معها. إن طولها الذي تستحسنه هو الة 
استنفدت علوم الآلات. عنقها ووركاها اصطناعيان. .. ومع ذلك» 
وبما أنها تتظاهر بجعل نفسها قاصرة» هناك فارسان شابان يتنافسان 
على عطفها. لقد تعاركا من أجلها. المسعوران! يبدو لي وكأني أرى 
كلبين يتعاركان من أجل عظمة. «ليس هناك فكرة في الشيطان 
الأعرج. بل بالأحرى» انحياز من مخيلة مثيرة للضحك أو سوداء. 
سيبلغ لو ساج (5386 168آ) الكمال في النوع الأديئ مع جيل بلا /(©) 
(5ه/8هء الذي ظهر القسم الأول منه في العام 1715». البطل فيه أكثر 
رهافة» ونباهة» وتعقيداً» والملاحظة تصبح أكثر دقّة» والمظهر عفوياً 
وطبيعناة غير أننا ما زلنا في نقائض المأساة الماورائية. 

وأخيراًء في المؤخرة» ها هم بعض النبلاء بمظهر كبرياء وكأنهم 
يخجلون من انتمائهم للمجموعة» وفيهم عيب من لا يطرح على نفسه 
المسألة الأخلاقية» أو يفكر لاحقاً. والذين يمكن أن نقول عنهم بطيبة 
خاطرء ما قاله صاحب فندق أميان (4:01685) عن مانون لسكو 
(165©8101 3813208) ودي غريو (0ا0116 10(65): إنهما ساحران» لكنهما 
ماكران بعض الشيىء. إنهما لا يعيشان إلا من أجل المغامرة» 
والأسفار. وانسية وادي يحبان الحيل السارة» والخدع اللطيفة» 
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والوقاحات» وضربات السيف الكبيرة التى يوزعانها بسخاء» والتى 
يتلقيانها أحبانا ولكنهسا لا يموتان عتهاء تضيد جراحهماة ويوضعان 
في الفراش» وينهضان بعد ذلك بثمانية أيام» ثم يستأنفان حياتهما 
الصاخبة؛» والمدوخة, والتي بفعل سردها وحده تدوخ رأس 
البورجوازيين الودعاء. ربما يستطيع جميعهم حمل الإسم الذي أعطي 
لواحد من أبطاله» ذلك الغاتيان دي كورتيلز (112خمنه00 عل معننهة0), 
الذي أطلق في العالم عدداً كبيراً من المتشردين (5103505)» المتنكرين 
بزي الأسياد» ريبما يمكن إطلاق لقب الفارس هازار (1125350) عليهم 
جميعاً. أي حياة هذه! وأي إيقاع جامح! «لم يعرف أبداً الفارس هازار 
أباً له أو أمأء لقد وجد مُقمطأ على باب إحدى الكنائس» وتربى على 
نفقة الرعية» ثم ترك معيليه ليبحث عن حظه في مكان آخرء ثم أدخلته 
إحدى السيدات النبيلات ورشة أحد الصاغة لتعلم الصنعة» وترك 
معلمه ليلتحق بالجيش» وانحاز إلى فوج بحرية الميلورد س. ت.. 
فغرقت السفينة التي استقلهاء ونجا بأعجوبة مع رجل آخر من طاقم 
السفينة» ثم أبحر نحو بوسطنء قتل صديقه في شجار لعب. فثأر 
لموته على حساب حب عشيقته» واتهم بسبب إحباله لإحدى البنات» 
وكان مستعداً للزواج من أخرى. هوجم في الشارع؛ وجرح بطلقة 
مسدسء. وأصبح جرحه خطراً. وفي ذلك الوقت أثيرت صعوبات 
لمنعه من الزواج» وتريد الفتاة التي تتهمه أن تصبح زوجته» فتقدمت 
بدعوى ضدهء وأراد أخوها أن يقتله» وهُوجم مرة أخرى» وأصيب 
بأربعة جروحء ومن بعد شفائه.» مرضت عشيقته بالججدري» الذي 
قضى عليها. ..2”) كيف سيجد هذا المضطرب الوقت لكي يفكر وهو 
بمثل هذا الانشغال وفي الوضع الذي هو فيه؟ ْ 


(4) أتعكنصهمم ع1 عند كتداوصة"! عل اغتندلجه ,لمسصممط «ءتأصبسعل بك كمتتمجرة 1 
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الأكثر جاذبية بين هؤلاء المغامرين ليس المركيز دو مونبران 46) 
(صنائطغه20. ولا فارس روهان (صقطه8)ء» الأمير السىء الحظ. ولا 
تق السيد دارتانيان («28ع0'8::2). المهيّأ. دون أذ يدر لمهنة 
كتلك المهنة. وبعد أن نام مدة مئة وخمسين عاماًء بل هو الكونت 
دو غرامون (أدصممصوع0 عل عخصمء عل)» الذي كان أنطوني هاملتون 
(ههغ11م:ة11 نإدهطادة) يتسلى فى إصدار كتاب عن حياته. من لا 
يعرف هذه الصورة المتلألئة» التي قدمها أحد الإنجليز هدية لآدابنا 
الفرنسية؟ من لم يتبع الكونت دو غرامون في سني دراستهء في 
حملاته البيامونتية (2)5160021681565» وفى منفاه إلى بلاط إنجلترا الذي 
عكل مق ازينده الماجنة؟ تن الم عشم لهذا العزد الكبير من 
الاستحضارات الطريفة» ولوصف متى (3843]68)» شريكه. ولوصف 
الآنسة دو سان جرمان («نهصمء6-0ه1ة5 عل 8411). أو للمركيزة دو 
سينانت (56282165 ع0 0156ا203:01)؟ من لم يعجب بحرية الرواية» 
وبروعتهاء وبميزتها المكثفة والحادةء وبقوتهاء وبفكاهتها؟ لنترك 
هاملتون (11201100) بنفسه يقول لنا كيف أنه لم يهتم بالأخلاقية بل 
بالشخصية. ولا بالخير أو الشرء بل بالرونق» ولا بالفلسفة. بل 
بالحياة: «يتعلق الموضوع بتقديم رجل تمحي شخصيته التي لا مثيل 
لها عيوباً لا ندعي أبداً إخفاءهاء رجل مشهور بفعل مزيج من 
العيوب والفضائل التي تبدو متكاتفة فيما بينها في تسلسل ضروري» 
ونادرة في تناغمها الكامل» ولامعة في تعارضها. إن هذا التميز الذي 
لا يُدرك هو الذي جعل من الكونت دو غرامون موضع إعجاب 
عصره. في الحرب والحب واللعب والحالات المتنوعة لحياة 


(5) التقمعاطم ,اأتنمجبه ع0 عل عنجده0) ينك عاد و[ عل عع« (0ججرةل8 ,سمااتصة 1ط عمتمامم 
عل عمووةه غ1 كناهد عنرعاءاعومة'ل عنام 12 عل عكناء1نامطة ععلمغاعتط"1 أمعصعئة النعتاتهم 
.(1713 مللوهعا 113 .2 زعمعوم1م2) 11 وواأتقطه 
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طويلة. ..) الطاقة الحيوية : هذا فئن الواقع ما جسده غرامون وترجمه 
هاملتون. 

قد يكون من السذاجة الاندهاش أمام مشهد العجيج الرائع 
للناس» الذي ينعكس في الأدب. ولكن لفرط ما نظرنا إلى الأعالي» 
كنا قد نسيئاه تقريباً. 
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الفصل الثالكت 


الضحك والدموع: انتصار الأوبرا 


إنني أتغنى بالمعارك؛ وذلك الحبر المُرعب 
الذي بمآثره الكبيرة وقوته التي لا تقهرء 
وفي كنيسة شهيرة أعمل قلبّه الكبير» 
ووضع عفريتاً في الجوقة. .. 


بدل تحريف الإنياذة (2)184146 يتم اختيار موضوع بسيطء 
والمغنى على الطريقة الملحمية؛ يسرد النزاعات والصراعات بين أحد 
أمناء حا الكنيسة المقدّسة». وعدوه. أحد المنشدين. وإعطاء مظهر 
هزلي للتنميق الضروري للقصائد الكبرى» والوفيتت» والمعارك. 
والاشتباكات» والنبؤات» والأحلام؛ هل هذا حقأ يثير الضحك؟ 


ومع ذلك. فقد أضحكنا العفريت» ونحن لانزال فى المدرسة» 
ولم يكن لدينا غذاءً آخرء لقد أضحك أوروبا التى كان عمرها أقل 


من عمر أوروبا زمئنا بمئتي عام والتي لم تكن قد بردت أحاسيسهاء 
أوروبا الكلاسيكية؛ أوروبا الشرفاء. أي النخبة فى أوروبا كلها. ذلك 
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أنه لم يبق بلد واحد لم يستحسن » ويترجم. ويقلد. ذلك المؤلف 
الممتع للسيد بوالو (0اه80116). الهجاء الكبير. أحد ألمع أطباء لندن» 
صموئيل غارث (02:18 إ5206ة2)5» حظي بالمجد الشعريء» بتناوله 
من جديد الموضوعء وبتحويله العفريت» إلى مستوصف,. وباستبداله 
الكهنة بالأطباء» والمنشدين بالصيادلة» مع محقنتهم» ومدقتهم» 
وأجرانهم : 

يا ربة الشعرء أخبرينى عن المناقشات المفيدة 

لأطباء لندن والصيادلة 

الذين تكتلوا طويلاً: د الجس البشرى: 

ليضربوا زملاءهم الغالين ضربات كبيرة؟ 

كيف حولوا عمرتهم إلى خوذة حديدية» 

والمحقنة إلى مدفعء وحبة الدواء إلى قنبلة؟ 

لقد عرفوا المجد: فبهياجهم الواحد ضد الآخرء 

كانوا يبذلون حياتهم ويتركون لنا حياتنا"" . .. 


وكذلك الأمرء أخذ بعض أبيات شعر لملتون (341102)» بصفة 
عبارة توجيهيةء وأعطاها خاتمةً مضحكة: 


)1١(‏ على 71 «رءم 4 :برجهكتنءمكة2 ,طاعون) أعناصيدد5 :نال 5مممعم 3 ,ععتلقغاهل/ا 
ب(1699 ,انالا صطول :مهلممآ) عمطانة عط نإ6 لعاعع22م0) ,مماغتلظ لعتط1' عط ,كامنجه»6 
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أنشدي يا ربة الشعر السماوية» 

نثرأ وشعرأء أشياء أخرى غريبة أيضأًء 

شلن واي : ف 

من بعد أن أعطى النغم بهذا الشكل. أي التغني في أبيات شعر 
شبه احتفالية بسعادة الرجل الذي يملك شلناء شلنا جميلا وجديداء 
براقاً ولماعاً. بعد ذلك. من لم يعد يخشى الفقرء ذا الوجه 
الشاحب» ومن يستطيع أن يدخل إلى حانة ويطلب منها جعة مزبدة 
ومحاراً طازجاًء ولا يسمح للسويداء بأن تظهر كليأء ويطردها بحيلة 
ظريفة ما أن تتظاهر بالاستقرار ‏ هل هذا من الفكاهة في شيء؟ إنه 
لكذلك. بما أن التاتلر 76//60) أعلن أن أجمل قصيدة هزلية لم 
يكتب مثلها في اللغة الإنجليزية كانت الشلن الرائع لجون فيليبس 
(وممطتاتط2 صطه[) . 

كذلك أيضاً. جلس بوب وراء مكتبهء ونظم ببراعة قصيدته 
خصلة الشعر المقطوع”0. وكان فخوراً أن يجد شيئاً جديداًء مثلما 
كان بوالو فخوراً لتقدمته عملا لم يكن له مثيل في اللغة الفرنسية. في 
كل قصيدة بطولية وهزلية. يلزم آلات. وهذه كلمة اخترعها 
الماهرون. وهي تشير إلى الآلهة التي توجه العمل؛ والمدهش 
يتوقف على الالات. إذن»ء خطرت بباله فكرة استعمال السلفات» 
والعفاريت» والسمندلات» بدل الملائكة والشياطين التى تعبت قليلاً 
من استخدامها الكثير» شخصيات اقتبست من عالم السحرء لآن 


(2) غوم 1 بجو]! ,ممااقاة زه «مذله 1نم[ نهف عع 31/1 4ت4نءاوى 776 ,وممتائطط مطمل 
0 5021260 أناقه نآ 320 ,(1705 بأعمصصعظ .مط1 نمملده.]آ) ل"'طعتاطيط نزااعع م0 
(3) عوط أوعنودمب-تمجء88 ١4م‏ «عاأءعمط 1186 كه مره 776 ,عصمط عل موجزعام 
.([1712 بأأمأصاا لمممععظ8 نمملدم.]آ]) 
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الموضوع ليس في عدم الاقتباس» إنما أفضل ما في النوع ارتكازه 
على العثور على مقرضين جدد. ثم يتخيل مصدراً آخرء لو أنه يصف 
أشياء لا تدخل بسهولة فى الفئة الشعرية» كما قد يكون القول فى 
لعبة ورق» أي جدارة هذه! إن الفن الكبير هو فى الصعوبة 
المهزومة. ‏ يقطع أحد الأسياد خصلة الشعر الشقراء لإحدى 
الجميلات» فتغضب جداًء ويتبع ذلك اهتياج كبير لدى الناس ولدى 
العفاريت. الحبكة الخفيفة لقصيدة قديمة» وبعض الأزهار الدقيقة 
والمطرزة بلباقة » وخفة الروحء وشيء من اللمعان : هل ثمة ضحك 
فى كل هذا؟ 

في جميع الأحوال. كان الضحك الإيطالي أكثر صخباً. وكانت 
ربة الشعر تشعر بأنها أكثر حرية وأكثر نشاطاً فى الأرياف التوسكانية» 
ولم تكن تفرط في المجاملة: 

ليس لديها قيثارة ذهبية» أو مرصعة بالأبنوس 

إنها قروية فظةء وهي تتلهى 

بالنشيد فى الهواء. .. 

بالتأكيد. كانت تريد أن تقلد بسخرية» هى أيضاًء الحكايات 
البطولية» ولكن بتسامح ‏ وبدون تكلف» وإذا ما ارتبكت» مثل النمل 
الذي يصادف في طريقه جصاً أو طحينئاً. فما كان منها إلا التسلى 
بهذا الإرباك: 

إنها لا تنشد إلا لتكون مسرورة» 

ولتجعل من يستمع إليها سعيداً أيضاء 

إنها لا تعرف المقواعد» وهي لا تكترث لذلك بشيء. .. 


11 ا 


سامء وروح فروسية» وتحول الفرسان التائهون إلى ثقلاء ظل.». 
ومجان» وسكارى: 


ورينوء ورولان» معا 

يشكرون بقدر ما يستطيعان في الحانة. . 

ربة الشعر هذهء المجنونة» والفظة أحياناء كانت تعامل بدون 
احترام جميع العناصر القديمة» من سحرهء وافتتان» ونزهات على 
الجياد.ء ومطاردات. وكمائن ومعارك فريدة» وفنادق مؤذية» 
وسجونء وميتات غنائية» كانت تذهب من قصة إلى قصة. ومن 
صور هزلية إلى صور هزلية» بدون الاهتمام بالسير في خط مستقيم» 
أو الاتجاه نحو أي هدف كانء إنها مهتمة فقط بتبيان كم هو سهل 
الضحك والإضحاك. رغما عن المتحذلقين ومدعي المعرفة. وفي 
حضورهم. 

إن ممثلى الكوميديا دل أرتى (عامة *[أعل وتلعصصسرم) 
الإكالدي أعدراسق بارس :في الشام 21697 لفك كارا جر 
وبارعين» ومّرحين أكثر مما ينبغي» فأقفل مسرحهم. لكن رينيار 
(1682810)» ريئيار المحبوب بقي» وبورجوازيو باريس ليسوا من 
طبيعة سوداوية. كان رينيار يكتفى بالحبكات الأسهل : انتحالات» 
تعرفات. مفاجآت منتظرة» وال ةتخصيات الأكثر استهلاكاً فى 
القائمة: مرابون يخنقون أبناء العائلات» أرامل غنيات تستغل» أمهات 
متسلطات» بنات عاشقات» شباب ضائعء وكم من الخدام ومن 
الخادمات المغناجات. ليديروا اللعبة! لكن» وبفضل أعجوبةء أو 
بكلام أصحء بجزالته. ومهارته. وقريحته التي لا تنضب» وحاسته 
للظروف وللكلمات» ومزاجه الجميل والذي لا يقاوم» كان يستخرج 
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من كل هذه العناصر المستهلكة نوعاً من الهزل كان يبدو جديداً فى 
كل مرة. هل هناك أسهل من مؤلفه شارد الذهن (نه#ب:ن2)؟ هذا ال 
لياندر الذي يضيع جزمة في الطريق» ويتبع طريق البيكاردي ليذهمب 
إلى روان» ويبلل أصبعه في بيضة نصف مسلوقةء» ثم يعضه حتى 
يدميه » ويخطىء في الغرفة» ويُلقي بساعته على الأرض» ويبوح عن 
حبه إلى الجميلة التي لا يحبهاء وعن نفوره من تلك التي يحبهاء 
وهو الذي بعد عشرين واقعة من هذا النوع. ينسى». فى المساء بعد 
حفل زفافه» أنه متزوجء هل من أمور تعرفها أكثر من تلك؟ وهل 
هناك مواضيع يع استهلكت أكثر من هذه. وبمعنى معين. هل هناك ما 

هو أكثر تقليدية » وأكثر سخافة؟ إنه ببساطة طبع من طبائع لابرويير 
تمتد فى مدى خمسة فصول. ومن بعد قول ذلك» تتركون أنفسكم 
تنقادون» وتضحكون لأي غلطة» كما يفعل الأولاد. 


ذلك المشهد. وحتى تلك المسرحية» ربّما تلفهما الكابة» ليس 
مثل كآبة موليير العميقة» لأن تحليل النفسيات ليست معمقة أبداً. 
اكو ودار ا بع ابذا في ما يخم عانص الاين وغيويوم: لكنه 
يعرف قدرة المال ذ في المجتمع الذي يتفسخ. ولا يتردد في رسم 
عجائز مقعدة» ومحمومة» ومصروعة. ومفلوجة. ومسلولة» وربوية» 
ومستسقية» لم يبق في فمها إلا ضرس واحدء وهي ستقع أرضاً عند 
أول نوبة سعال ‏ وهؤلاء العجزة يشتهون الشابات النضرات. وفى 
الوريت العام» ,تسوة رائئعة حائقة, ...مهما يكن. لبس السون اللاي 
ندركه» بل البهجة. وليست الشخصيات موجودة على المسرح لشيء 
إلا لتسلينا برهة» ولتنتج شرارات. إنها رشيقة وخفيفة» وتقفزء. 
وتنطنطء. لأنها اتخذت قراراً نهاتياً. وحتى عندما يتعلق الأمر 
بالموت» بالاعتقاد أن الدواء لجميع الأوجاع هو قليل من الجنون. 
وعندما تنتهي المسرحية» ويكون قد سّخر من جميع الغيورين 
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والبخلاء» وتتم مسامحة كريسبان (12م0115) وليزيت (1.156]6) ويغفر 
لهماء وعندما يتزوج العشاق. وينحنون. ويحصلون في نهاية 
المسرحية على شكر الجمهورء ويسدل الستارء لا يبقى للمشاهد 
المسرور سوى الذكرى: 

يجب علي أن أضحك 

من جميع ما أشاهد كل يوم في الحياة”" . .. 

إنها مرافقة دون ضجةء وهي تناقض الألحان الكبيرة. لم يكن 
تولند أو كولينس من أهل الضحك والمزاح» ومن فونتينيل» لم نكن 
نحصل إلا على بسمة ساخرة وخفيفة». وجان لوكلير كان رصيناء 
وجوريو مأسوياء وبوسوييه المسن متزمتاًء الويل لكم أنتم الذين 
تضحكونء لأنكم ستبكون» كان فينيلون يرى أن في الضحك شيئا 
غير محتشم» ولم يعد لويس الرابع عشر يضحك أبداًء في حريفه. 
وفي شتائه. ولكنهم لم يكونوا يمثلون الإنسانية كلها. 

ومثل الشيطان الأعرج» لنكتشف الآن منازل أخرى. لنتخلى عن 
المهرجين» والسكارى» والمحتالين»؛ والمتعجرفين» والغشاشين» 
رفاق لا هم لهمء والضاحكينء, ولنأخذ مثالا النفوس الحساسة» 
أولئك الذين لا يستطيعون العيش بدون انفعالات» وبدون سويداء. 
وبدون يأس» فلننطلق نحو البشر الذين يعتبرون أن العقل هو غير 
إنساني. 

ليست المسألة في معرفة ما إذا توقف الناس عن البكاء على 
الأرض» في يوم من الأيام» بل في تحديد الزمن الذي رأى فيه 
الناس أنهم يستطيعون». بدون خجلء أن يظهروا دموعهم. 


)4( .6 عطغه؟ ,آ عاعة ,0016016 ١انو«اكلط‏ عط ,ل تقموعظ وأمعصوعط مدعل 


463 


هوذا مشهد مسرحء هناك بطل يعتمر خوذة ويضع ريشا ويتكلم 
عن حالة قلبه الضعيف بتفخيم وبأبهة. إلى بطل آخرء لا يقل عنه 
فى الصفات الرومانية: 


سرفيوس: ولكن عندما أحلم. واحسرتاه! إن الحالة التي أنا 
فيها 

ستعرّض» قريباًء للهموم القاتلة 

فتاة جميلة وشابة. إيمانهاء مثابرتهاء 

لا يستطيع 

أن يتطلب الكثير من اعترافي بالجميل» 

أفقد أمام ذلك الأمر رباطة جأشي. 

إيه! اغفري لي هذا الجبن» أرجوكء. 

أنت التي» عند العمل تثيرين انتباهي أمام الهموم المريعة 

هذا الجبن الذي يجعلني أسكب الدموع على صدرك الكريم. 


ويبدي البطل الآخر سخطاً أكثر منه تأثراً: 


منليوس : دموع! آه! بالأحرى. بيديك الباسلتين» 

فليغرق هؤلاء الرومان الخادعين في دمهم. 

دموع ! إن ذلك النحين يمشتلكك الال 

)5( ,17086016 :كلا أأهنأمهن كتاجهل8 ,عدوه هآ عل عمأمامم 


هذه المأساة مئّلها في المرة الأول ممثلو الملك الهزليون العاديون» السبت 18 كانون 
الثاني/ يناير 1698. 
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اندهش المشاهدون وتساءلوا: ما هو السر الذي يدفع إلى 
الضحك من دون خجل ودون قيود في المسرحء في الوقت الذي 
يخجل الناس من البكاء فيه؟» 

ها هي غرفة بيار بايل» إنه يراسل يعقوب أخيه. لقد توفيت 

زالدقة انيمل الكاء فى مصارن كهذا: 

أوافق على الإفراط فى دموعك ولا أجد سوءاً فى حضك إياي 
على أن أمكب .مها بقرازة؛ يديت آلآ مم عفيلة الرواقيع 1 ان 
العاطفة التي سنظهرها في التجارب المبرحة التي أرسلتها لنا السماء» 
لن تخفق في مفعولهاء ولذلك. يجب أن ننتظر الأمل من حنان 
القلب أكثر من الأمل من خشونة المزاج. إن الله يبارك بكائنا 
ونواحنا. .. 

ثم يتردد بايل» ويستدرك. يحق لنا البكاء» ولا يحق لنا البكاء 
دائما : 

عندما أقول ذلك. لا أمتدح الطبيعة التي تحدثني عنهاء عندما 
تقول لي حرفيا إن لك مزاجا حنوناء وإنك لاا تستطيع رؤية صغائر 
الأمور أو التفكير بها حتى تبكي بفظاعة. إنه ضعف لا يليق برجل» 
وهو بالكاد يغتفر للنساء. في كل لقاءات الحياة» يجب على كل ما 
يتعلق بالإنسان أن يحتفظ بسمة ما من الرجولة. .. 

ولكنء ألا يمكن أن يجرحه بهذا الكلام؟ يستدرك أيضاء آه! 
إذا أراد أخوه البكاءء فليبك! 

ولكن» بما أنى أعترف بعدالة ألمك المفرط». لا أوافق على كنه 
التخان الكبير والشامل الذي تشع نيه وهكذاة عند مج الطديعة 


)26 000010 رع« للإنام8 هآ عل طوعل :كصول «راأتاموء؟'! عل وعع 0092 وع12)» 
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رؤوفة جداء أتجنب أن أرى عيباً فى ذلك الفيض من الدموع التي 
سكبتها والتي ما زلت تسكبها. يستطيع المرء أن يستسلم لهذا 
الإفراط. بدون أن يفقد العزم الذي عليه أن يميز جنسناء وبما أن 
؟. تعك ١‏ 3 0( 
بأنها ضعف مرأة. .. 

ضعف امرأة... هوذا بيت بورجوازي ثري» تكتب فيه امرأة 
رسائل حباء وهى تسكئ: عندما كانت شابة» شغفت ببارون دو 
بروتوي» الذي بدا لها أجمل رجل في العالم» وعندما فقدت الأمل 
لمعرفتها أنه ليس حراء هربت ذات يوم من بيت أهلهاء واتجهت 
إلى الديرء غير أن أهلها أدركوها وهي لاتزال على الطريقء. 
وزوجوها بالرغم منهاء لجعلها عاقلة» لقد أصبحت آن بللينزاني 
(تمهعسنتااء8 عل عدوة) الرئيسة فيران (لممممعط عامعلزوغئط 1). وإذا 
بالرئيسة تشاهد البارون من جديدء وكانت قد أحبته بنشوة وبجنون. 
وهذا هو الدافع وراء هذه الرسائل» وهى من أجمل ما كتبته عاشقة» 
رسائل مفعمة بالانفعال: فرح حب يجهله العالم» حب ثمين جداً 
لاسيما وأنه بقى سرياء وسويداء تنتج عن عدم القدرة على التعبير 
عن هذا الحب بحرية وفخرء وغضب أمام المصاعب التي تتراكم 
شيئاً فشيئاًء ونبرات حنان شبه أمومية» وصرخات مشبوبة بالعاطفة» 
وقرف». من فكرة الذهاب لملاقاة زوج تكرهه شهوتهاء عندما تغادر 
عشيقهاء الوعي الفائق للعواطف : «نعم يا عزيزي» إنك تحبني» وأنا 
أعبدك. ..». واحتقار غير كاف لإلغاء الحب: القد خسرت عطف 


(7) عممعاتط كه ومعناعطا لعطوتاطناممنآ» بعاععمءطوه0ه مو .آ .0 أء ولمع .لآ ال 
.(1932) .معد -لإابال ,مءتسءظ عنوممورم8 776 «رعالاو8 
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إنى أحتقره. وأمقته. ولكنى أشعر أنى لا أبغضه. ..» إن هذه 
المولودةت عافقة تملك يعض السيات ال نكر دنه البطلات 
الروتهوات ».يده وأريعين عاماء إنها تر أن الفرح شتت كتيراء 
والسويداء تجعل الحب أكثر حناناً» إنها أتعس امرأة أحبت» لقد 
دمغتها لعنة القدرء نظر إليها الحبء منذ طفولتهاء وكأنها ضحية 
مقدّرة لعذاباته. إنها تسكب فيضاً من الدموع»”*". الآن! 

صحيح أن المجتمع كان يفسدء فعدوى الترف كانت تتقدم 
تدريجياًء والترف يستلزم المال» المكتسب بسرعة. وبوفرة» آنذاك» 
كان يبحث عن المال في المضاربة» واليانصيب» ولعبة ورق التونتية» 
ولعب الورق الآخر. 508 تو ركاربه (1108761) صدر في العام 
9 أصبح توركاريه مشايعا بعد أن كان خادماء وهو يرى أنه 
بفضل المال يشتري كل شىء» العادات الحسنة» والفن» وقلب 
النساء. لا شك أن لمو باع (©538 عنآ) يظهره أمامناء مهاناء 
ومخدوعاًء وفي نهاية المطاف. مفلساًء يبقى أن المال» إذا كان لا 
يقوى على كل شيءء فهو يفسد كل شيءء وهذا هو الدرس 
الأخلاقي الذي تعطيه مسرحية الخادم فرونتان. وهو يتكلم مع 
الخادمة ليزيت: «تعجبني طريقة عيش الناس» نحن ننتف امرأة 
مغناج» والمرأة المغناج تأكل رجل أعمال؛» ورجل الأعمال يسلب 
رجل أعمال آخرء وذلك ينتج أطرف سلسلة للاحتيالات في العالم». 
وفي مسرح دانكور (1032601111). وهو مراأة الزمن الصغيرة»ء ذات 
الأوجه المتعددة» النساء هن الأكثر سذاجة ومخادعة., والأكثر فساداًء 
والأكثر إصراراً على الحصول الأمجاد والمال. 


(8) عكنا8 عناءز ه| ع0 كنلاه تبه ععل ءأأعسيمم عرتماكتط :لموعععط أممممتلاء8 عممم 
ع0 420(7كط ننه لتو ساء] عانرءلاكة جم هأ ع0 دع (زاع8 اع ,(1689 ,[.ه .ك] تكتموط) ءارروةل0 عل اه 
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صحيح أيضاً أن النساء كانت تدفع نحو الفلسفة» ونحو العلم» 
تارة لورد هاليفاكس («1121118). وتارة فونتينيل (102]686116). ثمة من 
ينادي بأن عليهن أن يتحررن بالكاملء وذلك لأن الرجال أساؤوا 
استعمال سلطتهمء عندما سنوا القوانين» لكي يضبطوهن في التبعية» 
لقد أوكلوا إليهن مشاغل تافهة» والاستعمال جذر هذا الشرء والتربية 
جعلته يتفاقم؛ أصبح الوقت مؤاتياً لتغيير كل ذلك. يجب أن تتساوى 
النساء مع الرجال» كما يريد المنطق والعقل» يجب أن يتثقف الرجل 
والمرأة بالدراسات نفسهاء وأن يشغلا الوظائف نفسهاء في القضاءء 
والتعليم» وحتى في قيادة الجيوش» وحتى في الكنيسة. بوالو الذي 
لم ينس النساء العالمات. ليس من هذا الرأي» إنه يتذمر» ويسخر 
من المرأة الشهوانية» والمغناجة. واللاعبة» والعالمة» والمتحذلقة» 
والغريبة الأطوارء ويذكر على نمط الطريقة الساخرة عذوبات الزواج» 
لكن بيرّو (01ا56:2) يدافع في الحال عن شرف الجنس. ويقول 
بِيرّو: إن بوالو هو من الحقبة الماضيةء بوالو يقوم بهجاء النساءء 
لأنه أخذ هذا الموضوع عن هوراس وعن جوفينال (06081ا1)» وهو 
يرى أنه مضطر لإعادة كل ما قاله الأقدمون. لكن الحديثين» وهم 
أكثر .عدلآ» يعرقوق أن سلوركات العصير الحاضر تشعلف: تماما عن 
سلوكيات الماضي» فلنمتدح النساء! ويردد ذلك أحد الفلاسفة 
الإيطاليين» باولو ماتيا دوريا (120212 242618 ه1مه2), مبرهناً أن 
«المرأة ليست دون الرجل» في جميع الفضائل الكبرى تقريباً». 

كل ذلك صحيح. يلاحظ الشهود أن الشابات يتحررن» وينسين 
العادات القديمة الجيدة» ويثرن الفضائح. وأن النساء وقحات» 
وجشعات. ومغرضات. ولكن فليأت حب كبير» وعقباته» فجأة 
يسترجع الهوى حقوقه. ويتفجرء ويعبّر عنه بصرخات مؤثرة» 
وبنحيب: إنه نداء موجه إلى زمن قريبء يريد أن يكون عاطفة. 
بكليته. 
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كم هي بارعة في الظهورء تلك العاطفة التي قد يريد بعضهم 
إقصاءها عن العالم! ومن إنجلترا انطلقت إشارة» والذي أطلقها هو 
الممثل كولاي سيبر (156567© بزه1اه©): كان قد أدرك المذاق السري 
لزمنه. كفى مسرحيات فاسقة! كفى أسياداً ماجنين يتبخترون على 
المسرح! لقد كان جيريمي كولييه (0011162© إدتعم6ل) على حق. لقد 
بات ملحا العمل لرد المسرحيات الإنجليزية نحو الحشمة.» 
والأخلاقية. ولقد أخذت الأخلاقية الإحساس رفيقاً لها. 


لوقن أن :وجا نا “ترك انراته يتاءة ساعيا ؤراء: المعامرة 
وبدد كل ثروته.ء حسب قوله: على النبيذ المعتق والنساء الشابات» 
وعاد إلى إنجلترا مفلساء ولكن وقحاً كما كان. وبدون أن تعب 
مخيلتناء سندعوه لوفليس (1.007616559) (من دون محبة). ولنفترض» 
من جهة أخرىء أمانداء نموذج الزوجات. إنها لم تتوقف أبدأ عن 
حب زوجها الخبيث» وتريد أن تعيده إليها. أبواسطة أخلاقية تطبقها 
مباشرة؟ كلاء بالتأكيدء قد يهرب من جديد. لكن بالأحرى 
بالعاطفة» . وبالتوبة» وبما تبقى من حنان يوقظ شيئاً فشيئاً» وحتى 
باللذة. في النهاية» سيعي لوفليس أخطائه». وسيتكلم بصفته تائب 
خاشع: «أوه! لقد أخرجتيني من سبات الرذيلة العميق. .. لأركعن. 
ولأشكرن تلك التي أدت فضيلتها الغامرة إلى إخضاعي. أريد أن أبقى 
هناء منحنياً بهذا الشكلء» تعبيراً عن خجلي. أريد أن أغسل جرائمي 
بدموع التوبة المتواصلة.» لقد مر بمدرسة الإحساس. 


لقد قدذّمت مسرحية كولاي سيير هذه آخر احتيالاات الحب 


(5/:40 ادهط 10'5). على المسرح الملكى فى لندن بنجاح كبير» فى 
العام 06 مذاك ُظمت مسرحيات هزلية» هجينة. ومرحة. 
ورصينة» وبورجوازية» وأخلاقية» مع شيء من الفجور القديم» إذ 
إن عدة شخصيات» مستقاة من سجل المسرحيات» كانت تعبر 
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المسرحية وهي لم تفقدء. بالنتيجة, عادة الشربء. أو مطاردة 
الفتيات» أو التكلم بفظاظة» وبدون احترام للآذان العفيفة. إنها 
جديدة بفضل بعض المشاهد الحديثة والصافية» وباستعمالهاء وبدون 
تحفظ. الأساليب الأكثر قدماً مثل: التنكرات» والتقنعات» والرسائل 
التى تخطىء فى العنوانء والالتباسات» لقد أعطى كولاي سيبر 
المثل؛ مفترضاً أن لوفليس لم يتعرف على أماندا امرأته» ويشرح: إن 
سحنة أماندا كانت قد تغيرت قليلاً بفعل الجدري. وتأتى هذه 
المسرحيات الهزلية عوجاءء ومثقلة» فى نهاية الفصول» وأحياناً فى 
نهاية المشاهدء. بالأبيات الشعرية الصغيرة الواعظة التي تستطيع 
بصعوبة أن تعرف وكأنها عفوية أو جميلة. ولكنها كلها تشهد عن 
حالة الوعي نفسهاء وتقدم كلها السمة النفسية نفسهاء التي من أجلها 
ستسامح كثيراًء فإن إصلاحاً أخلاقياً لا يستطيع أن يتحقق من 
الخارج» بالقوة أو بالسلطة» يلزمه موافقة الروح. إذأء يجب على 
الروح أن تتأثرء وأن تحرك أولآء قبل أن تستنجد بالإرادة المُصلحة» 
وأن تصحح ثانيا بالعاطفة. إن زوجاً يلاحظ خلاعة زوجته» لن ينال 
منها شيئاء إذا لم يثر في قلبها الندامة وتبكيت الضمير. ومن أجل 
ذلك: سيتشيل إخراج] كاملاء سيكير غاشقا عؤيفاء: ممغلا تاتوياء 
مذنبة تقريباء فتشعر بهول الكذب والخيانة» وتعود إلى الفضيلة 
بواسطة الاشمئزاز من الرذيلة. 


سيتم استدراج الحنان. إن خداماً مسنينء أمناء مثل الكلاب 
الصو ومترين يجكيم التي النين أغدقها عليهم معلموهم. سيظهرون 
في الأوقات الحرجة تفانيا مدهشا. ستترك بعض النساء يواجهن 
قدرهن البائس» وبالتأكيدء يتعذر إصلاحهن» لكن معظمهن سيكن 
ناعمات ولطيفاتء وإذا ضل قلبهن». سيكون ممكناً إعادتهن في 


1 111 ]ا 


الوقت المناسب إلى الطريق المستقيم. إن الثبات في الحب الصادق» 
عند الرجال. لن تفوته المكافأة.» يعد المرور ب ببعض المحن. سينظر 
بإعجاب إلى الأب الذي لا يريد أن ينزل أي عقوبة على إينه» وإلى 
الإبن الذي لا يقل لطافة» أو عاطفة» أفضل الآباء وأرقهم» وأفضل 
الأبناء وأرقهم. وتران حجساسان. يتقيضان ها أن 'تلسهها: . في 
المسرحية نفسها سيظهر دور ساذجة بريئة وجذابة لا تريد أن تؤمن» 
مهما قيل لهاء بوجود الشر. والشخصيات الأقل جاذبية ستكون على 
الأكثر على شيء من القساوة أو على قليل من الغيرة. لكن الغيرة 
ستهداًء والقساوة ستذوب بلطف». وسوء التفاهم سينجلي» والجميع 
سيتعانقون وهم يبكون. مثال ذلك العشاق المتحفظون 41015 05ط) 
(7656765 لستيل (5]6616)» المسرحية التي ستسجل انتصار هذا النوع 
الأدبي» في العام 1722. 


إن قسماً من الأدب ينزع إلى أن يصبح. إجمالاً. «خدمة 
مفضالة تقدم إلى الإنسانية»”” . 

الأوبرا ‏ أي إهانة موجهة إلى العقل! تشنيف العينين والأذنين 
وإثارة الروح» إنها طريقة من التحدي. أي سخافة هذه أن يُنشد كل 
شيء» من البداية حتى النهاية» وليس التصريحات بالحب وحسب» 
ف كنتيات والبلاغاتء. والأوامرء واللعنات». والمناجات» 
والأسرار: «هل نستطيع أن نتخيل سيداً ينادي خادمه» أو يكلفه بمهمة 
وهو يغني» وصديقاً يبوح بسر لصديقه وهو يغني؟ وأن يتم التداول 
عبر الغناء في مجلس ماء وأن يُعبّر بالغناء عن أوامر تعطى» وبالتنغيم» 
وأن يقتل الناس بضربات السيف والرمح في معركة ما...؟ 2‏ (إذا 


(9) 4 :كامهط 4 'تعنامسممءء4 186 ,جه :0 ادطدبطط «هوجه 7 786 ,عاءع ]5 لنقطءنه 
هه 15[ ..الإقاع80» .مه5ؤ1لل4 .+384 ه16 .(1705 ,قممقصه1” .ل :مملممآ) .عام ,برلومسمته 
.«لإأع1ل500 لقصرآ]] 0غ عمالارع5 مداع ناط0 
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أردتم أن تعرفوا ما هي الأوبراء سأقول لكم إنها عمل غريب من 
الشعر والموسيقى» حيث الشاعر والموسيقي يزعج أحدهما الآخر 
بالتساوي. وهما يجهدان نفسيهما في القيام بعمل سيء. ..) 


ولا ننسى ذكر عامل الديكورء وهو مجرم آخر. أي لا منطقية 
تلك: أن يرمق المسرح بروائع من كرتون» لكي تستبدل الفائدة 
النفسية بتأثيرات خارجية بفعل المفاجأة والدهشة» وأن تخترع آلات 
غير مألوفة ومعقدة التركيب. عربات طائرة» آلهة يصعدون إلى 
السماءء أمساخ متحركة! بوجيز العبارة» لو سمعنا المغرمين بالأدب» 
الذين يحبون ما هو حقيقي. ومحتملء ومنظمء وسان إفريمون 
(00ممرع؟8-امنهة8)» وبوالو (نسوءازه8). ولا برويير (ععثلانا8 4]آ)» 
وأديسون (4400150282). وستيل (عا5166). وغرافينا (8مابحهء0)» 
وكريشمبينى (0)016501728671)» ومافى ((8431161). وموراتوري 
(1هغ7/]12) : الأوبرا مخالفة للعقل. الأوبرا عمل محتقر تماماً. لأنه 
في نهاية الأمرء «الحماقة المثقلة بالموسيقى». وبالرقصء. وبالآلات. 
وبالزشاك هي حماقة رائعةء ولكنها تبقى حماقة. ..190. 

بالضبط: كانت الأوبرا مخالفة للصواب. وكانت الأوبرا 
تعجب! ذاك هو الأمر الذي لم يكن أحد يستطيع إنكاره» وهي 
الحداثة التي كانت تُغضب المدافعين عن العقل السليم. كانت الأوبرا 
تنتصر في كل مكانء. كانت قد غزت فلورنساء والبندقية» وروماء 
وكانوني» وكل مدينة إيطالية. وكانت قد استقرت في المراكز 
العويتية الكبرى في ألمانياء في درسدن» وفي لايبزيغ. وكانت 
تتمتع بها فييناء التي أصبحت وكأنها وطنها الثاني. لم يعد هناك من 
أمير أو دوق كبير لم يُرد أن يكون له مسرحهء ومزخرفوه. ومؤلفو 
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موسيقاهء وأفضل مايستروء وأفضل أستاذ باليه»ء وأفضل سيدة أولى. 
كانت باريس تصنع شهرة لولي (لاننآ)ء وكينو 2010مذن©). وكانت 
لندن تستأئر بهاندل (11862061). وكانت مدريد متأخرة» والسيدة 
دولنوا (لامهاناخ'0) فى علاقة من رحلة إسبانيا ءومبزما يله «مننمام1) 
(48/16م5 ٠.4‏ في العام 1». تحكي بابتسامة: «لم يكن هناك من 
آلات أكثر إثارة للشفقة من تلك. كان يُصار إلى إنزال الآلهة 
الممتطية الأحصنة على عارضة تمسك من طرف المسرح إلى الطرف 
الآخرء وكانت الشمس تشع بواسطة دزيئة من الفوانيس من الورق 
المزيّت» وفي داخل كل منها مصباح» عندما كانت ألسين (©056ء41) 
تقوم بأعمال سحرية» وتبتهل إلى الشياطين» كانوا يخرجون بسهولة 
من جهنم بواسطة السلالم. ..» ذلك سيتغيرء ففي العام 1703» 
استقرت فرقة إيطالية في مدريد. 

من أين أتت هذه العاطفة؟ ‏ الناس بحاجة أبدية إلى العاطفة 
المؤثرة» والمسرحية المأسوية» التي ليست سوى تقليد وآليّة» منذ 
آخر القرق» لواتعن تقدم:ذلك. لذأ فإن الموسيقى ستوقره. إن مطلباً 
نفسيا يؤدي إلى تحول في الفن» إلى ولادة شكل جديد. 


كانتت الأؤبرا تركيباً تزبيليا وابمما تناهم :فيه كل القدون: 
واحتفالاً للأصوات» والألوانء والحركات الإيقاعية» وسحراً للآذان 
وللعيون» وانفعالاً من نوعية خاصة جديدة بكليتهاء نظراً لأنه يُمكن 
تحليلهاء ونظراً لأن نعومتها شهوانية» ونظراً لأن الجسد بالذات 
يبدو وكأنه يذوب ويسترخي عند الإحساس بها. إنها انشراح ينجم 
عن السحر والفتنة» ولذة حميمة وعميقة يتعذر شرحها. وإذا ما 
أدينت مئة مرة وألف مرةء فإن هذا الكلام سيكون كمن يصرخ في 
الصحراء. كان النقاد مخطئين» لم يكونوا مدركين أن رغبة ما قد 
استيقظت» ومن الواجب تلبيتها: إن الجمهور كان يطلب الروائع» 
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والعواطف المؤثرة» والحنان. لم تعد النفوس تريد أن تكون 
مقتئعةء بل كانت تريد أن تكون #متنبهة»”'2. هنا كان التغيير. 

لنحاول الزيادة في الإيضاح: ما تبنته أوروبًا من حماسة» كانت 
الأوبرا الإيطالية. إيطالياء التي قدمت نموذج النوع. هي الينبوع الذي 
لا ينضب والذي تتدفق منه الموجات الصوتية» إنها تزود أوروبا كلها 
بالموسيقى كما بالعازفين» إنها النموذج بالذات. كذلك غزت 
مشجاتها (0©5:هءل72610) جميع الأمم المجاورة. أرادت باريس أن 
تنافسهاء لكن النابغة الذي جعلته باريس مقابلا للإيطاليين» كان 
إيطالياً. وفضلاً عن ذلك؛. إن نصف فرنسا فقط قاوم» والنصف 
الثاني اسثميل. مدينة هامبورغ (8:ناه113:0) بقيت طويلاً أمينة 
للموسيقى الألمانية» ولكن انتهى بها الأمر إلى الخضوع. ولم تعد 
الأوبرا سوى مستعمرة إيطالية. 


من أين يأتى» بدورهء هذا التعامل التقويمى» وهذه الهيمنة؟ إِنْ 
مؤلفي المغناة الإيطاليين» يريدون». نه أن يبقواء هم أيضاًء 
مخلصين إلى العقل المطلق». ففى الامتثال له» سينجون. ربماء من 
الأزدراء التق رأكله عليه القاد» وستافموقاة» :ويماء كن القتصيب 
المؤلفين المأسويين الكبار. والجهد. عند بنيديتو مارشيللو 
(110ء»:2]3 0606165م86) وأبوستولو زينو (2680 5:010ه0م4)» مُقاول 
الجلالة الأمبراطورية» والذي يريد أن يكون بيار كورناي الأوبراء هذا 
الجهد كان يقوم على تنظيم كراس الميلودراماء وانتزاع تنافراته 
المكررة كلهاء وضغطهء وتجريده من الزوائد وتقريبه من المأساة. 
وفيما بعد»ء سيتمكن ميتاستاز (816]256856) أخيراً من تبرير الميلودراما 
باسم كتاب فن الشعر لأرسطو. 
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ولكن بدون جدوى. إن مؤلفي المغناة» وهم ضحايا الوهم 
الأدبي, الذي كان سائداً من حولهم» والذي كان يضع الملحمة أو 
المأساة في صف إنتاجات العقل الإنساني الأول» لم يكونوا قادرين 
على فهم أن الأدب لم يعد إلا الخادم المتواضع » الذي تفرض عليه 
الموسيقى قوانينها. كانت الموسيقى تفرض» نغما هناء ولحنا بصوتين 
هناك» ولضينا جماعيً] هنالك» كانت تريد أن تخصص عدداً من 
الأبيات الشعرية» ومن إيقاع معين» إلى المنشدين الصادحينء أو إلى 
المنشدين الجهوريين» كانت تدير كل شىء» حتى مهردات اللغة التى 
لم تعد توفر أبداً إلا السهل والمتناغم. ولم تعد تتطلب من الكاتب 
الموسيقىء. ورئيس الفرقة الموسيقية» والسيدة الأولى. واستعادت 
اللغة الإيطالية» الأغنى والأكثر إطناناً» والأكثر تناغماًء والأكثر تنوعاً 
من جميع لغات أوروبا الأخرى» استعادت هنا الشهرة التي أضاعتها 
عندما كان الأمر يتعلق بالتعبير عن الأفكار. 

الموسيقى الإيطالية» أي ملاذ! وأي تدفقات تنفلت من القيود! 
وأي غنى دافىء! وأي جزالة. وأي سهولة منتصرة! كانت بسخائها 
واستفاضتها تقدم للجمهور. الذي لم يعد يستطيع الاستغناء عنها. ما 
لم تكن تملكه الموسيقى الفرنسية» ما لم تكن تملكه أي موسيقى 
لأي بلاد كانت: القريحة» والألمعية. والميزة. نعمء الميزة 
الموسومة دائماً بالحيوية أو بالحنان. لم تكن تفتش عن تآلف أنغام 
عذبة» ومتعادلة» ومتحدة. لا تعمل إلا بجسور» متبصرة» منطقيّة» 
كانت تجرؤ» وكانت تجازف» وبجساراتها بالذات» كانت تسكر 
الروح. وكان المعاصرون يلاحظون ذلك» وحتى الفرنسيين. «قد يرى 
الموسيقيون الفرنسيون أنفسهم ضائعين إذا ما قاموا بأدنى أمر ضد 
القواعد. إنهم يشنفون الأذن» ويطربونهاء ويحترمونهاء ويرتجفون 
أيضاً خوفاً من عدم النجاح بعد أن يكونوا قد قاموا بكل الأمور 
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القانونية الممكنة كلهاء الإيطاليون» هم أكثر جسارةء ويغيرون فجأة 
النغمة والمقام» ويقومون بإيقاعات مكررة ومكررة من سبعة أو ثمانية 
أوزان على نغمات قد لا نراها قادرة أن تحمل أي زغردة» يقومون 
بمدّات نغم ذات طول مذهل جداًء حتى إن غير المعتادين عليها لا 
يستطيعون منع أنفسهم من أن يكونوا أولا مغتاظين من هذه الجسارة 
التي سيرون فيما بعد أنهم لا يستطيعون أبدا إبداء الإعجاب بها 
بشكل كاف...». بإختصارء إنهم «يلقون الخوف وكذلك الدهشة 
في روح المستمع الذي يظن أن الحفلة الموسيقية ستقع في تنافر 
للأصوات مرعبء» ويشركونه بذلك فى تداعى الموسيقى كلهاء 
تيظكديه قور بالبحداراك معتظية جداء سن زه قل والوة ينيانيا 
برؤيته الإيقاع وكأنه ينبعث من تنافر الأصوات بالذات» ويجتذب أكبر 
قوة من الجمال من عدم التناسق الذي يبدو وكأنه يسير نحو 
تخرننها. اط 

متعة توفرها الجسارة» متعة قلقة يعطيها على الأقل التوهم من 
انتهاك القواعد التي ليست عرضة للنقدء متعة تهتم بها كينونتنا 
البشرية» وتهتز بها أعصابنا كما الكمان تحت القوسء. إنها هذه 
المتعة بالذات». التى يعطيها عدد كبير من مؤلفى الموسيقى 
الإيطاليين» ذوي الأسفاء الرنانة أيضاء الذين «كانوا سكرون أوروبا 
كلها بنتاجاتهم الممتازة». عندما كان تلاميذ سكارلاتي» وهو الأشهر 
من بين هؤلاء المؤلفين» يسألون معلمهم: لماذا كان يعلم هذه 
التفضيلات أو تلكء لماذا كان يعطي هذه النصيحة أو تلك. لم يكن 
لديه سوى جواب واحد: لأنني هكذا أشعر بالراحة. 


(12) غناو م ١ه‏ كتمعجه 5 ده اه كترءذاه١1‏ دعل ءاةاأوعوم بأعمعنعهظ وامعمهظآ 
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الفصل الرابع 


العناصر الوطنية:؛ والشعبية:» والغرائزية 


لقد حاولنا أن نرى فى سياق عملنا بعض القوى التى تعترض 
بغموضء» وعبر وجودها بالذانع على الفكرة القائلة بأن رونا كلها 
ليست سوى نقدء وتحليل. ومنطق» وعقلء وأنها لجوء إلى 
المستقبل» وتحضير غير واضح لانتقامات العاطفة والمخيلة» التي 
مازالت بعيدة. لقد نظرنا إلى تلك القوى كما كانت عليه؛: متقبلين 
لمظاهر الحياة الواقعية هذه. ومسجلين إياها في تنوعها الغامض. 
والآ نهل امن البستكي الالخاطة نينا مح وميه طن اقل ودر اد 
بعض الأسس التي تود هذه العناصر المعارضة أن تتجمع حولها؟ 

من سيلغي الشعور بالفروقات الوطنية؟ إن هذا الشعور يستخدم 
قيّما صلبة» وينطلق من أسباب يعرفها العقل. ومن أسباب أخرى لا 
يعرفها العقل. 

كان هناك طريقة تفكير واحدة تحاول أن تفرض نفسها على كل 
البلدان» وبالتالي طريقة واحدة في الكتابة: تنظيم» دقة» حكمة 
مضبطة» جمال متين يحصل عليه بثمن باهظ من الصبر الطويل 
والعناء الحازم» هذه هي الحقيقة الأولى. ولكن أليس هناك حقيقة 
ثانية» وهي أن كل بلد كان يقوم بتفسير هذا المبدأ العام على 
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طريقته.» وهكذاء كانت هناك فروقات محسوسة. وحتى تناقضات» 
ما تزال تنكشف في ذلك الانتظام المطلوب؟ فمثلاً. كانت إنجلترا 
قد قبلت بالكلاسيكية» جزثياً. تحت تأثير فرنساء وجزئياً لأنها كانت 
تنادي بإصلاح داخلي ينظمء ربماء قدرتها. ولكنه لم يكن يوم سوى 
كلاسيكية بريطائيةء كلاسيكية متفصلة» كلاسيكية توية”". لتذهب 
حالاً إلى مُثل مدهش. يدرج سويفت (59171) بين 0 وفي 
الواقع» لقد ساهم بشكل فعَال في تثبيت النثر الفرنسي» وهو يشرح 
في صفوف المدارس» وسيستمر دائماً هذا الشرح». بدون شك»ء 
وهذا النبوغ الأكيد الذي يضعهء بدون تردد»ء بين أكبر كتاب وطنهء 
يتمتع بجدارة متينة. إنماء أي كلاسيكي هذاء بالنسبة لفرنسي يحلف 
باسم بوالو! لنفتح كتاب حكاية البرميل (لنته10:16 ياك ©0001 )2 
ولنحاول أن نضع أنفسنا من جديد في عقلية قارئ من فرنساء كما 
كان في العام 1704. ولنتخيل دهشته. قبل كل شيء» أي فوضى 
تلك! ذلك الرجل لا يعرف الكتابة» إذ إنه يتبع الفكرة الأولى التي 
تمر في رأسه. وينحرف» وينحرف أيضاًء وكأنه يجهل طريقة فن 
الكتابة الكبيرة المسماة وصل الكلام. إنه لا يصغي إلا إلى نزوته. 
والاستهلال عنده أطول من التوسعء. ولا أي احترام عنده للمنطق 
الصوريء ومع ذلك. يبدو وكأنه يهزأ بنا. «ومن بعد أن ألقيت 
نفسي في منعطفات واسعة جداًء أضع نفسي من جديد في الطريق» 
مصمماً أن أتابع» بعد الآنء موضوعي خطوة خطوة حتى آخر 
رحلتي. إلا إذا ظهر أمامي أفق ما ممتع...». ما الذي علينا تصوره 
عن مؤلف يكتب استطراداً يمتدح فيه الاستطرادات؟ وأي صور غير 


(1) انظرء بالنسبة لهذه النقطةء الملاحظات الثاقبة للويس كازاميان فى: 211 
عأأعطءة1] :حلمو ط) عكتماعتنه عصانهة1!؟]| | ع4 2151076 ,032352182) ذألامآ أء 5لنامععآ 
.64 .م ,(1924 
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مألوفة تلك! وأي غرابة! وأي جموح للمخيلة! «إن الحكمة هي 
تعلب. يطارد غالباً دون جدوى. إلا إذا أرغمناه على الخروج من 
وكرهء إنه جبنة هي الأفضل عندما تكون مغطاة بقشرة سميكةء 
يابسة» وكريهة» إنه شوكولا يصبح ممتازاً كلما اقتربنا من قعره. إن 
الحكمة هى دجاجة يجب تحمل صيحتها المزعجة لأن:٠البيضة‏ 
ستتبعهاء والحكمة شبيهة بجوزة إذا لم نخترها بمهارة فقد يكلفنا 
ذلك ضرساء ولا تخرج منها سوى بدودة. ..2. 

وما هي أيضاً تلك العادة المستهجنة في مهاجمة كل شيءء. 
وتقويض كل شيء؟ ها هو يهاجم الكاثوليك أولاء وكذلك اللوثريين» 
والكلفانيين» والمتحمسين من كل نوعء ولكننا لسنا أكيدين أبداء أنه 
بعد المداعبة لن يعض البتة» إنه يحتدء ويستشيط غضباء ويشتم» إنه 
أرستوفان مجئون. وتلك المرموزات الثابتة! وتلك السخرية! ربما لن 
ننتهي منها أبداً. وهذه الفكاهات الشنيعة! «رأيت» الأسبوع الماضي» 
جسد امرأة كانت قد سلختء ولا تستطيعون تصور كم كانت في 
وضع مجحف بحقهاء في هذا النوع من التعري. ..12. 

كم من الإنجليزء وهم يُقبلون بقيمة القواعد الكلاسيكية» وحتى 
في محاولتهم الخضوع لهاء لم تأسف قلوبهم على الحرية الضائعة! 
وكم منهم من لم يفكر بأن أرسطو وهوراس يكفيان تماماء وأنه لم 
يكن هناك بالحقيقة حاجة لتبنى الصرامة والإصرار الفرنسيّين! «وكما 
للا أقينا على قوفن احتنة التكيلاك: عضر عن عيبا قاف 
وإرغامها على ملازمة خليتها أو عدم الابتعاد عنها إلا القليل. .. إن 
النحلات تريد أن تتمكن من الإنتشار فى الريف. كما فى الحدائق» 
وأن تختار بنفسها الزهرات التي قر ْ 


(2) هماع تمددظ اع ,1692 عل مءتره|أءءك ةلق :5ه دل ,«لائاعوط رمم لآ» ,عام ص 1 مد1 181 


.(1708) متملرع كم اع ,1694 :1693 بخطعء نالا ,. :1 .20غا ردءة |7716 كع «لايءه 5ء| كترهل عتدوهمم 
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وتبدو المعارضة أكثر بروزاًء وتصبح أكثر صلابة» وحتى عنفاًء 
عندما يصبح الأمر متعلقاً بالسلوكيات وليس بالأدب» وبكلمات 
أخرى» عندما يتعلق الأمر بالمدافعة عن تراجع أعمق» أو عن عادات 
متعذدزة أو عن طريقة وجود معينة. عندما نقرأ القصص أو 
المسرحيات الهزليّة لحقبة ما تقبل. لدرجة ماء نموذج حسن 
المعاشرة الفرنسية» نندهش من قوة ردات الفعل. تُصوّر فرنسا فيها 
وكأنها وقحة. توفد إلى لندن بمعلميها للرقصء وبخدامها الفاسدين» 
وبخادماتها المغناجات السمسارات» ويببائعاتها للأزياء» وبنسائها 
المغامرات». وبمراكيزها المغترّين» الذين يتباهون». بغباءء بعاداتهم 
الجميلة. وهم ليسوا سوى أنذال ونصابين. ويوضّع في مقابلهم 
الإنجليزي المستقيم» والبسيط. والصلب» وقد صَوّرت هذه الصلابة 
بالذات وكأنها فضيلة. فمن الأفضل المحافظة عنده على الكلام 
الصريح» والتصرفات الفظةء والقوة الكاملة» بدل من أن يترك نفسه 
تفسد تحت التأثير الأجنبى الذي يميل إلى أن يجعل من الرجل 
عارضٌ أزياءء وخبيثاء دود «جميلاً». وفي العديد من 
الجمرحيات 4 سول الثر نصمرة والفرئسياك ل كزتوا اضر 
المقارنة» فهم يبدون شخصيات مضحكةء يقوم عملهم أولاً على بث 
الفرح في نفوس جمهور المسرح العريضء. ثم على إبراز مزايا 
البريطانييق» تللف المزايا التى لا تفتى: 


وتشكو إيطاليا من كونها عبدة لفرنساء والواقع أنها أصبحت 
كذلك إلى حد ما. ولكنء» هنا أيضاء علينا أن نتجنب التأكيدات 
الثقيلة. ليس فقط لأن هؤلاء أو أولئك الشعراء»ء فيما وراء جبال 
الألب. يحافظون على استمرار تقليد الوحدة الرومانية» وعلى الفكرة 
أن بلاد الغال ليستء. بعد كل شىءء إلا بلاد!! أتت متأخرة» وعلى 
الأمل فى ومن تخصيد السيدة التحتيفية شر تهاة .ولكن 4 يبانأة 


ال ل ان 


هناك تواجد للكلاسيكية» فمنظرو إيطاليا يطالبون بحقوق لكلاسيكية 
إيطالية» سابقة في تاريخها للمذاهب الفرنسية.» وهي وحدها شرعية» 
وأصيلة» ونقية. ويستمرون بعناد في النهضة. نهضتهم همء ومن 
يجرؤ على الاعتراض على جدارتهم؟ وفيما يعمل الشعراء على تقليد 
كورناي وراسين, مع النية المعلنة صراحة بإحراز نجاح أفضل من 
نجاحهماء ويطفقون مرددين أنهم سيبقون أمناء لروح المأساة 
الإغريقية ولمثلها: هي وحدها في الحسبان. وهي تخصهمء عبر 
حق الاكتشاف والاستثمار الأول. على كل حالء. ماذا فعلت فرنسا؟ 
لقد أفسدت تلك النماذج النبيلة وشوهتها. وأضعفت من عزم المأساة 
القديمة» وجعلتها ظريفة. ومنحت التعبير عن الحب مكاناً مفرطا. 
يبقى سوفوكليس (580800016) المعلم الكبير الذي ينبغي الرجوع إليه. 


ومن أمة إلى أمةء تستعر المماحكة لتبني الأسبقية في الزمن. 
كانت جميع الأممء آنذاك تحاول الرجوع إلى عمق ماضييا. لحي 
تجلب منه الألقاب النبيلة. فهي تملك اللغة الأقدم. والنثر الأقدم. 
والحضارة الأقدم. وكانت كل منها تعلن بفخر أن الأمم المجاورة 
ليست سوى مُدعية». أو حديثة النعمة. 


وفي هذا الشأن. لم يحاول أي بلد بذل جهد مقدام أكبر مما 
فعلته ألمانيا. ولم تكن ألمانيا سوى غبارء وكانت مسحوقة ومهانة. 
وتبدو كأنها لم تعد قوة معنوية» لأنها تخضع لكل التأثيرات» ولا 
تمارس أياً منها. بيد أنها كانت تدافع عن حيويتها الغامضة» ولكي 
تؤكد وجودهاء كانت تقاتل على جميع الجبهات. جبهة الوحدة؟ قد 
تستردها من جديد وبسهولة بواسطة إصلاح داخلي. كما كان يقول 
بيفندورف (6300:5/باط) ولايبنتز (1.66812). وجبهة القانون؟ ألم يكن 
يوجد هناك قانون ألماني سابق للقانون الروماني» وللقانون الكنسي». 
ومتفوق عليهما؟ إن ما كان يدرس في الجامعات هو: القانون 
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الوومائى »والقافرت الكفسىء إن للك وقكل خط قبيرا» القن سا 
الوقت لكن يستعيد القانون الوطين والبلدي مكانم. ‏ وجبهة اللغة؟ 
لكي اللغة الألماقة فاتك دين أرهاً. زد على ذلك انها تعييلة اللقة 
اللاتينية» واللغة اليونانية» وأي لغة أخرى كانتء. فاللغة الألمانية 
تعود إلى بدايات العالم. ‏ الأدب؟ لم تكن اللغة الألمانية أدنى من 
أي لغة أخرى. وذلك ما بينهء في العام 01682 العالم مورثوفيوس 
(كناهط:800). كم بذل من جهدء وكم جمع من أدلة! وكم كان 
يشعر المرءء فى كل صفحات كتابه السميك والثقيل» بحبه لوطنه 
الآلعاتن! كاف يعول + بان لدي المانيا شعراء يعت بيع يداه راق 
منسيون ظلماء مثل هانس ساكس (598085 11325)» وشعراء أقدم, 
يضعهم أو لوس رودبك (1ء2306 012105) بشكل خاطىء في خانة 
إسكندنافيا. وفى اندفاعه القوي كان يفكر بغرابة» لقد كان لألمانيا 
قعرة لم بق مني أثرة وهذا لا يعني أن لا وجود لهم أبداء 
بالعكس». يجب أن يكونوا موجودينء بما أن الشعر هو النوع الأدبي 
البدائي عند جميع الشعوبء ومنذ ذلك الوقت هم موجودون. حتى 
وإن كانوا غير معروفين» حتى وإن كانوا مفقودين. 


إن هذه اللغة الألمانية» التى تملك إستدارة اللغة اليونانية» 
وجلالة اللغة الرومانية» وأناقة اللغة الفرنسيةء ورقة الإيطالية» وغنى 
الإنجليزية» ووقار الفلمندية» هذه اللغة الألفية ستقدم. وهذا ما يأمله 
المدافعون عنها والمتحمسون لهاء روائع سترغم أوروبا الغيورة على 
الاعتراف بأهليتها. وعندما صدرء العام 1689. مؤلف أرمينيوس 
وتوسنلدا (17:/5:2/42 ناه 5هظ:4771) لكاسبرز فون لوهنستاين 6,5م0385) 
(مأعأكمعطم.آ صو أية صرخة انتصار كانت! أخيراء فتش كاتب كبير 
عن موضوع جدير بالأمة الألمانية» ووجده (320311155122115 031513) »2 
لقد عظم أرمينيوس الذي قاوم روماء ليس في بداياتها الضعيفة» بل 


1 1١ 1/00 


عندما كانت في أقصى قوتهاء وهو يُعيد إلى ألمانيا إكليل السنديان 


الدعوة الى الشوق والحنين (غطءناقصطء5)» أي سمة فى ألمانيا 
الخالدة تحوز على اعتراف أوسع؟ إنها لا تنقص في زمن تدعي فيه 
الأنوار أنها تبدد جميع ظلمات الروح» وتضيء حتى اللاشعور. كان 
كريستيان ويز (156ء8آ ه0:158). الشاعر والمربىيء» الذي زاول 
البحث المؤثرء في كل نتاجه» عن البسيط والطبيعي» يقدم كل سنة 
أعمالا لمسرح المدرسة التي كان يديرهاء فتصبح تسلية للتلاميذ 
الذين تحولوا إلى ممثلين». وموضع فخر للأهل. وفي إحدى 
مسرحيّاته. الهدف غير المتمتع به (عاءه5 عاع ممع امنا ء01آ). التي 
مثلت في العام 1688. ظهر عذاب لروح غير راضية. فرتومنوس 
(كناصدنه/1): الكريم النسبء» والطيبء. الذي يجب أن يكون. 
منطقياًء سعيداً في الحياة» هو تعيس. ويشعر أنه غير قادر على 
التمنع بالتخيرات الي يملكها» ولا يسنتطع حتى البويد :يما ينقضه. إن 
يحاول أن يملأ فراغ روحه بالنساء» أو بصحبة الشاربين المرحة» أو 
بمراتب التكريم» أو بمعاشرة المهرة (9/15]0051) في الشعر: كل شيء 
هو في نظره عديم الجدوى.» ويقع في القنوط» ألا يوجد إذن انشراح 
إلا في الموت؟ ‏ عند هذه النقطة» تصبح المسرحية واعظة أخلاقياء 
وتفقد فائدتها النفسية. ثم يمر زوج من الفلاحين» كونتنتو 
(0216210©) وكيات (غ6ء1ا0): لقد عاشا صروف الدهرء وهي 
كبيرة» غير أن تذوق الحياة لم يقل عندهماء ولم يطلبا منها سوى ما 
تستطيع أن تقدمهء إنهما يعظان فرتومنوس, الذي يستمع إليهماء 


ويندم. 


ثم إن الروح غير الراضية» تبقى خجولة ومتواضعة» وهي تفتقر 
إلى الكبرياء» ولا تعتبر نفسها متمتعة بالامتيازء وترى أنها تستطيع 
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الشفاء. ولكننا نعرف أن فرتومنوس سيكون له خلفاء سيحملون 
ضجرهم حتى التفاقم» وسيستشهدون بالعالم وبالله في ما يخص 
مصيبتهم. ولن يأتي كونتنتو أو كيات لإغائتهم عندما سيقررون 
مغادرة هذا العالم غير الجدير بهم. 


لم يكن يحلم نقاد العصرء المعجبين بأرمينيوس وتوسنلدا أو 
بأبيات الشعر المتعددة لكريستيان ويزء لم يكونوا يحلمون بأن ألمانيا 
كانت قد أنتجت. حينذاك. واحدة من أجمل القصص التى عبر فيها 
عن الروح الجماعية : إنها السمبليسيسيموس 000 
لغريملشهاوزن (155810568ع7 :مم 0). إن هذا القصصي مغامر. إن 
صح القول. بسبب المغامرات المتعددة التي يمر بها البطل. ولكن 
هذا الأمر يُعرّض بنكهة محلية عميقة لدرجة أنه تحدى الترجمات 
ومازال يتحداها في بعض البلدان مثل فرنسا. هناك موضوع ذكريات 
حرب الثلاثين عام. والحصاد المتلف. والقرى المنهوبةء. 
والمزارعون المعذبون. والنار في كل مكانء والدم في كل مكان. 
وموضوع الروح البسيطة والصحيحة. الملقاة فى خضم حضارة 
فاسدة. والتي جربتها وباشرت بهاء ولكنها انتهت بالانتصار عليها. 
وموضوع الإيمان» الذي يجتاز الأرض مثل غابة من الرموزء والذي 
يعي أنه يعيش في تعدد مؤقت للأوهام. ويتوق بدون توقف إلى 
الحقائق الأبدية. وموضوع المسيحي الذي يربح السماء بصعوبة مارأ 
بألف تجربة» وبالجهل. والخطيئة» والتوبة» والأمل» الذي يسبق 
الفرح الأبدي: إن هذه المواضيع تتوسع» وتتشابك» وتمتزج» 
وتأخذ من جديد نغميتها الخاصة» وتتلاحق بجزالة وروعة لا مثيل 
لهاء منشدة ملحمة شعب كان يظنه جيرانه محتضراً وكان» بالعكس 
من ذلك. يظهر إرادة لا تقهر لقوة مميزة. 


لم تكن بعد قد استُنبطت» آنذاك» نظرية تفوق عرق على عرق 


110 111 ا 


آخر. لم يكن بعد قد تم تحليل محتوى كلمة وطن. لم يكن بعد قد 
تم إدراك ما يمكن أن تكونه أمة. لم يكن بعد قد أضيف إلى 
العراطف التي يثيرها في الأرواح نداء الأرض وقبة الجرس». وعمل 
الذكاء الذي يشرحها ويبررها. ولكن هذه العواطف كانت تعاش. وما 
أن يرى إيطالي من إيطاليا المقسمة.ء أو ألماني من ألمانيا غير 
الموحدة. أو بولوني من بولونيا التي هي. بسرور. في حرب ضد 
نفسهاء أو إسباني من إسبانيا الهاجعة» أنه يُنال من المزية العميقة» 
أو فقط من العزة الخارجية لبلده. كانت تبدأ الاعتراضات 
والنزاعات» وأمام السمات الوطنية» أضاع العقل الشامل والتعادلي 

كان يرتفع أحياناً نشيد ماء إنه ليس قصيدة غنائية منظومة 
ببراعة» أو غزلية» أو قصيدة هجاءء ولكنه نشيد شبه بربري. رُوي أن 
ملكا اسكندينافياً من العصور الوسطى. وهو ريغئر لادبروغ تعمعع]) 
(8ه:1.205. من بعد أن كانت قد لسعته حية حتى الموت». وقبل أن 
يصل السم إلى قلبه بقليل» أنشد أبيات شعر في اللغة الرونوية”. 
وكانت تلك الأبيات تستطيع» بغرابتهاء أن تفاجىء أو أن تسحر 
معاصرين لغيوم دورانج (ع0*02228 عصبج1اتن0). ولويس الرابع 
عشر. أو حتى» كان يستشهد بمعاصرين يأتون من البعيد البعيد» من 
بلاد سكان القطب البعيدين عن المعقول. اللابونيين. إنه نشيد أرض 
أورا البائرة. 


أيتها الشمس المشرقة؛ شعاعها الفرح 
يدعو جمالي إلى الملذات الريفية» 


(3) فبمعءء5 1176 ,معانهااععدتلط 5عا كصهل ,عناملا عزمعء8] 1زمونا تزعككظ رءأمصع1 . إلا 
.234-35 .مم ,(1690 ,مهؤم تطاد .13 لمد 11 تمعلممآ) برفووط عامط بز امهم 
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يبدد الضباب» يضيء السماع» 

ويحضر أمامي أورا الغالية. 

آه! محبوبتي» لو كنت أكيداً من رؤيتهاء 

لتسلقت حتى أعلى غصن من شجرة التنرب هذهء 

وفوق. في ذلك الهواء الذي يرتعش بنعومة» 

وإلى كل ما في الجوارء سأنظر بدون هدنة؟؟ توقف؟. .. 
أو أغنية الرنة : 

أسرعي» يا رنتي» ولنكمل بخطى رشيقة 

رحلة حبنا عبر هذه الأرض البائرة المقفرة. 

أسرعي» يا رنتي + إنك: لا تزالين» إنك لا تزالين. بطيئة جداء 


إن عا متدفعا يقتضى سرغة ابرق .. 


ليس هذا بالشيء الكبيرء في وسط كم كبير من الأبيات 
المنظومة بحسب أفضل القواعد. وكان بالإمكان الحصول على أقل 
من ذلك أيضاًء لو لم يتنبه أديسون ليحمل اهتماماً لهذه النتاجات 
الناقصة. ويعترف بأنه كان يحبها. كانت ساذجة وجميلة: الأنشودة 
القديمة لشيفي شايس (06366 068). الموشح الغنائي العذب 
لطفلين في الغابة» حسناء كان ينشرح من جهتهء عندما كان يجتاز 
إنجلتراء مستمعاً إلى تلك الأناشيد التي تنتقل من الأب إلى إبنهء 
ويلعذ .جب البسظاء”". والطقيقة »كان أديسون يدخل هوميروس 
وفرجيل لتبرير ذوقه» وليبين أن تلك الأبيات تقدم نفس المزايا التي 
قدمتها الإلياذة والإنياذة. ولكن. لحسن الحظء لم يكن يثابر على 
تلك البرهنة العلمية» وكان يعود ليمجد الطبيعية» والعفوية» والتعبير 


)4( .6 اء 366 .705 ,107هاع 326 
)5( .5 اء 74 ,70 .05 ,5876124107 


00 


الساذج لمزارع يعود من العمل مدندنا أغنيته» ‏ إنه التعبير عن الروح 
الشعبية. «هذا النشيد هو نسخة بسيطة للطبيعة» مستغنية عن جميع 
غير هذا: إنه نسخة عن الطبيعة. ..2. 


وفى قطب آخر من الحياة» كانت تهيمن أيضاًء. أو على الأقل» 
كانت ل إلى الازدياد» فكرة أن السلطة الشعبية كانت وحدها 
شرعية» وأن السلطة الملكية لا تمارّس إلا بتفويض منها. حتى في 
مملكة فرنساء كان هناك أناس يذكّرون بأن بلاد الغو ل (ولسسيق) 
كانت قد فتحت من الفرنج (862565), وأن شعب الفرنج. عندما 
يعقد اجتماعه في الشان دو مارس (842:5 عل مصةط0)؛ درج على 
تسمية رؤسائه. وهكذاء فالسلطة كانت تأتى ليس من أي امتياز 
إلهيء أو أي تقليد روماني» بل من تكليف أعطنه مجموعة 
المحاربيق إلى نيد كانت تجعاره بحرية. لم يكن الشعب موجوداً 
على اعتبار أنه ديموقراطية» لكن مفهوم السلطة الشعبية كان يتحررء 
ويشخن بمستقبل مهم. 


الغريزة: لم تكن الغريزة تحظى بعد بالمكانة» لأنها كان تزعج 
المسيحيين وتقلقهم. ولأن الفلاسفة كانوا يترددون في اعتبار الطبيعة 
طيبة على الوجه الأكمل» ويشدونها بطيبة خاطر أكبر إلى ناحية 
العقل. لم تكن؛ على الأقل» غائبة كلياً عن الاهتمامات العادية. 
تارم كان أحد الأطباء يشنع بالكلية وبمبادئهاء ممتدحاً طريقة معالجة 
المرء لنفسه؛ ومحافظته على صحته بوساطة الغريزة. وطوراًء كان 
أحد الظرفاء؛ وهو يتكلم عن الوحي الشعري؛. يعزو جوهره إلى 
هيجان. إلى جنون أعلى. إلى الغريزة. وبالمناسبة» كان ثمة شخص 
مزعج» يصعب على العقلانيين أكراهه على الخضوع., لأنه يتملص 
من الجهود العقلية والأنظمة الإرادية: إنه السمو. عندما قلنا إن السمو 
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لم يكن شيئاً سوى الحقيقة والجديد» مجتمعين في فكرة كبيرة» 
ومعبّراً عنهما بلباقة ودقة» وإنه بدون الحقيقة» لا يمكن أن يكون 
تنته. كذلك. وبشغف لا يقنع أبداً. سئل لونجان («زههه1). الذي 
لم يخف من إعطاء تحديد لتلك الكلمة الصعبة» والتى كان لهاء 
بالنسبة إليه» شهرة العصور القديمة. أليس السموء بالرغم من كل 
شىء » قيمة تفلت» جزئياً» من مراقبة العقل؟ 

والمناقشة حول النفس عند الحيوانات» التى كانت تستمر منذ 
ديكارت» والتي لم تكن قريبة من نهايتهاء والتي كانت تستخدم. في 
مباراة مفتوحة دائماًء أبطالاً من كل نوعء ماذا كانت إذن» إذا لم 
تكن اعتراضاًء غامضاً أغلب الأحيان» في مصلحة الغريزة؟ وعند 
مدافعتهم» الواحد عن حصانه المفضلء والآخر عن كلبه الأنيس» 
ألم تكن الحيوانات تمنح نفساً تُشبه نفس الإنسان» ألم يكن يطالب 
لها بجزء صغير من الإدراك» ولكن كان من الواضح أن الحيوانات 
تحني وتععدبه ولي تكن الأتء الآن الآلات لا تشارك. في 
الإحساسء كان لافونتين يقول. قبل الآنء في خطابه لمدام دو لا 
سابليير: قد أمنح الحيوان: 

ليس أبداً عقلاً طبقاً لما نحن عليه» 

ولكن أكثر بكثير من زنبرك أعمى : 

قد أختلس قطعة من مادة 

لن نستطيع أبداً تصورها بدون جهد. 

جوهر درم خلااصة النور. 


لا أعرف شيئاً أكثر توقداً وأكثر حركة أيضاً 


11 ]ا 


من الشعلة. .. 

قد أجعل عملى 

قادراً على الشعور» والحكم. ولا شىء أكثر 

والحكم بشكل غير كامل . 5 

كان ماغالوتى (غه1128210) .2 عالم الطبيعة 526 فلورنساء ومحرك 
أكاديمية السيمنتو (3268:0©)» أكثر جسارة» مستنداً فى مواجهة 
ديكارت» إلن حبنا للحيوانات» «حينا الكبير جد والناعم جد 
وغالباً المجنون جداء والغبي جد الذي نحمله لأحد الكلاب» أو 
لأحد الهررة. أو لأحد الأحصنة. أو لأحد اليّبغاءات». أو لأحد 
عصافير الدوري». غير أن دانتى قال: 

«الحب الذي لن يحبه أحدء الحب يسامح" . 

غير أن لو تاس 785560 1.6) قال ذلك: 

«فلنتحب» لأنه عندما يمع الحبء» 

يمكننا أن نكون محبوبين ونحن نحب)». 
الحيوانات» فهذا يعنى أنها تحبناء إذن» فهى مسبت محرومة من 
العاطفة... ‏ بهذه الأصوات المتفرقة». وفى هذه المناسبات 
المختلفة» كان يشار أيضاً إلى عمل هذا الجزء من الوعى الذي كان 
وغالباًء ما كانت تأتى لترول على سطح المياه. 

أيتها الحوريات السعيدات» أيها الرعيان السعداء. الذين تعيشون 
عيشة عذبة بالقرب من الينابيع » وفى وحدة الغابات» كم تحسدون 
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في هذه الأوقات المجدبة! يا سكان البتيك (16او86)1) السعداءء 
البسطاء جداًء والذين تستغنون بسهولة كبيرة» في الحلمء عن كل 
فخفخات الحضارة» كم أشيد بسعادتكمء غير المعروفة من قبل 
الذين توقفوا عن اتباع قوانين الطبيعة! «كم هي بعيدة هذه السلوكيات 
عن السلوكيات غير المجدية والطموحة للشعوب التي نعتقد أنها 
الأعدر سناكية! إننا اندها إلى قرح طايه حت أله وضعب ليا 
التصديق أنه يمكن لهذه البساطة أن تكون حقيقية. وننظر إلى 
سلوكيّات هذا الشعب وكأنها قصة جميلة» وينبغي أن ينظر إلى 
بتلركينا وكانها حلم قيم اب أيينا اليكوسكن السعيد» بأ سارت 
ثوري أعلن أنه عليك أن تكون النموذج لوجود ممتازء وعلى 
الأوروبي أن يجعل من نفسه فظا هيرونيا (2مءنة1)! 

كان الناس الأكثر روحية يعلنون إفلاس الروح: 

أيها الينبوع الذي لا ينضب من الأخطاء 

والسم الذي يفسد الاستقامة 

لأحاسيس الطبيعة» 

وحقيقة قلوبناء 

أيها الوهج المستنقعي. الذي يتلألأ لكي يلحق الضررء 

وسحر البشر فاقدي الصواب» 

أيتها الروح» جئت إلى هنا لكي أهدم 

المذابح التي نصبت من أجلك. .. 

أيتها الروح! إنك تغوين» فيُعجب بك» 

ولكن» نادرا ما تحبين» 

وما يؤثر بالتأكيد 

هو ما يدفعنا القلب لقولهء 

إن لغة قلوينا تلك 


10 111 ا 


هي التي تمسك بروحنا وتهزهاء 

وقد لا يكون لك الفضل أبداً 

في دفعنا إلى ذرف الدموع” . . 

والناس الأقل تأثرأء والأكثر عجلة لاستنشاق الهواء. كانوا 
ينددون بأضرار العقل : 

إنه هو الذي يوهمنا 

أن كل شيء يخضع لسلطتناء 

ويغذي مجدنا المجنون 

من نشوة المعرفة الكاذية. 

وبمئة خدعة جديدة 


يحجبنا باستمرار عن أنفسنا 


ويرقدنا بين العيوب: 

ويجعل من الغاضب آشيلاً 

ومن المخادع سياسياً ماهراً. 

ومن الكافر عقلا قوياً. 

ولكنء» أنتم البشرء الذين في العالم 
باعتقادكم أنكم تشغلون المراكز الأولى 
تأسفون للجهالة المطبقة 
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لنقدان قير عن الشعوكت اليلقة» 

ولم تميّزوا من البهيمة 

هذا الفظ الهيروني المختبىء في كوخه 
والمختزل تقريباً إلى الغريزة وحدها: 
تكلموا: من هو أقل بربرية 

من عقل يخدعكم 


أو من غريزة تسيّره' 

مذ ذاك. نلقى تعبيراً مؤثرأ لذلك الشعورء لتلك الحاجة 
لاستبعاد جميع الخدع المتراكمة» وثقل السنين الذي يحني أكتافناء 
والخبث الذي ندعوهء بدون أن نصدقهء أخلاقية. كان هناك. مرةء 
أحد الإنجليزء الذي يدعى توماس إنكل (ا1ه1 2)1805085» وهو 
ثالث ابن لأحد سكان لندن الأغنياء» ركب السفينة لكى يذهب 
للفجارة فى اليف الشرقية. وف أثناء ترفك سقيتفب قل الهدود كسا 
من الجباعة التي كان هو 8 عدادهاء فهرب واختبأ. ثم إن هندية 
شابة وجميلة اكتشفت أمره» وكانت تدعى ياريكو. لقد أحبت هذا 
الغريي:» :هذا السيين..وأقطة كنسها اليه عسذا وروا » وكددت 
له الطعام. واحتفظت بهء فوعدها بأصطحابها إلى إنجلترا إذا تهيأ 
الظرف لذلك. ذات يوم. لمحا شراعا وقاما بالإشارات» فاقتربت 
السفينة» ونزل منها بحارة إصطحبوهما إليهاء فكانت النجاة. ولكن. 
توماس إنكل أصبح حالماً طوال الطريق. ماذا سيفعل بتلك المرأة؟ 
وكان قد هدر وقتهء. وثروته» فقرر أن يبيعها كعبدة. في المحطة 
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التالية. فبكت الهندية» وناحت». وحاولت أن تؤثر على قلب حبيبهاء 
ولما كانت خاملاً» .باعها توماس إنكل بقمن أغلى. هكذا يتصرف 
الملحضرون ا 

ذات يومء قابل فونتينيل في طريقه الغريزة» وقد فوجىء واغتاظ 
تقريباً من هذا الظهور. «يُفهم من كلمة غريزة» شيء ما يضاف ثانية 
إلى عقلي» وينتج أثراً مفيداً لبقاء وجودي. شيء ماء أقوم به بدون 
أن أعرف لماذا؟ فى حين أنه مفيد جداً بالنسبة إلى» وفى هذا يكمن 
خارق الخريزة. . .»+ ويم أنه لا يسقطيع القبول بخروقات كهذه؛ 
وبما أنه من المتفق عليه» أنه من غير المسموح أن يكون للخارق 
وجودء فهو يستسلم إلى الرياضة الذهنية الأكثر تعقيداًء وإلى إقامة 
الحجج الأكثر رهافة» لكي يثبت أن الغريزة هي فقط عقل يتردد» 
عقل لم يختر بعدء بشكل واع؛ من بين عدد من طرق العمل» التي 
تعفن تقينها عليه ومل ذاه يحتبر نفسه مظمكننا: 

نحن بعيدون؛ كما يبدوء من «الغريزة الإلهية» التي سيتغنى بها 
روسو (0ا180115568). ولكننا بعيدون أقل مما نراه» لو أننا بدل من أن 
نفتش بين الذين لا يستطيعون العيش بدون مرهفات العالم» توجهنا 
إلى الأمزجة الأكثر فظاظة» ولو أننا وجدنا عند أحد السويسرانيين» 
وهو بيا دو مورال (1410581 06 8684): تجسيداً مسبقاً للمناجاة 
الشهيرة لجان جاك روسو (1ا10105562 5علاوع2[-صد»ع1) : 

منذ أن أضاع الإنسان عمله وكرامته» ضاعت أيضاً معرفته بما 
يخصه. وفي الفوضى التي نحن فيهاء لاا نعرف علام ترتكز كرامتنا 
وعملنا. وبما أن النظام وحده قادر على إعطائنا هذه المعرفة» أرى 
أن هناك طريقة واحدة للبقاء في النظام: وهو في اتباعنا للغريزة التي 
هي فيناء الغريزة الإلهية التي هيء ربماء كل ما بقي لنا من الحالة 
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الأولى للإنسان» والتي تركت لنا لترجعنا إليها. جميع الكائنات الحية 
التي نعرفها لها غريزتها التي لا تخدعها البتة. والإنسان. الذي هو 
الأسمى بين تلك الكائنات» أليس له غريزته.» حتى أنها تمددت إلى 
كل سمته؛ وأصبحت أكيدة وممتدة بنفس القدر؟ إنه يملكها بدون 
شك. وهذه الغريزة هي صوت ضميره» وبها تعرف الألوهية عن 
نفشيها وتشاط يدا و 

«الغريزة الإلهية التي هي » ريماء كل اط > النا من الحالة 
الأولى للإنسان» والتي تركت لنا لترجعنا إليها»: هل من الممكن 
إحداث صدى » أوضح وأعلى» لنداء البدائي؟ 
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الفصل (الجاس 
علم نفس القلق 
جمالية الشعور 
ميتافيزيقا الجوهر 
والعلم الجديد 


علم نفس القلق 

لقد تخلى جون لوكء. كما أسلفناء عن الألعاب الكبيرة» وبما 
أنه كان يكتسب القليل منهاء تخلى عن التفتيش عن الحقائق السامية» 
0006 بالحقائق النسبية التي تستطيع أيدينا الضعيفة الإمساك بها. إن 
من يطلب منه التحليقات العالية للمخيلة. يغلط في العنوان» فلوك 
الحكيم لا يدلها إلا إلى طريق هادئة نحو يقين متواضعء طريق 


منبسطة ويدون نزوات. 


ولكنء, أي نتائج ستكون للمستقبل» في تأكيده المبدئي: إن 
الإحساس هو فعل الروح البدائي! فإنه يؤديء إذا ما فكرنا ملياً 
بذلكء إلى اضطراب في القيم التراتبية التي كانت تبدو حتى ذلك 
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الوقت وكأنها قبلت بكثير من الصلابة. كل شيء يصدر عن 
الإحساس: الأفكار النبيلة» الأجمل والأصفىء» والمبادئ الأخلاقية» 
ونشاط الروح. إن ذهننا الذي يعمل على الإحساس بالذات» مازال 
عاملاً أو مبتدئاًء فلا وجود للحياة العقليّة بدون حياة عاطفية تديرها. 
بعد الآنء باتت الخادمة سيدة» لقد استقرت. من بعد أن نالت حق 
البكورية وحق النبالة» وتسجلت ألقابها في المؤلف بحث حول 
التفاهم الإنساني. ْ 

إنه ليس جوهر الروح. لكن من المستحيل الإمساك بجوهر 
الروح» والأكيد هو أن هذه الميزة» في أي فرضية» لن تستطيع بعد 
أن تنسب نفسها إلى الفكر. لو كانت الروح فكرأ بالأساس» لما كنا 
نراها أبداأ (كما نراها) تمر بدرجات مختلفة كثيرأء تبدأ بالاجتهاد. لم 
بتركيز الانتباه الأقوى» توصلا إلى حالة تكون فيها قريبة من الزوال. 
إن الفكر يختفي كلياً في النوم» وحتى عند الرجل اليقظء يمر الفكر 
بلحظات ضعف وظلام قريبة جداً من العدمء غير أن هذه 
الاختفاءات» وهذه التلاحقات» وهذه الانتقاصات» ليست خاصة 
بجوهر ما ولكن فقط بعمل ماء وهذ العمل هو الذي يحتوي على 
التقطعات والتخليات. 

هناك ما هو أكثر من ذلك: إن علم نفس الرغبة وعلم نفس 
القلق هما نتيجة لهذه الإعادة في الترتيب للقيم. 

ماذا إذاأً! هل لوك هو من أعد روح «رجل الرغبة»؟ وسان برو 
(لاناءءط -اصنة5)؟ وفرزر (#عطاءء/91)؟ ورينيه (6مع2)؟ إنهم ليسوا جميعا 
من سلالته المباشرة والمستقيمة» ولكن فى تعدد الأسباب التى تحوّل 
ذهنية الأجيال المتعاقبة» وفي تطور علم النفسء الذي سيؤدي إلى 
الطلب من القلب تلبية ما قد رفضه العقل» فلنعتدء فلنعتد بفلسفة 
لوك» من دون تردد. هاك ما كانت تقوله تلك الفلسفة» قبل أن يقفل 
القرن السابع عشر: 
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إن القلق الذي يشعر به الإنسان» في نفسه؛ بسبب غياب أمر 
قد يقدم له اللذة» لو كان موجوداء هو ما نسميه رغبة» وهي تكون 
كبيرة» نوعاأ ماء بحسب القلق المضطرمء نوعا ما. ولن تكون عديمة 
الجدوى. ربماء الملاحظة. عرضاء بأن القلق هو المحرك 
الأساسيء» إن لم نقل المحرّك الأوحدء الذي يثير صناعة الناس 


ونشاطهه”"'. 


(163512655]): هذه هى كلمة النص الإنجليزي» وبيار 
كوست» المترجمء ذهل أمام هذه الكلمة؛ لأنه لم يجد معادلاً لها 
في اللغة الفرنسية» لقد ترجمها بكلمة قلق (1164006و12)» لعدم توافر 
الأفضل» ويضعها بحرف مائل» ليشير بأن المقصود معنى خاص 
وجديد. وسيصادفه مرات عديدة» لأن لوك يواصل: 


كل من يفكر بنفسه سيجد سريعاً أن الرغبة هي حالة من القلق» 
لأنهء من منا لم يشعر في الرغبة بما قاله الحكيم عن الرجاءء الذي 
ليس مغايراً كثيراً عن الرغبة» هذا الرجاء الذي إذا ما أرجى؛ يُضني 
القلب2. وذلك بشكل متناسب مع كبر الرغبة» التي تحمل» 
أحياناً» القلق إلى درجة يصرخ فيها جع انير أعطني أولاداًء 
أعطني ما أبتغيهء وإلا سأموت؟20© 
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ليس ما يدفعنا إلى العمل هو وجود خير ماء إن ما يدفعنا إلى 
العمل هو غيابه. إن أفعالنا تخضع لإرادتناء والدافع لإرادتنا هو قلقنا. 
وبدون القلق. نبقى فاتري الهمة. خاملين, به تتعلق امالناء 
ومخاوفناء وأفراحناء وأحزانناء وبه تتعلق شهواتناء وبه تتعلق حياتنا. 
وسيتناول تلاميذ لوك من جديد هذا الموضوع. وسيعطونه كل أبعاده. 
عندما يعترف كونديّاك (02411180©) بفضل أستاذه (إذ رأى أن بين 
أرسطو ولوكء لم يكن هناك من فيلسوف يستحق هذا الإسم)؛ يعلن 
أن بعده يبقى أن يبين أن القلق هو المصدر الأول الذي يعطينا عادات 
اللمس» والنظرء والسمعء» والشمء والذوقء والمقارنة» والحكم. 
والتفكيرء مثلما يعطينا عادات الرغبة» والمحبة» والبغضء» 
والخوف, والأمل» والإرادة» وأن جميع عادات روحنا وجسدنا تولد 
من القلق. وهو يشيد بالرغبة» ويحدد الضجر بأنه عذاب الروح. 
وسيزايد هلفيسيوس (116176]105) على كونديّاك» مشددا على قدرة 
الأهواء»ء وعلى الصعوبة» التي يسببها الضجرء مبيّناً أن الناس 
المشغوفين يتفوقون على الناس العقلاء. ويصبح المرء غبياً ما أن 
يتوقف عن الشغف. حاولنا بأساليب متعددة أن نشرح قدوم علم 
النفس الرومنسيء بدون أن نفكر بالنظر إلى ناحية لوك: لقد وصل 
لوك إلى الأنسيكلوبيدياء وأنتج لوك إيديولوجيين: وذلك شيء كبير. 
ولكنه أيضا الرجل الذي لاحظ في الروح القلق الذي يعذبناء وجعل 
منه مبدأ إرادتنا وسلوكنا. 


وعندما يهتم لوك بالتربية» وعندما يصنع مخلوقاً يشرياء موحداً 
بين تجربته التربوية ومثاله الفلسفي» ماذا يحاول أن ينمي فيه» إن لم 
يكن عفوية الطبيعة؟ يعتبر نفسه ثورياء ويعترض على الطريقة التي 
يُربى فيها الأولاد من حوله. إنهم. أولاء ليسوا ظلالاء لدى كل 
منهم ذراعان» وساقان» وصدرء ومعدة. وجسدل ينبغى تقويته بأشكال 
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متعددة من التمارين» لكي يصبح صحيحاً ونشيطا. أما بالنسبة للروح 
عندهم. فعلى العقل أن يقودها وليس العمل الرتيب. وأقل من ذلك» 
سلطة ما مجتهدة من الخارج» وقد تمارس بدون أن تُقابل بموافقة 
عميقة» ونظام كيفيّ قد ينطبق على الجميع من دون تمييز. وذلك» 
لأنه يوجد في كل ولد نابغة طبيعي يجب إقامة وزن له. «يجب حمل 
النبوغ الطبيعي لكل ولد بعيداً بقدر ما يستطيع. ولكنه عمل بلا طائل 
أن يُشرع بإضافة نبوغ آخر يختلف كلياً عن الذي كان يملكه قبلا. كل 
ما سيثبت بهذه الطريقة» قد لا يستطيع أن ينتج على الأكثر إلا وجها 
سيئاً للغاية» وسنشاهد فيه دائماً هذا المظهر المزعج الذي لا ييتوانى 
البتة عن إنتاجه الإكراهً والتصنع». «إن الطبيعة البسيطة والخشنة 
المتروكة لذاتهاء هي أفضل من ظرافة سيئة ومصطنعة» ومن جميع 
هذه الطرق المدروسة لإخفاء ما هو طبيعى ولإفساده بدل تصحيحه.» 
يجب تفضيل الفضيلة على المعرفة» لأن اجا بود في الححياة 8 اتج 
معرفة أشياء كثيرة» بل أن يكون المرء مستقيماً وطيباً. وأيضاء لكى 
نرسخ عند الولد الحد الأدنى من المعرفة الضرورية له غكينا أن 
نأخذ بالاعتبار هذه العفوية التى يفكر فيها لوك دائماً. وسنختار 
المكان والساعة. وحالة الزمن» وفضولية اليوم. إن التعليم» المقترح 
بصفته واجبا إلزامياء وحملا ثقيلا يجب رفعهء هو مضجر ومزعجء 
انتهزوا مزاجا معيناء وحالة مؤقتة معينة» وسترون كم سيكون 
الواحن عفيفاء غلن الطبيعة أن تكون مؤازرةء .ومضححة ؛ ارسي 
ولكن من دون أن يخامرها الشك في ذلك؛. وعند الحاجة» نلفق لها 
قليلء لكي تظهر أكثر طبيعية. 


إن ما يهم لوك في العمق هو : الفرد. لا للمدارس العامة. ونعم 
للمربي الحكيمء الذي يلوب عن الأبء ويضحي بنفسه يدون تحفظ 
لتلميذه. يجب ألا يكون هناك قصاص يذل ويهين » وأن يوجد أقل ما 
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يمكن من الإكراه» إلا في السنوات الأولى» وكلما مر الزمن» يجب 
منح حرية أكبر. ينبغي أخذ ألف احتراز حول فتى ينموء وألف برهان 
مبتكر هو نافع لتبرير الممارسات التي نريد أن نرسخها عنده. في هذه 
العربية التي دراها بسيظة عدا والكن فى قن العمق معقدة هذا 
ومتعالية تجداء وتريد أن تكون صلبة حتى القساوة» أحياناً. في حين 
أنها تتطلب كل شيء وتسمح بكل شيء للعاطفة» والتي تتكلم» 
بدون توقفء. عن الوقائع» وملؤها الأحلام» في هذه التربية التي هي 
كل شيء في الوقت نفسه. المنهج المخصص للتلميذ» والقصة التي 
كتب فيها المعلم ثوراته» وتأسفاته» وحنينه. ورغباته» هنا أيضاء 
كنا بمج الرجل اللى يسكلج نضوت غال» يده سيعين عاماه 
تفضيله للوك: جان جاك روسو (لاه1010556 5عناوءةل-صةع[) . 


حمالية الشعور 

«إن العقل الفلسفى. الذي يجعل الناس مدركين جداً ومنطقيين 
عدا سمل قربا فقس كين من أووويا ها كام به قذيما القرط 
والفاندال. .. إنئي أرى أن الفنون الضرورية مهملة: فالأحكام 
المسبقة» التي تفيد كثيراً من أجل صيانة المجتمع» تزول» والتفكير 
التي هي أفضل معلّم يملكه الجنس البشري. إن العناية بالأجيال 
القادمة مهملة بالتمام. ولو كانوا يفكرون بالطريقة التي نحن نفكر بهاء 
لكانت» ربماء جميع النفقات التي قاموا بها من أجل العمارة 
والأثاث قد ضاعت بالنسبة إليناء ولما كنا وجدنا بعد فى الغابات 
خشباً للبناءء ولا حتى للتدفئة». إن الذي يسمع مده الكاينايت 
الشجاعة هو الأب دوبو (1505ا2 1”8666). ومؤلفهء تأملات نقدية 
حول الشعر والر سم هأ اء 0516م ه| «لاى كعلاو 011 كارماعرء 1161 ) 
”لماعم الذي صدر في العام 9ه هو نتيجة لنضوج متمهل. 
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كان هناك فريقان: وكان أولهما فريق الذين يريدون اختزال الفن 
بالذات إلى العقل الصرف. ما هو الجمال؟ ما هو الذوق السليم الذي 
يسمح بتميز الجمال؟ ما هو السمو؟ إنها أسئلة صعبة! كان هناك 
الفلاسفة؛ وليس الفلاسفة فقط. بل كل الذين لم يعودوا يعتمدون 
إلا على العقل الهندسي لكي يجدوا حلولاًء حتى وإن لم يكونوا 
فلاسفة. بسبب العادة» والتمرن» والدُرجة. كانوا يقولون. وكنا قد 
استمعنا إليهم من قبل» إن الجمال هو الحقيقة؛ أو على الأقل» إنه 
المحتمل. وبما أنه الحقيقة» فهو يساهم من جهته. في الأخلاقية 
والفضيلة» وأن الذوق السليم يرتكز على مبادئ وعلى نماذج» 
وبالنتيجة» يمكنه أن يتلفظ بأحكام أكيدة»؛ بحسب قوانين مثبتة جيداً. 

انقلوا فلسفة الفن هذه إلى الممارسة» وستحصلون على 
الاتباعية وتقليد القدماء» والمعرفة الكاملة لتقنية يجب على كل فرد 
أن يختزل فيها مهارته» ومراعاة الطبيعة» ولكن في الوقت نفسهء 
طريقة تصحيح هذه الطبيعة وتنظيمهاء وهي التي تسمح لنفسهاء في 
التفصيلء» بالكثير من النزوات ومن الأهواء. إن لو بران (هلم8 ع.آ) 
(رسام) لويس الرابع عشرء الذي كان مثل بوالو في مجاله» كرسه 
النجاح». والزمن» والسلطة الملكية». هو نوع من المؤسسة. إن 
لوبران هذا الذي يوحي لعيونناء» عند مجرد ذكر اسمه فقط. 
بمجموعة لوحات رسمية وجامدة في إطاراتها الذهبية الكبيرة» علّم 
تلامذته أساليب التعبير: علمهم كيف يصورون الغضب, والدهشة». 
والذعرء أو ما هو أكثر تعقيداً. الاحترام. والإعجاب. والإجلال. 
من الاحترام إلى الإعجاب: «ينال الوجه تغييرات قليلة جدا في 
جميع أجزائه» وإذا كان هناك من تغييرات» فلن تكون إلا في تعلية 
الحاجبين» ولكن ستكون هناك الجهتان متساويتان» والعين ستكون 
مفتوحة أكثر بقليل من العادة» وأيضاً الحدقة بين الجفنين». وبدون 
حركة. معلقة على الشيء الذي يكون قد سبب الإعجاب. والفم 
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سيكون منفرجاً بالقدر نفسهء ولكنه سيبدو بدون تغيّرء تماماأ كباقي 
الأجزاء الأخرى للوجه.» وهكذا دواليك. وكل شيء مُتوقعء 
ومرتب» ومنتظم. إن الجمال هو العقل المنظم في وصفات. . 

كان الفريق الثاني أقل عدداً: رسامون لم يعد يرضيهم مُثل 
لوبران» ونحاتون يحاولون الابتعاد عن نماذج لو برنان (صتمءءظ8 16) 
لكي يستبدلوا النبالة والمغالاة باللطافة» ومهندسون يحلمون ببناء 
منازل جميلة سيتحمي فيها قاسقو السلوكتات غرامياتهم» بدلاً من بناء 
الكنائس على طريقة جيزو (6650)» أو القصور على طريقة فرساي, 
إنها شبيبة متلهفة للانقطاع عن أبكارهم». وعن معلميهم. وهم أيضاً 
هواة يتعارضون مع أساتذتهمء وهم في ثورتهم على الأكاديمية» 
يجرؤون على المطالبة بحق التعلق بما يروق لهم. مثل روجيه دو 
بيل (5ع1ئط عل مء108)» الذي يفضل رميرانت (11606:8801) على 
البولونيين» وبالأخص روبنز (815625)» والذي يجرؤ على قول ذلك 
بوقاحة. إنه ليس ثوريأء بالضبط» بمعنى أنه لا يهاجم بتحيز المذاهب 
السائدة» لكنه رجل يريد أن يكون هو نفسهء وبحسب الحالات» إنه 
أقل من ثوري بقليل» أو أكثر منه بكثير. ولكن عدم تحيزه يساهم في 
إعطاء حديثه سمة عذبة من الحرية. مثلاً: «إن النبوغ هو أول شيء 
علينا افتراضه في الرسام. وهذا أمر لا يمكن الحصول عليه لا 
بالدرس ولا بالعمل.  »..‏ «الجوازات ضرورية جدا حتى إنه يوجد 
منها فى كل الفنون. إنها ضد القواعدء إذا أخذنا الأمور حرفياًء 
ولكن إذا أخذت بحسب الروح» فالجوازات تُستعمل كقواعد» عندما 
تستعمل في الوقك المناسب. .»9 


(4) عنياة| «ياى كدماعرء761 كعل معن ,ع اناعم رمعل ءثم و| عل نغون:45, ,وعائط عل عععوه] 
© 2# ,تارأعدد5ء0 5ع © 7مككاواردفه و| عل ,)أه[2هم ء«اتراعم لاك 7724116 71لا 61 ,كمع لياه 
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ويبرزء بين هؤلاء غير المنضبطين. الأب دوبو. وهو يجمع بين 
مزايا نادرة» إذ إنه كان في الوقت نفسه رجلّ مجتمع وعالما مهماء 
ولم يكن يتردد على غرف الميداليات أقل مما كان يتردد على 
كواليس الأوبرا. وكان لديه ذهن ثاقب وقوي في الوقت نفسه. وهو 
فرنسي جداً وعالمي. وهو أيضاً رجل عمل وفيلسوف. ثم إن معاشرة 
لوك (لقد تعرف عليه في لندن» وتأكد. على المخطوطء من أمانة 
ترجمة بيار كوست) قادته نحو منبع العاطفة. تلك التي اكتشفها 
الإنجليزي الكبيرء ولقد فهم دوبو أنها تستطيع أن تروي العطش» 
الذي لا يُشرح. لمعاصريه. إن العاطفة هي منبع الجمال» والسموء 
والفن. وهو يتعهد إثبات ذلك للناس. 

إن مؤلفه: التأملات النقدية حول الشعر والرسم. مليء 
بالأفكارء لقد قام الأب دوبو بكثير من التجارب. وشاهد كثيراً من 
اللوحات. وحضر كثيراً من المسرحيات الهزلية والمأسوية والأوبراء 
وهو يحب كثيراً المحادثة.» تلك التي لا تكتفي بالكلمات» بل خم 
بصفتها مثيرة للفكر. إن دوبو بارع جداء حتى عندما لا يقبض كلياً 
على الحقيقة؛ حتى إن كتابه يعطي انطباعاً عن غنى لامتناه. إنه يريد 
أن يضع في ذلك الكتاب راكنا سه إلى أجزاء. لكن البعض 
منها قصيرء والبعض الأخر طويل» والتوسيعات» عنده. تتوقف أو 
تمتدّ على سجيتهاء والمواضيع تغيب من بعد أن تكون قد بدأت» أو 
تُعاد عندما يجد لذة بذلكء» إنه لم يعد ذلك التأليف الكلاسيكي 
الكبيرء هو الان نوع يشبه كتاب روح الشرائع (كأه! 5مك اف«مدظ)ء مع 
رونق أقل. إن العاطفة التي تبرز من الروح التحليلية» ليست بدون 
صعوبة» ويُعبر عنها بعناية الذكاء الرشيق. وهي تستدعي المثل 
والحدث. 

كم للعنصر التأثيري قدرة على نفوسنا! أليس من الطريف جداً 
رؤية الشعر والرسم لا يولدان البتة عندنا لذة كبيرة جداء إلا عندما 
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ينجحان في إحزاننا؟ إن لوحة تمثل التضحية المريعة بإبنة جفته 
(6خطمع3) تستوقفنا زمناً أطول» وتفتننا زيادة عن اللوحات الضاحكة» 
في شقة مخصصة لإعجابنا. وإن قصيدة موضوعها الرئيسي موت 
أميرة شابة تدخل في تنظيم العيدء وهذه المأساة تسحر حياعة لم 
تجتمع إلا لتلهو. «إنني أجرؤ على المباشرة في توضيح هذه 
المفارقة» وفي شرح مصدر اللذة التي تحدثها فينا الأشعار 
واللوحات . ..2. 

في الواقع. إن العدو الأكبر للناس هو الضجر. وهم يهربون منه 
بوساطة الإحساس أو التفكير. ولكن للوسيلة الأولى قوّة أكبر. لأن 
الأهواء تتناولنا بكاملنا. والهياج الذي تضعنا فيه حاد جداًء حتى إن 
أي حالة نفسية أخرىء. من وزنهء تبدو لنا فتوراً. إلا أن للأهواء 
الحقيقية عواقب وخيمة» ونعرف ذلك من خلال تجارب صعبة. ماذا 
نعمل بنتيجة ذلك؟ إننا نقلد المواضيع التي ربما أثارت فينا الأهواء 
الحقيقية. هذه هي وظيفة الفن. «إن الرسوم والأشعار تثير فينا هذه 
الأهواء المصطنعة» عند تقديمها لنا تقاليد المواضيع التي تستطيع أن 
تثير فينا أهواءً حقيقية». 

وبنتيجة ذلك» لم تعد الصيغة المتبناة عامة صالحةًء أي الفن 
يعادل العقل. الفن يعادل الهوى. الهوى المنقى» ولكن مُوؤْدَى بشكل 
قوي. إن درجة الشدة العاطفية هذه تشرح تراتبية الأنواع الأدبية: 
فالمأساة تؤثر فينا أكثر من الملهاة» «إن كل نوع يؤثر فينا بمقدار ما 
يكن للنوضوع» الذي من جرهره الوسم. والتقليده أن بوثو فيغا: 
لذلك لدى النوع الرثائي الموج الرعوي جاذبية أكبر بالنسبة إلينا مما 
للنوع المأساوي 4 وتدريهياً كل شيء يتجددء بالنسبة للخلق كما 
بالنسبة للنقدء. بما أنه لم يعد يتعلق الأمر إلا بتأدية الأهواء بطريقة 
فعالة» وأن يُعرف إذا كانت قد أديت بطريقة فعالة. سيذهب الأب 
دوبو للتفتيش عن سر الفن حتى في أعمق وجودهء حتى في 
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الإحساسء القيمة الأولى» إن القيّم الفكرية لا تبدو أبداً إلا شاحبة» 
تافهة» مصطنعة. بالمقارنة. إنه يُدلي بالآتي: «أرى أن تأثير الرسم 
هو أكبر من تأثير الشعر على الناس» وأدعم شعوري بسببين. السبب 
الأول هو أن الرسم يؤثر علينا من خلال حاسة النظر. والسبب الثاني 
هو أن الرسم لا يستعمل إشارات مصطنعة كما يفعل الشعرء ولكنه 
يستعمل إشارات طبيعية. إن الرسم يقوم بالتقليد بواسطة إشارات 
طبيعية». إن اللذة التي يقدمها الأسلوب هي شهوانية. واللذة التي 
يقدمها الشعر والموسيقى هي شهوانية. والنبوغ. بدل أن يكون مهارة 
هزيلة نسعى جاهدين» بدون جدوىء, أن ننشطها بالتقليد. 
وبالممارسة. هو موهبة طبيعية» وقوة بدائية لا يستطيع شيء إيقافهاء 
وهو فوق القواعد والقوانين. ويتعلق الأمرء دون شكء» بقوة مادية: 
«إن هذا النبوغ هو اندفاع إلهي. وحماسة». لهاء دون شكء. أسباب 
مادية» وخاصية من خصائص الدم ترتبط بحالة ملائمة للأعضاء». 
سنعرف ذلك فيما بعد. عندما ستكتسب هذه الشروحات المادية» 
والتي هي اليوم غير كاملة» طمأنينة أكبر. ولكننا نستطيع أن نسأل 
أنفسناء منذ اليوم: هل للأسباب الماديّة حصة في التقدم المدهمش 
للآداب والفنون؟ هل الشمسء والهواءء والمناخ» تفعل في إنتاج 
الرسامين والشعراء؟ هل تؤثر هذه القوى نفسها على الآلة الإنسانية 
كلها؟ إن سمات ذهننا وميولنا تخضع كثيراً لنوعيات دمناء» وهذه 
النوعيات تخضع للهواء الذي نتنشقهء خصوصا في زمن تكوينناء 
وزمن طفولتنا: ولذلكء. فإِنْ الأمم التي تعيش في مناخات مختلفة» 
هي مختلفة بذهنها كما في ميولهاء دون شك. .. 

يتوقف دوبو عند هذه النقطة. كم قطع من المسافة! وأي إشارة 
ساطعة هذه.ء لثورة مزدوجة. ضد الإتباعية العقائدية» من جهة» ومن 
جهة ثانية ضد التجريد العقلاني! في الوقت الذي وضع فيه الأب 
دوبو أفكاره كتابةٌ» لم تكن كلمة جمالية (6ناو85)06) قد اسئُنبطت 
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بعد. لن تظهر إلا في العام 1735» في موضوع أطروحة دكتوراه 
لشاب ألمانى» يُدععى ألكسندر أميديه بومغارتن ع6لغ ص هى-ءلمةءعاه) 
(82052831160 . ولن يكون لنا أقل من ذلك. في التأملات النقدية» 
لدراسة جمالية ترتكز على الشعور. إنه احتجاج الألوان والأصوات» 
والأرض والمياه والسماءء وكل ما ثرام» ونسمعه» وتلمسه.» لكل ما 
هو جزء من حياتنا المحسوسة» وما فينا من عاطفي » وحيواني» ومن 
مادّي تقريباً» ضدّ الأمور المنسية والازدراء للعقل الصرف. 

ميتافيزيقا الجوهر 

من المحتمل مشاهدة مطلب آخر في فلسفة لايبنتزء وهو مطلب 
ميتافيزيقا ترتكزعلى قيمة المتناهى الصغرء وغير المدرك» 
واللاشعوري» والغامض» وعلى قدرة النشاط النفسي » وعلى وجود 
ماهيات بسيطة تشبه جوهر الغريزة الحياتية» جوهر الأنا. 

لم يكن لايبنتز يقبل بالمبدأ القائل بأن الهندسة تعطي التفسير 
الأخير للأشياء. وكان يشعرء حيال ديكارت» بإعجاب صادق» 
وكذلك بنفور كان يظهر من كتيّب إلى آخرء وبحسب نهج الكتيّب» 
إلى أن كتب أخيراً وصيته الفلسفيةء. مذهب الذرات الروحية 
(اع340144010). فى العام 4.» قبل موته بسنتين. لم تششدر هذه 
الوصية فى الحال» وقد أخفاها الأمير أوجين دو سافوا ععم]وم 16) 
(©53701 06 أتفؤوناظ فى صندوقةء وكان لا يريها إلا لبعض 
المطلعين» فهي كنز مخبأ. .. سيأتي الزمن الذي ستخرج فيه 
المراسلات والأبحاث من الظل» والصندوقة ستُفتح» والجوهر 
الروحي الذي تحتويه سيعمل كالخمير . 

كان ديكارت يبدو له ساذجاً جداًء لأنه كان يقترف خطأ عدم 
التمييز بين الامتداد والجوهرء وبين الحركة والقوة الحية. ولأنه كان 
واضحاً بإفراط» في طريقته التي تقطع كل شيء إلى إثنين» وفي 
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تجاهله الإحساسات الغامضة للروح. وما أخفق الديكارتيون فيه كثيراً 
هو عدم اعتبارهم إطلاقاً للإحساسات التي لا ندركهاء كما قال 
لايبنتز بصراحة فى كتابه مذهب الذرات الروحية. وكما كان قد دون 
قبل ذلك بعشر سنوات» في مؤلفه دراسات جديدة حول التفاهم 
الإنسانى (00 16ل لتعاجع ءاجرع ”| «لاى 5أهكك6 عجنتهع ايت 17  )‏ بأنه فى كل 
اده يرد فينا كمية لامتناهية من التغيرات» ونحن لذ يدوفيك الأن 
انطباعاتنا صغيرة جداً أو أن عددها كبير جداء أو أنها فى اتحاد زائد. 
إن العادة تجعلنا لا نتنبه إلى حركة الطاحونة أو إلى تفاط المياه» 
بعدما نكون قد سكنا إلى جانبها منذ بعض الوقت» ومع ذلك» لا 
تزال هذه الحركة تؤثر على أعضائنا. عندما نكون على الشاطىء. 
نسمع هدير البحرء وبالتالي لا بد أن نلتقط صوت كل قُطيرة وكل 
موجةء إلا أننا لا نعى ذلك. هذه الإدراكات غير المحسوسة:» التى 
هي أساس الحياة لقي لم يراقبها ديكارت. «إننا لين 
بالاعتراف أن الإدراك الحسىء وما يتعلق بهء لا يمكن شرحه 
بأسباب آلية» أي بالأشكال الجر كانكة: والتظاهر بأن هناك آلة» 
تجعلنا بُنيتها نفكرء ونحسء» وندرك حسياً إننا نستطيع أن نتصورها 
مكبرة» محافظين على الأبعاد نفسهاء بحيث أننا نستطيع أن ندخل 
إليها كما ندخل إلى الطاحونة. وبعد عرض ذلكء. لن نجد» ونحن 
نزورها في الداخلء إلا قطعاً تتدافع» ولا نجد مطلقاً ما يشرح إدراكاً 
حسياً. وهكذا يجب التفتيش عنها فى الجوهر البسيط» وليس فى 
المركب أو في الآلة...». ش ْ 

هذا الجوهر البسيط هو الذرة الروحية (38402806)». ذرة الطبيعة 
الحقيقية.» عنصر الأشياء. عندما نشاهد الطريقة التى يعرض لايبنتز من 
خلالها ميزات هذه الذرة الروحية» التي ستخلظن الشترح الأول للحياة 
من الفيزياء لتقدمها للميتافيزيقياء ما يُذهل هو الدفاع والحماية لقوة 
نفسية خاصّة. وبينما ينطلق سبينوزا من رد الخاص إلى الشامل» 
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يفتش لايبنتز عن وفاقء. حيث يُمثل الشامل» دون أن يخسر الخاص 
حقوقه. لا يستطيع أي مخلوق أن يفسد أو أن يغير الذرة الروحية في 
داخلهاء وليس لها نوافذ بحيث يستطيع أي شيء أن يدخل أو يخرج 
منها. إن للذرة الروحية مزاياها الخاصة.ء بالنسبة للذرات الروحيات 
الأخرى. وذلكء. لأنه لا يوجد في الطبيعة كائنان متطابقان. والذرة 
الروحية تتعرض للتغير مثل كل كائن مخلوق» لكن هذا التغيّر بالذات 
متعلق بعلّة داخلية ولا يأتي من الخارج. 

إن سمة الذرة الروحية هذه مدموغة بشكل تبرز فيه صعوبة ما 
أمامناء فبما أنها جوهر بسيطء وبما أنها لا تحتوي على أي شيء 
يأتيها من الداخل» ألا يُصبح محكوماً عليها بالعزلة؟ ‏ لاء إطلاقاء 
وذلك بمقتضى الإنسجام المسبق. 

كيف يثبت لايبنتز هذا التناغم المُدهش؟ هذا ما ليس لنا أن 
تُعيد قوله هناء وهذا ما يشرحه أي تاريخ م للفلسفة أفضل بكثير مما 
نستطيع أن نقوم نحن به. إننا نتمسك بعد الآن بما نحن بحاجة إليه 
لبرهنتنا - اللاشعور ‏ القيمة الجوهرية للذهن: «كل ذهنء بما أنه 
عالم منفصل. يكتفي بذاته؛ وهو مستقل عن كل مخلوق آخرء 
شامل اللانهاية» معبر عن الكونء دائم» ومستمرء ومُطلق كما أن 
عالم المخلوقات بالذات هو دائم ومستمر ومطلق». 

كل جزء من المادة يستطيع أن يكون شبيهاً بحديقة ملأى 
بالنباتنات» وببركة ملأى بالأسماك. ولكن كل فرع من فروع النبتة» 
وكل عضو من أعضاء الحيوان». وكل نقطة من نقاط رطوبته هو أيضاً 
حديقة مثل هذهء وبركة مثل تلك. 

وبالرغم من أن الأرض والهواء المحصورين بين نباتات الحديقة 
ليسا نبتة» أو الماء المحصور بين أسماك البركة» ليس سمكة: فهي» 
مع ذلك» تحتوي عليها أيضاًء ولكن في أغلب الأحيان» برقة لا 
ندركها. 


الك ل 0 


وهكذاء لا يوجد شيء بائر» وعقيم» وميت» في الكون. ولا 
فوضى قطء ولا ارتباك قط إلا فى المظهر©. 

وأخيراً الإعلان عن انسجام سامء وهذا ما يجعلنا ندخل» 
ونحن في نشوة منه» في حقول الحب الصافي. 


العلم الجديد 

في مدينة نابولي» هناك شمس» وابتهاج بالحياة» وأصوات وجلبة. 
وفي الأزقة المتعرجة» نشاهد الجمهور الأكثر حركة في العالم. وهناك 
حيوية» وفضولية ذهنية لا مثيل لهاء وحركة ثقافية باهرة. وهناك 
محادثات متحمسة. وتجمعات» وصالونات» حيث يحمل الناس بمرح 
ثقل معرفة هائلة» ويطرحون من جديد جميع المسائل العلمية 
والفلسفية» ويتفحصون جميع المعتقدات» ويجمعون جميع الأمور. في 
نابولي» التي تتسلم رسائل الفكر الأوروبي» لأنها تدعوها إليهاء وتعرف 
أن تكيفها مع عبقريتهاء في نابولي هذه. الطريفة والصاخبة» والتي تبدو 
هنا وكأنها رمز للقدرة وللحيوية» وُلدء في الثالث والعشرين من 
حزيران/ يونيو 1668» جيامباتيستا فيكو (160لا 613:024)15]8) . 

لقد تعرض ذهنه لجميع الضغوطات. وعرف أن يتخلص منها 
كلها. عرف أن يتخلص من أن يكون ولدأ عبقرياء ومن خطر أن 
يكون تلميذاً طبّعاً لأساتذته» لا يقسم إلا على أقوالهم. ومن خطر 
أن يصبح أسير مهنة» وحتى من خطر أن يكون سعيداً. وهو واحد 
من الأخطار الأكثر تهديداً للذين يريدون التفكير. لقد قرأ جيان باتيستا 
فيكو أرسطو وجميع اليونانيين» والقديس أوغسطينوسء. والقدّيس 
توما الأكويني. وغاسيندي. وديكارت» وسبينوزاء ومالبرانش» 


(5) ,عطعمم عل عتائاآ عط :كتمة]) ءنعم01لهدمكل8 ,عتمطاعطآ ممسأعط لتلا 06015160 
.69 ,68 ,67 88 ,([1714 
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ولايبنتز» بدون أن يكون عبداً لأحدهم. وكان سغيداً لاختياره أربعة 
نماذج له: أفلاطون. وتاسيت» وبايكون». الذي رأى أن العلوم 
الإنسانية والإلهية بحاجة لتدفع أبحاثها نحو الأبعد. وأن القليل من 
الاكتشافات التي وصلت إليها لا تزال تحتاج لأن تصححء 
وغروتيوس ». الذي ااجمع الفلسفة كلها في نظام شامل من القانون» 
ودعم اللاهوت عنده بتاريخ الأحداث. الخرافية منها أو الأكيدة» 
وبتاريخ اللغات الثلاث: العبرية» أو اليونانيّة» أو اللاتينية» هذه 
اللغات العلمية الوحيدة في العصور القديمة التي نُقلت إلينا من الدين 
المسيحى. ..») لكن هؤلاء العباقرة لا يؤثرون أبدا عليه إلى درجة 
أنه يرفض أن يستعيد عناصر معرفتهم من القاعدة. إنه هو نفسهء بكل 
ما في الأمر من ألم وروعة. 

والذكاء الذي يخلق. إن اندفاعه يخرجه من الطرقات التى رسمها 
لنفسهء فهو غزير الاستعارات والرؤىء إنه يريد أن يكون محللا 
وفجأة يعمل باستبصارات سامية. وهو يبرهن بحسب أفضل القواعد 
المنطقية» ثم عندما يكون فى حالة حرجة» يفيض على برهنته 
بالذات. بسبب طبيعة ذهنه» أكثر منه بسبب الغزارة الكثيفة للمادة 
التي يعالجها. إنه عنيد. ويكرر. وهو نافذ الصبرء ويسير بسرعة. 
عارضاً النتائج؛ في حين أنه ما يزال في المبادئ الأولى» لديه نشوة 
أمام الجديد» والجريء» والمفارق» والحقيقى» المكتشف تحت 
ركام الأخطاء. والموحى به. أخيرأً للعالم» بواسطته هو. جيان 
باتيستا فيكو. إنه لا يملك الإتزان الكلاسيكى» إنه مندفع ١‏ وعصبى » 
وحتى مهووس. إنه غير راضء إنه لم يبرهن. ولم يصحح 
نصهء ولم يدفق فكرته. ولم يفرض اكتشافاته المذهلة 
لقرائه.ء مطلقاًء بما فيه الكفاية. إنه متصلب الرأي» وغير دمث 
الأخلاق» وحتى غير لطيف.». إنه متكبر وغضوب» إنه واع لتفوق 
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عبقريته» التي لا يعترف له بها معاصروه. ولا يفهمونهاء وهو يتألم 
من ذلك. عندئذ يضاعف جهوهده لكي يقنعهم. ويبدأ صراعا ضدهمء 
وضد نفسه. يجب أن ينتهي به الأمر إلى إبلاغهم سره الكبير» سر 
«العلم الجديد) . 

ذلك أن العلم سيكون جديداًء أولاً بالموهبة التي يُستعملها 
بالأفضلية» وهي المخيلة الخلاقة. صحيح أن للنقد دوره وفائدته. 
لكنه لا يتفق مع المعنى العميق للحياة» التي هي ليست فكرة 
تجريدية» ولكن خلقاً مستمراً. - وسيكون العلم جديداًء بعد ذلك» 
بطريقته؛ التي هي بحق, الطريقة التي يتخلى الناس عنها في الجوارء 
وهي الطريقة العاريخية إنماء لا يشتمل التاريخ على روايات 
المؤرخين» إذ تتم قراءته في جميع الآثار التي تركتها الإنسانية عن 
ذاتها عبر اجتيازها الزمن: الشعر البدائي. واللغة» والقانون» 
والمؤسسات» وكل ما ساهم في شكل كيانها. - وسيكون العلم 
جديداًء أيضاً. بحركته» لأنه يعود إلى تسلسل العهودء ويذهب 
للتفتيش عن الحقيقة» ليس فى أبعاد المستقبل» بل فى أصول جنسنا. 
- وسيكون العلم جديداً في جوهره. إنه معرفة للصيرورة الجماعية» 
وللكائن الذي يوجد نفسه ويعرف نفسه. الإثنان معأء ويجد ضمان 
يقينه في تماثل الذات والموضوع.ء إن العلم هو خلق الإنسانية من 
الإنسانية» والتى تدونها أيضاً الإنسانية. «من وسط هذا الليل العميق 
المع الى يخبط بالعصيرر القديمة الى تحن بعيديع جذا عدياة 
نلمح نوراً أبدياً. لا غروب لهء حقيقة لا نستطيع أبداً الارتياب فيهاء 
إن هذا العالم المدني قد صُنع من البشر. من الممكن إذنء لأن ذلك 
مفيد وضروريء العثور من جديد على مبادئه في تغيرات ذهننا 
بالذات». ْ 

يا لفيكو المسكين والكبير! لم يكن الناس يفهمونه. وبالكاد 


كانوا يستمعون إليه» كانت أفكاره جديدة جد ومختلفة جداً عن 
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تلك التي كانت تستحسن من حوله. كان الآخرون ينادون بالمجرد 
والعقلاني» ويخجلون من ماض يبدو مخجلاً لحضارتهم الآخذة في 
التقدم. ويعتبرون التاريخ كذبة» والشعر خدعة. ويُقصون العاطفة» 
هذه المريضة. والمخيلة. تلك المجنونة. لكنه هو. مع عناد النابغة» 
كان يرفض اعتبار جسم الإنسانية الواسع شبيهاً بقطعة للتشريح. 
ويصر على الكشف عن اختلاج الحياة. كان يستعين بأحكام القضاءء 
ودراسة النصوص. والصورء والرموزهء والأساطيرء ليغدوٌ شيئاً فشيئاً 
أليفاً للماضيء. وكان يذهب إلى قعر مهاوي الألفيات» لكي 
كدف. ف الوقت نه تاريخ تطورنا والعكل الخال لتععار " 

لم يُقبل السعف الذهبي الذي كان يحمله فيكو بقبول حسن. 
ولذاء ما زلنا نسمع صرخة روح ناقمة» في مؤلفه العلم الحديث©) 
(©2/140 »561202). يحاول الشغف رفع جَمَل مثقلة جداً بالأفكار فلا 
تحلق بسهولة» وفيكوء المتلهف لبرهنة كل شيء في الوقت نفسهء 
والخائف من ألا يكون قد قال ما فيه الكفاية» والمستعجل». 
واللاهث. والمتثاقل» يقدم لمعاصريه الإنتاج العظيم الذي يتركهم 
لامبالين. يجب أن ننتظر ثلاثة أرباع ذلك العصر قبل أن يلقي أخيرا 
كتابه المدهش بريقه على أفق أوروبا. 


(6) أل 1«طذ] عنوسة© هك ,(1725) علاميام معدرعءاءد مص'ل أأمءساعط :معزلا هاوتا نو طسدان 
ءأأع0 مناه عتنتت0» هأأت 10ع0 1ت ' وطميت ودررعلءدى وسيل زورنءسا ع ط'ع0 معزلا واكا فوط ه01 
مامد أل »ع 1غه60200 2032121652 13أم20م ثالم همك عدمأووع1م 120 22 0653ل ها ,أارماعمر 


.(1730 بدعدوه]/8 ."1 الأممدلظ!) ...أألالهوء1ع320 
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الفصل (لساوس 
الورع 


جميع قبب الأجراس هذه التي تشرف على الأرياف. وجميع 
هذه الكنائس التي تزدحم حولها منازل المدن» والتي تبتهل إليها 
لتصعد نحو السماء. الوهج الذهبي للشموع التي ترتعش أمام 
المذابح» وصوت الكهنة وجوقة المؤمنين» وقانون الإيمان وتسبيحة 
البتول» ورنين الأجراس» وعبير البخور. والكنائس التي لا تحصىء. 
وكذلك الهياكل» والمعابد اليهودية» والجوامع» وجميع الأماكن. التي 
يتجمع فيها البشر لكي يعترفوا بالسر الذي يحيط بولادتهم. 
وبحياتهمء وبموتهمء ولكي يعهدوا إلى الله بالتفسير السامي الذي لا 
يستطيع عقلهم وحده أن يمنحه. . 

إن الضرورة الدينية تدافع عن خلودها. 

في ذلك الزمن» كان المؤمنون يشعرون بأنهم مهددون من قبل 
الجهد الذي يبذله المفكرون الأحرارء والملحدونء وكان عدد كبير 
من المدافعين عن العقيدة المسيحية يشيرون إلى الخطر المتعاظم. 
وإذا كان البعض منهم يقبل بدون تردد بالصراع على المستوى 
العقلي؛ كان آخرون يفتشون عن سلاح مختلف. كانت الذئاب 
الخاطفة تتكائر حول القطيعء وكان من الواجب تثبيط هممهم 
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بدفاعات جديدة: فلتقابل تقوى أكثر حيوية الكفر المُعلن! فالعدو لا 
ينتصر على الذين يسهرون ويصلون. 


«هذا العصر السامي؛ الذي نستطيع أن نسميه: عصر العقل» أو 
أيضاً عصر المحبة الخالصة. ..») هكذا كان يتكلم هنري برومون 
(86220240 1مع181)» وهو يدرس الحياة المسيحية فى العهد الملكى 
القدية» وبين أن ققدم الديكارتية لدي النفوس الفية »لم يلات من 
حماس الانخراط فى حقائق الإيمان الأساسية. ولا من ممارسة 
العبادة. ومن بين كتب الصلاة التي كان يذكرها ليدعم أقواله» أريد 
أن أختار كتاباً ساذجاً وجميلاء وهو كتاب الساعة من أجل التعبد 
المستمر للسر المقدس. الذي يرقى إلى العام 1674. إن هذه الساعة 
المقدسة تشير إلى ساعات الأخطار الملحة» فعند الاستماع إلى دقات 
الساعة» تستطيع مخيلة المؤمنين أن تتصور هجوم الأعداءء الذين 
يقودهم الشيطانء والذين يريدون ربما أن يهدموا الإيمان.ء وكل 
ساعة تستحضر رؤية ترتعد لها الفرائص. منتصف الليل: يخرج أمراء 
الظلام» في عمق الليل» الذي هو القسم الرئيسي لأمبراطوريتهم. 
من كهوفهم بدون أن ينفصلوا عن الآلام والنيران التي يحملونها في 
كل مكان» ويجوبون كل الأرض لكي يجمعوا أنصارهم... في 
الساعة الخامسة صباحاً: القرابين المقدسة تعطى للكلاب. .. ولكن 
مقابل كل إساءة تُتلى صلوات مصلحة؛» ودقات هذه الساعة المريعة 
توقظ «غريزة جديدة»). والاخماسا خفياً» لم يكن لهما سبب للظهور 
في هدوء الأيام الخالية من المعارك. 


والنقطة الجوهرية هي» ربماء حياة عاطفية متزايدة» وهنا ترسم 
فاتحات دفاع عن الدين» مازالت غامضة ومبهمة. وستتطلب قرنا 
كاملاً لكي تتسع. الأنوارء إنني أوافق» لا توجد كنيسة تعادي الأنوار. 
والعقل» إنني أوافق» لا توجد كنيسة تدعي التخلي عن مؤازرة العقل. 


1 1ه ل ا 


ومع ذلكء» وبدون أن نأخذ في الإعتبار الأشكال القصوى للإلحاد 
المعلن» وإذا أخذنا بالاعتبار فقط التغيرات التي تحصل عند متوسط 
الضمائرء لقد انتزع من الدين التزام فكري أراد أن ينفصل عن 
الإيمان. ويستغني عنهء ليكون بدونه مثالا إنسانياً. «من المؤكد أن 
عصرنا هو عصر علم ونور. لقد حصل تقدم في العلوم والفتون. إما 
من أجل إعطائها أسساً أفضل» وإما من أجل إثبات البراهين والدلائل 
بشكل أكثر متانة. كم من الاكتشافات الجديدة» وكم من التجارب 
الجديدة ولدت» لمساعدة العقل في الولوج إلى أبعد من تلك الحدود 
التي كانت بربرية العصور السابقة تحتجز الأنوار فيها سجينة؟ ‏ غير أننا 
نستطيع الشكٌ بحق في ما إذا كان الدين قد حصل على مكتسبات 
كبيرة من هذه الأبحاث الجميلة كلهاء وإذا ما كان قد خسر بدلا من 
أن يربح...2”'". إنه يستطيع أن يستعيد الميدان الذي خسره.ء إذا ما 
استعان بقدرات أخرى للنفس يستخف بها أو ينكرها أخصامه. 


إن براهين وجود الله الماورائية هي بالتأكيد الأفضل». لكن 
بلوغها متعذر «لعامة الناس» الذين 1058 لمخيلتهم». لايزال 
المدافع عن الدين المسيحي يستطيع أن يستدعي مخيلتهم وعاطفتهم 
لإقامة الدليل على وجود الله. ألا تبين روائع الطبيعة وجوده. 
وقدرته» وصلاحه؟ إنه برهان ليس بجديدء. لكنه يأخذ قيمة جديدة 
إذا ما شددنا عليهء وإذا ما أصبح الإثبات عاطفةٌ. عندئذٍ ندخل في 
حالة إعجاب تفسر كل شىء» وفى حالة وجدانية تجرف كل شيء. 
انظروا إل الغاناك: «فن الصيف» جحمينا علق الأغصان ترظلها من 
أشعةالشمس» وقى الشعاءة تغذي الشعلة التي تتحاقظ فينا على 
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حرارة طبيعية. إن خشبها ليس مفيداً فقط للنارء إنه مادة لطيفة» 
بالرغم من متانتها وثباتهاء تعطيها يد الإنسان» بدون صعوبة» جميع 
الأشكال التى تروق لهء من أجل أكبر منشآت الهندسة والملاحة. 
وفقيلا عن ذللقه إن الأفساد المكيرة) عندما تحني أغضانها تحر 
الأرض» تبدو وكأنها تقدم ثمارها للانسان. ..4 - انظروا إلى المياه: 
«لو كان الماء مخففاً أقل بقليل» يصبح نوعاً من الهواء» وكل وجه 
الأرض ربما يصبح ناشفا وقاحلاء وربما لن يكون هناك سوى 
حيوانات طائرة» ولن يستطيع أي نوع من الحيوانات السباحة» ولن 
تستطيع أي سمكة العيش. ولن يكون هناك أي تجارة للملاحة. ولو 
كان الماء مخففا أقل بقليل» فلن يكون باستطاعته» ربماء أن يحمل 
تلك الأبنية الضخمة العائمة. التي نسميها سفناء والأجسام الأقل 
وزناً قد تغرق من أول وهلة فى الماء. ..«انظروا إلى الفضاء وإلى 
الناز» انظروا إلى الكواكب» وهذا الفجر الذي «لم يفوت مرة واحدة 
الإعلان عن النهارء منذ آلاف السنين» فيبدأ به فى نقطة معينة» فى 
الرمن وقن المكان السك 4 انظروا إلى الخيواناك: #إن الفيل» 
الذي ربما يبدو عنقه وازناً جداً بالنسبة لضخامته. لو كان هذا العنق 
طويلاً بقدر طول عنق الجملء ورُوّد بخرطوم. ..»2© . 


وبعد زمن قليل سيان نيوفنتيجت ((211ع/اماء2[1) » وينا الأب 
بلوش (#طساط 2666:). اللذان سيبرهنان, أمام أتباع لهنم لا 
يُحصون. عن وجود الله بواسطة عجائب الطبيعة» ثم سيأتي برناردان 
دو سان بيار (ع2معاظ-اضنه5 عل مللمممع8)ء» ثم شاتوبريان 
(لصققتط نوع ا هط ) . 


(2) ع0 عع ترهدكتمسننم ه| ءل ء6م[) ,لاءلل عل عع ترعاكتعدء '| عل ان ناد دروددة8 ,مواممغط 
.ل نعاعة) كعام«اى كلنام دعل ععتعوزلاعادة عاطامل ها 6 ©020110116م أء ,ع لاله هل 
(1713 ,عممعناوط 
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في هذه النقطة من طريقناء وعلى عتبة أواخر الانسحابات التي 
يتحمس فيها رجل العاطفة., فلنذكر غوتفريد أرنولد 1]660ه6) 
(2010ه4ء وهو يحمل بيده التاريخ اللامنحاز للكنائس والهرطقات 
(دءائة 76[ دعل اه كمكزاوة كعك عالعذامهمهما ء«زه]ئ871). يقول لنا بأنه تار يخ 
غير منحازء لأن رجلا لا ينتمي إلى أي مذهب كتبه. وهؤ يستعمل 
الطريقة التاريخية وليس الطريقة اللاهوتية. وتاريخ عامء لأنه لا يقبل 
بوجود كنيسة واحدةء وسيتكلم على جميع الكنائس التي تجاهر 
بالإيمان بالله وبيسوع المسيح. وبالأخص. لأنه يريد أن يكون تاريخا 
مجيدا للهرطقات. 


إذا ما صدقناه في أقواله. فعلا. نخطىء في ما يخص 
الهراطقة الذين لا يفهمهم الناس ويفترون عليهم. هراطقةء هو 
الإسم الذي يعطيه الناس في السلطة للذين يسيؤن لمصلحتهم 
ولسلطتهم. الناس في السلطة يتباهون بأنهم يملكون الإيمان القويم» 
إنما الإيمان القويم ليس الإيمان. إن تبني عقائد وصيغ بلا تبصرء 
والخضوع لسلطاتء. واعتبار أن المعتقد هو صالح وفعال: هو ذلك 
الإيمان القويم. الذي ليس في الحقيقة إلا عقلانية فارغة» متجاهلا 
التجارب الدينية» واليقظة» والقيامات. 


إن الهراطقة الصحيحين ليسوا الذين يعرّضون أنفسهم للخطأء 
ولديهم نية حسنةء ولكنهم بالأحرى أولئك الذين يعيشون كالوثنيين» 
برفضهم الخضوع لتأثير اللهء أي محبو ذواتهم» والعقائديون» وغير 
السموحين. .. هكذا تكلمء في العام 1699. غوتفريد أرنولدء 
العلامة . والمتمرد» والصوفي: إن الذين يعتبرود عامة هراطقة» هم 
المسيحيون الحقيقيون» تلاميذ المسيح. الذين يطهرهم العذاب» 
الإيمان القويم)ء هم الهراطقة قساة القلوب والجافون. 
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فلندخل الآن في دائرة الأرواح الورعة» تحت قيادته. 

في العام 1709. طردت آخر الراهبات اللواتي كن ما زلن 
يمكثن في بور رويال (81زه20:6-8). وفي العام 1710» هُدم الدير. 
وستكون الحركة الجانسينية (6ؤنه03556) قد سّحقت نهائياًء 
والجماعة التي» منذ سنوات عديدة» كانت تزعج كنيسة فرنساء 
سترغم على الخضوع : عندما ينفردون يستدعون السلام. - ولكن لاء 
إن هذه الجماعة انتشرت في الخارج» وامتدت تدريجياًء وبقيت بؤر 
جانسينية في لوفان» وفي أوترخت» حيث لملمت كنيسة متصلبة 
الرأي المنفيين والمبعدين» وفي مدن مختلفة من ألمانياء وفي فييناء 
حتى في البلاط الأمبراطوري» وفي البييمون» ولومباردياء وليغورياء 
وتوسكاناء وحتى في روماء وقد أقام أتباع المذهب الجانسيني تبشيراً 
في إسبانيا. وفي فرنساء عاد الصراع من جديد. حامي الوطيس كما 
في اليوم الأول. عند إعلان القرار البابوي (5نااندءعنه[])» في العام 
3. ونشر كاهن الأوراتوار» كينال (65561©).: كتاباً عن الأخلاق 
في الإنجيل» فأدان البابا مئة اقتراح واقتراح» سّحبت كلها من 
الكتاب. وكأن ذلك إشارة» ويُعاد كل شيء؛ فالمستأنفونء. 
والقابلون» والموافقون يتشاجرون» وسيتشاجرون لأعوام طويلة. 
وقريبا سيظهر المختلجون. وخلال المسارات» ستحدث عجائب 
على قبور المختارين» وهذه المرّة» ستصل الاضطرابات إلى حد 
الفضيحة. إذأ كان هناك عنصران في الجانسينية» الأول لاهوتي» 
والآخر أخلاقي» فمع الزمن خفت قوة الأول» بينما زادت قوة 
الثاني. إن مرارة النفوس وقلقهاء. والشك في الخلاص» وذكرى 
الاضطهاد المؤثرة» والإيمان في العجائب المنتقمة» لا تلغى بإرادة 
الملك. ولا بمراسيم روما. ومع مرور الزمن» لم تبق الجانسينية 
عقيدة» إنها عقل عنيف وصارم يتقدم ضد التخفيف التدريجي 
للإيمان وللسلوكيات. 
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بالأحرى» إن المقاتلين الكلفانيين في سيفين الفرنسية» الذين 
يطاردهم جنود الخيالة» والذين يتعرضون للتعذيب عندما يُلقى القبض 
عليهم. وشهداء إيمانهم» يحافظون على إثارة عاطفية» تصل» من 
تتجارن الى تجاوز :فين الوسلويينة لطر ليا الى حوانين مق 
رؤسائهم. أبراهام مازل ([284326 سصقطةءطة)». الذي ترك لنا مذكراته. 
وهي بمثابة اعترافاته. «قبل حمل السلاح ببضعة أشهرء وقبل أن تأتي 
إلى فلب أونئ فكرة» حلمت:بأنئ أرى فى إحدى الحدائق ثيراناً 
كبيرة سوداء وسمينة جداً كانت تأكل ملفوف الحديقة. ثم إن شخصاً 
لا أعرفه أمرني بأن أطرد الثيران السوداء خارج الحديقة» فرفضت أن 
أقوم بذلك» ولكن عندما زادت لجاجته وأوامرف امتثلت له وطردت 
الثيران خارج الحديقة. وبعد ذلك» حلت روح السَيدد علىّ وأمسكت 
بي بطريقة عادية وكأنها رجل مقتدر وقويء. وبعد أن فتحت لي 
فمى» سمعت من بين أشياء أخرى أن الحديقة التى كنت قد رأيتها 
تمثل الكنيسة. وأن الثيران الضخمة كانت تمثل الكهنة الذين 
يفترسونهاء وأننى كنت مدعواً لإكمال هذه الصورة. كان لى عدة 
إلهامات» قيل لي بواسطتها بأن أستعد لحمل السلاح» لكي أقاتل مع 
إخوانى ضد مضطهديّء. وبأن أحمل الحديد والنار ضد الكنيسة 
الرومانية» وبأن أحرق مذابحها». وبإلهام. عقدوا اجتماعات فى 
الغابات. وحل الروح عليهم بشكل حسي جداًء حتى إن 
الإهتياجات» التي جعلت أجسادهم ترتعدء حملت الفزع والهلع إلى 
الذين ينظرون إليهم. وبإلهام. حملوا سلاحهم ومشواء وهاجمواء 
وتبددوا. وبإلهام؛ أحرقوا بيوت كهنة الرعاياء وقتلوا الكهنة. ولقد 
أسر مازل» وسجن في برج كونستانس في إيغ - مورت. ونشر إحدى 
حجارة البرج لكى يهرب». «وكان يشعر أنه منجذب من الروح» كل 
مرة كان يعمل فى هذا المؤلف». 
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أما حالة إيلى ماريون (243608 1116). فهى تعدّ أكثر إقلاقاً. 
«في اليوم الأول 5 هذا العام 1703. كرمني الله وتيارة روحه.ء ومن 
أول إلهام تلفظ به فميء. قيل لي بين أمور أخرىء أن الله قد 
اختارني» منذ كنت في بطن أمي من أجل مجدي.» إن إيلي ماريون 
هو الممختارء الذي يحضر مجيئه لمجد ملكوت يسوع المسيح. ودون 
اللحاق به في معاركه. وفي إخفاقه. لنتذكر الطريقة التي تصرف بها 
في لندن.» حيث لجأ في العام 6. لديه رؤئٌ» يمنا وينزل 
روح الله عليه ويضعه في حالة ارتعاش» وهو يتفجر ضد الكافرين» 
أقله ضد الفاترين» وضد القساوسة. كان قد فضح. أنفاء قساوسة 
جنيف» الذين رفضوا الإيمان بمجيء المسيح القريب. «هذا المجيء 
فو بكابة اسمس الا يمتطيعوة تحمل النطر إلبهاء وهي تعميهم. 
ليتنبهوا لكى لا يُستبعدوا كما استُّبعد اليهود!». وفى لندن» ندد 
بالوزراء اللرتسييمة وبالآنجليكان» وبالجميع» وهكذا بدأ تاريخ 
مدهش ومثير للشفقة. والأنبياء الكلفانيون يشعرون بأنهم يستعرون بار 
مستمرة اللهب يسبب استبعادهم من الكنائس » وإهانتهم من الرعاعء 
وتوقيفهم» وتقديمهم للمحاكمة. وإدانتهم. لقد ضموا تحت لوائهم 
عدداً من المتحمسين الإنجليزء لأن مرضهم كان معدياًء واغتنى 
فريقهم بإنجليزية ثائرة الأعصاب. في أحد الأيام» أعلنوا أن الأزمان 
قد تمتء وبأن النار والكبريت سيّتلفان المدينة وجميع الكافرين 
الذين تحتويهم. ووحدهم المؤمنون سيّحافظ عليهم» ولكي يتعرف 
عليهم الملاك المدمرء من الجيد أن يضعوا شريطاً أزرق اللون» 
بشكل ساعدة أو إكليل. ومرة ثانية» يتنبأون بأنه قبل ستة أشهر 
سيتوقف الاضطهاد ضد الأنبياء» وستثبّت ستئبّت إرساليتهم» فمرت الأشهر 
الثلاث ولم يحصل شيء. ومرة ار أيضاًء تبجحوا بقدرتهم على 
قيامة أحد الأموات. لقد نظر مجموع الإنجليز إلى هؤلاء المتحمسين 
والمجانين بذهول». وأظهروا تجاههم. في البدءء نفاد صبرهم» وبعد 
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ذلك قسوتهم الهادئة. ثم شهّر بإيلي ماريون. وعلى ورقة مُثبتة فوق 
رأسهء كان يُقرأ: «إيلى ماريون. لما كان مقتنعاً بإعطاء نفسه صفة 
النبي الحقيقي. 5200 وكفرء وبما أنه طبع كثيراً من الكلمات 
تفوّه بهاء وكان يقدمها وكأنها من الوحي. وممتلئة من روح الله 
لكى يرعب تابعى الملكة». وسينتهى الأمر بإيلى ماريون إلى مغادرة 
البلا يتبعه بن المخلصين الذين بقوا 52 به بعناد؛ ولقد 
مرت الفرقة الصغيرة من بلد إلى بلد.» حتى حطت بها الرحال في 
القسطنطينية» وحتى في آسيا الصغرى. حيث واصلت التبشير والتنبؤ 
العيديت وافتطهدت رةه أحنانا :وعدي ادم عي معنا 
شعلة مجنونة» تدعي تلميعها عبر جميع الأمم: إنها وميض النور 
النازل من السماوات ليكشف. في ليل شعوب الأرضء الفساد 
الموجود في الظلمات. .. 

تمثل قدرية سبينوزاء بمعنى ماء صلابة العقل بالذات. فى حين 
أن هناك عذوبة في الاستغراق والذوبان في الكائن العام» إنه 2 
وهو تقريبا إحساس. ولكي يحصل على فضيلته الفعالة» فإن التكامل 
في النظام الذي يدير العالم» والذي هو العالمء والذي هو الله 
والذي هو كل شيءء يجب أن يكون واعيا وإرادياء ولكن من 
المتعطاع الإنرلاق» فق متحدز شهل» من هذه" الشئئة المتعفلة إلنى 
التحام مطاوع» يصبح تنازلا. وبنتيجة ذلك» فلنترك الاندهاش من 
رؤية ولادة صوفية من خلال كتاب الأخلاق» لكي تنتشر في هولندا 
وفي ألمانيا. - ولكن. مع هؤلاء السبينوزيين» ما زلنا بعيدين عن آخر 
الحلقات. التي هي الأكثر حرارة. 

وبما أن القساوسة اللوثريين كانوا يلامون بسبب العيوب نفسهاء 
التي كانوا يلومون بها الكاثوليك» وبما أنهم أصبحوا خداماً للحرف». 
وليس للروح بعدء وبما أنه ليس لديهم المحبة ولا الإيمان» وبما 
أنهم يسعون إلى المال من خلال ممارسة العبادة» ويسمحون حتى 
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بالتحرر من التوبة بواسطة المال» وبما أن عظاتهم. بدل أن تكون 
منابع للحقيقة وللحياة. لم تعد إلا خطبات مسهبة» ومستظهرة. 
وممزوجة بفكاهات شعبية» وليس لها شيئ مشترك مع التبشير بكلمة 
الله : ولدت في ألمانيا وانتشرت التقوية ضدهمء وهي دين القلب. 
التقوى» والقلبء. هاتان الكلمتان غالبا ما تترددان بريشة الرجل» أو 
عبر فمهء هذا الرجل الذي سمح للعاطفة الألمانية» التي بقيت 
مكبوتة طويلاء بأن تظهر علانية: إنه فيليب جاكوب سبنسر 
(62565م5 18605 عممزائط2). لقد كان قساً فى فرنكفورت» عندما أتته 
فكرة إنشاء معاهد التقوىء في العام 1670 لم يكن من واجب 
القساوسة الدخول في الحرب الكلامية» ولا في الإكثار من الصياح» 
ولكن بالأحرى» في إيقاظ الحياة الداخلية» إذن» كان يجمعء» عند 
المساءء مرتين في الأسبوعء الناس ذوي الإرادة الحسنة» لقراءة 
الكتاب المقدس. وللصلاة» ولترك الله يعمل في نفوسهم. كانت 
هذه الخطوة الأولى. وأنجز الخطوة الثانية» عندما أصدرء في العام 
5» المرغوب فيه أو الرغبة القلبية لتحسين وضع الكنيسة 
الإنحيلية برضى الله طعهم معءعصداءء؟ وعطءنادرعط معله متمعلزوعل 15ط) 
(عطعنتنكا مصعطءذاععمداء مععطهت عع ومنحودوع8 ععع11لةاعع امع . 
آنذاك» اتسع عملهء وأثر على القساوسة». وعلى المؤمنين» داعياً 
إياهم إلى إيمان حي وفعال. إلى إيمان يرتكز على الحب. وفي العام 
6.» عبر إلى دريسدن (10:6506). بصفة مبشر فى البلاط» ومعرّف 
لناشي ساكين» وعضو كن الممم الديي الأعلى : وعله الأمجاد ا 
كانت شيئاًء لو لم تكن تسمح بقياس تأثيره ونجاحه». فالطلاب 
والنساء كانوا يستمعون إلى كلمته الحارة والرضيتة فى الرقت نفسهه 
رقفل إليامت تكوقت ووافر لدرائية الكعاب المقوسى : قلي 
تقويّء من كلمة كانت مثيرة للسخرية أصبحت كلمة رائعة. والتقويّ 
أوغيست هرمان فرانكي (عاعصةر مقصصعاط عأدسوس4)ء الذي كان 
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عليه أن يعظ حول الإيمان. عندما لاحظ أنه لا يملك هذا الإيمان» 
وقع في اليأس». فركع وتوسل إلى الله ليخلصه من حالته التعيسة» 
فنوره الله» وأصبحت رسالته العمل على تنوير الآخرين» بدوره. 
وهناك تقويّون أمراء ونبلاء أرادوا أن يفتشوا بأنفسهم عن الخلاص» 
وهناك تقويّون بورجوازيون ومن عامة الشعب: إن ألمانيا تستيقظ 
على الإيمان. 

إن العدوى تنتشر دائماً» العدوى التقيّة. سيترك سبنسر دريسدن 
ليتوجه إلى برلين» وسيستميل ناخب برندبورغ (ععنامطعلم ه82 )) 
وعندما سيحوّل هذا الأخيرء في العام 1694. أكاديمية هال إلى 
جامعة؛ سيصبح سبنسر محركها. وهكذا سترتفع القلعة التقويّة» 
متوشحة بأعمال مسيحية. ماذا تمثل إذن هذه القلوب المستيسلة» 
والمنتصرة هنا؟ إنها تمثل بدايةً البقاءء بقاء بوهيم (#سغطه8) 
الصوفي» الموجود فيها دائماً. ثم تمثل رفضاء وثورة ضد الميل إلى 
بلورة سيل الحياة الدينية المتدفقة فيها وتجميدها. وأعمق من ذلك» 
تمثل الفكرة التي تقول: إن الطريقة التحليلية والبحث العقلي لا 
يمثلان المعرفة بكاملهاء وأن الوضوح ليس بالضرورة الحقيقة كلهاء 
إنها تصون البديهة» إنها تحافظ على إمكانية المعرفة المباشرة.» وعلى 
المشاركة الكاملة مع منبع الحياة الخالد. وتمثل الأناء وفي الأناء 
قدرة الكفاءات العاطفيةء الأكثر ذاتية» والأكثر فردية من الكفاءات 
الأخرى. وتمثل التعلق بجوهر بدائي تهدده الأشكال العادية للحضارة 
الدينية في استقامته. 

إن الفوارق غير المتناهية للشعور تغني حياتهم. إنهم يشعرون 
بأنهم مجففون. ومعقمونء. وضائعونء ويعانون من القلق الذي 
يصرخ بلا جدوى في الصحراءء هل من شيء يؤلم أكثر من انتظار 
النعمة طويلاً؟ وتأتي ساعة الاعترافات والمناجاة» وتلك الصدمة 
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الكبيرة التي تصفعهم: الأعجوبة» والإلهام. والوحي المباشر. حينئذ 
تظهر العذوبة غير المتناهية لمحبة اخرية» وإلغاء الكائن البشري في 
الكائن الذي يعرف. ويريدء ويعطي للحياة شعوراً مسبقاً بالأبدية. س 
الآن وصاعداء ماذا ينفع البحث؟ وما نفع الفلاسفة؟ وحتى 
اللاهوتيون. وحتى مفسرو الكتاب المقدس. وهو كتاب يجب أن 
يُفهم من ذاته. لأن الكلمة دوّنت فيه بدون لغز؟ وحده ضروري 
العمل في الله.  ..‏ هنا مازال العمل قائماً. وأصحاب الطمأنينية 
سيزيلونه. 


كيف نشرح الخصام الذي زج في المشاجرة الأسقفين الأكثر 
شهرة في كنيسة فرنساء بوسوييه وفينيلون. والذي دفعهما لتبادل 
الملامات والإتهامات». والإستعانة بروماء إلى أن اي أحدهما ‏ إذا 
لم نتعرف في ذلك الجدل الكبير على الحالة الخاصة لإتجاه عام؟ 
كانت الطمأنينية واحدة من أشكال الإندفاع الصوفيء الذي كان» في 
كل مكان» يزعزع» باسم الشعور المندفع » جدران الكنائس القائمة. 


أي أحلام لم يعلل فينيلون نفسه بها؟ لقد كان مستعداً 
للإنطلاق» وكانت اليونان ثفتح في وجهه. والسلطان الخائف 
يتراجع. وكان يرى. وهذه هي كلماته بالذات» الانفصال يسقطء. 
والشرق والقرب يتيحان » واميا تين حص الغرات» وتشاهد 
الصبح ينبلج بعد ليل طويل. أو كان يتخيل» لكي يرسمها بكلمات 
مشرقة» أرض حلمء بيتيك مثالية بجمالهاء شتاؤها دافئ» وصيفها 
ليس أبدأ محرقاء والسنة كلها ليست سوى زفاف سعيد للربيع 
وللخريف. اللذين يبدوان متفقين» والأرض فيها خصبة جدأ حتى 
إنها تحمل حصاداً مزدوجاًء وأشجار الرمان» والغارء والياسمين» 
تحد الطرقات العطرة. وكذلك. كان يبنى بيديه المدينة الخالية من 
العيوت» بتالائسة نيه ستزول الخيوب: والمسناقي» إن الأر ا 
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القطبية الجنوبية تكاد تستطيع أن تقدم لأولاد البشر سعادة معادلة. في 
سالانت يسود السلام» والعدل. والنظام الاجتماعي» والوفرة» تدخل 
إليها الموارد مثل مد البحرء وفي الجزر تترك موارد أخرى مكانها. 
عند كل صعوبة. «الدواء سهل». بضربة عصا سحرية كل شىء 
يتبدل: سكان المدن سعداءء والفلاحون سعداءء. والنساء 0 
وكذلك الأولاد والشيوخ. «كان الشيوخ مندهشين من رؤية ما لم 
يجسروا على الأمل في رؤيته» في تعاقب سنين عمر طويل جداًء 
وكانوا يبكون من فرط فرحهم الممزوج بالحنان. كانوا يرفعون 
أيديهم المرتعشة إلى السماء. ..» في الداخل. سيسود السلام. ومن 
أجل إيقاف الأعداء الذين يتقدمون. يكفي بأن يتخذ مكان في 
وسطهم.ء وإلقاء خطبة فيهم. والجنود سيّلقون سلاحهم» و سيتعانق 
الجميع وهم يبكون. 

ذلك لأن فينيلون يحب الدموعء وأبطال مؤلفه تيليماك 
(©1616110011) يسكبون ينابيعا وسيولا من الدموع» والكتاب يسبح 
فيها. إن كاليبسو (550ل81©)» وأوكاريس (8100887153)» وفينوس 
(وداصة7). وتيليماك». ومنتور «(320468605)» وفيلوكليس (وناءهانط6)» 
وإيدومينيه (2)1001026266» يتركون هذه الدموع العزيزة الكثيرة تجري. 
وفينيلون يحب أن يكون لطيفاًء ووديعاًء وناعماً. يقول في مؤلفه 
كنات نول متافل الكافتيفة د مقي نطق عن انميق 
والعجيب. ويقول فيه أيضاً: إنه يريد السماح باستعمال كل كلمة 
تعوزنا في اللغة» تناغم أصواتها بشكل ناعم. فأجابه مدير 
الأكاديمية» بالمقابل: «بنعومة خاصة بها...» لقد كان رحيماً 
وكريماًء كان يعرف ويمارس بعفوية جميع الطرق التي تجذب 
القلوب, القلوب التي تأبى» والقلوب التي تنصاع. 


لكنه كان يعرف أيضاً أن مخيلته كانت طموحة؛ ومتطلبة» ولم 
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تكن لتكتفى بالتحليق فى ما هو وهمى. كان يعرف أنه قادر أن يكون 
مسالب وعد انعا » وونكى اتناكان بسي ال كقنييةا لابو الك حي مره 
الحقد. كم كان بعيداً عن الكمال! واكم كان تعيسا يندنن: هذه 
النائفات] وين حزيية» وتلب فزيسة للشويداء وللشهر» كان 
ينظر بألم إلى «عمق ما يتعذر شرحه» من وجوده الأخلاقي» كان 
يختبر عندتذ إنطباعاً من القرف» لأنه كان يميز فيه» كما يقول» 


الزواحف. 


إنه متلهف للمياه الصافية التي قد تستطيع أن ترويه» ويطمع إلى 
النعمة التي قد تمحي عيوب الدنيويء» والمتامر. والطموح. 
والممثل» إنه يتمنى كمالا لا يستطيع الوصول إليه بدون نجدة» 
ويتألم من قلقه بالذات. وهناء بدون شكء. يكمن سر سلطة مدام 
غيون (2ملإنا© 34506): إنها لم تسيطر عليه إلا لأنه كان يشعر 
بالحاجة إلى تذويب وإتلاف السلاسل التى كانت تثقل عليه في النار 
السرية. كانت مدام غِيّون قد استمالت آنسات سان سيرء والسيناانك 
الكبيرات» ومدام دو مانتيئون بالذات. وتلك الاستمالة فقدت 
بسرعة». لأن هذه النفوس كانت تصحح خطأها من أدنى إشارة. كانت 
قد حاولت استمالة بوسوييه: تلك كانت مهمة صعبة جداًء فإنه حتى 
لم يتعرض للتجربة» لأن إيمانه لم يكن بحاجة إلى هذه النجدة 
المريبة. إنه كان يشمئز من هذه المرأة. لكونها امرأة» هذه الإنسانة 
التي كان لديها «شعور بالكبر والزهو بالنفس»», والتي كانت تفاخر 
بالتنبؤء وبأنها تتلقى رؤى» وبأنها تحقق أعاجيباً. وعندما ادعت أن 
الصلاة يجب أن تكون نوعاً من الانسحاق الكليء وبأنها لا تستطيع 
أن تطلب شيئاً من اللهء ولا حتى غفران خطاياها: لقد نفذ الأمرء 
فالسيدة غيون مهرطقة» ولن يستمع إليها بوسوييه أبداً. أما بالنسبة 
لفينيلون» هذا القلب المرتبك. وهذا القلب المتقدء. وهذه النفس 
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العالية بما فيه الكفاية حتى تشعر بعيوبهاء والملتزمة جداً فى الحياة 
لكي يكون لها شجاعة التخلص منهاء فاه السدة غَيْون كانت تقدم 
له عقيدة المحبة الصافية. 

إن الوسطاء بين الله والإنسان». هذه الأوساط التى بعضها 
مَتْمَآسَك وقظء :والبعضن الآخر بارع وروئحن تتريبا». لكنه هنا يزان 
يشكل بعض الانفصالات التي يتناقص التسامح فيها كلما وصل إلى 
تلك الدرجة من الرغبة حيث تبدو آخر عقبة» ضرورة حركة ماء 
والتزام صلاة ماء هي الأقوى. هذه الأوساط بين الله وخليقته. تريد 
مدام غِيّون أن تلغيها. وباعتبارها متحمسة» وتتملكها رغبة توجيه 
الضمائرء تقول لنا كيف يجب أن نعمل لكي نصل إلى تلك الدرجة 
العالية من الروحيّة. إنها تصرخ قائلة 4 تعايوا الفداذةه معلموا الدعادة 
يجب أن تعيشوا من الدعاء. كما يجب أن تعيشوا من المحبة. تعالى 
أيتها القلوب الجائعة» تعالوا أيها المحزونون المساكينء تعالوا أيها 
المرضىء تعالوا أيها الخطأة بالقرب من إلهكم. تعالوا أنتم الذين 
لديهم قلب. 

أنتم تتخذون مكاناً في حضرة الله بفعل إيمان حي» تبدؤون 
بقراءة بعض النصوص التقية» ليس من أجل التفكير بهاء وإنما من 
أجل أن تركزوا ذهنكم وحسب. وبعد ذلك. تغوصون بقوة في 
ذواتكم». وتجنون جميع المعاني في الداخل. وعندما يتحرك 
الانفعال» تتركونه يرتاح على مهل وبسلام. وإذا ما رك أكثرء 
فسيكون وكأنه انتّزع من الروح غذاؤهاء يجب عليها أن تبتلع في 
ارتياح مغرم صغير وملؤه الثقة ما تذوقته. 

إن العادة تولد. فتبدأ الدرجة الثانية من التدريب» أي دُعاء 
البساطة. إنه يستلزم جهداً أقل. والإمكانية تزداد» ومن الأسهل 
الإحساس بوجود الله. وكأنه أكثر قوة. خصوصاً وأن الروح تجلب 
إلى الدعاء محبة صافية» طليقة من كل ما ليس هو المحبة بالذات» 
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وبالنتيجة» المحبة المترفعة. عليها ألا تطلب شيئاء وألا تقوم بالدعاء 
لكي تحصل على شيء من اللهء وذلك لأن الخادم الذي لا يخدم 
سيذه إلا كلما كافأى هو غير جدير بأن يكافاً. يجب عدم الإلحاح» 
بل انتظار كل شيء. فقط ما يلزم من الصلاة للدخول في التأمل» 
فالصلاة ليست شيئا آخر غير حرارة المحبة التي تسيل الروح وتذيبها. 


إن المسيحي الذي يتسلق الجبل المقدس يصل أنذاك إلى 
التسليم التجرة من كل اهتمام بنفسه» لكي يدرك نفسه كليا لقيادة 
الله. ليس هناك بعد من استدلال وتفكير. وتسليم بكل الإرادات» 
وحتى الجيدة منها. لامبالاة تجاه جميع الأشياء التي تخص الجسد أو 
الروح» والخيرات الزمنية والأزلية» ترك الماضي في النسيان» 
والمستقبل للعناية الإلهية» وتقديم الحاضر لله. من عرف أن يستسلم 
إليه سيصبح كاملا عما قريب. 

وتختفي سمة الفرد الخاصة والنوعية التي يأتي منها كل الخبث. 
والعلى القدير شعت اماه تاكيك لكام كنا ستّبعث النار إلى 
الأرض» لكي تفني ما في الإنسان من نجاسة. إن النار تفني كل 
شوك وله فى يتاونها إلا وتنيف. وإند كذلك بالسبة إلن السكية» 
فهي تفني كل نجاسة في المخلوق لكي يتهيأ للوحدة الإلهية. وهذه 
الأخيرة هي فائقة الوصف. وإذا حاولناء بالرغم من كل شيء»ء أن 
نعبر عنها بالكلمات» نستطيع أن نقول إننا نختبر محبة فطرية تغمرنا 
بالسعادة. في العزوف عن أن نكون أنفسناء وفي امتلاك اللانهاية» 
يوخ غلارية لا سخطيم أي الذة إنسائثة أن خبطي فكرة ضدهاء لبن 
فراغاًء بل وفرة. إن التسليم هو الامتلاك» والتنازل هو الاغتناء 
بالكل. لا ينبغي إلا أن نحب. 

وهكذاء فإن مدام غيون. تلخص لمرة واحدة توسيعاتها 
المهذارة جدأًء لتزود من يريد أن يسمعها بطريقة قصيرة وسهلة من 
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أجل الدعاء. يستطيع الجميع مزاولتها بكثير من السهولة» والوصول 
من هناك بقليل من الوقت إلى كمال عال (1685). وبما أنها مقدامة 
ودساسة. تعلل النفس بمشروع كامل من التجدد الديني. لا على 
الإطلاق» ليس في الدوفينيه» بينما كانت تجوب طرقات البييمون مع 
رفيقها الأب لاكومب» واعظة وناشرة عقيدة مولينوس» لم تجد البتة 
في باريس رجلا قادراً أن يمنح طمأنينيتها الانتشار والاتساع. سيكون 
فينيلون. ربماء الضوء الحار والساطع الذي سيضيء الكنيسة 
المتجددة؛ وسيشير» ربماء إلى كيفية عبادة السيد الصغير في سر 
القربان المقدس». وكيف يجب أن يُصارع الشيطان» باختضار: 
سيؤسس ربماء تحت إدارتهاء سيادة المحبة الإلهية. 


بالنسبة للآخرين» قد تكون امرأة مغامرة». وبالنسبة له. كانت 
المرشدة التي تقوده إلى الكمال. كم كان صعباً عليه التخلى عن عقله 
الثاقب والحصيف جداً! ورفض الحكمة الإنسانية! وجميع هذه 
العناصر النجسة التي تغيظ بوجودها وتضر بإرادتها الحسنة! لكن 
الشوق الروحاني الذي كان يأتي منها كان يفنى شيئاً فشيئاً هذه 
النجاسات. (إنني لك أكثر فأكثرء بدون تحفظ. في سيدناء ومع 
عرفان جميل وحده يعرفه». كانت له انتكاسات. وشرودء 
وانتفاضات إرادة»؛ ونفورء. ونفاد صبرء وعجرفات. وعوارض 
جفاف. في الداخل» نسبة إلى الدعاءات» وفي الخارج» نسبة إلى 
التعاطي مع القريب» فكانت تصلحهء وتجعله يتقدم» وتنزع عنه ما 
يعرقله. كان يُدرك في داخله تجدداً من الطهارة» ومن البراءة: «أيتها 
السعادة اللامتناهية في حقارة ألا نكون شيئاً!» وكان يشعر أنه يصبح 
ما كان يريد أن يكونء مدمراء معوزأًء شبيهاً بالولد الصغير. حينئذ 
كان يكتب أشعاراً على أنغام الأناشيد: 


أيتها المحبة الطاهرة» أنهي تحطيم 
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ما يزال يبقى مني. كما ترين 
فلتتكرم الإرادة الإلهية وحدها بمرافقتي» 


أو 

إنه قليل بالنسبة لك ألا يعود هناك حياة» 

وأن يُتلف هذه الأنا الذي كان فى الماضى غالياً جداً. .. 

لم يكن هذا كافياً. بقي في تلك الأشعار شيء شكلي ومفهوم 
أيضاً. كان يلزمه تمتمات ولعثمات كما بالنسبة إلى الأولاد. كان 
دائماً يعود إلى هناك: أيتها الملذات؛ إني كنت مخلوقاً له الطموح 
بأن يعيش بنفسه» مملوءاً بالخيث» وقلقاء وبائساء ومعلياً باستمرار - 
ولم يعد الآن إلا ولدأ صغيراً ينام بين ذراعي الآب! كانت تكتب له: 
ليجب أن تصبح ذات يوم بسيطأً مثلي. كلما كنت عاقلاء كلما 
ستكون بسيطا وصغيراء مفعرضا الآمانة بأن صوقف عن أن تكون 
رجلاً كبيراً لكي تصبح ولداً صغيراً». وكتب هو لها: «أفتح إلى الله 
كل امتداد قلبي لكي أستقبل هذه الروح من الضآلة ومن الطفولة التي 
تكلمينني عنها». «يبدو لي بأن الله يريد أن يحملني كما يحمل الولد 
الصغير» وبأني لا أستطيع أن أقوم بنفسي بخطوة دون أن أقع: المهم 
أن يعمل مشيئته فيَ وبواسطتي» مهما حصل» سيكون كل شيء 
جيداً) . 

سيكون كل شىء جيداً. حتى الاضطهادات. وحتى التفسيرات 
الخاطئة التي كانت تعطى عن عقيدة مدام غِيّونَء لأنه كان يعتبرها 
خاطئة» ولا يرى شيئاً فيها أكثر مما نجد عند الصوفيين الكبار الذين 
تعترف الكنيسة بهم: القدّيسة تيريز يسوع دافيلا كنا5ك[ عل ءوة:156) 


0 


(0”81113. والقديس جان دو لا كروا («زه0 18 عل هه16). فقطء. 
بعض الناس غير المؤهلين لتذوق عذوبة المحبة الصافية» عندما 
يضغطون بأيديهم الضخمة تلك الوردة الرقيقة للتقوى السامية» كانوا 
يعون بأنها غير لائقة بالمذابح. وحتى الإدانة التي أنته من روماء من 
بعد كثير من المشادات. لم تكن بالنسبة إليه سوى تنجربة» فإن 
الإذلال» والقبول بهاء والإبلاغ عنها في رسالة رعوية مُرسلة إلى 
المؤمنين في أبرشيته. لم تكن سوى طريقة لإفناء الإنسان الذي هو 
من لحمء والقبول بالإماتة النهائية» والعمل على التخلي عن آخر 
مقاومة للكبرياءء والانتصار بالله. لقد وجدت الملجأ نصء:ه1) 
(صدداة:ومء كان قد وجد الطمأنينة» التي لم يعرفها قبل لقائه مع مدام 
غِيّونء والتي لم يكن يريد أن يخسرها أبدا حتى مماته. كان يعترف 
بأخطائه في حال وجودهاء وكان يخضع للتوبة إذا ما ارتكب خطيئة» 
لكن روحه لم يعد فيها مكان للخطأء وقلبه كان عاجزأ عن الخطيئة» 
كان لا شيء حقيقياًء كان رماداً - بقية محبة عنيفة جداً حتى إنه لم 
يكن يشفى غليله إلا بموت الكائن الذي كان قد اختاره لكى يحترق 
قد إن مايه عرسهه الداخلن اتح المحية المنافنة عن مهمة برح 
آخر بالنسبة لفينيلون من الذي نعيره انتباهنا غادة الشهار مع 
بوسوييه» والرسائل» والأبحاث؛» والإجابات» والإجابات على 
الإجابات» والامتحانات» والمرافعات» والقرارات. إنها مأساة خفية» 
لا يمكن أن يكوّن العامي عنها أي فكرة: هل يستطيع أن يرتاب في 
السمة المؤثرة وفى السمة المخيفة لهذا التحول من الجوهر الإنسانى 
إلى الجوهر الإلهي. ولتلك التنقية بواسطة النار؟ ‏ «عندما أتكلم عن 
المحبة الصافية» لا أتكلم عن المحبة المتحمسة, التي لا تعمل إلا 
على تجميل من يمتلكهاء والتي تبدو غير مطبّقة إلا عليه: هذه 
المحبة أدعوها غير كاملة» بالرغم من أن الجاهلين ينظرون إليها 
وكأنها قمة القداسة. لا أرى محبة صافية إلا في المحبة العديمة 
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الشفقة» والمدمرة» والتي». بدل أن تُجمّل وتزيّن فاعلهاء تقتلع منه 
كل شيء دون شفقة» من أجل ألا يبقى شيء في ذلك الفاعل نفسهء 
لا شيء يمنعه من أن يمر في النهاية. وما خلا ذلك» لا تستطيع أن 
تستمر أبداً. كل اهتمامها هو في التقبيح. والاقتلاع» والهدم. 
والخسارة» إنها لا تعيش إلا من الهدمء إنها شبيهة بذلك الحيوان 
الذي رآه دانيال» والذي يأكل» ويمضغ. ويفترس كل شيء». 

كان لمدام غِيّون تلاميذ في أوروبا كلهاء ولقد نشر مؤلفاتها 
بواريه (:50156) الذي لم يكن الأقل بين الذين جاهروا بلاهوت 
القلب. وبالرغم من العمل على حظر المتحمسين» فليس هناك قوة 
كانت تتغلب عليهم؛ ما العمل من أجل حملهم على التفكيرء بما 
أنهم يرفضون التفكير؟ كانوا يتضاعفونء ويتكاثرون. هؤلاء 
المتلهفون». والمتحمسونء لا بل المرضىء الذين يذهبون نحو 
الإفراط بنصائح معلمين مفرطينء, فينتهوا إلى البحث عن الله في 
إثارة أعصابهم» وفي اختلال ذهنهم. وفي الجئون. كانوا يرفضون 
جميع الضغوطات» ضغط الكنائس الوطنية» التي كانت تبدو لهم 
وكأنها سجونء وضغط خدام العبادة» الذين كانوا يدعونهم طغاةء 
وحتى ضغط المجتمع الذي كان يضطهدهم. كانوا يرون التقدم كأنه 
إفساد. العلم وكأنه فساد. وكانوا يقبلون. إجمالاء بالسقوط 
الأصلىء. وبالتكفير عن الخطيئة. لكن. لما كانت حسنة هذا التكفير 
الأول كذ امفيك كان يت دب تكقير قانع اذى سيان فزي إن 
الأزمنة قد تمت» والمسيت التجالة يوسي على طالى لم بعد فيه 
مسيحيول حقيقيون. 

لقد ولد المسيح الدجال 

منذ أكثر من عام مضى. 


ولقد جاه الوق 
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لقد رأيته في الذهن 

في ليلة مضيئة» 

على مسرح كبير 

وغني ومتألق» 

مغطى بسرادق 

محاط في الأطراف» 
ومفروش بالمخمل 

قرمزي في الإطار. 

وفوق سرير ناعم 

إنه نصف راقدء 

إنه لم يعد في عمر الطفولة 
ولكن». مثل شخصية كبيرة. 
مجده لا مثيل له 

إنه محترم أحسن الاحترام» 
يجعل سيره يبدو 

ليله في حفل كبر : 

لديه خدم بعدد كبير» 

وكأنه جيش يتعذر عده 


من الشعب من الجوار 
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من كل اي 2 


لقد بدأت أول كارثة: إنها الحروب» وستتبعها الكوارث 
الأخرى: الطاعونء. النارء المجاعة. لكن الله لن يترك أتباعه 
يموتون. سيأتي المسيح قريباء بالجسدء وبالروح» في الألوهية» 
ممتلثاً بالمجد. عندئذ» سيبدأ عهد السعادة الحقيقية. 


وغالباً ما كانوا يكوّنون جماعات» مثل جوهان جورج جيكتيل 
(اعاخطءزت عجرمء0 ممقطه1)ء الذي أسس أخوية الإخوان الملائكيين» 
فتلامذته؛ في انسحابهم من جميع المشاغل» ومن جميع الأعمال» 
إلى التأمل وإفناء الذات» كانوا سيحولون الناس إلى ملائكة. أو مثل 
جاين ليد (1680 1356). الذي أقام عبادة الحكمة الصوفيةء ونظم 
طائفة محبى الإخوة (65طم112061ط5). والتى كان جيكتال يجدها 
محدودة قليلاٌ ومعتدلة أكثر من قليل بالية لذوقه. كانت تكتفى 
بالرؤى المتكررة وبالتنبؤات مثل الآنية: إن الأختام الخفية لكتاب 
الحَمّل ستكون مفتوحة» وأتيلا الكبير سيطرد التنين» ومحبو الأخوة 
سيرفعون راية المحبة مطرزة بالإسم الملكي», والإنجيل سينتشر في 
كل مكانء والبلاد الأكثر بعداً في الأرض ستنتمي إلى المسيح 
الميخلصن . 

لم يكونوا يكتفون بالتخليات السماوية: كان لديهم رؤى 
عجائبية» وانخطافات» ونشوات» لم يعد الموضوع موضوع مباهج 
روحية وحسبء, ولكن شهوانية. كانوا يكافحون ضد الشريرء الذي 

(3) كواتوء! 16 71071176 آلاو ‏ ,الءطلامء 46‏ اكأ«اأء4116ر' 1 ,0 مععنام8 عاأعمامامم 
الاى 007121016 ء| ته عأطوتل ء] 071:16(11© 1© ,271017116710711 كا(0طلط كبزوم أعننوء] كاتمل عديرعء عع 0071 
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كان يبدو لهم تحت أشكال مخيفة» وكانوا يخرجون منتصرين من 
تلك المعارك المنهكة. كانوا أنبياء. وشافين» وصانعي معجزات: 
إنهم صانعو معجزات مساكين» يُسجنون» ويرجمونء» ويهيمون على 
وجوههم من مدينة إلى مدينة» ومن بلد إلى بلدء يلاحقهم في 
الوقت عينه أصحاب السلطة» وهيجانهم بالذات. كان لديهم الارتياح 
من التفكير أن الشيطان هو الذي يجعلهم يتعذبون على ذلك الشكل»ء 
لأنه كان يرى فيهم مدمري ملكه وأدوات الله. كانوا يموتون بؤساءء 
على أي سرير مشفى» وأحياناً في التعذيب» كما حصل لكيرينوس 
كولمان (ممقصاطب؟] كنسستءتن0). الذي خرق في موسكوء في العام 
9» من بعد أن كان قد جاب ألمانياء وهولنداء وإنجلتراء 
وفرنساء وإيطالياء وتركياء رامياً البذرة في أرض حجرية» محاولاً 
خلق جماعات أثناء عبوره» معلناً أن هديقة .بابل ستنهارء وأنه ستبدأ 
خامس ملكية للصالحين. 


فلنتخيل عددهم الكبيرء والعلاقات التي كانت بينهمء 
وأنسابهم» ومراسلاتهم» والمؤلفات التي نشروها بكثرة» والتي كانت 
تجد دائما مترجمين لهاء من بلد إلى بلد. كان ذلك شبكة لمذهب 
الاتصال بالله الواسعة» التى انتشرت فى أوروبا. لنتخيل فئة أخرى 
من الأفراد يغذون أحلاماً أخرى: رد الضليت الغامضة» والعالمون 
بباطن التوراة (0858115]65)» والمريدونء الذين يفتشون عن حجر 
الفلاسفة. وهم مقتنعون بغموض أنهم سيستطيعون التحويل كيميائياً 
الواحدة إلى الأخرى: مظاهر الروح الأحادية للكون: بذلك» 
سنكوّن» أخيراً» فكرة عن إختمار واسع ومستمر. 


إن الشعور قد هزمه العقلء. لكنه لا يقبل بهذه الهزيمة. إن 
أصحاب الرؤى ينبرون ضد الأنوار التي فُهمت على طريقة الفلاسفة» 
ويتباهون بأنهم يملكون ناراً تنيرهم وتلهبهم في الوقت عينه. وضد 
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العلم الذي عُهد بتقدمه إلى المستقبل» أعلن المتصلون بالله أنهم 
يمتلكون علماً مباشراً وموحى بهء الوحيد الذي يُحسب. أغلبية 
المفكرين المعاصرين يقولون: عرف, لكن أقلية تجيب: أحب. إن 
أنطوانيت بوريئيون (801015182012 عأأع2أمام4)ء» امرأة غريبة توصلت 
إلى الاكتفاء بامتلاك الحياة العاطفية فقط. فى حياتها المغامرة» 
والعدائية» والمضطهدة. إنها تتواصل مباشرة مع الله.» وتحتقر 
المعرفة» لأنها تبهر الحكمة المبهمة التي تكفيه تماماً. وهي تعلن أنه 
عندما يتلف الإنجيل بالذات» سيجد المخلوق فى ذاته قائوناً كافياً 
لكن يقووها تحو الحفيفة وتحو السعادة". إن انطوانية. بوزينيوة 
هذه ابوك يرما عولتديى عم قاكية دازف «القدا عاق لها مقاولة 
مع ديكارتيين» وكؤنت لنفسها فكرة مزعجة جداً عن مبادئهم. .. لم 
يكونوا أبداً مسرورين منهاء ولا هي كانت مسرورة منهم. لم تكن 
طريقة ديكارت أبداً طريقتهاء ولم تكن تريد أن تستوضح أنوار 
العقل. وكان مبدأ هذه الأنوار أنه يجب تفحص كل شيء بحسب 
ذلك المحك. كانت توكد «أن الله جعلها ترى» وحتى أنه أعلن لها 
بوضوح بأن خطأ الديكارتية هذا كان الأقبح» والأكثر لعنة من جميع 
الهرطقات التي وجدت في العالم. وهي إلحاد قطعي» أو رفض للهء 
ليحل مكانه عقل مفسد.» ويتطابق مع ذلك ما كانت تقوله للفلاسفة» 
«بأن مرضهم يأتي من أنهم يريدون أن يفهموا كل شيء بواسطة نشاط 
العقل البشري» وبدون أن يعطوا مكاناً لوحي الإيمان الإلهي» الذي 
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يفرض توقف عقلناء وذهنناء وإدراكنا الضعيف» لكى يسكب الله 
هذا النور الإلهي» أو يجعله ينبعث من جديد. زيدون ذلك فإن الله 
لا يكون غير معروف بشكل جيد وحسبء بل أيضاًء يكون هو 
ومعرفته الحقيقية مطرودين خارج الروح بسبب نشاط عقلنا وذهننا 


المفسد. وهذا نوع من الإلحاد ورفض لله. ..)60©. 


«عندما كان القرن الثامن عشرء بعد عمل طويل وقاس قد ألغى 
أو رأى أنه قد ألغى» وذلك يعود إلى الشيء نفسه - صورة الله» ذي 
اللحية البيضاءء الذي يغطي بنظره كل كائن بشري» ويحميه بيمينه» 
لم يلغ بالدفعة نفسها المسألة الدينية. لأن التوق إلى العالم الروحاني 
شىء» والشعار الذي نقدمه لهذا التوق من أجل إرضاء النفس شيء 
الحو «عتدماا يكشي الشعانة عبتي التوق: إن الانسانعطشان ليد 
فوقه وعاءً يدفع إليه بأمانيه غير المعبّر عنهاء والتي تستمر في التفجر 
مخ ا الت 00 
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الخاتمة 


ما هي أوروبا؟ إنها استبسال جيران يتقاتلون. ومنافسة بين فرنسا 
وإنجلتراء وبين فرنسا والنمساء وحرب عصبة أوغسبورغ عدونآ) 
(ع؟ناهطوعندة'0. وحرب الخلافة في إسبانيا. إنها حرب عامة. كما 
واحتحكل الأنساك الفا ريس الى رصحي علرينا مقابعة امنيا هله 
التلاحمات المضطربة. لا تؤدي الاتفاقيات بتاتا إلا إلى مهادنات 
قصيرة.ء وليس السلام إلا حنيئاًء والشعوب متعبةء والحرب 
تتواصل» وعند كل ربيع تتأهب الجيوش للمعركة. 


عندما رأى لايبنتز أنه من غير غير "لمكن ملع الأوروسين: بق 
التقاتل» اقترح بأن يوجهوا غضبهم الحربي حر الخبع والسويد 
وبولونيا ستغزوان سيبيريا 0 وإنجلترا والدانمارك ستستوليان» 
من جهتهماء على أمريكا الشمالية» وأمريكا الجنوبية لإسبانياء وبلاد 
الهند الشرقية لهولنداء أما فرنسا فقد وجدت قبالتها أفريقياء 
فستستولي عليهاء وستذهب حتى مصرء وستبسط سيادة زهرة الزنبق 
حتى الصحراء. وهكذاء سيستعملء على الأقل. جميع هؤلاء 
الجنود.ء وكل تلك البندقيّات ذوات الفتيلة.» وكل تلك المدافعء 
ستستعمل ضد غير المؤمنين» ولكن الطموحات والمصالح ستتباعد 
إلى مدى بعيد على الكوكبء ولن تعود إلى الإلتقاء أبداً. 
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ولم يكتف الأب دو سان بيار (521216-21656 عل 1.8666) بإبعاد 
المشاجرات. «من بعد أن أخذت بالتفكير فى القساوة» والقتل» 
والعنف. والحرائق. والأضرار الأخرى المحجلفة الى البسبيها 
الخرب». وبسبب حزني». أكثر من العادة» من تلك الأضرار التي 
ترزح تحتها فرنسا وأمم أوروبا الأخرى. بدأت بالبحث عما إذا 
كانت الحرب داء بدون دواء مطلقاء وإذا ما كان من المستحيل 
جعل السلام مستديماً...2”2. نعم فلنجعل السلام مستديماً» 
وحتى أبديا! إن الملوك. عند توقيعهم على اتفاق ماء سيتخلون. 
بالنسبة إليهم ولخلفائهم. عن جميع الطموحات التي قد تكون لدى 
البعض ضد البعض الآخرء والممتلكات الحالية ستعتبر مكتسبة على 
الدوام» وغير قابلة للتصرف. ولكي لا تحافظ أية دولة على جيوش 
أكثر من جيوش جاراتهاء ستنحصر القوى الحربية» وسيئثبّت عددها 
بإثني عشر جنديّاً خيّال على الأكثر. وإذا نشبء بالرغم من كل 
شيءء أي نزاع» فالاتحاد سيفضهء وعند الحاجة سيقوم بمحاربة 
العاهل الذي يرفض الامتثال لما وضعه هذا الاتحاد. والقبول 
بالحكم الذي صاغه. وإن مؤتمراً دائماً من مُطلقي الصلاحية سينعقد 
في مديئة حرة وحيادية» مثل أوترخت. أو كولونياء أو جنيف. أو 
أكس لا شابيل مثلا... وبتنظيمه بدقة المثاليين (5665ذم1[60). 
التفصيل الدقيق لحلمهء فإنه ينتشي بكلمة تبدو له وكأنها تحتوي 
على جميع الآمال. إنها كلمة أوروبي: محكمة أوروبية. قوة 
أوروبية»؛ جمهورية أوروبية. ليُصمَّ إليه. وستشكل أوروبا مجتمعاً. 
بدل من أن تبقى ساحة معارك. 


(1) ع«نهم ها عج0جه0+ «لامم كعءعامصةلق ,ععسعتط-أامتوك عل أعاده0) عغمغء[آ-وع مقط 


.عع دهم ,(1712 ,عناقو اعوط ع1 .[ تعمعومام0) عممعبيظط اه ءإأعينافمجعم 


1110 ا 


ولكن. في العام 1672. عندما أراد لايبنتز أن يربط فرنسا 
بمشروعه الكبير. كانت الحرب قد أعلنت على هولنداء ولسنا 
أكيدين من أن لويس الرابع عشر قد استقبل هذا الفيلسوف الآتي من 
ألمانيا من أجل إعطائه النصائح. وعندما أخذ الأب دو سان بيار؛ بعد 
أربعين عاماًء يكدس وهماً خادعاً على وهم خادع. تركه المعاصرون 
يُسقط في الفراغ أحلامّه السابقة لأوانها. إن الأب دو سان بيارء 
المملوء بحماس جديد والباحث عن داعمين» أطلع لايبنتز على 
مخططاته. ذلك المدافع العجوز عن القضية السلمية» فأجابه لايبنتز 
بكآبة. لقد أجابه: بأن أكثر ما ينقص الناس» لكي يتخلصوا من كمية 
لا متناهية من الشرورء هي الإرادة» وبأنه عند الضرورة» يستطيع 
ملك نشيط إيقاف الطاعون أو المجاعة على أبواب ولاياته» ولكنه 
من الصعب جداً منع الحربء, لأن المسألة لا تتوقف على قرار رجل 
واحدء ولكنها تتطلب مؤازرة أباطرة وملوك. كان يقول: ليس هناك 
من وزير يريد أن يقترح على الأمبراطور بأن يتخلى عن الخلافة في 
إسبانيا وفي بلاد الهندء وإن الأمل بالعمل على نقل الملكية في 
إسانا إلى لبيك الشاف !تن كزنبا كان نيا كميدن تعاما امن 
الحرب. ويجب الخشية من أن الأمل فى إخراجها من هناك قد يعكر 
أوروبا بعد لخمسين عاماً أخرى. اناد كو هناك أقدار تمنع 
الكو من أذ يكونوا مسا 1 


22( .5 معامبان] 7 ع1 ,ع01م22 ع0[ عمسعاط-)ملد5 عل غططه'! 2 تصطاع.آ 


انظر أيضاً للمؤلف نفسه: ,عااعنا)غم7عم لهم عصن*ل أعزمعم عا عناذ كمم لاه لامء05» 
عل كء«بيء0 وتصطاعط سمسأعطلة/لا 0م11 )00 :ومهل «رعمعاط-املدك عل ه255*! .14 عل 
نالع 021 5لعكللضهم ذع1 وغمم هل كزه! عمغتصمعمم 12 عنامم وعغ 1أطنام .كاه 7 ,علمطامل 
ر5ع5غ؟؟ غ0100آ متصعط نوتعوط) اأعمه0) عل معطعنه2 .ىل غضم كمه10أءنال0 صا أء وعامم ععلة 

ع1 .) ,(1859-1875 رعك اع وللا 
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ما هي أوروبا؟ إنها شكل متناقض» دقيق وغامض فى الوقت 

عينه . إنها تشابك لحواجزء وأمام كل حاجز أناس» مهلتهم .ذل 
جوازات السفرء وإلزام الضرائب». وهي كلها عقبات في وجه 
الاتصالات الأخوية. وهناك الحقول التي ترتفع دفاعاتها بشكل جيد 
جدآاء حتى لا يبقى هناك من وقت لزرعهاء فلا يوجد أي فدّان 
أرض لم يتم الخلاف عليه منذ قرون» وكل مالك يسيجه بدوره. لم 
يعد هناك مساحات شاسعة حرةء فكل شيء قد نُظْمٍء ولس 


وخدد. وأصبح المرء مشدوداٌ ومخنوقاء فكل شيء قد أخذ: «لقد 
ع ع 2 من الأرض 
لكي أقيم فيه لنفسي يتا أو و01 


والحال أن هذه الحدود الدقيقة» رسمت بشكل غير واضحء 
لأنها تغيّر بحسب الفتوحاتء. والمعاهدات» وحتى التملكات 
البسيطة. وهذه الحواجزء تقدم إلى الأمام» وتدفع إلى الوراءء 
وتلغى» وتجدد»ء وما أن ينتهي الجغرافيون من رسم خرائط جديدة. 
حتى لا يعود حيئذاك لهله الخرائط من قيمة". والمراد من ممالك 
بأسرهاء. أن تكون تكملة لممالك أخرى» وبآلاً يعود هناك من بال 
بيرينيه. ومن هنا هذا التناقض الداخلي: إن أوروبا مؤلفة من أشكال 
تعلن أنها لا تمس». ولا تتوقف عن المساس بها. 


)3١‏ «لاى 5011416 انلا ع6«ه 16(م1050ئلام انلا'ك كنرءأاء 8717 ,113308 ماأموط تممه ه01 

29 .م ,(1696 رأعمع اناه[ .0 اء .اللا :كتموط) ارمقائويجة ”0 اء ءله<770 ع0 716/1265 ىلاواكلنام 

انظر أيضاً ص 28: «نحاول أن نقرّر الخصومات بالعنف وبالغضب؛ والأقوى سيتغلب 

دائماً على الاضعف في حالة دفاع» ومادام هناك أقاليم» وممالك» وشعوب» سيكون هناك 
حروبء» كذلك سيكون هناك عيوب مادام هناك بشر على الأرض. . 

(4) ,مذلا عل بوعصدهحآ صمعل تعل وممممم كى .(1693 اتتبئة 13) داابعروى دعل لأعاصاول 

:(1693 ,أعصتصظ .1/1 تكامةط) عمسب '! ع0 دع هزه دعل الرعدغ جم اها 


١لا‏ يمر يوماً تقريباًء لا يُقاسى من تغيير جديد ما». 


11 ا 


ثمة ارتياح من ناحية الغرب» فلن يأتي البحر بأساطيل بربرية 
كبيرة» ولن يأتى غزاة أجانب لنهب قرى عمرها آلاف السنين» وإذا 
وفك :مسركة » فلن :ككون» والشكر اللهء بيى الاخوة» جلي : 
وفرنسيين» وبرتغاليين» وإسبان. وفي البحر الأبيض المتوسط. يقدم 
الأتراك على عمليات مهينة للمسافرين أو للمقيمين على الشواطئ: 
فهم على الأقل. لم يعودوا يشكلون خطراً حيوياً. ولكن أي مفاجأة 
تظهر في الشرق! في الماضي. كان الأمر يتعلق بالمدافعة عن الذات 
ضدّ جيوش الهلال التي استولت على تقدم الحضارة. أما الآنء 
فالمسألة لم تعد بهذه السهولة. ها إن ملايين البشر يحضرون» على 
أبواب الشرق عند أبواب أوروبا الشرقية» وبإرادة قيصرهاء يطلبون 
الإندماج مع أوروبا. إنهم يطلبون بأن ترسل إليهم منتجات من 
أمستردام» أو من باريس» وأن ترسل إليهم أيضأ نماذج» ومعلمين» 
إنهم يقصون لحاهم وشعرهم.ء ويغيرون ملابسهم. ويتعلمون التكلم 
بالألمانية... ولكن». هل سيغيرون روحهم بسرعة كبيرة؟ هل 
سيكتفون بلعب دور التلاميذ المقصرين الذين يستمعون بتواضع إلى 
أمثولات إنسانية أعلى؟ وإذا ما استجيبت صلاتهم (وكيف لن 
تستجاب؟)» ألن يلجأوا إلى طرح حكمتهم بالمقابل» الحكمة أو 
الجنون؟ هذا هو السؤال الذي سيّطرح لاحقاً. ولكن أوروبا منزعجة 
الآنء إنها مختلة التوازن من هذه الأوروبا المنافسة» وهذا التمددء 
وهذا التقليد» وهذا التزوير لأوروبا الذي يبرز على تخوم الشرق. 


إن أوروبا هى أرض النزاعات والغيرة» والحسدء والمرارة» 
والخشونة. واللاتين يردرون الأتمان: تلك الأجسام الغليظة» 
والسمات الفظة. والأذهان الثقيلة» والألمان يزدرون اللاتين» التعبين 
والفاسدين. واللاتين يتخاصمون فيما بينهم. وكأنهم يتعذبون عندما 
يفرض عليهم الاعتراف بمزايا أمة مجاورة» فالعيوب هي التي تخطر 
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دائماً على أذهانهم. وكما نجد على معطف أسموديه (45710066) 
الشيطان الأعرجء حيث نرى كمية لامتناهية من الوجوه المرسومة 
بالحبر الصيني» ولا أي واحد من هذه الوجوه جميل»؛ وجميعها 
مقطب. وإحدى السيدات الإسبانيات مغطاة بعباءتها تضايق أحد 
الغرباء في النزهة. وهناك سيدة فرنسية تفحص في مرآة مظاهر جديدة 
لوجههاء لكي تختبرها على كاهن شاب يظهر على باب غرفتهاء وقد 
صبغ شفتيه بأحمر الشفاه وتلفح برداء أسودء وهناك ألمان مفكوكو 
الأزرار» في فوضى عارمة. مخمورون وملطخون بالتبغ» يحيطون 
بطاولة تغمرها فضلات فجورهمء وهناك إنجليزي يقدم لسيدته برقة 
فليونا وس :"رين كزللك» امحلوا إلى معديقة السد سد عدون 
فالأزهارء ما أن تصبح رمزاً للأوطان حتى تفقد جمالها وعطرهاء إن 
رائحة أزهار إيطاليا قوية جداً وهي تسيء إلى الدماغ» أما رائحة 
أزهار فرنساء فبالرغم من أنها مزخرفة» وباهرة» وحادةء فهي ضعيفة 
وعابرة» وأزهار ألمانيا والشمال لها قليل من الرائحة» أو ليس لها 
منها أبداًء وعندما يكون لها رائحة» تكون رائحتها نتنة©'. 

بيد أن المرء الذي يكون قد سمع طويلاً الصراخ والشكوى التي 
تصعد من الأراضي المعذبة» وسمع أيضاء في وسط التحديات» 
والملامات.» صيحات التكبر. ويُدرك تدريجيا نشيدا يصعد لكي 
يحتفل بمزايا أوروبا التي لا تستطيع أي قدرة في العالم أن تُعادل 
قوتهاء وذكائهاء وجاذبيتهاء وروعتها. 

بالحقيقة. إن أوروبا هي الأصغر بين أقسام العالم الأربعة 
لكنها الأجمل» والأخصب. وهي خالية من مناطق معزولة ومن 


(5) .مهطك ,(1707 ي,متطمفمظ علدلا تجتميوط) عمعازوط عءاطواط عنا ,عع 52 عنآ عممدعظه-متدام 
ع1 


6( .(455 .مم) «منماءءم5 


11 ]ا 


الصحارىء. وهى الأكثر ثقافة» وأخذت فيها الأنظمة الحرة والفنون 
الميكانيكية روعة لا مثيل لها. ليفاخر آخرون: إذا كان يحلو لهم. 
بالعجائب التي تكتشف في الصين: «هناك عبقرية.ماء لم تذهب أبدا 
خارج أوروباء أو على الأقل لم تبتعد كثيراً عن أوروبا. وإنه ربما من 
غير المسموح لها بأن تنتشر في مساحة واسعة من الأرض في الوقت 
نفسه» وأن قدرأ ما حدد لها حدوداً ضيقة بما فيه الكفاية. لنتمتع بها 
بينما نحن نمتلكهاء وأفضل ما لديهاء هو أنها لا تسجن نفسها في 
العلوم وفي التأملات الناشفة» إنها تمتد مع كمية كبيرة من النجاح 
إلى أمور المتعة» التي أشك بأن أي شعب آخر يعادلنا فيها” . 
ومهما انقسمت أوروبا على نفسهاء فإنها تعود تنظم نفسها ثانية» ما 
أن تقابل بالقارات التى نجحت بإخضاعهاء والتى قد تنتصر عليها من 
جديد إذا كان هناك حاجة لذلك. ويسكن في ذهن شعوبها ذكرى 
الأسفار البحرية» والاكتشافات» والسفن المسكلة بالذهبء والأعلام 
البهية التي زُرعت على خراب الأمبراطوريات الوحشية. وإنهم مازالوا 
يشعرون بأنهم «مرهوبون» و «مُحبّو الحروب». «وإذا ما أرادت 
أوروبا أن ترعب الشرق والغرب» تقوم بذلك ما أن تقرره». «وعند 
أدنى إشارة يقوم بها الملوك من أجل التماسكء. يجدون أناسا 
يحملون السلاح بطيبة خاطرء من أجل الرغبة الوحيدة في اكتساب 
المجدء الذي لا يستطيع الآسيويون والأفارقة جمعه بقوة الذهب». 
والفضة:: والوهوذ»””".* تقد كانت أورونا عمافة ومجروحة مذ 
الوعي المتوقدء ليس فقط لمصائبهاء ولكن لأغلاطهاء ومتأسفة» من 


 )7(‏ .كنه5 عمطغتلتلة ,دعل 0 دعل 6اأأه عنام ها علا كممعناء ملتط ,ع [اعمعغصمط عل لمممععظ 

(8) عل علو أاثامم «مناصامعدء 4[ 0711671711 ,لاع عونزهط انزع لاط 6ل ,/ا1/8 نال 5تنامآ 
ااتعتررع رع أأناء ممع اء عنوامغ 41 | عل اء عنتوا را '| عل ,ءأد ا '| عل ,710106 فتك 15ه1ن عء] كلام1 
3 ...كعماعياا! دعالقتجيملز دعءعالتك اء كعلهدره؟ داتمكقهت دع] ...دع ااراء وغل 0111ى غنم ,ع ورمعلا '] عل 
.أت «6ازمع له عومعلا '] 26 :لا1 وكنامع5ال ,(1681 ,ل[مطععل1/مآ .11 .ل تعبغمء0) .وأم؟ 
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بين جميع الخسارات التي كانت متأثرة منهاء خسارة وحدة المعتقدء 
ويائسة من أن تدعى كما في الماضيء. العالم المسيحي - لن تتوانى 
أوروبا رغم ذلك عن حفظ شعور بالامتياز يخصها شخصياء وبفرادة 
توطدها أي مقارنة» وبقيمة ثابتة وفريدة. 

ما هي أوروبا؟ إنها فكر لا يرضى أبداً بذاته. وبدون شفقة على 
اطينيا» لاتعرفف ابدا شن ملتتعة العباسين + الأول التماس 
السعادة» والآخرء وهو أكثر ضرورة أيضاً. وأغلىء التماس الحقيقة. 
وما كادت تجد حالة تبدو متجاوبة مع هذه الضرورة المزدوجة. حتى 
لاحظتء. وعرفت أنها حتى الآن لا تمسك. وبقبضة غير أكيدة» إلا 
بالمؤقت» وبالنسبي» ثم تعود من جديد إلى البحث اليائس الذي 
يصنع مجدها وعذابها. 

وتعيش خارجها مجموعات بشرية» لم تلمسها الحضارة.» وهي 
بدون فكرء وراضية بعيشها. وهناك أقوام تشعر بأنها هرمة جدأء 
ومنهوكة جداء حتى إنها تخلت عن قلق مازال متعبا»ء وغرقت في 
سكون تدعوه حكمة» وفي فناء مطلق تدعوه كمالاً. وآخرون أيضاً 
كفوا عن الاكتشافء, وهم يُقلّدون باستمرار. ولكن في أوروباء 
تخرب في الليل القماشة التي نسجت في النهارء فتختبر خيوط 
أخرى. وتحاك حبكات أخرى» وكل يوم تصدذي» وهي تهتزء ضجة 
الأنوال التي تصنع جديداً. 

وإذا ما كانت العاملة. التى لا يمكن ضبطهاء استطاعت أن 
تتوقف وترتاح» لأنها أنتجت أخيراً رائعتهاء فإن ذلك حصل في 
العصر الكلاسيكي. هل كانت تستطيع أن تخلق أشكالاً أجمل 
وأثبت؟ جميلة جداء وثابتة جداء حتى إننا مازلنا نعجب بها اليوم» 
وأنها ستكون جديرة بأن تقترح وكأنها نماذج لأولادنا ولأولاد 
أحفادنا. ولكن هذا الجمال بالذات يفترض سلامة في الأذهان التي 
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صنعته. لقد وجدت الكلاسيكية الطريقة إلى التخلى عن الحكمة 
القدمية: وسارنة السكية السك والهز ركه بين قوس لقره 
والتأسيس للنظام على أساس القناعة والإعجاب» والإتمام وإنجاز مئة 
أعجوبة أخرى» ولاختصار الحديث بكلمة واحدة» الإقتراح على 
الناس بحالة قريبة من طمأنينة النفس. 

بحيث أن أوروبا توقفت لوقت قصيرهء منعمة بالسعادة من تأمل 
هذه النتيجة التى لا تنسى. ولوقت قصيرء توهمت أنه بوسعها التوقف 
فى وستطل كنا لانت متزنة جداء وعظيمة جدأء حتى إنها قد لا 
تستطيع أبداً أن تجد احتمالات أكثر صوابية أو أكثر روعةٌ وتماماً. 

إنه أمل ضئيل جداء ومنفى سريعاء ومحاولة توقف بدل توقف 
حقيقي؛ .لأن أوروبا لم شوتف أبدا عن التضوع لتاثوتها النخاض؛ 
وقانونها القاسي. وقبل أن ينتهي منظرو العالم الذي يسند منطقه على 
القبول الحر للسلطة؛ من توضيح عقائدهمء كان منظرون اخرون 
ينددون بأخطار هذه السلطة بالذات» وتجاوزاتهاء وعيوبهاء وعند 
محاربتهم ما لديها من إفراط» كانوا يصلون إلى رفض أي قيمة 
لمفهومه. وهكذاء كان عمل البحث يبدأ من جديد خفية» وكان 
القلق يبعث من جديد تحت مظاهر هادئة: وكان انطلاق جديد نحو 
سعادة أخرى. ونحو حقيقة أخرى: وكان القلقون والفضوليون» 
الذين كانوا في بداية الأمر عرضة للتشنيع بهم؛ أو مضطهدين» أو 
مختبئين» يقدمون أنفسهم علانية» ويتقدمون» ويشتهرون» ويطالبون 
بأخذ مكانة المرشدين والرؤساء. هذه كانت أزمة الوعى التى 
شاهدناها بين القرنين السابع عشر والثامن عشر. دن 

ولكن هذا الفكر النقدي. من غذاه؟ ومن أين استمد قوته 
وفدا وك و او ا 1 21 

لقد أتى من عمق الأزمان» ومن العصر اليوناني القديم» ومن 
هذا العلامة أو ذاك من العصور الوسطى المهرطقة» من هذا المصدر 
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البعيد أو ذاك. ولكن بدون شك. من عصر النهضة. إن القربى بين 
عصر النهضة والزمن الذي درسناه لا تقبل الجدل. فالرفض هو 
نفسهء من ناحية الذين هم أكثر جرأة» لإخضاع الإنساني إلى الإلهي. 
والثقة بما هو إنساني هي نفسهاء وبما هو إنساني فقط. والذي يحدد 
جميع الحقائق» ويحل جميع المشاكلء أو يعتبر المشاكل التي لا 
يستطيع حلها باطلة» ويشتمل على جميع الامال. والتدخل هو نفسه 
لطبيعة محددة بشكل سيء ومقتدرة. لم تعد صنع الخالق. ولكنها 
الدفع الحيوي لجميع الكائنات عامة». وللإنسان بنوع خاص. 
والتمزقات هي نفسهاء فالإخفاق في وحدة الكنائس» في نهاية القرن 
السابع عشرء ليس سوى تكريساً لانفصال القرن السادس عشرء الذي 
نحاول» دون جدوىء انتزاع سمته النهائية. والنزاعات اللامتناهية هي 
نفسهاء حول تسلسل الأحداث» وحول السحرة. إن هذه السنوات 
الوعرة» هذه السنوات المجتهدة والمستقيمة» حيث ينظر كل واحد 
إلى أعماق نفسهء وحيث المبارزون والمدافعون واعون أنهم 
يكافحون من أجل كل ما يتعلق بقناعتهم. وحيث المشككون 
يظهرون بدور المنضوين المتحمسين» وحيث لا أحد يجهل بأن الأمر 
يتعلق بتفسير قطعي للحياة» هذه السنوات الوعرة تبدو لنا وكأنها 
نهضة جديدة. ولكنها فقط أكثر قساوة»ء وأكثر خشونة» وكأنها محررة 
من الأوهام: إنها نهضة بدون رابليه (82661215)» ونهضة بدون فرح. 

وهنا لا يتعلق الأمر بمشابهة ملتبسة» ولكن بعلاقة تاريخية 
سهلة الإدراك. هؤلاء العاملون المستبسلون» الصانعون للكتب بقطع 
نصفي» هؤلاء القارؤون الكبار الذين لا تُشبع أبدأ شهيتهم» إذا كانوا 
لا يعيرون اهتماماً للشعراء الذين يعطون النهضة سحرها وبسمتهاء 
تعاطوا مع الفلاسفة الذين هذبوا روحها الشجاعة.ء والذين دربوها 
على ملاذ وعلى مخاوف فكر بدون كابح. لقد استمعوا إليهم»ء 
وأعجبوا بهم» وساروا على دربهم. بيار بايل هو وارث المقلدين 
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الفاسقين الذين أطالوا القرن السادس عشر حتى القرن السابع عشرء 
إنه يحب لاموت لو فاييه (7علا2/آ ع.آ عطغ840 18آ)» الذي يحتوي 
مؤلفه الحوارات «على أمور جسورة للغاية حول واقعة الدين ووجود 
الله؟» وهو يستشهد بلوشيليو فانينى (1هأه1/2 وذاأهناآ)» وكأنه شهيد 
الكفر البهي. وأبعد من ذلك في 5 يعرف بخان رودا وغل 
(متلم8ظء وشازون (0©802)» وميشال دو لوبيتال عل اعطءذ/ة) 
(181أم5ه111.» وكذلك». وهذا أمر طبيعى. مونتاين (3/02681806) 
الذي جعله يلاحظء في لغته الغالية القدضة: أن كثيراً من الناس 
يتركون الأشياء لكي ينطلقوا نحو الأسباب» وهذا ما رأيناه بشكل 
واضح في مثل المذثبات. وهو يعرف مثل معظم معاصريه الكبارء 
برونو جيوردانو (1050820© 20نا8). الذي «كان رجلا ذا فطنة 
بالغة» لكنه استعمل معارفه بشكل سيء» لأنه لم يكتف بمهاجمة 
فلسفة أرسطوء في الوقت الذي لم يكن بمقدور أحد فعل ذلك بدون 
إثارة ألف بلبلة» بل هاجم أيضاً الحقائق الأكثر أهمية في الإيمان». 
ويعرف كاردان (092:ة©6)» «أحد عقول عصره الكبار»» «رجل ذو 
طينة فريدة»» «يقول بأن الذين يؤكدون أن الروح تموت مع الجسد 
هم. في مبادئهم. أناس خير أكثر من الآخرين»؛ ويعرف بومبونازي 
(23221همنده5). من الذي لا يعرفه؟ إنه يعرف بالينجنيوس 
(قنانهء521158) المهرطق» الكاتب المفضل عند السيد نوديه 
(713:06)) ويعرف. بشكل عام؛ جميع الذين لم يريدوا الاعتراف 
بقانون آخر غير قانون العقل الإنساني””. 


(9) © عبموطجم5 ه| عل «لاماء00 ا 4 كءاأم0ة كعدورعطلك عوؤويرعوط نعانزو8 عررعزم 
ع«أمصومقاء121 اء ,1680[ عرطاورءءغ6ل 46 71015 لاك 0101هم ألهو 1616م ه| 46 ١(0أكوعمه'[/‏ 
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كذلك. لا يجهل ريتشارد سيمون (008ا5 04مهطع81) أي من 
هؤلاء الذين انكبوا قبله على الكتب المقدسةء والذين» كما يقول 
عن غيّوم بوستل (205]6 06:ناة1ائن©). كان لهم هدف وحيد «بأن 
يختصروا الكون كله لعمل العقل الحقيقي». إن احترام النص» 
ومعرفة اللغات العلمية». وتقدم فقه اللغة» وجميع الأنوار التي 
أضاءت دربه» تأتي من عصر النهضة. وهو يتبع مثل أساتذته البعيدين 
من المعهد الملكي. فقد كتب: «بين يدي أوراق قضية أقامها معهد 
اللاهوت فى باريس ضد الأساتذة الملكيين فى اللغة العبرية وفى 
اللقة البو نائيد بعد أربعة أعوام من لعي "كي 1 
لقد لوحظت هذه الرابطة الأكيدة» أثناء حياتهم. إن بوسوييه 
يحيط بالرفض نفسه «إيراسم (587357026) وسيمونء اللذين» بذريعة 
فائدة ما سينالانها في الآداب الجميلة وفي اللغات. يتدخلان للفصل 
بين القديس جيروم والقويين [ خط وز يها مهي اجون 
يباين أنه من الواجب نصب تمثال له بالقرب من تمثال إيراسمء في 
روتردام*'". وأعداء الفلسفة أدانوا في حكم واحد سبيئوزاء وبرونوء 
وكاردان» والنهضة الإيطالية التي أحيت من جديد أغلاط الوثنية 


(10) ,مماتلة غ1لاء/3لا20 ,ؤعطنهما 4 ,م37 .ال ع4 دءتوتمط دو جلاعا ,لام لتك لمقطعل8 
معتناءظ .711 عمم ,تلاعاياد'! عل عانا 12 عل اع 011لا بل ع6 معترم نات أء عنم 1ر0 ر,عتالاءم 
.3 ,5,9 1565اع1 ,(1730 ,م7016 .2 الانقلمععأقصة) عمغنام1اءة 14 هآ 


(0) ,6765م كاالهدى 065 اه 411107ج1 وا ع0 ء5تره/86 بأعناوده8 عمولمغ8 5عباوعول 
بالأأكلاهلاك 501011 «لاى 7051716 '0 ملاوألأت مكلاءاء09لا4 :1 هم ,111 عا ,23 عاأمفقطء 
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(12) انظ ر : ,ءابره8 ع«عواظ عل عاقهعانا عءانمك موده ج07 ها 06 عتم ,عانره8 عمرعزم 

0 علةنز20 عناوغطاهتاطتط 12 3 65/ا2ء025كء تناه متواءه دعا 5غمم ةل غلتأطدام ,1670-1706 
11 .م رععوقة:م ,(1890 ,[030 .ل .8 .0 تعناعة طمعمم2]) مدعأن عاأتصظ عهم ,عناع ف طمعمه©6 
خ110 000 61 ,116211 ,أكلاعع6 10116708771 06 عزووده!5/1 6ط ,لاعامنال عمعاط اع 
.2 .م ,(1706 ,[.ه .5] مقلم أقسم) 
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ونشرت الإلحاد في العالم'”'". ويشيد أصدقاؤه بنهاية القرن الخامس 
عشر وببداية القرن السادس عشرء من حيث انطلقت إشعاعات نور 


14 
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وهكذاء قد ترسم حركة الفكر الحديث كما يلي. انطلاقاً من 
عصر النهضة. ثمة حاجة للابتكار» وشغف للاكتشاف. وحاجة ملحة 
لنقد ظاهر لدرجة نستطيع معها مشاهدة السمات السائدة لوعي 
أوروبا. وانطلاقا من وسط القرن السابع عشر تقريباء هناك توقف 
مؤقت. وتوازن مفارق يتحقق بين العناصر المتواجهة» وتوفيق يتم 
بين القوى المتخاصمةء وهذا النجاح. المذهل تماماء أنتج 
الكلاسيكية. وهي فضيلة السكينة» وقوة هادئة» ومثال لاطمئنان نفسي 
بلغه بوعي أناس يعرفون الأهواء والشكوك, كباقي البشرء ولكنهم» 
يتطلعون إلى نظام مخلص. بعد اضطرابات الزمن الماضي. ولا يعني 
ذلك أن روح النقد قد أبطلتء» فهي تستمر عند الكلاسيكيين 
بالذات؛ منضبطة» ومكبوحة؛. وجادة في حمل الروائع إلى آخر نقطة 
من الكمال» تلك الروائع التي تتطلب صبرا طويلا لكي تصبح خالدة. 
وهي تستمر عند المتمردين الذين ينتظرون دورهم في الظل. وتستمر 


() انظ ر : 16 زه االلامعن 4 أمارمأله8 4 :ممنعناءم8 إه مرمماكةلظ 126 ,ولإاعبد8 مطمل 
:2 )]) 2502ه/ا8 .10 .1 لمعععبع5. عط لإط 5عغ0ل1 طكلبا 80160 ,«منعنام1 ع1 
26 ,أأهط0 غ1 للاأوغط) اء ,11/ا 27 .م ,عمو]عءء ,(1850 ,ععطوتاطنه صصسطام0 برروعك] 
داع ااآ] :تتمملك1[) أاأمطاممعا أج«متناك تعن كياللء وعين ,«ءطة| كتتعه2 عباط «ماكمعةا نط1 
.غناطغل ,(1680 ,[تممفقصسسع .ل خناط تام طناك اع 


(14) ه ها 4«ملا0 :مط «عااعط © 17 56711 كترودوكظ 7500 ركاه4 0 313566 ,.2 هآ 
بمنلوء) 1/16 الامطه كرمجرل 00716ى عتترعء 000 1ك117 16 .070071ط ‏ أ «تمدجرءاطملر1 
00071118 ,50070 11/16 .كاموط 0) برا واء«ه/ااآ ءا إن ع«زاومء ©ز[) فجت ,لمماط إمععدء 0 
[ه عنهاى 16) 1[اة/ظ! .كع 7ه جما 4تبه ععاطمط /ه «متاءباادوء12 0ه ,دوع جوم« ,عكل1 6[ 

.(1695 ,[ه91ل821 .خ1] نمه0جمآط) عاندرهوم1 
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عند الذين يتواطؤون, زارعين الألغام» مع المؤسسات السياسية 
والاجتماعية التي يستفيدون منها» والتي جعلوا منها بهجة حياتهم » 
مثل سان إفريمون (523101-807652020) وفونتينيل (عااعمعامه*1)» 
أرستقراطيا الثورات. 


كذلك» ما أن توقفت الكلاسيكية من أن تكون جهداًء وإرادة» 
وانخراطاً متبصراًء لكى تتحول إلى عادة وإكراه» حتى استعادت 
الميول المجددة. والكلية التأهب. قوتها واندفاعهاء وعاد الوعى 
الأوروبي إلى بحثه الأبدي. وبدأت أزمة فاجأت بسرعتها الكبيرة» في 
ين أنها ليث في الحليقة سوق التقناف ومتابعةة 550 
لها تقليد طويل العمر على مر القرون. 

وهيأت هذه الأزمة بدورهاء لأنها كانت شاملةء ومُلحَةء 
وعميقة» من قبل أن ينتهي القرن السابع عشرء هيأت القرن الثامن 
عشر برمته تقريباً. لقد حصلت معركة الأفكار الكبرى قبل 21715 
وحتى قبل 1700. وبدت جسارات التنوير (28نامة2)4:10/11» فى زمن 
الأنران» شاحية وعديية الأهمية» إلى يداني التعسا رات العدائية 
لكتاب البحث اللاهو تي - السياسي (علت 11 زأمم-مءنعومامء ١1‏ لهاع ه1)» 
وإلى جانب الجسارات المدوّخة لكتاب علم الأخلاق (#مسوف»|ا) . لم 
يتوصل فولتيرء ولا فريدريك الثاني (ملك بروسيا). إلى الحدة 
المقارمة للوكليرؤس والمعادية للدين التي تجدها عند شخص همقل 
تولند (101880). وبدون لوك (علاءه.1)» لما كان دالمبير 
(2651م0*416) قد كتبّ الخطاب التمهيدي (176ه1«طةاة م ككلامء 2215 ) 
للموسوعة 4:6همماءبر»:8)» ولم تكن المعركة الفلسفية أكثر شراسة 
من النزاعات التى رددت صداها هولندا وإنجلترا» وحتى بدائية روسو 
لم تكن أكثر جذرية من بدائية إداريو المتوحش» الذي وضعه في 
الساحة لاهونتان الثائر. ومن هذه الحقبة الكثيفة والمثقلة جدا حتى 
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تبدو مضطربة» ينطلق بوضوح النهران الكبيران اللذان سيجتازان 
العصر بأكمله. الأول» وهو التيار العقلاني» والآخرء وهو التيار 
العاطفي. الصغير في بداياته» ولكنه سيفيض خارج مساره. وبما أن 
الأمر كان يتعلق. خلال هذه الأزمة بالذات» بالخروج من الحقول 
المخصصة للمفكرين» للذهاب نحو عامة الناس» من أجل التأثير 
عليهم وإقناعهم. وبما أنه تم تغيير أصول السلطات ومفهوم القانون 
بالذات» وبما أنه تم الإعلان عن المساواة والحرية المنطقيتين للفرد. 
وبما أنه جرى الحديث عالياً عن حقوق الإنسان والمواطن: فلنعترف 
أيضاً بأن جميع المواقف العقلية» تقريباًء التي سينتهي مجموعها إلى 
الثورة الفرنسية» كانت قد اتخذت قبل آخر عهد الملك لويس الرابع 
عشر. أما قضايا العقد الاجتماعى» وتفويض السلطة. وحق ثورة 
الرعايا ضد الملك. فكانت قصصاً قديمة. حوالي العام 1760! لقد 
كانت تناقش جهاراًء منذ ثلاثة أرباع القرن ونيف. 


نحن نعلم أن كل شيء هو في كل شيء» ونعرف أيضاً أن لا 
شىء جديدء بما أننا قد حددناء نحن بالذات» القرابات والبنوّات. 
وكرهها وا مها كديا ريدو ينانا اند لا توعد تجريد احن فى 
مجال الفكر) التحضير المتمهل الذي نجح أخيراًء والعهدة للكيرل 
الثابتة التي من بعد أن ترقد في الأرض» تنبثق ذات يومء مُنعماً عليها 
بقوة» ومزينةٌ بروعة» تبدوان مجهولتين من الناس الجهلة وعديمي 
الذاكرة» وإذا سمّينا تجديداً طريقة يقة ما لطرح العتدار؟ ونبرة ماء 
وقموجا منا» :وإرادة ما للعظى إلن المستقبل بدلاً من الماضي»ء 
وللتحرر من الماضي مع الاستفادة منه» وأخيرأء إذا دعونا تجديداٌء 
تدخل أفكار أساسية تغدو قوية وواثقة من نفسها بما فيه الكفاية» 
لكي تفعل فعلهاء بالتأكيدء في الحياة اليومية» فإن تغيّراً لامست 
نتائجه حتى عصرنا الحاضر قد حصل في السئوات التي كان فيها 
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عباقرة يُدعون, إن ذكرنا كبارهم فقطء. سبينوزاء وبايل» ولوك» 
ونيوتن» وبوسوييه» وفينيلون. قد باشروا بفحص ضمير كامل» من 
أجل تحرير الحقائق التي تهيمن على الحياة منذ حين. ولكي نردد 
قول أحدهم.ء وهو لايبنتزء باسطين إلى العالم الأخلاقي ما كان 
يقوله عن العالم السياسي: لقد بدأ نظام جديد للأمور في السنوات 
المنتهية من القرن السابع عشر : تااعأع12 للتازء؟ 201310 [اناععد5 متصمتط) 


1 000000 


(15) .أنامن50 100 عاالعأرزلن21ا ©000طلاكا كلااهاى :3 .ا #تقطاعل ع0 كع «لاياء0 ,2أططاعنآ 


11 ا 


الت التعريفى 


إطلاقية (©«و)ن1ه45): نظام سلطة مطلقة. روح المعاندة» 
غياب التحفظ أو التمايزات في الآراء. عداء السلطة لكل عقل حر 
ولكل تحررية. وهي في اللغة الانجليزية تعني خصوصاً ميتافيزيقا 
المطلق: لاتطلق ينغو بخاص عن افليقة براذلية): 


إلحاد (تلحيد) (©«وفغط)4): عقيدة قوامها إنكار وجود الله. لا 
يمكن تعريف هذه المفردة إلا تعريفاً لفظياء نظراً إلى أن مضمون 
فكرة التلحيد يتباين وجوباً بحسب ترابطه بمختلف التصورات الممكنة 
لله وكيفية وجوده. الواقع أن للكلمة دلالتين: الأولى دلالة نظرية: 
الإلحاد هو مذهب هؤلاء الذين لا يشعرون بالحاجة إلى التمادي فى 
طريق السببية» والذين لا يألفون التفاسير الاسترجاعية إلا قليلاً. الثانية 
دلالة عملية: موقف الذين يعيشون كما لو أن الله لم يوجد. هنا لا 
يكمن التلحيد فى إنكار وجود اللهء بل يكمن في إنكار قيمة فعله 
الفعال في المسلك البشري. 1 


إلهية (©261580): استعملت هذه الكلمة بمعان متنوعة جداًء 
ايتكرها الشوساتياتيؤة :في الفرن السادس عقر الى يتميزوا من 
الملحدين. عارضها باسكال والمسيحية والإلحاد معاً. وخلص باسكال 
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إلى القول إن الإلحاد وتأليه الطبيعة «هما أمران يكاد الدين المسيحى 
يدينهما على حد سواءا. 


ألوهة (6)ذه01:1): ترادف اللهء إما بالمعنى الوثنيء وإما 
بالمعنى المسيحي. وعلى نحو خاص: جرى أحياناً التفريق بين 
الألوهة أو الجوهر الإلهي. وبين الله» بوصفه كائناً شخصياً (عند 
إيكبازت مقلا): ويقول لأببتعر + #فكذاء الله وحده غو الوحدة 
القديمة. .. الذي تكون كل جواهره الفريدة» المخلوقة أو المنفطرة» 
نتائج وخلائق». وتولد على سبيل المثال بانبثاقات متصلة» متدفقة من 
الألوهة» . 


بيرّونية (27118021510): شكوكية جذرية. هى برأي 
أتباعها : المذهب الصحيح لأن الناس في نهاية المطاف»ء وقل يسوع 
المسيح لم يكونوا يعرفون أين كانوا. 

تسامح (©0مه7016): استعداد عقلي» أو قاعدة مسلكية قوامها 
ترك حرية التعبير عن الرأي لكل فردء حتى وإن كنا لا نشاطره رأيه. 
ولدت كلمة تسامح في القرن السادس عشر من الحروب الدينية بين 
الكاثوليك والبروتستانت حيث انتهى الأمر بأن تساهل الكاثوليك مع 
البروتستانت» وبالعكس. ثم صار التسامح يرتجى تجاه جميع 
الديانات وكل المعتقدات. وفي آخر المطاف شمل التسامح الفكر 
الحر. 

تقليد/ تراث (15801100): المعنى الأصلي للكلمة هو: تناقل. 
وتقال لما هو متناقل. وهواما يجري نثله في مجتيع ناه تخضوضا 
في الدين. نقلاً حياً كتابة أو بالكلام أو عبر التصرفات. وفي النقد 
التاريخي يطلق التعبير على وثيقة يجري تناقلها مشافهة من جيل إلى 
جيل» ل ل تسر 
ويفرّق النقد بين ما هو تراث شفهي وتراث مكتوب. 
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حجة بركليه ((عاءلرء8 عل )مءعدسسوءة4ة): حجة على الوجود 
النفسي للأفكار العامة» قوامها القول : لا يمكن التفكر بإنسان لا 
يكون أبيضء ولا يكون إنساناً ملوّناً» ولا يكون كبيراً ولا صغيراً. 
ولا يمكن التفكر بحركة لا تكون سيراً ولا تحليقاً ولا سباحة ولا 

خُبرية/ تجربية / مذهب الخبرة والتجربة (©«وذف:امم5): الخبرية 
هي الاسم النوعي لكل المذاهب الفلسفية التي تنفي وجود بدائه 
ومصادرات بوصفها مبادئ معرفية» متميزة منطقيا من الاختبار. 
تتعارض الخبرية مع العقلانية الفطرية التي تقول بوجود مبادئ معرفية 
بينة لدى الفرد. أما من وجهة علم العرفان فالخبرية هي العقيدة القائلة 
بعدم وجود قوانين خاصة بالفكر مختلفة عن قوانين الأشياء. 

ديكارتية (03:)651881951): فلسفة ديكارت وتلامذته وتابعيه : 
بوسوييه» فينيلون» مالبرانش» سبينوزاء بور رويال» الأب أندريه. 

سمة خاصة ممجّزة (©0و03:2006:190): فن تمثيل الأفكار 
وعلاقاتها بعلامات أو مميزات. نسق علامات : السمة الكلية عند 
لايبنتز المسماة أيضاً خاصية عامةء. يلزم أن تكون في آن لغة فلسفية 
شاملة ومنطقا خوارزميا. 

قَبالة (©80021؟1 ناه 6816ة©): كتاب فلسفة عبر يه تعد تلخيص] 
تعراس شري :ريما كان فد تعايشن مع الدين الشحبي مند بدايات 
الشعب العبراني. وهي عقيدة معروضة في هذا الكتاب» ومن سماتها 
الباطلية ولاسيما :إمكان الشف عن .مس في التورأة. 


ثوليكي (©08)01140)): علاوة على المعنى الخاص والأعمء 
حيث تدل هذه الكلمة على الكنائس المعروفة بهذا الاسم. تستعمل 
أيضاً في معناها الاشتقاقي. مرادفة للكلي. الشمولي. 
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مشترك (128012م00)) : هو الذي ينتمى إلى عدة ذوات فى آن. 
يمكن التفريق بين : المتحد الطبيعي أو الحقيقي » والمتحد المنطقي. 

وعى تعس (©وناء7نا213[8 002516866) : تعبير ابتكر ه هيغل 
وانتشر حديئاً في الفرنسية للدلالة على سمة كل وعي نفسي باعتباره 
وجعاً من حيث المبدأء نظراً إلى النقيضة التي يتضمنها ما بين قطبه 
الذائى وقطيه الموضوغي: ْ 


1110 ا 


إشراق الإيمان 
أفكار ثورية 
إنسان متحضر 
أوراتوريّون 
إيمان مستقيم 
بيرّونية تاريخية 
تأليهيّة 

تسامح 

تطوّر الأفكار 
اهم اسان 
تفسير الكتاب المقدس 
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عل ناء1] 16110011 7١211011,‏ 56كلل 16لا م46 «. دوعلاو أعهلياز كم تراع 01 

كل01] 06 ]011561216171211 لاك 176 ] 71©711الاع 27 ' | ©22411171© 011 4ا0 ,716/606 

و[20ظ .5] خأاعئآ .عله ,لاعاط عل ععبرع]كتعره'[ «ءطلا0 جر لامج ,كءأررلاءعم كء] 
.1712 


.2715 05 7141165 دعل 122011616 .للوء8011 135مع1ل8 أعء وزلمعصمعط ,تعتصعع8 
71 ,[ص .و :.1 .5] 


2] عل ,عتنعوهتبره|| 4 '| عل عرزن 0]!!] ©115)01] ,لا01 ,2211116 71رمع 1146و 81/01/16 
-1720 بأتعطصنطآط .ظ تسصهلععاكممسك .704 يال دنزهم د5ءل ©١‏ مككالاى 
.05 50 .1741 


.1 :20012مآ .كاءءزطناى [همءمء5 ممه كترعودكط .لتقطعلآ1 ,عدم معاعهوا8 
05 2 .1716-1717 بلقنت 


.5 :.1 .؟] .ععضهم1 ها عل أنهاة2 16 .عل اصووعط ع.نآ عورعاط امعط |1ناعوو1ام8 
.5 ,1.1 


الل «اكتدنهم علنتهأن) . ل[ ععجه ععبرعء 00/86 .عمعاصغظ8 دعناوع3ل ,أعناوكوم8 
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-عء1طدط/ا معتاققطء5 :ولتوط .عزاو "| عل ء«غقلهت و[ يدي رمنترع ها 
2 ,لا013120015) 


1.1[ :قتكة8] .6765م كلاجلهد دعل 61 110 هجا ها عل وكننء/26 . 
.705 2 .([1763 ,2 ةدولءة16آ1 


7 ولتول ء| "لاع ازع أ6 7710715 © ءأأعكنء ]تجلا ء«أواكاط"' أ «لاى كلامء 1215 . 
,[لإا1212015)-312816 25]162طع5 :ولعروط] 


تقلعة .عءكزاوة '| عل دمكو0716مم كع[ «لاى ©[ه10كهم 10(1أاعلاءاكارل . 
.5 1700-1701.2 ,02وولضة .ل عل .مدآ 


© سالك ' ل ©716-1/:6656ه 714 عل 2166لا 07015011 سسسب 


©6256 0116 ككللام 1705| © عالته[ ١١65‏ عل ع 67 1تلالل 07215071 . 
1( ©071011066طاج ,©2/171|هم عددع ثجاهم ,665 |ن) عل علاع0:1204 6) 06 ©1716زلر 
© اء عددعتاعلال | 712007716 ع0 ,عياط ع لتعارعأء720715 عل عن برع دوم 
لاك ك2 716|]11عه دعل مدلاو '| كنول ,«مطاعيته8 عل علال ع[ «لا16زع 77107156 
:28115 ] أقطعهآ همح .180 .1685 الزمك 9 ء] , دعلاوء 4 ل-ا تلود ع لاوطلا ] 

.[1685 ,لإا1320015)-ع713251 .5 ع0 .1م لمآ 


الود ععبائمة | عل كعأمعهم كءعومعم دعل 66م[ علاو[اأاوط . 
06 © 111116[] 05م عع0 07١‏ .71 ويتول ‏ | «لا16(ع 771011561 
عتتعاط يعطن) :واه .عانتوءل7 عل 6لاو6دهء اعلادده80 عترع 801 -دعلتو نهل 

00, 09 


5ء| الاى 51011/5 ©2701 32لا 15567712711 "عطق 017101116706 - ) «مزورره 27 . 
- .2110115 "هط دعل ععرزماكاط* ]| ١‏ 1ازمء لاءاطلال 6 «اكلترادم لال ومر«لاء] 
الاى أ© ابأسال عداده ”| عل 16]]ز ملتسن ”| «يى علعمتوامة فاغلمو انه هآ 
-556]] !عاك 4711 01 31212716 ...6750111165م كأ0ما دعل 6اأأهوة*] 
1< ها عل اه كعكىزء<11«0زمن 065 11زء65 م أهاطظ ‏ - ...11زعار 
6 61 2166067115 01/170265 65 علاناء 1 1/716 4176 ,21016517116 
عل .تصم]آ :ولعه .كا ]انع ترءددةاسءطه عردزى دعل عاو«فدمفع عاطها 

1689-1691.7 ,لإ5أه7:00ة)-ع781262 عنابعلا 


عكنأعة '! عل دعددءت«رممم دء| «لاى ء[© 4510م 0(1أاعلا اك معرمزجررع رط . 
0 ,[أقطعهآ .50] تولموط 


عط بوء01ه0آ .لع 1مطهل7 ع0 لآ هل .ع0 نعمعلط ,ويث!! ا متوانامظ8 
0 ,خد 1111 .2 الممل رمأو 


كازء] ] 771071176 0101 ,ا اءلاللوء06 أكا«[ء47116 ا .عاأاع2 اماصة ,لمممع منام8 
©] 01017716(11 © 1© ,]7711711671071 170115« 210105 أعلتوء| كتنهل عدلاء مع 071ل 
ل :010 ؟عأكمظ ...ك716 م7 دعل كا زرده دء] «لاى عترته دمل ءا ب ءاطمقل 

701 1 دء 2115م 1681.3 ,وأمععةق .2 اء وام بع ]1 


00100 ا 


© 72017117165[ ك5ء|] كلها 6الع1آ ألان ,16168705 611 2166 ©771167لش[ 4ل ١‏ 
] لامع 1671067716©15ثته كطلاء] 06 عدياعبر وء] عرز «نيتة'ل عانرمامم عمط 
1669.2 ,[م .؟] زواع كمك .[0011) عل .0) بإ 0عاللظ] .عله ,ء هدم 

.آمل أ مع وعتاموم 


عمطغ2 ...ءنامهم (46-) 3776 .10165705 اده 7166 ©711676شل هل . 
.آ0ل 1[ داع دعتاعهم 2 .1684 ,جاأمععم .2 نلسقلنعاكدسم .رممتأائلة 


كمجع كه | "لاك 15نماعده |86 .وأمعصةءط-ؤعلمى ,دعلصقانوء«آ-نامء عسام8 
712 ,[.ط .5 :.آ .5] .4711 !71كلها« اده 5ا710 50711 ألاي كع «ترتجرول/ 


|14 47(1امءء6< 1ذآ عطقا 6«أى ,4لاه[7 هدمة 826 ماع10 ,عالام8 
بعلتقان) .11 كتدلا1' تلمتلصمآ .انعقبه 4ه مناأكاناوكقل رع «دمقامم 
.1688 


1 عالاءنع !]6< 5671117716111 لال 6أج :0 1!:] ء«أماىز8 .لعمع1ط ,لممصؤمم 
+5 7لا0[ 7105 0 لتوكلاز 0(1أع ذأ عل ك0 "ملاع دعل 7# ه] كالامء 12 (ءن721ه ]1 
.5 11 .1930 ,[لا03) اء لناما8 :وأموط] 


.6اع 76 ««عاعابه' | عل 1065م ده| اه ء6م16م8 ه.[ :10 .01لا 


.71211107141116 عأ[وودماتم ها 06 كعمماط دع .ظزمغآ رعء لط عو متمق 
,[.2 .5] توأعوط 


.معنن وتزممدماتلع ها كانمك ععدعةعكدق ه]| عل وجوه هل . 
5 2 .1927 ,[.ص .و :وأموط] 


عاتاغط .عطنا تحاعدط] .60 عمطغ3 .كئ71زه 00110150 565 اه ه02:م35 . 
,و[موعام 


©] اناما ع 0166م هأ 3 116و أكنرطمه 7161 46 115ء قاط .ع01110 ,عع س8 
,710286 علالا أء أمة]1زن .1-.2 زولموط .علترميرر 


أمععوط ف رم«مط0 عل عكنوعانو زر مكلاءاع ةا ءو6ودره8 هل .أقوع1آ ,ممذدنا8 
ور[صاعلا .ل عناوتطمهدهائطم عمتوعطلآ :واموط] 


لآلا كقلام.ط عل مأءةا ء| 6اثده ملاع 8212/0 .عل عمصامامخ-كتنامآ ,تاماعءعونهة 6 
51 ,[.ظ .5] :علإقطهآ .لكالا كتلامط مك ءاءؤزى | زه 


| ء ماده" «لامم كه «زوتررة ل( .عغمغء آ-وع قطن بععرعتط -املود عل أعاقة 0 
12 رعنواع22 ع1 .ل تعمعه1ه00) .ءممميط به ءإاملناء ممم عدقهم 


زعلاة1! هآ] .لاء اهن ع4 كء م0 .ع0 علاتأمدم عتنلد[ائنان ,داع نأ هط 
.05 2 .1774 ,[أعنعاظ8 .0 :وأموط 


لا أألته )0 عل دوزون20 . 


165 للاءأل 06 كالاطً! اله دعل 61 من 2رزواكتعرظ ".1 826 .لعنسيةك بععاءمهات 
«منعثناء< ها عل غانمثط ه] عل أه ,ءأأء«لتاهد «منعةاء< ه] ع0 كراممدء12 
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0م .1م1120 .1 هم كتهاعصد'! عل 5ا1نلد1' .عصدءةاة م[ 
2 .1717 ب0تقصعع8 .1 .ل 


05 ره 1نء1ءأأعءلاك 0115 1د1016م كعك كعاتقواط ك5عطا .ضوع ,علن هات 
.6 ,[لتلوع:1/13! .©] :تعصع010ن) .ععنرومرط عل ء1تتبتوتره | دبول 


غألا اتا ,نتوءل8 عل عنبروعداة | «باء 1ك 20 عل عمط[ ينه عك1زممة 8 . 
ب[قعع10 .لآ] تصعن180 بلإ[االاعن0) .عميهان .لز عمنه معرم مغ رمه 
.1653 


1 0/1/4106 اه 14زمتترع اباط -1ترلهى 46 56017 6ط .00516316 ولاعطم0) 
:كلكو ] .عكتوعابه ل ءغك15عم هل عل سم ء| كنول ودمتامك عل مغرزيره' | 
.6 ,[.2 .5 


.( .لا .ل .[ .ظ .(ط[ عماعيته ,كتدمةنه؟ وترماكذزظ .امعطتاتطط ,)عام 
.5 :1 .5] . 400107 علاوكلاا 'آلا كأطلاز أكددء 2071[ ماعرءط ]زط وورةور20] ) 
.5 ,1.1 


01 فم انلع , اعدنزعم عل 16©16! | الاى 15لا0ع1215 . لالتمطاصق ,كص تلام 

156111 لان 5ا1زعع 46 زان ,كالم رودم 'ل عاع50ى عإأءطيامج عتري ل 

1/6 برط 1071'4كموعء0) ,واناء[ارا 1766-1 زه ء5ثلامء 1215 4 - زيرعبجره ]| 

ع0 غأنالة1' .كورع اط 1-مءج1 ل 'أأهن) اععك5 مه زه طاصحمم) ننه معتل 

2225 طاعع2260 صنثل عنااع1 عصنثل غامعممعنسه عي ذزماع م "!1 
.1714 ,[.ص .؟] :وع201مآ 


5ء| الاى 74150711167 عل له «اعكلعم ع 16«ء18| ه| «لاى كلام 1215 . 
-مووزممعه '| مك «مأكمعهه' ‏ اننظ .1165 01جاتا كلام | 10116765 
222156111 1لاو كتزءع ع4 ياه , كأعملر ىا «ورده كل علععد ءأأءطالاه: عاتيئل اترعتجر 
1/16 برط ك'1(مزكوعء 0 ,جاتنا لاا 1-مء7] زه عكرلامء كا[ 4 ع نيرع يرره رطة] 
عل اللحلت!' .كع طلست 1-معج1 ل 'أأهن أعء5 مه زه نمم هتنه عدن 
و[ .5] :020163.آ .عنع 0111 عل عدالان1 م10)لل6 علدرمعء5 .ؤ5زهماعمة*[ 

1717 


مضه عكن1 76[] برط كل «رمةكموع 0 ,ع1 1-مءم] زه ءكالامءكا 4 . 
,]طم .ض] تصه0دمآ .كرع انط 1-ءعمط ل 'أأهن) أعء5 ع زه طاهحه 0 


.06 عتررق' | ع :مقلم جنادعل و[ أء 1/6 ع[ «لاى أهدكظ . 
.69 ,]به .5] :5ءع201م.آ .5تزداعم "1 ع0 1ن 1:20' 


عاتاسامادمن0)) (أأعسلمط سوعط .علق لعجبوعط 116 16 «علامط 4 . 
16 [0 1267105121101 - لعل برماء87 - ع إز0 1م تترع 1‏ عتمي 
“أ انا ,الى 16ا زه نراقله! مس1 أمسنهل! جره مر [ه 16 ١ل‏ 
0] 'لاى أودكط حتعدرنامع 015[ برهوأماكامط عامط كل[ ا «عسكوض4 ك'عإرهان) 
بذ :151001م0آ .عازأمه صلا عتررق' | عل رمانهتراادءل هو[ اه عطلتلوار 

09 قل521 


1 1 100 


65 ك2110ع6 كعكلاء الكت 61 ك20165ه 64/1 د65 17اع1 .5ناو6غ1 ع0 عامعةمسه©6 
(1702-1776 .8 .5 :15 ه8] .61707126765 0115 آككالر 


-7 1611 ) وءاكامه2 ,أألته 1216 تجوعءل ءل دء«نايزء 0 دع[ .ضوع ,االلقضغطء2آ1 

وعغلم6ء6ع2 . لوء26زأباهظ 1205 ع تومه لالط عل ء هسل( هآ ) (1682 

م لا-ناو-عطء10 هآ .ع ااقغطعهآ علمغلغمط عدم ععنلامم عصيدل 

6 بعطلآ :نامو بزأوع1*0 عل علقعامعه .عمص]آ :(عغلمء/1) 
2 ,1002م تقطن 20ناهل80 


0 ب[متطعة8 .ل :كلعةط] .كعكرءطقل دومربرياة0 . 


:2215 .مره علاط '| عل ده دعل اثنءئى6 ىم أماط .ضوع ,غ126/آ عل للهعصوه12 
ب,أع نم8 .18/1 


:1ه آ] .اضع20 ف طأائهط كانعنوبرمط ع نه اعنه| منعةا820 .صطو[ ,معلنزدن] 
[1682 ,رمهكمه1” طمع3[ ه10 لعأماعط 


1 4 01116714111 , الاء 101:08 2740611 16 .01015آ ,/[343 نامآ 

عل © علتو أذ رك '| عل ,مأ 4 '| 06 ,710:06 يتك 15هاة كء| كلاه] عل علاوة !امم 

...1م06 501:1 اه ,عمروساط '] عل اترعتررء ع6 ألاء أ اجمم أء معلاو 16ر4 ”| 

1ل يعاغمء0) ...كع ناكي ااا 5ء|أة امل ك5ء«اله اه كءأهنره< د5تنمكنهتم دع[ 
.05 1681.3 ,10مطعع 118/10 


© إه ع اناالا 11 تقلط نز107كالط :(ه1م1ر ©7176 .ععرع نامآ ,لمقطعوط 
كلا اكلا هلال نز ء7أماط ©1176 زه اتنعتجء[1لء 5 إعء/رع86 1116 10 ,نز 
.[1695] ,قع8/1.03111971101 :مآ .عله ,تعدمص0 


© 0 االلتمعء4 أمتنمتنهغا 4 :ترمنعةأع1 زه نر«ماكةط 7176 .قطمل ,مبزاعحط 
.]1 لمعععبع1 عطا زط و5عأ1!10 طتاه 0عاال8 .«منوناع8 1/6 
0 رعذ 1اطنا صعباط1[ه00) تلإعمع1آ :مه0لمم.آ .لمكضوا8 


,266-1200115 16[/ 477161606715 126 .11197161 0)-ع2 0 تتجرعلى4 ,صاأعسعياوط 

عأأت تنوم واس ماعىءط7 عجنار[عه 0ط اه ءانع در ممم نزع6 عل0تره كاعت[عط 

6ل ,تملع طلءء«سر ععاع زا أ1/ع 0111116715 011 ,وزعت ز 10167 7007712171516 6ل 

4716710 71 07170674670 م3 46 كازعع10 , كزءظا0م عكررن نر[ بره مكأ عوط 06 

.م 4007 تتعدء 7تأعدعط ...اتعاءعل عتعك بر أأعءل0 2+ : «عططء7 اطعوءءامعع 

.أء 16[ 11م وسعوبرط ... تعبزمعدمم عكعك ءأأه [أءئ ولك ,ةأ16716و<ط .0 
678 مسلط دعا صقل :1560م 


رك 1714 25] 15ن0ك 8710162 أ5 50111 ع5 لاو 20711171215 5ع 0(76اكا 8 . 
اعنناطا كالامعل عأطهلاب :0اء< كلتام ع4 اقه ااه كأأ لاو عع اننع 0611© 
عل كانماغطهط دعل دع امام 5ء| ,كتلاء 710 5ء] ,ءآ< هل[ معدل .665 1ه 
كع 06 عاعهجدء انمقاعا ع دع4 16لا يى ,1071146 ه| عل كي علاع 120711 11رأهوى 
دعاصمء دعل عبطاجرهن) عميثكل انرعتترءدكتأطواة | اقوط بره '[| ياه : عدياءة]/ 
انها 5عع] لزه كع ,ء«طاجتعاء عناعء عل 76[ا لهات دلا أه 5عك:12 كء| دنعل 
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ك| ,1(أ0 لامع ©اتعممكط ل بره ء] هاه ,كر ألاء52 “لانو 1465| اكهادء[ءع6 
63م 0715 :ع كنتام د] علان عن يل ,علابي ]4716 '] عل ء«اا أ]ألاو كلاتعدطعر 
امه ممع كعاجم عل أتأعتاماتء اناما عط .11زءل56دمم بر عوروميط '] 6ل 
- [10«معه5-] 16 2«رءم 107716 .ععلاوك ء[أأها دده دء«لتو ةل 06 يي 65لاو 
ع! و5عناوع12 يعطن) :ناهوط .كمعام0«-مء2 ع زإعوارعهوء 27161 26] 

.5 2 .1686 ,...ع7لاطعآ1 


وما ع وودوبرانا له 507 1/116 كلا[عه ءا 1 /[0 كلاد 4 7/16 .تتماغودة ]1 
لإط] اعمعء؟1آ عطا مهما ل0ع21اكصدةء1' .عنوممةاة 1 عل كع «نا رودا 
.9 ,االطعقتباطن) قصطمل 220 لتشط موث :مه0لمم.آ .الاتباطع ]نآ 


4] ع ءا ,لاءا1 46 مع تر اكاعره'| عل برو 6 .ده 
عأطامل هآ] 4 ©071101116جم0<م أ© ,111 4] © 1550706 0 رمن 
713 رعظهعتاوظ .ل :ليوط .كعامة«اى كلاام دعل عع ترءجفأاء اث 


2عطن) :كاهو .77100677165 1© 071210115 771015 465 كعلاعملهاط . 
.5 2 .1718 بعص اناهاء0آ متامععه1]1 


5ع وكناعة | كنيعل 6ع 6مم ,ءتتعامامة | عل 616ل ه| «لامم (م«عل . 
5ك 657726 1م اده , 685[ «ءأطايهز 6 | ,كه «6ع21ه 61 0115[ كدارم 
ععلل . كأ[ انعع دعل :(م10لهع ١0‏ 2| «لاى ,نماك 02 01" نال كلا ع0 دكم طتي 
5] رقللاء8 .8 :ولعو .8011002 .1 .14 21م ,2015 أع 1012أءندل10 م1 

3.) 


- 20/1 .5مة111لئلم1121آناه8 عل عأمرمك اعمع]ط اع لإلنمآا ذتمعمةءط , 
8 ء] ,«ماممةط عل . 4[ تهم .هدمتاوك اأمدعء8 عل كرياء ىه دعل 110 
عل عاد و[ ععدلق .كرء|أأ«ته!!8011 عل عنم ء1 لل[ «هم © ,اها 
06 صلامعلتهء5 06 .1(إعلته...كلا 0012 انوءل ‏ هم 5016© ,52110506 
عامل ,ع[مودم[نزم ع عل ء1أعديااته 7 عام عتمل'ل وءنم] ونا نوالء] انهم 

ركطعممهط .1 زوع ااعتنص8 .كتن«به كعد ع0 الا نهر 


عالاعز هأ ع0 5 10ت دعل ء|أ6لا0:: ©5101ة لط .12253121ااع8 عضرك ,لموععط 
.1689 ,[.2 .5] :اعوط .عنموةان0 عل اه ءؤزاة8 


تالناعاء 87 عل ا(معوط عه لتبوجرعط عندعلادةجم | 06 د65 (لاع6ط1 . 
دعل أه ءؤذا8 عل أهء عاسوةان) 0 15ا10تره دعل ء«أماكة شط 06 دعتطللاى 
,0118123165 .60 5ع1 كنا5 . العك1 .لبرو«مءل ءترزمام 4 'ل دوزوهمط 
5 ات 1206 لل ,20165 5ع5ناء7ط طامم عل ,ذم 1م ققة؟ وعل 
.© :ؤلمو .عوك4ة ع26غ118 2217 ,عناللطممععه1ط م2011 ع يدل 

0 ,11 2ع م0131 


من 1ه 1 وأأه واه !شط .03 مجتععصتلا ,رونو 1اط 


4 ©0-017«6-اى6”ء ,07171116 ملع تاكيتكهت 766 هل .ع0 أع 0322 ,لإمعامط 
505 © أ© 5الاء110 505 © ,أع]'لابوكلال 17120117111 دنزهم ع عل 1دمزاجا 0650 


10 611 ]ما 


انزع 1517لا 1زم ء] 11 65 ]7ك كء] 276 , إلاء 500 ل[ 707 , 7716لا أغا0 60 
4 اء 501:15 كء| «هم 7112لا اله 2711565 اه ك6 اقلتل 6< 0071117111 ع0 وه 
[اللاعطىءة لا .[ :(ء اغمع0) دعصمه ل/١]‏ . [ترمعنمط ] ل[ عل .2) عل 1116م 

1676 


.7لا 8071/16 2114 .ع0 لتممحعظ رع ااأعمعاصمط 


701025 دعل 16أأه جلاعم | «لاى 215 1اء717لط . 


اك ممتاتلة وااع كد11 .ءااعضعامم] مك .كا مك دء«مه0 . 
1 ,اع نظ .8 :ولجوط 


©0055 أكنزرا ‏ ,ء1لء171نء 11 ,1651847716101 6ط .532ل1 ع[ :4 .01/ا 
عم طنرعءدي ' | كانهل نا| كتلامءئ1 12 .أه«مبع ننه عأومح هلا «لاى .دولل 16م 
ع ا(مقامءء 6< ع كلام 5 ياك 01156 م116 .1749 20111 25 نل عننو أأطنام 
بععوء طلم ع0 لاء 101 لال ءرأماك 8 .أو جه !1 06 اراصره عمل 0 
200 


لعاع00116) .«ااعلبه م1 اتاممزيء8 زه كعد :17 1/16 .لللة زمعظ ,متاءلصوعظط 
لإقمعلط أمعطاث 'إ5 ,1212000102 220 عأاآ 2 طلاه لعأللط 220 
.5 10 .1905-1907 ,2صاالماعدكل/ة تعاعملا برعل .طالامرد 


لقغتط1] عغط1' .اماسهن) عداى جا عمط 4 «نرمهودوععكة82 .أعنا تدك ,رطاميو 0 
.99 ,انالا صطم1 :هه0هم.آ .تمطاسسة عط نإ6 لعاعع 0022 ,ومغتلظط 


1 © 116110165طلك ‏ لاءى ‏ ,6ع أكنز[م 77161 110أكالةوئ81 .ععجع1ظ ,02355001 
04 أء ترم أكتر[جماعءل[ أآادء! هن ا[ كلاى 006 011106 اكترا 
.1644 ,[.ه .؟] :1منهل20ع كم 


5 وهل وأكة'| 06 لاه مو«وزةاه0) 06 :مك8 .ع010ة01) ,أخرعط 011 
-وأاكعطء يل اه عأمجممم جيء| عل عأأءاوجمم ء] عءصه ,دءاطونرودنهوم 
0 ,[.ط .ى :.1 .5] .1157716 


5عآ) .[1930] ,102تقسسقاط .8 :زكاعد] .61/ثى805 .1/1062 ,01131010 
(15لاع0© 0131105 


عل عكذاأوة | عل ء1ألال1رمء ها ع0 00::/0771:16 .عممناخطط ,روهط نامآ -لبدطزه6 © 

عكثاعة !| عل عأأعء ععطه ,كاانمادء01جم كه[ 07167167 701/7 , 00716[ 

.علو اأمطاهء مكتاوة | 4 كءاكقاه دمل كه[ 7071167167 0لهمم ,علو رك * 0 
[2210ع001) .8-.ل :وتروط] 


كع :040711161101 ]| كلامدى عدثطن) »| 06 ء«0)ئة8 .سمعائلذ ,طماوءن 
1 :515ة2] .1669 انع الافأكلال ...1651 166ناره'[| كألامءل ...12210765 
.7 ,[ ا نومع1] 


21011) 06 0077116) هال ١16‏ 6[ 46 ك6 67:01 4 .0111خاطمث ,اه 11اضة1] 
01 18 ع0 ع5لاء31020111 ع015أقلط*1 العصوع 62 3111م اقرع ا مم00 


5/1 


.2 تعمعه001) .11 وعاتقط) عل عصوةء ع1 نامهد ععرعاءاعمة ”ل 
.1 وللوع 1/121 


6 زه 416ا اترعدوء87 1/1 [0 ااتلامع 4 أكلال 4انه أألاط 4 .لممعقهم ,11الز 

ن تصمترر لعنواء ا رايتل طاتهط دععنه«8 ك١[‏ أألى ار ء أمظ انم1ره 011 

056 'معطا وأءطو 1 وروء !ا برهلل[ 1« ترعع/ه 1 :1101ه< ء05) دياه1 56 
.1709 ,[.طم .م تضملممآ] .كء اديه 


الاءكدىء/0"م | هع :(10أانتأوطدة١‏ | كالاوعءل 16توفورط سآ .طقط0ل ,82 0 انآ 

لء«/أل «لاعددء لومم | «هم دعلان1! امم دعن عند .[نو«معلء86 دمر 

ع«لارء 805 -وبروظ دء| رهم فلامز كع 1ه 1ل 6 1ع اا "ل 10/16 .21711716171 

5015 12متاعنالهقاضآ] .أمعامع عومعية'أ اه ءأمتنء 010 عمروياة '] 

.[1933] رع1له 2102 مع اط مه له 1ااعمم0) نوامهط .[عاءمعطه8 .8 عاأنوع 

7 .20 لتأعلايا0 ,عتوعصةن) ممتأهلمصه؟ 12 عل معغممعيه عتامعت]) 
.([1933 


©] ل 06/152 ناه ,ا(مكته” ها عءنجه نمل ها عل 010/6116" .ع1522 ,أهاعناوول 

©] كالول دكعنلومةء كغاأكة//ال دءأمماع اعم ده[ ع«اورمن ,ترمتوزاء» 

.5] :لتقل ؟عأممدظق .عأنروظ «ل78 عل عنتوقاات أء علاوأ «م اسل[ عله انرمق أل 
05 ,8.1 


0" لاه ,لاء1(1 46 عع 1رءائزيزء* | «لاى 102155612110115 .©1533 ,101ع500ل 
كا نعنلة!! هآ .ءأأعدمءطتسه ع«اماكتط :]| جمم غاتجةم عنام ع«راورمترفل 
7 ,نامآ 


065 عله أه عورءظ إره ارال جوطن) «عتأو بعلت يل عومترمم نال أماصلاول 
.6 +211 عؤوآ10/آ :وع001آ .دءأمنادء 0 


65 أء 116ا10:مء هود ع0 1776| رأنته 4 .أ( 06 اأتوكوط *ط .علمع1ظ ملاعاكنال 
ل عل وتعتاقة1! 5ع[ :تعاصءك0آ] .دعامءكال كوهد عل اء بويا عل داةم6 
4 ,[ونالطدطه01 6 


0101© 61 ,الأ 1ات ,أكلاءع0 اولمع لام عل عت[وودماتاط 8.6 . 
.76 ,[.ه .5] :10قل7ع اقلطم 


2 يععلهه1' .8 داقاعم د[ :أمتلصمآ .لمعم عناعة0 22 .نذالا رعمكا 


”لت ,"(ءع1]| كتااع 716 كلاطة 17120510 كلاطة1 826 .لهتأعغطن) باأمطامميا 
.ل كناطتامتطناك اع كأتعائنآ] :تتصمماتا .1اأمط اسملا تممناك طن كناتلء 
.0 ,22111 تناع 1 


2 10 02/074 :1ط ع1اعآ 4 :17 56711 ك5ن[ه كك 1500 .كاعم 01 542516 ,.2 .هآ 
الامطن كرومرا 01716ى وارتادرعء 0071 اكور[ 116 .دمل1مط درا تبعمجرءااه ل 
اهلا 16[ زه عداصمء8 ع[ا هتنت ,لمما1] أو«عء 6 ,رمقلهء 0 عا 


1 1 100 


4ق ,دوع«عومعط ,ء15غ1 ©1176 عاشاررءء001) ,10زمعء5 176 .داجموط م1 
[ه عاها3 عطا طاالاآ .دعع:102م1[ 0دره دعاطمط إم0 ««م1نعياءاوء12 
.5 ,[82101/12 .1] :مآ .عاطشاوعط1 


001 .ع0 قمعل ,عقن إناء8 هآ 

.1694 ,[.2 .5 تكاكة©] .كءأكتمء دعاطوط .عل دوع[ ,عمتواوممط هآ 
.كل دها اه 1271074 16ل :111 عراانآ 

6 :كلانأأه0اأمهمن) كلا أأضصعلة .ع0 عماماهظ رعووه2 هآ 


16 عدباءة لاه كعباع 21410 .عع 1خ 'ل نمآ عل لقتعم ذأنامآ ,لتقام ه0ط3آ 

© 1716710163 1© ,مع0نز[0١‏ © ألاو 36715 8011 42 501/026 زلا أء لاع الاق ' | 

:.! .5] .ل5قصتلطن) امعط [أن) عهم و5غتاطبظ .عءأمارم نم اممعامءد معلاو 16م4'/ 
3 ,2.1 .5 


دعن اطلام أهء دءننلاة غ1 :ء«أع 10 ]| ء«أواكا ”ل كء4لااظ )0115]21٠.‏ ,215011آ 
1ق طن) .11 :2115 .كلاه كعد اأء كعلاةلن كعد ,دعبوةلامء جد «همم 
130 


4] 2 عاثلاى 06 «أنارءى لامع ,ءأكأامل علاو1/[162ام10اطة8 .صوع[ ,ععع01 عآ 
-1703 بعاأعطعدك لزإقمعء11 :تمل :عاكمرم .ءأأءك«ءستس عو6 ]ام اطاط 
.5 28 .1718 


.0 وب[عستهاائظ .ة :115د2] .ع8:5)0177 كط 86 بعنرعاط ,عولز840 عآ 
7 بتتطقة8 عنالا :و1ضهوط بعزياء 1ط ءأطه1ط عل .عغمع158 منداهة رعع52 عآ 


بمتطعدظ .0) :كاعة] .رمتوناءء عاأطواةءه![ هط 6ط .اعطء1لة :555لا عآ 
.[1688 


«عل عاساطء ترط ءأل رطق ارا ««أعئ علد .تااعط 11/11 001160 ,2تصطاعآ 
1[ .8 .لتمعاكاقتطء5 عطعكانءنآ .2 11علمء 4 عمد اموه 


6 كعاعاء! عزياء 71077151 06 م46 رأعلا807 انمعل هم ,عتترطامط . 
(6]0065 أء وعااعا رعممع تاف قط عوممءط ه.آ1) .1909 ,8100 :وأموط 


اع 501115لامقط 5ع1 5غنطه”0 عقتاطدظ .ءنومامله ىمل همل . 
الالنا5 ...,012010ا80 مالظ قط ركامء د تعدول1212[ء0”6 8266 2م21م0ع20 
5 1305ل عناوتضدء526 12 عل دعص ء صلم وه1 كناد غأمل8 عمنثل 
,1061282207 .0) :نمو 76دعطله2 قضوعلط عهم ,2تصطاعآ حمهفل اء 

1881 


.[1714 رعطعمم عل مارآ ع[ :115ة2] .11070401026 ٠س‏ 


5 015] ع؟غاتء1م 13 عنامم و5ءةتاطداط .عتطاعط عل دوممرنايره 0 . 
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لذ 31م 1215001121025 أء 20]65 ع296 ,2210 1م0118 501115 لامقط 5ع1 
-1859 رعك اء 115] روع65؟1 غ01001آ متمضاط :واعوط ماأععهن) عل متعطعنامط 
.015 1875.7 


© 77101157115 65 4115 7اعدظ :كاقل 16 كاتعت«رع0(لر ا© كعا لك كلاع 0 . 
:15 ة] .11721ان01) كالامرا «هم عمو عل عءأودره» علهو6[امتاطثط ها 
.[1903 بموعام .] 


© !ك6 1!1؟] | 06 82151016 .032312131) 5آلامآ أء عألاصاظط ,5الامعع.آ 
.1924 رعاأأعطعة1آ] :تروط .عكنواعه 


أل 14أط هلله ©<م0د :760:14 771610716 © 1510714 .0180110 ,لاعآ 

عماعمعء 1غأ راجالا 56222 ملطهعتآ" 1ذ مااع٠ج[‏ ءاءسممم0) سا0 

.0 ع .2] :مصتنهقل5عاكىة .تاأعآ مرمعء:0 02 2أألههد ,لامالا 29معد 
.5 2 .1692 ,[ناعة81 


006 4لالء0 هأ«ماكتط مجعم« © ,معنتتتانهاط5 وعلوء 1 |1 . 
بذ :»502:2 عاخمطظ] .أاعآ 10«رمع6<6) 026 01114د ...81147124 
.5 5 .1684 ,[عصدع 118/011 


#علاع1اء2 عا صوعل نإط 0ع 2أكمةء 1 .رمن ععادؤل0'0 ءقلآ هنل . 
.94 ,[عاأعطء5 عمتمامف] :ممتدلععامسم 


3 ,[عالعطعك بإمصعاط] مسقل «عاددوةم . 


لات ©6ع6زم1 16 .32016-10115531121غزء[لخ ,ئع1-10101م 521 ع0 2هزمتاآ 
.716 ,[.2 .5] :(5ع15اكقط0) جنهل5ع0] .ءعدوكم روطم 


11 121671061716711 '] 011227710711© 111/6[ م 11]050[م أ#دكظ .قطول ,ععاءمآ 

عل أتنالة1 .ع :انها كمء :لا 71ه71لا 11 ع 00712671171 برودكط ‏ - 

6011101 عنة4 12 ناد ,ع أوه0ن) عمرعاط 1م رععاءه.آ .7/1 عل كنداعمة:*1 

.آظ] :نمقلععاأكدرم .كناعأن ”1 1هم 210181226266 أء ع0011186 ,عتالاءر 
.0 ,[عااعطهد 


1017 :17 :ع210171هاكى :7لا 77107لالط ‏ ع 02011677111 للهدكظ ‏ انك . 
.0 ,[.طم .2] :2م200مآ .م8001 


5ع ,عتاعامه'|] عل عاتهما اره'] فته ,لاطا اترعترعءطلا6 0 نار . 
5010105 دع كارلز 5ع يل ,0[7طلامجم ناك ,16117 ه] 6 ,كارع 07:021/ 
-تعاكدرك .[أء15422 1021910 عدم] كأماعصة'1 عل غ1نل112' .كعناوةاثامم 

رع تضدع 7011لا سقمطدءعطم جعطن0) :تقل 


.5 001107 م5 ,671©/1771©11 17 ,ارءع 1 [د اعوط .ع0 5217200 ,5120211382 
.3 ,و[ووع؟2 0197151 لآ :07:1050] :2002م0آ 


.9 ,[.ط .5 :.1! .5] .5 6522:1012 ثر 02226565 ذل ركءدءاع171 . 


تكلكة] .60 عمطغ2 .ءاكقابه16[اينا نك 21510176 .5أنامآ ,ع8 1نامط12ل13/12 


100 1 ا 


.5 2 .1680 ,[لا02222015-ع 1122 .5 عل. مدآ 


أكاتة©] ١6116.‏ ه| عل علءمء6(ع12 ها 826 .عل 125معاللة ,عطعصوءئطء3121 
74 ,[2:213:0 لمث جعطت 


نا 6ط 6[[ررهكه]ةام نك كتعةاء 711 .21-22010 0101232 ,83/131323 
:20215 .«رمناتليسة ل اء عأه 0ت عل د5ء 77161107 دالاء ةكلتاج "«لاى ء رقع ]1 /0ى 
66 ,0171ل .0 اه .3/1 


ءإطمة ع0 46 0111610111 كأاجيه كي 06 اا ق ا(ء لعي أضائكل نامل . 
معتل" عل عاتناله؟1' .كتمعمهمر دعل اه كتعوط 06 علوتاتان0 
.0 :1700 ,[لقطن ه81 .2 تغط سقطك] 


ع! علاة 5لوأع2ة”1[ عل اتن 120 .ل«مكمع ععتلأممعل يل كء«امتررة ل[ 
رعنقغعماك عا ععععاط زعمعه0010) .لهمتأعتهه أنتن5نا م13 


1 كمعناةاكىه كهء10 كها| 46 ع «ماكة 8 .0صزذاءء:813 ,ملناواءط نا 2ع600مء31 
.5 9 [1883-1891 ,النعطنادآ-جعية2 .له :85120:10] .0:72مط 
(021009) .2205 اأعاقق وع1ماتمعقء عل ومماءء»ه001) 
111لا لز ماعزى :3 عمره 1" 


كع اه كأاأمن دهكى عل ع6« ,«دمءةء 01 06 016اىة 8 .15عء/ا21ه) ,ممغء8311001 
5 قل (أمأاءة د00 أء د5ءطلاء م 5ء] 6ه ,ءأ 516 :دهي 6ل 12101114716115 
عالنحل 12 .مععء 1ن كل أا 1 كلك 142 زه ءع/آأآ 186 إه در«ماكا8 776 - 
.5 4 .1743 ,غ0100آ :2325 غ)و0ثمغع .1/1 عدم 5أهأاعصة”1 عل 
:000 آ .ممع ةن كلا أأنة1 كلق هلآ إه علآنآ 116 زه بماك 8 176 . 
.5 1741.2 ,[.طم .م] 


6 011101171016 772:10) 16 .0115ا0 نآ ,اقع13101 


'الاى 1© كأمع انه ثر دء] 1ه كأماع0:1 دء] «لاى ك5 17اء.[ .ع0 5ألامآ أوغ8 ,211 ناكلا 
11 :25 ...00010 و5عاتقط0 عدم ووعاتلظ .(1728 ) دموهنزمم دم/ 
11653016[ عل عناناء: 12 عل عناوغطأه1[طنلظ) .1933 ,ممأمصسقطته 
(86 بجع216مصتمك 

.929]! ,[.2 .5] :8/151220 .10بنءء56116 ]1 .10لناات ,1له ألا 


:0لإنطآ] .ناء سال .أ( عل 5هله«10كمهم دء«لاء| 005 46و01 .ععزعاط ,0ة1اللوط 
.9 ,[11821010] اء إعندوه ,ممووامم 


"اننم لمان ء/6ل لء ءتأطهاة< كواجء1! 065 411104116 ل .2101-1765 ,ممعجعط 
©] عئان عظايز0«جم 01 '| اهن ,كءاكاع 017071010 عالتوء !00 كء| 1© كلالاز 5ه 
01 لط 416 ,كلالال 05 هم ناصاه رمه 616 © لاعرطء[ 16عز16 
كلاكوز 0'لاوكلاز 7710110 لال 717716116711©(11ز0ح 2] كالتجرعل عنتواع710|0م رن 
.7 ,[و5ع6050وع0آ اتدع]1] :.أمصسف] .١ك‏ 


107 .:0ا]ة أ[ زه مناه[ نل ١ع‏ :]ةد 4:لتء/دك ©7176 .صطه ل ,ذخمم تاتطط 
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.5 بأعضدعظ8 .مط :مملمم.آ .ل'طاوتاطنط تزالاعع :هن أوراط 


الاى 60/110115 5ع ع86ه ركع( اتجاعجم كعك ءذآدا ه] عل موء,46, .عل ععع 10 روعاأط 

]1 06 ,أنهلهمم ع(اتناعم لال 1١4116‏ لا ]© ,كعجعه«ايا 0‏ كرلاء] 

:115 .كءمضتداده دعل 6اأأناناث] 06 عل ,كتراعددء0 دعل ©1101550712زم»ء 
.9 ,أعناع 7/1 15م0ع2ة] 


4 أهء 1 001-أوعء 8 ل :عاءعمط 1[16 زه عرهظ 776 .مع220ئزء1[م ,عممط 
.[1712 ,مارآ لتممععظ :مملدم.آ] 


الامج 1ل ل ©/01 0101م عع0«الاه رء«اترمء اه «لاوط عل .غططك4 ,أوملممط 

1لاو ©© الا0!ا «لاى اترعترء 1867| علاوأأصدء'د 1ر0 أعلتوء! 1022215 .نمع لامر 

رت 27اعى 6 771211676 هده ,عأأطلاعم ناكل ماأكمانكن 4[ «عدوء«216ا الاعمر 

005 يل ,]2211 اللاعلات 1076( 27 30715 .20 , كللاء 1لا2 ل رد ]| 6 ,كانه ' 04 

,10100 :ؤو1اموط .1733-40 :1-296 .20) 1-20 1.١‏ ...©116رمكمعم مكدر له 
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.© |طلاوة: ها 
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.[1687 ..ظ .5 تلمتهلطع0]] .ءاأأدعلاه80 عل منعاعع ءا جمم ,اتنعتعادع1 


6 طلاء1 م 16 2707 ,1251047116711 عدلاء1ط لاك 01119106 171510176 . 
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© ناس «ء/اعع10 5211 ,10710071 ها تبمترء| اج 0 © 16 «ء1اع6طآ 
5ع ) أن«ءناء5 116 ع1« «4اء126آ 0:14 12155671411015 عترامع 106 
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105 107» 112.» 114» 
9 120» 123 2124 
131 184. 277 2278 
51 285 


بروملي». وليام: 77 

برومون. هنري: 514 

بروين» كورنيليوس فان: 101» 
450 

البريطانيون: 63». 101». 480 

بريواء» دوم: 77 

زروت بول :3 الآأب)ة 61 

برس الأول (القسصسر 


الروؤمني)1 211 


موس الاين انتمهم 
الروسي): 101. 447 

برس الدرلاشبكي (الفليس)ة 
2236 ْ 

بطليموس فيلادلف (الملك 
المصري): 60 

بلاكمورء. ريتشارد: 435 
436 

بلوتارك: 48, 323 

بلوش» أنطوان (الأب): 516 

بليسون. بول: 371 

بلين: 279» 2353 477 

بنتليء ريتشارد: 67» 87. 310 

بنذار: 415 

بنواء إيلي: 109. 199 

بنيتكازا: 401 

بواريه» بيار: 2.122 532 

بواغيلبير» بيار لو بيسان دو: 
317 

بوالو: 17» 2172 219 2220 
8 - 2.430 432 433 
435 438 2439 458 2 
9 2468 2472 478 
501 


0 


بواييهء أبيل: 47. 92 

بوبء ألكسندر: 87 88. 
177 2422 432 7 433غ 
059 


بؤترؤ» إمتل + 270 
بودان» جان: 549 


بور نيه » جيلبير: 7 249 7 
0. 124 


بورينيون» أنطوانيت: 536 


بوستل» غيوم: 550 

بوسوييهء جاك بينين: 7 8» 
7 29. 57. 262 29 
13 104. 111 114ء 
16 122 124 172» 
5 247 2251 253 
5 257». 259 261 
4 2266 276 2285 
8 338 2340 2342 
71 463 524. 526غ. 


1 2.550 554 
كنار عمو 234 
بوفالء» باناج دو: 299 
313 


555 


بوفندورف» صموئيل بارون 


دو: 67 4.122 213». 
5 - 6336 342. 349, 
37 

بوفييه» كلود (الأب): 47 

بوكانان: 85 


بوكوك. إدوارد: 31 32 

بولس (القدّيس): 36, 2258 
216 

بومبونازي» بيترو: 150. 549 

بومستونء» إدوارد: 310 

بومغارتن» ألكسندر أميدي: 
506 

بوهورء. دومينيك (الأب): 280 
0477 

بوهيم» جاكوب: 2218 281 - 
2 4452 523 

يزيل 6 “روبيرة :4512 383-4319 

بيركللٍ. جورج: 87 288 
5 310 

بيروء شارل: 443 

بيرون: 51 53» 665 137 
8 143. 290. 2293, 
84 306. 388 


البيرونيّة: 51 53: 65». 2138 
3 293. 2.306 388 

البيرونيّة الطبيعيّة: 388 

بيريزونيوس» يعقوب: 51 

بيزء تيودور دو (الأب): 2243 
353 

بيزانس» لويس دو: 243 

بيش» إدوارد: 427 

بيكرء بلتازار: 180. 184» 
0 - 212. 216 

بيل» روجيه دو: 502 

بينونء جان يول (الأب): 
353 


لاك افده . الك 
تاسيت: 201؛ 510 
تاشارء غي (الأب): 383 
تافرنييه» جان باتيست: 24 
التأليهيّة: 141. 160. 162.» 
72 306. 309 - 311 
4 315. 4319 321 
تاين» هيبوليت: 307 
التحليل التفاضلي : 385 


التراس: 63 

تراسون. جان (الأب): 30 

ترتوليانوس: 235 

تغلتمَلّصر الملك البابلي): 
200 

تمبل» وليام: 23. 150. 356 

تورمء لازاريلو دو: 451 

تورنمين» رينيه جوزيف دو: 
62 

تولندء جون: 86. 93. 183 - 
6 188. 199. 211ء 
6 310. 324 325 
4 2463 552 

توما الأكوينى (القدّيس ): 
509 ْ 

توما (حواري المسيح): 36 

توماسيوس» كريستيان: 81» 
0 213 217. 305. 
8 396 

تيانسكي (الإمبراطور الصيني): 
61 

تيت ليف: 48 53» 
7 


تيفينوء جان: 383 


0 


تيلوتسون.». جون: 286 2144 
2323 


تيليماك: 345. 347. 2398 
0 525 
تيندال» ماثيو: 183 


تيودور: 24253 


ددث - 

الثورة الإنجليزية (1688): 84. 
٠.123 ).106 7‏ 180 
6» 277. 311. 340 
053 

الثورة الفرنسيّة: 10» 2335 
5533 

ثيوقريط: 415 


د 35 

جاك الثاني ( المللك 
الإأنجليزي): 84. 2.90 
5 340 

جاكلوء إسحق: 145 

جان فريدريك (دوق هانوفر): 
214 

الحانسينيّة : 110» 518 

الجبريّة: 111» 367 


جمعيّة الإخوان البولونيون: 
121 

حمعيّة لندن الملكيّة: 94. 381 

جوريوء بيار: 109 

جوستين (القديس): 201 

جومستيوش: :360 

جوفينال: 468 

جيروم (القديس): 201. 2.238 
41. 250. 550 

جيكتال. يوهان جورج: 534 


جيوردانوء برونو: 549 


2ه 0-5 
الحداثة: 29. 45. 92. 151». 
9 173 2208 2.334 
81 472 
الحريّة الطبيعيّة: 330. 408 
الحساب التفاضلى: 20. 2270 
4 385 0 
الحضارة الأوروبيّة: 100 
الحضارة الشرقيّة : 31 
الحضارة الصينية: 38 
الحضارة العبرانيّة: 232 
الحضارة الفرنسيّة : 215 


الحق الإالهى: 7ه 9. 84 
7 2.213 2.342 344 
2345 


الحق الطبيعى: 7. 213. 408 


ذه 

داسييه» أندريه: 417. 436 

داغوبير: 220 

دافيلاء تريزيا يسوع: 530 

دالفاراش. غوزمان: 451 

دالمبير. تيريز دو ماغونا دو: 
52 

داليكارناس» دنيس: 435 

دامبييهء وليام: 23 

دانتي: 427. 489 

دانيال» غبريال (الأب): 247 
50 

الدراغونيّة : 121 

دريدن. جون: 487. 313 
314 

دئيس» جون: 428 

دو أريسيرا (الكونت): 428 

دو بانء إيلي: 255 

دو بريمار (الأب): 445 


دو برينون (السيدة): 2278 
237 

دو بول. فنسان (القديس): 
2 248 

دو سان بيارء شارل إيرينيه 
كاستيل (الأب): 2.516 
0 - 541 

دو سيموتليل+ 241 

دو شاتوبريان (السيدة): 49. 
516 

دو لا شيز (الأب): 445 

دو لوراتوارء ع ب 219 

دوإينوء جان: 153 

دوبوء جان باتيست «(الأب): 
152 

دودويلء هنري: 56. 110 

دورانج؛ غيوم: 49. 84. 
6.». 116. 120 294غ, 
0--341. 2.372 485 

دورياء باولو ماتيا: 468 

دوفرناي.» جوزيف غيوشارد: 
352 

دولوراتوار» م. ب.: 219 

دويسَوء إسحق: 121 122 


ام 1861171116 / زوملا 


دياغوراس: 353 

ديديروء دينس: 171 

ديكارت» رينيه: 8)» 252 6279 
121 125 128. 137.» 
9» 151. 162 163.» 
165 167.» 179.» 2.2210 
7 263 264. 2296 
3 2.377 379 3855 
6 442 488 489 
6 507. 509». 514.». 
536 

الديمقراطيّة : 175 

الدين الطبيعي: 8 2306 


9 - 310. 408 
ديودورس : 2060 
دك 
الذرائعيّة: 200 
الذرّة الروحيّة : 507 508 


وات 
رابان» رينيه (الأب): 427 
رابليه» فرانسوا: 548 
الرأسماليّة: 117 


راسين» جون: ق 177 و2 


2416 415 .255 72 
481 2439 437 9 

راسين» لويس : 64 

رامازيني» برناردينو: .380 

رانسيهء أرماند لو بوتيليه: 268 
218 

روبسبيارء ماكسيمليان: 43 

روجرزء وود: 23 

رودبك» أولوس: 482 

روسوء جان باتيست: 2.398 
421 

روسوء جان جاك: 297. 
3 500 

رولانء أدريان: 205 

الرومان: 2.36 52 56. 63» 
9 72. 80. 83. 90 
9 123 132. 2275 
8 - 279. 281 - 2284 
01033 02355 6371 2425 
4 480 482. 519 

رومرء أولوس: 382 

رونودوء أوزيب (الأب): 250 

الرياضيّات: 2.102 2.155 2.184 
38 22720 378 - 2.379 


4 385 
ريتشاردسون» صموئيل : 413 


ريدي. فرانشيسكو: 4 


511 4423 3 

ريغو. هياسنت: 245 

ريكوء بول: 33 

ريمره توماس: 67» 427 

رينان» إرنست: 227 

رينودوء أوزيب (الأب): 64 

رينيارء جان فرانسوا: 279 
1 462 


عدوا 
زمبولّو: 453 


زينوء» أنوستولو: 0414 


ع اينات 

سادورء جاك: 40 41 

ساروتي» باولو: 383 

سافواء أوجين دو: 506 

ساكس ». هانس: 482 

سان إفريمون. شارل دو: 18» 
56 693 154 157» 
9 356. 398. 2401 


552 .472 3 

سان بيارء برناردان دو: 516» 
0 - 541 

سان دوني» شارل دو: 154 

سان ريال» سيزار فيشارد دو 
(الأب): 47. 49 

سان لوران + 248 

سانت فواء جيروم دو: 241 

سبكتاتور: 364» 400 2404 
6. [441. 544 

سبنسرء جون: 63 

سبينر» فيليب جاكوب: 2.323 
2 523 

سبيوزاء باروخ: 8»؛ 40. 
0 159.» 162» 173 - 
77 179 - 2ق18» 184 
6 224 225غ» 2228 
9.» 251. 2261 2274 
6 334. 353غ. 2356 
9 450. /507. 509غ. 
21 .» 550. 554 

سبينولاً.» كريسنوف روجاس 
دو: 274. 285 


سترابون: 25. 28 


0 


ستراتون: 40 

ستندال» هنري ماري بايل دو: 
366 

مسن انيل +382 

ستوش.» فريدريك فيلهلم: 183 

ستيلء ريتشارد: 283 87 - 
8 107 159 343 
0 401. 404. 421. 
31 471 - 472 

سرفانتس: 16» 76 77 

سقراط: 323 325 

سكاليجرء جوزيف: 323 

السكولائية: 128. 163. 
2068 

السلطة الأبويّة: 327. 2341 
3213 

السلطة الدينيّة: 172 

السلطة الملكيّة: 172. 2289 
38 2338 2343 2487 
501 

سلفادورء جونا: 230 

سنحريب (لملك البابلي): 
200 


سوامردامء جون: 381 


591 


سورانء جاك: 109 


سوزيني/ سوسان. فوستو: 


121 123. 125.» 133 
4 170 228.) 236غ». 
0 2258 6338 2371 
314 

سوفوكليس: 481 


سوفور.ء جوزف: 378 

سوليسء أنطونيو دو: 47 

سويتون: 592 

سويفت. جونتثان: 2.43 87 - 
8 289 2.324 2413 
2 478 

سيبرء كولاي: 469 
0410 

سيبريان (القديس): 254 

سيروس (المللك الفارسي): 
9 - 260 


سيمونء ريتشارد: 115. 229. 
4, 266 


سيمونيدس : 151 152 
سيناك: 15 197» 323 


سينيسيوس : 323 


ش - 

شاردان.ء جان: 26» 33. 
34 

شارل الثاني (الملك الإنجليزي): 
8 100 

شارل الحادي عشر (لملك 
السويدي): 335 

شارلكان (الملك الإسباني): 48 

شارلوك» توماس: 144 

شارون» بيار: 549 

شافتزبري, أنتوني أشلي كوبر 
كونت دو: 87. 93 94 
538 102. 2183 294 
5». 316غ. 364 2365 
7 369. 387 

شربوري. هربرت دو: 175. 
9 323 

الشريعة الموسويّة: 236 

الشعر: 28 12-11. 47. 
آ[ق.ء 87. 101. 108. 
3 159. 172 183» 
5 202. 224. 2256 
6. 268. 302. 337. 
5 389. 413 422. 


_ 434 2430 427 4 
2470 2461 458 9 
480 2.475 474 2 
503 .500 .487 4 
548 2512 - 511 5 

شكسبيرء وليام: 676 427) 
7 441 

شلمنصّر «الملك البابلي): 260 

شوشزرء جان جاكوب: 
164 

شوليوء غيوم أمفري دو 
(الأب): 160 

شيرلوك» توماس: 318 

شيشرون: 91. 2321 323غ. 
355 

الشيطان: 52» 109» 
4 209 212. 216 
9 2.221 452 453. 
3 2.514 2529 535. 
544 


شيلينغورث» وليام: 93 
- ص - 
الصضيرن: 239 


0 


بروسيا): 186 
الفرافتة :013 افت 4و5 


الصينيّون: 25. 461. 2261 


050 


ا طّ يدا 
الطائفة الصدوقيّة: 209 


العبرانيون: 59». 63». 223 
4 232. 2.234 288 


العرب: 21. 223 31 -32» 


445 2224 0195 
449 

العرّافون: 193. 201. 203 
5 221 

العصر الروماني: 69 

عصر النهضة: 2.10 15. 46. 
59 175 6309 369, 
6 548 550 - 551 

علم الآثار: 67 

علم الأخلاق: 335., 2.355 
0 552 


علم الأزمنة التاريخيّة: 65» 259 


203 


علم تسلسل الأحداث: 58 
علم التشريح: 382» 391 

علم التنجيم: 195 

علم الجبر: 11 0 36 


391 7 

علم الحساب: 58. 385 

علم الرياضيّات: 2379 384 
355 

علم الفلك: 375» 407 

علم الفيزياء التجريبي: 387 

علم الكائن: 163 

علم المسكوكات: 69 

علم الثبات: 391 

ل ا 
6 498 

علم الهندسة: 29. 378 
0 385 386. 391 

العناية الإلهية: 35؛ 48. 66» 
111 128. 197». 2271 
2 - 2.314 333 334 
528 


د غ- 


غارث» صموئيل : 458 


غاروفالوء بياجيو: 243 

غاسيت, أورتيغا إي: 76 

غاسيندي» بيار: 136» 137» 
9 150. 151. 2.160 
6 323. 509 

غال. توماس: 67 

غالانء أنطوان: 448 

غالتييري» جيوفاني أنطونيو 
«الأب): 380 

غاليليه» غاليليو: 379 

غراسيانء. بلتازار (الأب): 
5 216» 395 2396 
28 

غرافساند» غيوم جاكوب: 381 

غرافيناء جيان فينشنزو: 2348 
8 2436 472 

غروتيوس» هيوس دو غروت: 
1الء 227 258 323 
2 - 2.333 338 2340 
49 510 

غرونوفيوس»؛ جاكوب: 
56 

غريغوار الكبير (القديس): 
106 


غلالتفيل. جوزف: 
209 

غوتشيدء لويس: 438 

غوتهء يوهان فولفغانغ فون: 
0417 

غوس» إدموند: 87 

غيريك. أوتو فون: 382 

غي » جون: 348 

غيوم الثالث (ملك إنجلترا): 
5 373 

دف - 

فارّون: 323 

فاري» نيكولا: 401 

فاريلاس» أنطوان: 47. 49. 
53 

فاسور.ء ميشال لو: 311. 
313 

فالمون. بيار لو لورين دو 
(الأب): 219 

فاللي. بييترو ديللا : 24 

فالينييري» أنطونيو: 380 


فان بروين »2 كورنيليوس : 2101 
01530 


0 


فان دال. أنطوان: 184. 201. 
3 219 

فانينى» لوسيليو: 2175 2353 
549 

فرانس وا الأول (المللك 
الفرنسي): 48 49 

فرانكلين» بنيامين: 107 

فرانكيء أوغيست هرمان: 
52 

فركتو» ريحية أويتر تددو 
(الأب): 50 

فرتومنوس: 483 484 


فرجيل: 436, 486 
الفرس: 24. 60. 63. 223 


4 232. 2260 461 
فرنيكه.ء كريستيان: 428 
فريدريك الأول (الملك 
البروسي): 101 
فريدريك الثالث (الملك 
البروسي): 216 


فقه اللغة: 227. 2231 236غ. 
9 550 

الفكر اليعقوبي: 43 

فكرة التطوّر: 56»: 158 

فكرة الثالوث: 2.67 120غ. 


140 3 

فكرة الحضارة: 342 

فكرة الخطيئة: 26. 42. 168» 
4 255. 275 311غ. 
4 316 368 369 
4 532-531 

فكرة الخير: 357 

فكرة السعادة: 9 2.10 12. 
6ء 28. ٠.150‏ 177» 
7 290. 293. 300. 
0 323 5.332 358. 
61 365. 367 370غ. 
2 403. 408 528 
9“ 534)» 536) 546 
241 


فريدريك ل لثاني (المالك فكرة الشر: 357 


البروسي): 552 


449 


555 


فكرةالطبيعة: 342. 
248 
فكرة القطيعة: 334 


الفلسفة الإنجليزيّة : 94 

الفلسفة التجريبيّة: 381 

الفلسفة الحديثة: 379 

الفلسفة الديكارتيّة: 2165 
7 263 

الفلسفة الصينيّة: 36 

فلسفة المدرسة البادوية: 
0] 

الفلسفة الوثنيّة: 35 

فلوري. أندريه هرقل دو 
«الكاردينال): 80. 2225 
0 256. 418 

فلوريء كلود (الأب): 2250 
256 

فن العمارة: 30 

فوء دانيال دو: 74 

فوبان: 347 

فورتيس.ء ألبيرتو دو: 380 

فوريستي. أنطونيو (الأب): 
0 

فوسيوس.ء. إسحق: 38. 
235 

فوكيه. نيكولاس: 278 

فولبون: 158 


فولتيرء فرانسوا ماري أرويه 
دو: 27 218 43. 160. 
6.» 310 382 2,409 
7 439. 552 

فونتينيل. برنارد دو: 8». 
0 164.» 167. 184. 
2 205). 207. 2286» 
3 3775 - 2376 2378 
56 2387 398 414 
8 2.463 468 493 


52 
فيخاغورس + 377 
فيدر: 172. 416 


شرع كر لانن و 7 

الفيزياء: 155. 379 381. 
5 388. 507 

مكنا عبات اتسينا 100 
2 384. 509 - 512 

فيلمرء روبير: 341 

فيلييس» جون: 459 

فيليكاجاء. فنشنزرودا: 
024 

فيليكس. مينوتيوس: 323 

الفينيقيون: 63 


ل 00 


فينيلون» فرانسوا دو لا موت: 


8 7ك 13كء ك5للء 170 
2 255. 257. 265. 
5 347 - 2.348 2.398 
0 463 524 7 0526 
9 531. 554 
د ق- 

قانون الانّصاليّة: 270 

القانون الإلهي: 327. 332 - 
0113 337 

القانون الطبيعي: 315 2327 
ادق 2333 335 0338 
4 348 _ 349 

القضاء والقدر: 111» 140 
141 


200 
500 

كايل لويين: :224 
كاتون الأوتيكى: 323 


كاتون المراقب: 323 
الكائوليكيّة: 2.36 38. 241 
3 114 115. 118ء 


507 


131 127 .124 0 
2251 »236 .135 2 
2288 285 2281 9 


374 352 2 

كاريزوء. بنوا: 213 ش 

كاردان. جيروم: 549 550 

كاردوشيء غيوسيو: 427 

كاريري» جيميلل : 23 

كالفن. جان: 123. 141 

كا سانيا رساك :22 

كاموء جيروم لو: 241 

كانج. شارل دو: 68 

كانيتزء فريدريك رودولف 
لويس : 422 

كبونيان: 86 

الكنبة العمومئون: :233-232 

كربييون» بروسبر جوليو دو: 
04137 

كردان» جيروم: 150 

كرومويل» أوليفر: 98 

كريستين (الملكة السويدية): 20 

كريشمبيني. جيوفاني ماريا: 
012 ْ 

كريليوس. جان: 258 


كزينوفون: 94 

كفارو (الأب): 265 

الكفر: 62» 160. 182. 2194 
9 257 2258 2272 
9 315غ. 431غ. 514» 
549 

كلارك. صموئيل: 86. 93. 
0 312 313. 321 
2 451 

كلاريشي. باولو بارتولوميو: 
330 

الكلدانيون: 65 

الكلفانيون: 2.479 519 

الكلفينيّة: 117» 122 123 

كلودء جان (القس): 2103 
108 

كمبرلند» ريتشارد: 336 

كتوسن» عاتتاين + 183 

لكنيسة البروتستانتيّة: 8. 124. 
281 

الكنيسة الرومانية: 36. 119» 
3 2.1323 278 2279 
281 284. 371. 519 

كنيسة السافوا: 112 


الكنيسة الكاثئوليكيّة: 115» 
4 281. 285 

كوبرء جيلبير: 373 

كوبرنيكوس» نيكولاس: 376 

كودورثء. رادولف: 87. 
15 301. 323. 369 

كوردوموا: 47 

كورسي» كواتتن: .71 

كورنايء بيار: 79. 202. 
5 439., 474. 481 

كوستء بيار: 93. 95. 304 
5 2.383 2406 497. 
501 

كوفرليء روجيهدو: 
401 

كولبيرء جان باتيست: 22. 
346 

كولمان» كويرينوس: 535 

كولينزء أنطوني: 93. 98. 
3 3211 - 323 

كولييه» جريمى: 430 2431 
469 ْ 

كون فو زو: 37 

كونتي» أنطونيو: 20 127 


0 


كوندياك». إيتيان بولو دو: 
7 498 
كونغريفء. وليام : 6 2430 


0432 
كونفوشيوس: 36 38» 2408 
0150 
كينال: 518 
كينغ» وليام: 142 
كينو : 473 
50 
لا برانفيلييه: 217 


لابروييرء جان دو: 26. 
2 329. 401. 472 
لاروك. جان بول دو: 
229 

لادبروغ» رغنر: 485 

لا فارء شاؤل أوغست: 160» 
401 455 

لا فوازان: 217 

لا فونتين» جان دو: 8. 359. 
2 488 

لا فيغاء غرسيلازو دو: 357 

لا كرواء جان دو: 531 


509 


لاموتء. أنطوان هودار دو: 
38 

لا موت لو فاييه» فرانسوا دو: 
8 136. 2.153 549 

لاتروون» ماريتون 

لاماء برناردو: 167 

لاسي قر انتسهوا!( الاج 
152 

لانشيزيء جيوفاني ماريًا: 380 

لانغبان» جيرار: 427 

اللاهوت: 28 2.37 82. 2.93 


11 112. 121. 142. 
4 145. 164. 173غ» 
1» 207. 214 215غ. 
7 227غ. 229 233غ. 
8 240 2.242 249. 
51 253. 2255 2268 
58». 305. 336 337 
4 430 510.) 517. 


552 .550 4 

لاهونتان. لو بارون دو: 27 - 
8 316. 552 

لايبنيزء غوتفريد فيلهلم فون: 
284 


لنغليه دوفرينواء نيكولاس 
(الأب): 51 

لتكلوء نينون دو: 154 

لو برانء شارل: 501 

لو برنان: 502 

لو بلان (الأب): 383 

لو نوشوة قراتسوا (الآأب): 
7 436 

لو تيلييه؛ ميشال: 251. 254 

لو دوفان: 47 

لو ساجء ألان رينيه: 453 
0467 

لو غوبيانء شارل (الأب): 
8 39 

لو موينء بيار (الأب): 48 

لو نوتر: 418 

لوبيتال» ميشال دو: 2353 549 

لوثرء مارتن: 49. 104., 
16م 123. 2217 2272 
5 2279 2479 521 

لوفنهوك. أنطوان: 20. 381 

لوقا (القديس): 131. 231 


لوكء جون: 8 220 86 
0 93 2.94 98. 116 - 


7 » 151. 162. 184غ. 
3 - 298. 300 301 
3 307 321. 2.323 
41 2344 346 2349 
8 364 369غ. 2373 
7 389. 406 [45. 
5 500». 503. 2.552 
5254 


لوكريس: 153. 161 
لوكلير» جان: 111 112» 


,145 .143 .125 4 
2259 .243 .180 7 
204 

لوكيان (الأب): 261 

لولي» جان باتيست: 172» 
259 

لونجان: 427. 435. 488 

لونواء جان دو: 225 

لوهنستاين» كاسبرز فون: 482 

لونين القالف» عشير: (المليك 
الفرنسي): 332 

لويس الرابع عشر (لملك 
الفرنسى): 10. 20. 2.30 
دن و4 84 دف 2ف 


0 


8 105 108ء 114 
15ل 117. 125. 131ء 
171 220. 256. 2261 
9 322. 2328 338 - 
0 2345 442 445 
3 2.485 501 541 
563 

ليتي» غريغوريو: 20. 80. 94 

ليسينغ » غوتهولد: 437 

ليل» رينيه دو: 241 

بعر كر 392 


ليون» أرتوس دو: 259 
ليون العاشر (بابا روما): 435 


6 

مابييون » دوم: 68 
ماراناء جيوفاني باولو: 30. 

33 
مارتيل» شارل: 220 
مارتيناي (الأب): 261 
مارسيلٍ : 330 
مارشامء جون: 61. 63 64 
مارشيللوء بنيديتو: 474 
ماركيوس» يوهان: 201 


601 


ماري تيريز (ملكة النمسا): 
202 

ماريوت» إدمي: 382 

ماريون» إيلي: 520 - 521 

مازل» أبراهام: 519 

مازل» دايفد: 305 

ماسيني» أورتانس: 155 

ماسيون» جان باتيست: 79 

ماغالوتي» لورنزو: 489 


مافي» شيبيوني: 437. 
012 

ماكون: 144 

مالبرانش» نيكولا (الأب): 8ع 
2 149 166 168 
0 2.180 188 262 


3 297. 450. 509 
ماليزيوء نيكولا دو: 161 
ماموت: 33 
ماندوفيل» برنارد دو: 359 
المانويون: 238 
مانيتون (السيدة): 60 
الماورائيّة الألمانيّة: 179 
مايبوم» هنري: 67 
متّى (القدّيس): 455 


المجتمع الديني: 374 
الملجتمع لماني: 48 335, 


374+ 2 


بجمع ترانت: 109. 111» 
5 2719 - 282 

مجمع دوردرخت: 118 119 

محفلل لند الماسوني 
الكبير(1717): 325 

حمّد أفندي: 353 

للمتمقديون: 141. 
312 

المذتبات: 128. 193 197, 
9 200. 207. 211. 
1 549 

المسرح الألماني: 438 

المسرحيّة المأسويّة: 79. 92 
0 2428 436 437 
9 473 

المسيحيّة: 30 231 238 241 
45 64 100 106. 
121 131 140. 166. 
0 179. 183 - 184. 
8 207 212. 2235 
8 2239. 256 7 2257 


2272-1 2284 288 
9,». 306. 312. 323 
4» 6.338 355 2356 
3 2393 513 514غ» 


541 

المشائيّة : 296 

المصريون: 29؛. 60 63 265 
258 

معاهدات راشتاد (1714): 
82 

معاهدة منستر (1648): 78 

مفهوم السر: 122 


مكيافيلليء. نيكولا: 107. 
5 329. 333 

الملحدون: 59. 108. 124» 
0 160 312. 316غ 
1 353 354 

منشور نانت (1895): 92.) 94 

موراتوري» أنطونيو: 68: 81»: 
8 472 

مورال» بيا دو: 493 

مورثوفيوس» ججورج: 482 

موريريء ل.: 111. 136 


الموسكويةة 101 


0 


مولانوس» جيرار والتر فان در 
مولين (الأب): 274 281 

مولينوء ميشال: 184. 529 

لوليقة + 111 

مولييرء جان باتيست بوكلان 
دو: 8)») 18)» 279) 377 
5 2.430 2.432 462 

مونتاين. ميشال دو: 94 
3 401. 549 

موتسكيو» كنازل7 34-18 

مونفوكون. برنارد دو: 68. 
77 

مياج» غي: 80 

الميتافيزيقا: 214. 2294 2,298 
0 2388 407 408 
5 506 

ميتريدات: 172)» 438 

ميرانداء دون دييغو دو: 
16 

منفه ينان دو 159:93 

ميزيراي» فرانسوا أود دو: 
47 

فيسون ها كس 770 


ميلتون» جون: 85. 323 


ميلتونيوس: 85 

ميمبورغ» لويس (الأب): 247 
9 105» 111» 131 

ميمتي (الإمبراطور الصيني): 
36 

مينكنء. يوهان بورخارد: 
53 


حَان- 
تبوحدنتضر (اللك البائل): 
١ 260 - 9‏ 
نزعة الخرافة: 138. 174 
8 184. 187 198ء 
6 - 2217 221. 319 - 
0 409. 415. 435 

نوايال (الأب): 287 

نودء غابريال: 237 40. 64 
73 4و9 4.108 18كء 
121 122. 138. 205. 
0 2279 2352 492. 
9 525. 2539 549 


النور الطبيعى: 133 134» 


214 ».141 


نيبوس 2١‏ كورنيليوس : 71 


نيكانور: 353 

نيكول. بيار: 110 

نيوتن» إسحق: 259 2.286 93 - 
4 384 389. 451., 
554 


نيوفنتيجت» برنارد: 516 


0-7 

هاليفاكس: 356 

هاملتون» أنطوني: 455 456 

هاندل». جورج فريدريك: 473 

هايد. إدوارد: 47 

الهراطقة المرسيونيون: 231 

هربرت. إدوارد: 309 

هربلوء بارتيليمي: 31 

الهرطقة: 9. 35. 103 104» 
6» 110. 115.» 120غ. 
2 125. 130. 2311. 
2 262 

هلفيسيوس.». كلود أدريان: 
468 

هنري باناج دو بوفال: 2.99 
313 


3 3209 330غ. 337غ. 
41 - 342 

هوراس: 152. 425. 2427 
5 - 2.436 2468 479 

هوسساي» أملو دو لا: 
2356 

هو شستتر » أندريه آدم : 90 

هوكتكور: 398 

هولاندين» لويز (أخت دوق 
هانوفر): 278 

هوميروس: 417 418. 434. 
6 486 

هويسوء لو باستور (القس): 
212 

هويغنس» كريستيان: 381 

هيئون: 353 

هيرودوت: 28 

هيل» آرون: 445 

هينسيوسء. دانيال: 159 


- و- 
واردء ند: 451 
الوثنيّة: 26. 30. 35. 63» 
64 175. 2.198 2204 


0 


5.» 207. 312 353 
4 2376 517. 550 
التوعص اتاد مسي 2105 

10 
ولستدء ليونارد: 428 
ويزء كريستيان: 483 484 
ويشرلي» وليام: 86 


- ي- 
يام كوام سيام: 61 
اليسوعيون: 22. 36 6037 
8 105 
اليعاقبة: 341 


005 


اليهود: 29. 32. 57. 59غ. 
2 2.90 97غ. 141. 159. 
5 201 224. 2.230 
2 234 2236 2249 


2 2.513 520 
ليونان: 52-51. 56. 69 


0 89. 1ف 94. 112. 
7 240. 250. 2260, 
8 2.3656 416 2.417 
9 2.425 434 436. 
9 482 509 لاك 
4 547. 550 

يونغ» كارل: 445 


أزمة الوعي الأوروبي 
0 9 1715 


«كان معظم الفرنسيين يفكرون مثل بوسوييه 

ندا اليم (061ا8055): وفجأة أصبحوا يفكرون مثل فولتير 

5 2]آ (5نة)1!01): إنّها لثورة». بين سنة 1680 وسنة 

ععمعكههمء 1 عل 5 كانت الأفكار الأكثر تناقضاً تتجابه, 
عممع 6م مكناء 

6071| والنظام الكلاسيكي الذي استرجع قواه بعد 


عصر النهضة كان يبدو أبديّاً. وعلى الرغم من 
ذلك: وبعد العام 680! أصبح كل شي شت يتحرّك. 
لقد بدا وكأنّ ريحاً خارجيّة تهبّ تهت على النظام 
الرسمي؛ فقد أصبح لبعض العقول الجرأة على 
الادّعاء بأنّ الفلاسفة الحديثين يوازون الأقدمين 
وأنّه يجب أن يتغلّب التقدّم على التقليد. 


كان للك التصر عضرا اسمهاهًا بعيت افش 


© أصول المعرفة العلمية المرء يناقش # الثورات و حقيقة النصوص 
© ثقافة علمية معاصرة المقدّسة و الأسرار. وراح أحرار التفكير 
© فاسفة يحاربون التقليد. ويتكلمون على الحق الطبيعي 


ويحلمون بعصر من السعادة المبنيّة على العقل 


© علوم إنسانية واجتماعية وعلى العلم. إِنّ هذا الفليان المذهل للأفكار 


© تقنيات وعلوم تطبيقية وللرجال هو ما يعرضه ويحلّله «بول هازارة ب 
© آداب وفنون هذا الكتاب الذي أصبح كلاسيكيا. وهو إن صعٌ 


© لسانيات ومعاجم القول: يعيد كتابة تاريخ أصول أوروبا المعاصرة. 
© بول هازار  1878(‏ 1944): مؤرّخ وكاتب 


فرنسي. عضو الأكاديمية الفرنسية. من 


مؤلفاته: 
٠ 95‏ عاتنهطأ١‏ ءأأهاا'ا ,(1916) عنلوسن ءا" مآ 
4 م بتر و ,(1930) أنتت دن مهبلط «ماءا/! ععدك ,(1923) 
٠‏ 


"الا بنه ‏ عاراعةم0”ناه ‏ عنكزء8 2 هآ 
.(1946) عناكدعا 4 ننءالتودء1071! عل ,عع ةر 


© د. يوسف عاصي: دكتوراه ‏ علم اللفات: 
جامعة نانسي- فرنسا. 
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الثمن: 20 دولاراً 5 ]اللي برع ذا 
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